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المقدمة 


أستطيع أن أرسم أيضاً 
كتسب لیوتاردو مع اقترابه من عتبة الثلاثين من العمر المثيرة للقلق رسالة يخاطب فیها 
حاكم مدينة ميلان: أدرج قیها أسباب ضرورة حصوله على وظيفة. كان قد لاقى نجاحاً لا 


بأس به بصفته وساماً Poured‏ و إتمام عقوده فبدأ يبحث عن آفای 
جديدة. أطرى في الهندسة ومتها قدرته على تصميم 
Alyy‏ مداق والعريات الدرعة المياني العامة. . أضاف في نهاية الفقرة 
الحادية عشرة فقط أنه Lal bts‏ . کتب ليوناردو اوفي الرسم أيضاًء أستطيع أن أقعل کل 
شیء مكن» .00 

نعم يستطيع. سيواصل الرسم حتى يبدع اللوحتين الأكثر شهرة في التاريخ» العشاء 
الأخير والونالیزا . ولكنه بحسب تفکیره: رجل علم وهندسة بالقدر نقسه. تا 
لعوب وشرط الدراسات الإيداعية في التشريح والتحجرات: والطيور والقلب: 
والآلات الطائرة» والبصريات» وعلم النبات» وعلم طبقات الأرض: والتيارات المائية» 
والأسلحة. ويها أصيح أنموذجاً لإنسان عصر النهضة؛ JOLY),‏ من اعتقدوا أن 
el‏ الطبيعة اللانهائية ابحسب قوله قد تُسجت مع بعضها بعضاً بوحدة مليئة بأنياط 
ala‏ أصبحت قدرته على مزج القن مع العلم أيقونية عندما رسم الرجل القيتروي» 
(1) ملد أنلاتيكوس- ۳۹۱/ ۱۰۸۲. الدفاتر/ جي بي ریکتر: 14٠‏ . تمت معالجة مالة تاريخ هذه 
الرسالة في الفصل الرابع . مسودة الرسالة في دفاتره فقط تجت وليست النسخة النهائية التي أرسلها. 
)1( كيمب. رناردوء 4 ۰۷1 فكرة كينب في هذا العمل وغيره هي bud‏ موحدّة تكمن في مساعي 
لیوناردو المختلفة. 


مربع: وبأبعاد متناسبة تماماً. جعل ce‏ هذا التخطيط العبقري 
الفنان الأكثر إبداعاً في التاريخ. 

آغنت استكشافاته العلمية فنه. . نزع اللحم عن وجوه ابلشت: ورسم يدقة العضلات 
التي تحرك الشفاه ثم رسم الابتسامة الأكثر د dT,‏ العالم. درس الجماجم البشرية ورسم 
تخطيظات عة لطبقات العظام والأسنان: وصور العذاب العظمي للقديس جيروم في 
البرية. استكشف الرياضيات الخاصة بالیصریات؛ سقوط الضوء على الشبكية 
وأنتج ابهامات سحرية لنظورا ة في العشاء الأخير. 

برع ليوناردو في استخدام التظليل؛ والمنظور لیعرض أشياءً على سطح ثنائي الأبعاد 
لكي تبدو ثلاثية الأبعاد؛ لأنه شق الصلة بين دراساته للضوء والبصريات ب قال 
ليوناردو هذه القدرة «عل جعل سطح مستوي يعرض جسدا كم لو أنه شمم وف عن 
مسطح اللوحة» هي الحدف الأول للرسام».۱ أصبحت البُعدية التي تُعزى إلى ليوناردو 
الإبداع الأسمى لفن عصر التهضة إلى حد كبير. 

واصل لیوناردو بحشه العلمي في أثناء تقدمه في السن ليس خدمة لفنه قحسبء بل 
بدافع غريزي لعوب لسبر جالیات الإبداع العميقة حين تلمس طريقه نحو نظرية تكشف 
سيب زرقة dol NN‏ يفعل ذلك لمجرد إغناء لوحاته. فضوله نقي وشخضي ومفرط إفراطاً 
لذيذاً. 

ولكن حتى حینا كان منغمساً في التفكير بزرقة السماء» لم ينفضل مسعاه العلمي عن 
قنه. خدما معا شغفه الحفز الذي لم يكن أقل من معرفة كل شيء يمكن معرفته عن العام 
ومن ضمنه كيفية إيجاد مكان لنا فيه. لديه تقديرٌ لكلية الطبيعة وشعورٌ بتناغم أنماطهاء التي 


سجّل في دفتر ملاحظاته خصل الشعر ودوامات الماء والهواء إلى جاتب حاو لات في 
الرياضات التي قد تكون وراء تلك اللولیبات. حين كنت في قلعة ويندسور وأنا أشاهد 
قوة الدوامات قي «تخطيطات الطوفان» التي آنجزها ليوناردو أواخر حياته» سألت مارتن 
كليتون, أمين المتحف: إذا كان یری أنه قد رسمها بوصفها عملاً فنياً آم علمياً. آدرکت أنه 
سوال غبي حتى في أثناء طرحه. أجاب مارتن «لا أظن أن ليوناردو قد شعر أن هناك فرقاً. 

شرعت بوضع هذا الكتاب؛ لأن ليوناردو مثال الذروة للفكرة الجوهرية للسير السابقة 
التي كتبتهاء وحورها كيف أن القدرة على إيجاد العلاقات بين الاختصاصات والفنون 
والعلوم والدراسات BL‏ والتكنولوجيا هي مفتاح الإبداع والخيال والعبقرية. 


ale )۱(‏ آوربانوس لاتينوس. ۱۳۳: أطروحة ليوناردو/ ريغوء ج. ۱۸۷ ؛ ليونارذو عن الرس 18. 
"۷ 


وضعت سيرة لبنجامين فرانكلين. كان ليوناردو عصره: مع أنه م ينل تعليياً رسمياًء فقد 
علّم نفسه ليصبح موسوعي الثقافة وصاحب خيال» هو الذي كان أفضل عالم وغترع 
ودبلومامي وکاتب اقتصادي استراتيجي ني عصر التنوير في أمريكا. أثبت أن البرق 
كهرباء بتجربة تحليق لطائرة ورقيةء فاخترع عمودا لترويضه. ابتكر النظارات SNE‏ 
وأدوات موسيقية ساحرة: وموقداً بلهب صافب وبيانات ريح الخليج؛ وأسلوب الفكاهة 
الأمريكي الشعبي الفريد. يتناول ألبرت آینشتاین كانه وی زف مقطوعة لموزارت حين 
یتعسر سعيه وراء نظريته النسبية؛ وهذا ما ساعده على أن يعيد التواصل مع نغمات الكون. 
مزجت آدا لوفليس ll‏ ذكرتها قي كتابي «مبتكرون»» بين الإحساس الشعري AY‏ 
اللورد یایرون» مع حب أمها ال الرياضيات لتتنبأ بكمبيوتر متعدد الأغراض. ووضع 
ستیف جوبز على قمة إطلاق متتجه صورة لإرشادات الطرق تبين تقاطع الفتون الحرة مع 
التكنولوجيا. كان ليوناردو بطل ستيف جوبز. يقول ستيف «رأى ليوناردو ال جال في كل 
من الفن والهندسة» وقدرته على المزج بينهم| هي ما جعلت منه عبقرياًه.“ 
نعمء کان خيال جامح وفضولياً بشغف ومبدعاً في عدة اختصاصات. ولكن 
علينا الاحتراس من الكلمة. الصاق سمة «عيقري» بليوتاردو تقلل مئه بشكل غریب؛ 
الأنه كان سییدو كما لو أن البرق قدمشه. ارتكب جيورجيو فاساري: کاتب سيرته 
الأول وأحد gli‏ القرن السادس te‏ ارتكب هذا الخطأ. يقول فاساري «أحياناًء وعلى 
نحو يفوق الطييعة» تهب السماء فرداً من دون غيره الجمال: والبركةء والموهية بوفرة يبدو 
معها سل که بحد ذاته مقدساًء وکل ما يُقدم عليه يأتي بوضوح من الرب وليس من الفن 
ي A‏ 0 صاغها بإرادته وطموحه. لم تأتِ 
كونه الستقبل المقدس مثل ثيوتن أو أينش تاين وصاحب عقل له قدرة على bes‏ الأفكار 
بطريقة تعجز نحن الفانون عن سيرها. من ايع الذي بوشعنا فهمه لا بل ra‏ 
نتعلم الدروس منها. تأسست. has‏ سور > 


اجتاحت قنطازیلیرناردو کل PAL‏ س من أشياء» نتاجانه المسرحية: و خططه لتحویل 
مجرى التهر» وتصاميمه للمدن المثالية؛ وخططه المفرطة الطموح لتصنیع مکائن قادرة على 
الطيران؛ وتقريباً کل جانب من قنه إضافة إلى هندسته. رسالته إلى حاکم ميلان مثال على 


(۱) مقابلة الكاتب مع ستیف جویزه ۲۰۱۰ 
(1) فاساري. الجزء الرايع. 


ذلك؛ OY‏ مهاراته في المندسة العسكرية تواجدت في رأسه إجالًا. لم تكن و 
في البلاط بناء الأسلحة بل إعداد الهرجانات والاستعراضات. حتى في قمة شهرته كانت 
أدوات القتال والطيران الغريية نظرية أكثر منها عملية. 

ظننت في البدء أن ضعفه أمام الفنطازيا مثلبة» ويكشف افتقاره للانضباط والمثابرة 
المرتبطة بميله نحو هجر لوحاته وأطروحاته من دون LUIS]‏ هذا صحيح إلى حدما 
الرؤية من دون تنفيذ هلوسة. لكنني توصلت إلى رأي مفاده أن قدرته على الحد 
بين الواقع والفنطازياء تماماً مثل أساليبه لتضبيب خطوط لوحة تشكيلية؛ » كانت مفتاحاً 
لإبداعه. المهارة من دون خيال مقضرة . عرف ليوناردو كيف یزاوج الملاحظة مع الخياله 
وهذا ما جعله مبتكراً من الطراز الأول تأريخياً. 

م تكن تحف ليوناردو الفنية نقطة انطلاق كتابي هذاء بل دفاتر ملاحظاته. اعتقد 
أن ما يكشف عن عقليته أفضل كشف هو دفاتر ملاحظاته وتخطيطاته التي جاءت في 
۰ صفحت والتي قيّض ها أن تنجو على نحو إعجازي حتى الیوم أن الورق 
تکنولوجیا مذهلة حفظ معلومات ؛ ولا زالت قابلة للقراءة بعد BI‏ سنة» من الحتمل 
ألا تنجو منها تغريداتنا. 

خسن did‏ يسع لیوناردو تبدید الأوراق؛ ولذلك ملا كل فراغ فیها برسومات 
متفرقة وملاحظات تبدو عشوانبته الا أنها توفر إلماحات لقفزاته العقلية. . کتب لیوناردو 
معنادلات اة وقططات لصدیقه الشيطاني الشاب» dy by‏ وآلات طاثرةه 
مسرحية ودوامات مائية؛ وصیامات دم؛ ورژوسأغرنية وملائكة وشفاطات؛ 
باتات؛ وجماجم قد شرت إلى ذ ونصائح إلى الرسامين؛ وملاحظات عن 
العين والبصريات» وأسلحة حربية وقصصاًء وألغاز ودراسات للوحات. يتعالى آلق 
تعدّد الاختصاصات في أثناء كل صفحة مما يوفر عرضاً مرحاً لعقل يرقص مع الطبيعة. 
دفاتر ملاحظاته أعظم سجل للفضول تم تدوينه ودليل رائع عن الشخص الذي وصفه 
كينيث كلارك؛ مؤرخ تاريخ الفن الشهير: «الإنسان الأكثر فضولية على نحو لا يلين في 
التأريخ». © 

جواهري الفضلة من دفاتره هي ق ائم الواجبات التي يشع منها الفضول. يعود تاريخ 
واحدة متها إلى تسعينات القرن الخامس عشرء وتمثل لائحة ذلك اليوم للأشياء التي يريد 
يتعلمها. الواجب الأول «قياسات ميلان وضواحیها». لهذا الواجب غرض عملي 
واجب آخر في القائمة: «ارسمْ ميلان». تکشف واجبات أخرى عن ليوناردو وهو 


وسیقا 


(۱) کلارك؛ ۲۵۸؛ كينيث ALIS‏ الحضارة ple)‏ آند رو ۰6۱۹5۹ ۱۳۵. 


vt 


ص aera ach‏ عه CI‏ من مدرس الحساب أن ييين 


قياسات الشمس التي وعدي بها المعلم جيوفاني فرانسيس الفرنسي؛. إنه لاا 

يضع ليوناردو مرة وأخرى وستة بعد سنة قوائم لا ب عليه قعلها وتعلّمها. 
ينطوي بعضها على نوع من الملاحظة اللصيقة لايتوقف معظمنا ليقوم بها الا ما تدر 
«راقبٌ قدم الإوز: #إذاكاقت دا مفتوحة آ oh lie‏ بمکن EGLO AN‏ 

من MEN‏ قائمة أخرى أسئلة بدهية عن ظواهر شائعة قلها نتوقف لنتساءل 
عتها. الماذا السمكة في الماء أسرع من الطير في المواء في حين میب أن يكون العكس؛ لان 
الماء أثقل وأسمك من اخواء؟» 27 

أفضل الأسثلة جميعاً تلك التي تيدو عشوائية تماماً. طلب من نقفسه أن Cig‏ لسان 
نقار الخشب».!" من قد يقر يوماً من الآيام ولسبب ليس بواضح أنه يريد معرفة كيف 
يبدو لسان نقار الخشب؟ كيف ستعرف؟ هذه ليست معلومة احتاجها ليوناردو لكي يرسم 
لوحة أوحتى لكي يفهم تحليق الطبور. ولكن ها هو السؤال وكا سترى: ثمة أن 
مذهلة ستنعرف عليها عن لسان تقار الخشب. السبب وراء رغبته أن یعرف؛ لأن لیوناردو 
هو ليوناردو الحب للاستطلاع والشغوف والليء بالتساؤل دائ 

أغرب الملاحظات en Te AES Oe‏ فهتالك ستری 


رتتي خنزیس وراقب EBS‏ بالعرضر میب ما 
غوبنك الناقد الفتي في جريدة نيو يورك «يظل لبوناردو غريب الأطوار: غريب الأطوار من 
دون منافس وليس ثمة ما يمكن فعله حيال هذا (6S‏ 

یتخذ من تلك الدفاتر أساساً لمقارعة تلك السائل. بدأت برحلات 


قررت أن أضع Us‏ 


le )۱(‏ أنلانتيكوس؛ ۲۲۲ / 134 | الدفاتر. جي Sy‏ 1554 
لیواردو اه كروليج يتسائل: أن بي آر» ۱۸ تشرين SE‏ ۲۰۱۱. 
(؟) الدقاتر/ [يرما AVE‏ 

(۳) ویندسور: آر سی آي ان ٩۹۱۹۰۷۰‏ الدغاتر/ جي بي ريكتن .۸۱٩‏ 
(4) مغطوطة باریس آف *؛ الدقاتر/ بيجي ريكتر: ۱٤۲۱‏ 

)0( ادم غوبتك "رجل | ريدة نيو يوركرء ۱۷ کانو 


بت کرولیج الوائح واجبات 
اجر من میلان ژار فلاندرز. 


Yo 


حح (كناية عن البحث العرفي - الترجم) لكي أرى الدفاتر الأصلية قي ميلان وفلورنسا 
وباريس وسياتل ومدريد ولندن وقلعة وندسور. انبعت آمر etd‏ لكي أبدأ بحثي 
بالذهاب إلى المصدر امن يسعه الذهاب إلى النبع لا يذهب إلى إبريق الماء». ۲۷ انغمست 
أيضاً في كتز قل رف منه من المقالات الأكاديمية وأطروحات الدكتوراه والتي یمثل كل 
منها ستوات من البحث المثابر قي مواضيع محددة للغاية. في العقود القليلة الماضيةء ولاس 
بعد اكتشاف مخطوطات مدريد سنة ۰۱۹3۵ حصل تقدم عظيم في تحليل كتاباته وتأويلها. 
وعل المنوال نفسه: كشفت التكنولوجيا الحديئة معلومات جديدة عن رسمه وأساليبه. 

بعد الانشغال بليوناردوء بذلت قصارى جهدي كي أكون أكثر ملاحظة للظواهر التي 
اعتدت أن أتجاهلهاء وأوليت جهداً خاصاً لكي ألاحظ الأشياء بطريقة لیوناردو نفسها. 
حين رأيت أشعة الشمس تسقط على الستائر» شجّعت نضي لكي أتوقف» وأنظر كيف 
مسّدت الظلال على الطّيات. حاولت أن آری كيف أن الضوء المتعكس من شيء قد لوّن 
ظلال شيء آخر. لاحظت كيف أن بريق بقعة لامعة على سطح عاكس قد تحرك حين أملت 
رأمي. حين نظرت إلى شسجرا se‏ حاولت أن أتصور خطوط النظور. 
وحين رأیت دوامة الماء» قارنتها بخصلة شعر. وحين لم آفهم مفهوماً رياضياًء بذلت أقصى 
جهدي لكي أتخيله. وحين رأيت أناساً يتناولون العشاء» درست العلا بين حركاتهم 
وانفعالاتهم. حين رأيت لمحة لابتسامة مرت على شفاه أحدهم» حاولت أن أسبر غور 
ألغازها الداخلية. 


لال أقترب للغاية من أن أكون ليوناردوء أو أن أتقن بصيرته أو أن أجمع نزراً من 
مواهبه. لم أقترب مليمتراً واحداً من تصميم طائرة شراعية ولا أن أخسترع طريقة جديدة 
لرسم الخرائط ولا لكي آرسم الموناليزا. وجب علنَ أن أدفع نسي كي أكون با للاستطلاع 
حقاً بشآن لسان نقار الخشب. aly)‏ تعلمت من ليوناردو كيف أن الرغبة بالتعجب من 
العام الذي يواجهنا كل يوم بوسعها أن تجعل كل لحظة من حياتنا أكثر غنىّ. 

هناك ثلائه سير رئيسة مبکرة للیوناردو وضعها کتاب من معاصريه تقريباً. السام 
جيورجيو فاساري الولود سنة ۱۵۱۱ (ثانية سنوات قبل وفاة ليوتاردو)» وضع أول 
كتاب حقيقي لتاريخ الفن: حياة معظم الرسامين والنحاتين والمعماريين المشاهير سنة 
۰ . ثم جاء بنسخة منقحة في OW‏ احتوت على تصحیحات اعتمدت على مقابلات 
إضافية مع آناس كانوا على معرفة بليوناردو ومن ضمنهم تلميذه فرانجي كو I geht‏ 
abe )۱(‏ آتلانتیکوس: ۱۹5 ب/ OAT‏ ب؛ الدفاتر/ جي بي ريكتر ٤۹١‏ . 
(۲) آود أن آشکر مارغوت بریتسکر عل أصل الطبعة الثانية وبعض العلومات عنها. كناب فاساري 
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أبندى فاساري المتعصب لقلورنسا معاملة مبالغ بها للیوناردو ومايكل أنجلو على وجه 
المخصوص لکوت قد Leal‏ ما أطلق عليه لاول مر الفن بشكل مکتوب.() 
فاساري» ولكنه اب 


التصودة. pr SESS AY‏ و 
فيها معلم لیوناردو فرشاته الخاصة تعجباً من تلمیذه. 

تحتوي مخطوطة مجهولة الکاتب تعود إلى سنة ۰ 6 ۱۵» عرقت باسم «أثانيمو غادیانو» 
على اسم العائلة التي امتلكتها في الماضيء تحتوي تفاصيل مثيرة عن لیناردو وفلورنسیین 
آخرين. مرة أخرى؛ تم تزويق بعض التأكيدات مشل أن ليوناردو قدعاش وعمل مع 
الوريشزو مديجيء ولكنها تفاصيل مثيرة ات رنين واقعي مثل أن ليوناردو قد أحب أن 
يرندي سترة ردية اللون تصل إلى ركبتيه فقطء على الرغم من أن الآخرين ارتدوا ملابساً 
آطول. 

کتب جیان باولو لاماتسو الصدر SU‏ الثالث. لاماتسو الرسام الذي أ 
أن فقد بصره. کتب خطوطة ‏ تنشرء عنوانها أحلامٌ وحوارات حوالي سنة ۱۵۹۰ ثم نشر 
آطروحة ضخمة عن الفن ستة OAL‏ كان طالياً عند رسام عرف لیوناردو وأجرى مقابلة 
مع ميلتسيء تلميذ ليوتاردوء وبذلك لدیه نافذة لقصص آضيلة. کشف لاماتسو عن ميول 
لیوناردو الجنسية على وجه اخصوص. زد على لك؛ ثمة سير أقصر تحتوي کتابات وضعها 
اثنان من معاصري لیوتاردو؛ انطوتیو بيللي وهو تاجر فلورنسي وباول و جیوفیو الطبیب 
والزرخ إيطالي. 

تذکر كثير من تلك السير هیا 
bey‏ یشان العين. له خصلات 


كاتباً بعد 


لیوناردو وشخصيته. وُصف على أنه رجل ذو جال 


الشخص والجسد. كان ليوناردو متناسب البنية ورشيقاً». بالإضافة إلى ذلك كان حاوراً 
ساحراً وعحباً للطبيعة» ورف عنه طيبته ولطفه مع الناس والحيوانات. 

ثمة اتفاق أقل بشأن تفاصيل معيتة . اكتشغت في عسار بحشي أن كثيراً من الحقائق 
التعلقة بحياة ليوتاردو من مكان ولادته إلى مكان وفاته» كانت موضع جدل وأساطير 


متوفر في أماكن عدة على الإنترتت. 

)١(‏ أعلن فاساري أن فكرته كانت "ارتقاء الفسون إلى الإتقان [في عصر روما القديمة]: واتحطاطها 
وتجديدها آویالاحری ede‏ 

(۲) أنانيمو غاديانو. 


وألغاز. سأحاول أن أقدم التقييم الأفضل ثم أصف Jad!‏ والجدل الضاد في الملاحظات. 

واكتشفت أيضاء وهلعت أول الأمرثم شررت أن ليوناردولم يكن عملاقاً دا يتصرف 
عن موضوعه الأساسء ويتابع حرفياً مسائل رياضية ب Jee‏ انحرافات استتزفت وقته. 
اشتهر بأنه ترك كثيراً من لوحاته غير مكتملة» ولاسیا افتنان المجوس والقديس جيروم في 
البرية ومعركة آنغياري. وبذلك؛ هناك الآن في أحسن الأحوال خس عشرة 
إليه كلية أو بصورة أساسية. ^ 

مع أن معاصري ليوناردو يعدٌونه ودياً ومهذياء » كان أحياناً سوداوياً ومضطریا. aps‏ 

وخ انه تن إل dais‏ اي رالساب پاي وابلون وان ری بالسماة 
الفرطت. لو آنه كان تلميذاً في مطلع القرن الحادي والعشرین» لضع تحت نظام علاجي 
التخفيف تقلبات مزاجه؛ واضط راب نقص انتباهه. لیس على المرء أن يؤيد آنصار فكرة 
العبقري الفنان الضطرب؛ ليعتقد أننا عظوظون أن لیوناردو قد نك له العنان لكي يتغلب 
على مواطن ضعفه لحظة استحضار مواطن قوته. 

ثمة مفتاح في أحد الأحاجي الغر بة في دفتر ملاحظاته «هيثات ضخمة ستظهر على 
شکل إنسان وكلمااقتزيت منهاء كلم fo‏ حجمها الهائل». LL‏ «ظل إنسان تحت 
ال نع أن الشيء نفسه قد يقال عن ليوناردوء اعتقد أنه في 
الحقيقة لم يصغر لاكتشاف كونه إنساناً. نا يستحق كل من ظله وحقيقته أن يطلا على نحو 
Se‏ ی بو أن تتعاطف معهء ونشعر أثنا قد AIS‏ معه» 
ونقدر لحظات انتصاره آکثر. 


القرن الخامس عشر كان بالنسبة إلى لیوناردو وکولومبس وغوتنبیرغ؛ زمن الاختراعات 
والاستكشافات» واتساع العر اختصارء إنه زمن يشبه زمننا. ولهذا 
هناك الكثير لنتعلمه من لیوناردو. تبقی قدرته على مزج الفن والعلم والعلوم الانسانية 
والخيال وصفة خالدة للإبداع. ينطبق هذا آیضاعل طمأنیته لکونه غريب الاطوار: 
بوصفه ابا غير شرعيء ومثلياء ون تیه وأعسر وسهل الالتهاء» وأحياناً مهرطقاً أ. ازدهرت 


() وضع علما اء تلف ون هذا الرقم بين اثنين وثيانية عشر اعتهاداً على التعاريف والمقاييس. . قال لوك 
ن متحف لندن الوطني ومتحف متروبوليتان نيو يورك في بعد "ربا بدأ بأكثر من ۲۰ لوحة 
i‏ نصف قرن ونجا منها ۱۵ لوحة فقطء يتفق الجميع على أنها من أعماله حال 

من بيتها أزيعة لوعات. غير مكتملة.” يمكن إيجاد حوار متواصل عن تنسيب الخبراء المنغير والجدالات 

https: / /en. wikipedia.org /wiki /List_of_works_by_ Ji di حول لوحات لیوناردو‎ 

Leonardo_da_Vinci 

)1( مخطوطة باريس. کي» ۲:۱ ب؛ الدفاتر/ جي بي ريكتر: ۱۳۰۸ 


۸ 


فلورنسا قي القرن الخامس عشرة تا كانت متساحة مع أمثال هؤلاء التاس. وفوق هذا 
كله يجب أن يذكرنا حب استطلاع ليوتاردو الذي لايلين: وميله تحو التجريب بأهمية 
غرس ليس العرفة فحسب بل الرغبة بالؤال أيضاً قي أنفسنا وفي أطقالناء Ny‏ 
بالخيال مثلنا مثل غريبي الأطوار والتمردین قي كل عصر وأن نفكر يشكل مختلف. 


مدينة فنشي والكنيسة الثي عمد قبها ليوناردو 


إيضاح 


حرف © في الايطالية ينطق جيماً مثلثة: وعليه كلمات مثل 
وغيرها تنطق بالجیم 
any‏ . ارتأيتا أن نحافظ على النطق الايطالي للأسماء 
حفاظاً على مناخ الكتاب العام وخصوصية ليوناردو 
وانعكاس ذلك في إطار عصر النهضة الإيطالية. 


لسترجم 


الفصل الأول 


الطفولة 
فنشي ۱:۵۲ - 14514 


دافنشی 

من حسن حظ دافتشي أنه ولد لأبوين غير متزوجين رس میاً» وإلا لكان متتظراً منه أن 
یصیح کاتب عدل» حاله حال الأبناء الأوائل الشرعيين في عانلته التي تمتد على الأقل إلى 
خسة قرون. 


يمكن تتبع جذور عائلته إلى أوائل القرن الرایع عشرء حين مارس میشیل جده الرابع 
مهنة كانب العدل في فنشي» وهي مدينة على هضاب تاسكوني» والتي تبعد ما يقارب ۱۷ 


ميلاً إلى الغرب من فلورتسا.* قمع بوض اقتصاد إيطاليا التجاري» أدى کتاب العدل 


استحق ميشيل لقب «سير» الشرفي لكونه کاتب عدل: وهكذا أصبح یعرف بالسير 
ميشيل دا فنشي. كان ابنه وحفيده آکثر نجاحاً بوضفهه كاتبي عدل: وتبوأ الحفيد منصب 
مستشار فلورنسا. خرج انطوتيوق 
وتزوج ابنة کاتب عدل لکنه بدا كأنه یفتقر إلى طموح عانلةدانشي. آمفی حياته متا 
على ريع آراضي العائلة التي فلحها مزارعون: وأنتجت أنتجت حصولاً معتدلاً من النبيذ وزیت 
الزیتون والقمح. 

عوض بییرو عن تکاسل ابيه انطونیو وواصل نجاحه قي بیستویا وبیسا؛ وحين بلغ 

۳۳ 


الخامسة والعشرين بحلول سنة ۱8۵۱ أسس حياته في قلورنسا. fe‏ عقد صاغه تلك 
السنة عنوان عمله «في قصر ديل بوديستا» وهي بناية (متحف بارجيللو) المقابلة لقصر ديل 
سينيوراء مقر الحكومة. أصبح كاتب عدل لكثير من أديرة الدينة والطوائف الدينية وجالية 
المدينة اليهودية وصاغ عقداً واحداً على الأقل لعائلة 

في إحدى زيارات ببيرو إلى فنشي» تع احة غير متزوجة؛ وفي ربيع ۱۱4۵۲ 
أصبحا أبوين لابن. سجل جد الصبي ميلاد الحفيد: مارا على نحو قليل خطه اليدوي 
ككاتب عدل ١5013‏ : وُلد لي حفید ابن السير بييرو ابتي» يوم السبت: ۱۵ من نيسان, في 
الساعة الثالثة ليلا (حوالي الساعة العاشرة). يحمل اسم ليونازدو».”؟ 

لم يُنظرإلى آم لیوناردو على أنها تستحق الذکر في ما دونه انطونيو في شهادة الميلاد ولا 
في سسجل التعميد. نعرف اسمها الأول فقط من سجل ضريبي بعد خس سنوات. بقيت 
هويتها لغزاً أمام العلياء المعاصرين. كان يُعتقد أنها في منتصف العشرينات وحن يعض 
الباحثين bel‏ من رقيق العرب أو ريما الصين. ۲۳ 

في الحقيقة» كانت فتاة يتيمة اسمها كاتريتا ليبي في السادسة عشرة من العمر من منطقة 
فنفي . قدّم المؤرخ مارتن کیمب من أوكسفورد والباحث الأرشيفي جيسيب بالانتي من 
فلورتسا دليلاً في ۲۰۱۷ يوا تق أصل My sis‏ مثبتاً وجود خفایا عن لیوناردو مکن إعادة 
اكتشافها. ولدت كاترينا في ١477‏ لآب فلاح فقير وأصيحت يتيمة في الرابعة عشرة. 
انتقلت برفقة أخيها الطفل للعيش مع جدتها التي توفيت بعد سنة في NEON‏ تعلقت 
کاترینا يبييرو دافنشي الشهير والغني الذي کا قي الرابعة والعشرين حينها بعد أن تُركت 
لتعيل نفسها وأخيها في تموز من تلك السنة. 

كان احتمال زواجهیا ضعیفا+ على الرغم من أن كاتب سبرة وصف كاترينا على أنها اذات 
نقي ON‏ كانت من طبقة اجتماعية مختلفة» وبييرو كان قد طلب يد البيرا زوجته ا مستقبلية 


(۱) آلیساندرو جيكي «ضو؟ جديد على رعاة ليوناردو لفلورنسین» في مؤلّف بامباك الأساتذة 
ون4۴ 7 

(۲) نيكولء ٠؟؛برامليء‏ ۳۷ aE‏ 
«ساعة الیل من قرع الجرس بعد صلاة المساه. 
(۳) قرانجیسکو جيانكي 10216 LaMadre Di Leonardo era una Schiava?(Museo‏ 
Leonardo Da Vinci 2008‏ )+ آنجلو باراتيجوء عالم صيني نا 
آنا زامج "هل كانت أم ليوناردو آذریة؟ إذاعة آوربا الحرة. ۲۵ كانون أول ۲۰۰۹ 

بي الموناليزا (أوكسغورد ۲۰۱۷) ۸۷. Bee‏ من بروفسور كيمب 

انتي على الجوار عنها. 
atl ()‏ و مانب جهول وضع غطرطة ماغليايكيانو عن قناني Mla‏ في العقدين اثالث 


Yt 


في ذلك التاريخ في الساعة السابعة إلاثلث مساء. تعد 


القريئةاملائمة ذات الستة عشر عاماء وهي ابنة صانع أحذية فلورنسي شهير. - تزوج برو 

من البيرا بعد ولادة ليوناردو بثمانية أشهر. كان الزواج مدبراً لأنه يخدم العائلتين اجتاعّ 
مهن وتم الاتفاق على المهر قبل ولادة ليوناردو. 

ولكي يرتب بييرو الأمور وتكون ملائمة له.بعد ولادة ليوناردو بوقت قصير Bo‏ زواجاً 
لكاترينا من فلاح يعمل ني فرن» وله صلات بعائلة دا قنبي. اسم الزوج انطوئيو دي بیورو 
دبل فاكا ولقبه آكاتابريغا وتعني «مثير المشاكل»: على الرغم من أنه حسن الحظ لا يبدو أنه 
آثار أي منها. 

امتلك اجداد لیوناردو من جهة الاب إضافة إلى أبيه bas‏ عائلياً له حديقة صغيرة إلى 
جائب أسوار القلعة في قلب قرية فتشي. ربا ولد ليوناردو في هذا البيت» على الرغم من 
أسباب تشير إلى أنه قد لا يكون ملائ أن تعيش فلاحة حامل ثم مرضعة في منزل عائلة 
دافنشي؛ ولاسیا أن السير بيو كان يتفناوض على مهر مع العائلة الشهيرة التي يخطط 
للزواج من ابتتهاء 

بدلا من ذلك» بحسب الأسطورة والأعيال السياحية المحلية: قد یک ون عل ميلاد 
ليوناردو كوخاً حجرياً زمادياً للإيجار يقع بالقرب من منزل ريغي في قرية آنكيانو المجاورة 
على بعد ميلين من منزل عائلة دافنشي. تحول الموقع إلى متحف صغير لليوناردو. امتلكت 
عائلة یرو دي مالفوتوه وهو صديق عائلي حميم لآل دافنثي. + جزءاً من العقار منذ ۰۱6۱۲ 
كان Ne‏ یرو دافنئي وني بسنة ۱2۵۲ أصبح عرّاباً لابن بيروء ليوناردو المولود حديثاء 
وکان هذا معقولاً لو أن ليوناردو قد ولد في هذا التزل. 

ربطث العائلتين علاقات حميمة. . شهد انطونیو جد ليوناردوء على عقد يتعلق بأجزاء 
من عقار بييرو دي مالفولتو. يقول السجل الذي وصف الواقعة إن انطونیو كان في منزل 
جاور يلعب لعبة الطاولة حين طلب منه الحضور لإغام تلك لهمة. سيشتري بييرو دافنشي 
قسياً من العقار في ثانینات القرن الخامس عشر. 

عند ولادة ليوناردو» سكنت أم بيبرو دي مالفولتو الأرملة وعمرها ۷١‏ سئة في المنزل. 

ة ميلين فقط من قرية فنشي؛ عاشت الأرملة 

صديقة لین على الأقل من عائلة فنشي في منزل ريفي إل جانبه كوخ متداع. easy‏ 
العائلة أنه غير ملائم للسکن لأغراض ضريبية). رب كان هذا الكوخ المتداعي المكان المثالي 
لإيواء كاترينا في أثناء هلها بحسب المعرفة المحلية. © 


والرابع من القرن السادس عشر = المترجم) . 
)1( اتصالات المؤلف مع الباحث الأرشيفي جيسيب بالاتشي: ۱۷ ٠١‏ ألبيرتو مالفولشو gee‏ 


Yo 


ولد ليوناردو يوم سبت وععّده قس أبرشية كنيسة فنشي في اليوم GE‏ لا يزال جرن 
المعمودية LU‏ حتى اليوم. كان الحدث كبيراً وعاماً على الرغم من ظروف ولادة لیوناردو. 
كان هناك عشرة أجداد يدلون بشهادتهم ومن ضمنهم بييرو دي مالفولتو. وهذا أعلى من 

3 ة من ضمن الضيوف. بعد أسبوع» 

دافتشي کا ينا وطفله| خلفه عائداً إلى فلورنساء حيث ذهب إلى مکتبه وحرر وثائقاً عدليةً 
للزبائن يوم الائنین.(۲ 

م يترك لنا ليونارد و أي تعليق على مولده الا أن هناك تلمیحاًحیرآفی دفتر ملاحظانه عن 
الأفضال التي تببها الطبيعة إلى طفل الحب. كتب ليوناردو «الرجل الذي يارس الجتس 
بعدف واضطراب سیجب أطفالاً تزقين وغیر جديرين بالثقة. ولكن إذا مت مارسة 
مجر و a EC E TT‏ كل 
5 رض الرء أو على الاقل يتمنى أن يعد ليوناردو نفسه من الفتة الثانية. 

اچ وتار طفولته بين منزلين. توطنت كاترينا وآكاتابريغا في مزرعة صغيرة 
في ضواحي فنشي» واحتفظا بعلاقتها الطيبة مع ببيرو دافنشي. بعد عشرين سنةء كان 
آكاتابريغا يعمل في فرن استأجره بییرو وشهد كل منهما SN‏ على بضعة عقود ووثائق 
رسمية على مدار السنین. في السنوات التي تلت مولد لیوناردی انجبت كاترينا أربع بنات 
وابن. في حين بقيت البيرا وبييرو بلا أطفال. في الحقيقة؛ لم ينجب بییرو آي طقل حتى بلغ 
ليوناردو الرابعة والعشرين. (أنجب بييرو أحد عشر طفلاً من زواجه الثالث والرابع لكي 
یعوض عن ذلك.) 

عاش ليوناردو حين كان في الخامسة في منزل عائلة دافتشي مع جده وجدته الحین 
للراحةء في حين عاش ابيه في فلورنسا واعتنت أمه بعائلتها الخاصة. في الإحصاء الضريبي 
لسنة ۰۱6۵۷ وضع انطونيو قائمة بمن يعيلهم من الذين یعیشون معه» ومن ضمنهم 
حفیده: اليوناردو ابن السير بييرو المذكوره غير شرعي» انجبه من كاترينا المتزوجة من 
آكاتابريغا الآن». 3 


كان فرانجي سكو (تنطق الكلمة بالجيم المثلثة: ويصح هذا على جميع الاساء الايطالية 


وه کی ی Sia‏ ل se NG‏ 
۷ لايعتقد كيمب وبا 'نتي في كتاي) الموناليزا أن ليوناردو قد ولد في هذا الكوخ؛ أنه مدرخ في وثيقة 
الضريية على أنه غير صالح للسكن؛ لكن افدف من إطلاق هذا الوصف كان لتقليل الضريبة عل كوخ 
متهالك لطالما بقي فارغاً. 

(1) كيمب وبالانتيء الوالیزه ۸۵. 

(۲) ليوناردو یمین «صفحة وایمر*: متحف شلوس» وایمر؛ بيدريتي: نقده ۲:۱۱۰ . 


۹ 


eae ۳9 ۵‏ مح سوت وین 


وثيقة الضرائب بوصف يرتد عليه «وهو الذي يجلس في الفيلا ولا ي اصح 
عم ليوناردو الحبوب وفي أحايين محل J‏ . في النسخة الأولى من سيرته» يرتكب فاساري 
le‏ فادحاً ویصحح ذلك لاحقاً اذ بییرو عم ليوناردو 


«عصر الابناء غير الشرعيين الذهبي» 

كما برهن تعميد ليوناردو الواسع احضور أن يولد الرء خارج الزواج ليس مثار خجل 
عام. لعل جيكوب بيركهارت: المؤرخ Gal‏ للقرن التاسع عشر بالغ في وصف عصر 
Lag‏ إيطاليا على أنه «عصر الأبناء غير الشرعيين الذهبي».'" لم يكن عائقاً أن يكون المرء 
غير شرعي» ولاسیا في أوساط الطبقات الحاكمة والأرستقراطية. كتب يوس الثاني الذي 
كان LL‏ الفاتيكان عندما ولد ليوناردوء عن زيارته إلى فيرارا حيث تضمن وفد | 
سبعة أمراء من عائلة ديستا الحاكمة ومن بينهم الدوق الحاكم؛ وكانوا جميعاً غير شرعيين. 
كتب بايوس «مدهش أمر هذه العائلةء إذ ليس ثمة وريث شرعي ورث منصب 
فأولاد عشيقاتهم أوفر حظاً من ولا زوجاتهم».''" (انجب بايوس نفسه طفلين غير 
شرعيين). كان للبابا الاكساندر السادس والذي pole‏ ليوناردو ایضا؛ عدة عشيقات 
وأطفال غير شرعيين. كان جيزيري بورجا واحداً منهم» وأصبح كاردينالاً وقائداً يوش 
البابا ورب عمل ليوناردو وموضوع كتاب ميكيافيلي الأمير. 

GU‏ انعدام الشرعية قبولاً ly‏ بين أفراد الطبقة الوسطى. فقد شکل التجار 
والمحترفون رابطات فرضت القيود الأخلاقية من أجل حماية مكانتهم الجديدة» على 
الرغم أن بعض الرابطات قبلت أبشاء غير غوف i‏ 
مع آرتي داي جوديجي أي نوتاي» الرابطة الموقرة 
ستة ۱۱۹۷) وانتمى إليها أبو ليوناردو. كتب توماس كوين في كتابه انعدام الشرعية في 
نمضة فلورنسا «کاتب العدل شاهد وكاتب مصدّق عليه: ويجب أن تكون الثقة 


(۷) جيمس بيك «السيد بييرو دافششي وابته لیوناردو»ه ملاحظات في ناريخ الشن ۵.۱ 
(خریف ۲۹۰6۱۹۸۵ 

)1( جیک وب بيركهارت» حضارة النهضة في إيطاليا (دوفر ۲۰۱۰+نشر اصلا بالإنكليزية في ۱۸۷۸ 
۰ 

جين ير بستور «الُلة والشرعية في تکوین الدولة الإقليمية في إيطاليا: خلافة عائلة آيستنسي» دراسة 
مقارنة في الجتمع والتاريخ ۳۸:۳ (تموز ۰6۱۹۹7 94٩‏ - ۸۵ 


۳۲ 


مستوى الشبهات. مجب أن يكون امرأ من المجتمع التقليدي OWENS‏ 

كان لتك القيود جانبها الإيجبي؛ إذ حرر انعدام الشرعية شباباً ذوي خيال وأرواحاً 
حرةًٌ ليكونوا مبدعین ني زمن أصبح فيه الإبداع BIS‏ على نحو متزايد. من بين الشعراء 
والفنانین والحرفيين الذين ولدوا خارج الزواج؛ بيترارك وبوكاجيو ولورينزو Gat‏ 
وفيليبو ليبي وابنه فيليبينو وليون باتيستا البيرتي وبالطبع ليوناردو. 
يولد المرء خارج الزواج أكثر تعقيداً من كونه غير منتم. أوجد هذا غموضاً في الحالة 
الاجتماعية. كتب كوين «مشكلة غير الشرعبين أنهم كانوا جزء من العائلة ولكن ليس تماما». 
ساعد هذا بعضهم وأجبر بعضهم الآخر ليكونوا أكثر مغامرة وارتجالاً. ليوناردو من عائلة 
تنتمي إلى الطبقة الوسطى ولكنها منفصلة عنها. مثله مثل كثير من الکتاب وا 
لیوناردو وهو يشعر أنه جزء من هذا العام ولكنه متفصل عنه أيضاً. امتد انعدام اليقين هذا 
ليؤثر على الميراث: تركت تشكيلة من القوانين المتعارضة وسوايق المحاكم المتناقضة الأمر 
غامضاً فيما يتعلق بإمكانية أن يكون الابن غير الشرعي وريثاً كا سيكتشف ليوناردو في 
ضح كوين «كانت إدارة هكذا 
غوامض أحد علامات الحياة في نهضة دولة المدينة» لارتباطها بالإبداع SV‏ شهرة لمدينة 
قلورنسا في الفنون والإنسانوية (حركة ثقافية نبضوية ابتعدت عن مدرسية القرون الوسطى 
وأحيت الاهتمام بالفکر اليوناني والروماني القديم - المترجم عن قاموس آوکسفورد)! 

ولان رابطات فلورنسا لكتاب العدل حظرت غير الشرعيين» تسنى لليوناردو أن 
يستفيد من غرائز تدوين الملاحظات | في تراث عائلته وفي الوقت نفسه حرية سعيه 
وراء شغفه الإبداعي. تلك ضربة حظ. كان سيصبح كاتب عدل eb‏ إذ إنه يسأم وینشغل 
بسهولت ولاسیبا حين يتحول مشروع ما إلى روتين أكثر من یداع ۳ 


المعارك القانونية مع |خوانه غير الأشقاء بعد سنوا 


تلميذ الخبرة 


الجانب الإيجابي الآخر الذي ahi‏ عن کون ليوناردو خارج الزواج» أنه يُرسل 
إلى أحد «المدارس اللاتينية» التي درست الكلاسيكيات والإنسانيات إلى محترفين وتجار 


(۱) توماس كوين» اللاشرعية في فلورنسا النهضة (جامعة 
كوين «قراءة بين خطوط النسب الأبوي: کتاب ليون بات 7 
شرعيته: Gul‏ دراسات في نبضة إيطالياء ١‏ (19/6): 111 - ۸۷. 
)2( كوين: اللاشرعيق 15.7 

(۳) کوین؛ اللاشرعية» ۸۰. انظر بيك براون ”السيد بييرو داقت 


خان ۰۲۰۰۲ ۸۰. انظر أيضا توماس 
ي Je « Della Famiglia‏ ضرء لا 


وابنه لیوناردو" ۳۲. 


YA 


مهندمين أوائل عصر gle ag‏ ليوناردو نفسه بصورة رئيسة ماعدا القليل من 
التدريب على الرياضيات التجارية في ما كان يُعرف ب «مدارس الحساب». واتخذ جانب 
الدفاع بش أن كونه «رجلاً غير متعلم» كا أطلق على نفسه بشي» من السخرية. لكنه تياهى 
بذلك لان حرمانه من التعليم الرسمي جعل منه تلميذاً للخبرة 
«ليوناردو دافنشي: تلميذ PG Sl‏ أنقذه تفكيره الحر من تبعية التفكير || 
هجوماً في دفتر ملاحظاته على من وصفهم بالحمقى المغرورين الذين انتقصوا منه يسبب 
ذلك: 

«أدرك أن كوني لست متعليا قد يدفع بعض الناس المنغطرسين ليعتقدوا أن لديهم سا 
ليلومنتي؛ مدعین آنتي رجل من دون تعليم. ناس حمقی! .. ون متباهين ومغرورین؛ 
تأنقوا وتزیشوا بها ليس من عملهم» ولكن بعمل ال خرین... يقولون لأنني ل أتلق تلا 
bis‏ سأعجز عن التعبير عتا أرغب بوصفه ولکنهم لا يعرفون أن مواضيعي تتطلب خبرة 
أكثر من کلیات الآخرين؛. ^ 

وهكذا تجنب لیوناردو تعليماً يودي به إلى قبول المدرسية المغيرّة أو عقائد القرون 
الوسطى التي راكمتها القرون منذ انحدار العلوم الكلاسيكية والتفكير الإبداعي. آدت 
صلاية إرادته وانعدام احترامه للسلطة إلى تحدي الحكمة السائدة وابتکار أسلوب تجريبي 
لفهم الطبيعةء آذن بالمنهج العلمي الذي طوره بيكون وغاليليو بعد قرن. تجذر منهجه في 
وحب الاستطلاع والقدرة على التساؤل عن ظواهر بالکاد نتوقف لننظر إليها بعد 
سنوات التساؤل. 

أضف إلى ذلك رغبة شديدة وقدرة على ملاحظة عجائب الطبيعة. شجّع نفسه ليفهم 
الأشكال والظلال cons‏ كان ماهراً في القبض على الحركة على وجه التحدید 
من حركات جناح BE‏ انفعالات تومضی على وجته: : أقام على هذا الأساس تجارباً 
وأجرى جرب بعضها الا خر على 
أشياء ماف أعلن: يجب أولاً أن أجري بعض التجارب قبل أن أمضي قدماً؛ لأن في نيتي 
أن أستشير التجربة في البده ثم أبين لماذا على هكذا تجزبة أن تأخذ هذا السار مرفقة 
بالاستدلال». 48 

كانت اللحظة الملائمة لولادة طفل ندیه تلك الطموحات والواهب. في ۰۱4۵۲ انعح 


الإنسانوية وثقاقة نجضة أوريا (كامب ريدج 1٠١‏ ۵ 
ale )۲(‏ أثلاتيكوس» ۲۵۰ ر/ ۱۹۱ ر -أ؛ الدفاتر / ماكيردي؛ ۲:۹۸۹: 
(۳) الدفاتر / جي بي ريكترء ٩۱۱-۱۰‏ الدفاتر/ إيرما AK‏ 4+ علد آنلاتیکوس: ۱۱۹ ف ۳۲۷ ف. 
(4) مخطوطة باریس إِي: 88 رة الدقاتر / یرما ریکتره ۰۸ كابراء العلې 1541171 


۳۹ 


يوهانز كوتنبيرغ أول دار نشر» وسرعان ما استخدم آخرون مطبعته القابلة للنقل لطباعة 
كتب ستمکُن تاساً م يدخلوا إلى المدارس مع أنهم لامعون مثل ليوناردو. كانت إيطاليا 
قد بدأت فترة فريدةٌ من أربعين سنة لم تؤلمها فيها الحروب بين الدول والدن. ارتفعت 
مستويات القراءة والحساب والدحل بشكل هائل تزامناً مع انتقال السلطة من ملاك 
الأراضي ذوي الألقاب إلى تجار all‏ ومصرفبيهاء الذين استفادوا من التطورات في القانون 
والمحاسية والاعتراد مالي والتأمين. كان الأتراك العثمانيون على وشك احتلال القسطتطينية 
عا أطلق هجرة إلى إيطاليا من العلماء الحاربين وبحوزتهم خطوطات تضم الحكمة القديمة 
لیوقلیدیس وبطليموس وأفلاطون وأرسطو. ولد كريستوفر کولومبس وامريكو فيسبوجي 
اللذان سيقودان عصراً من الاكتشافات آنذاك. وأضبحت فلورنسا بطيقة تجارها الزدهرة 
الفن Le‏ وراء المكانة» وأصبحت مهدا لفن وإنسانوية عصر النهضة. 


من رعاة 


ذكريات الطفولة 

الذكرى الأكثر وضوحاً لدی لیوناردو عن طفولته كانت تلك التي دوّتها بعد خسين 
سنةء حين كان يدرس تحليق الطيور. كان يكتب عن طبر يشبه الباز یسمی «الحدأة) التي 
فا ذیل متشعب متشعب وجناحان طويلان وأنيقان» ما یسمح ها أن تحلق إلى الأعالي ثم تنساب. 
في أ تیور ی E‏ 


فنطازيا وشيء من الواقعية السحرية هنا مثل كل ما خترج من عقل لیونازدو. من الصعب 
آن یتخیل eM‏ أيحط على مه حقاً ويتطفل اتح فم طفل cab.‏ ويبدو أن لیوناردو يقر 
بهذا باستعماله عبارة «بدا لي كما لو أنه ربا [eos‏ 

وثر کل هذا - طفولة بين أمين وأب غائب غالبا ومواجهة فموية آشبه 
بالحلم» مصحوية بذیل خاقق - BL‏ لمحلل فرويدي. وهذا ما 
حصل - على يد فروید نفسه. استعمل فروید حكاية الحدأة ستة ۱۹۱۰ لتأسیس كتيبه 
لیوناردو دا فنشي وذکری من طفولته.۳۱ 


(۱) مخطوطة باریس: لام ۵۸ ف؛ الدفاتر / إيرما ریکتر» 48 

ale )۲(‏ أتلانتیکوس؛ 75 ف / ۱۹۹ ب؛ الدفاتر جي بی ريكترء ٩۱۳۹۳‏ اللقاتر / إيرما ریک ۲۹۹. 
(۳) العتوان GUY!‏ الأصلي: Eine Kindheistserinnerung des Leonardo da Vinci‏ . 
ترجمة ابراهام بريل ۱۹۱۲ ومتوفر AIG‏ طبعة على الانترنت. 


۳۰ 


انطلی فرويد من بداية متعثرة حين استعمل ترجمة انب لملاحظة ليوناردوء أطلقت 
على الطير تسمية نس بدلا من حدأة. دفع به هذا نحو تفسير عرضي يتعلى برمزية النسور 
في مصر القديمة والعلاقة الاشتقاقية بين كلمتي نسر وأم» واعترق فروید لا با حرج» 
وان ليس لكل هذا صلة بليوناردو.“ لنترك جانباً الخلط بين الطيرين» تأسست فحوی 
تحلیل فرويد الرئيسة على أن كلمة ذيل في كثير من اللغات ومن صمنها الإيطالية (coda)‏ 
في اللهجة العامية تعني «قضیب» وأن ذكرى ليوناردو تتعلق بمثليته الجد 
«الوضع الذي احتوت عليه الفنطازيا هو أن نرا قد فتح فم الطفل وهاجمه عنوة بذ 
يتوافق مع SHES‏ الفموي». خن فرويد أن رغيات ليوناردو القموعة قد ظهرت في 
إبداعيته المحمومة وأنه ترك Vel‏ عدّة غير مكتملة؛ لاله كان مكبوتاً. 

أثارت تلك التأويلات بعض الانتقادات المدمرة. بد اهرما من ماب Cals‏ 
الفني؛'" ويبدو أن تلك التأويلات تكشف عن فرويد أكثر من - 
السيرة توخي الحذر بشأن التحليل النفسي لشخص عاش خسة قرون قيلهم. من المحتمل 
أن ذكرى ليوناردو الشبيهة بالحلم تعکس اهتامه الدائم بتحليق الطيور: وقد صاغ الامر 
بتلك الطريقة؛ ولا يستلزم الأمر فرويداً ليفهم أن الدوافع | 


وأي شغف آخر. لیوناردو فال ذلك ينفسه. كتب في أحد دفائره ‏ الشغف الفكري يُقصي 
الشهرة» .© 


نا لدي شعوران متناقضان هما الخوق والرغية؛ الخوف من الكهف العتم 


(۱) سیغموند فرويد؛ مراسلات لاو الدرياس سالومي: دار ارنست فایقر (فرانکضورت: س 
قيشر ۱۹55) 2۱۰۰ 

(۲) مایم شابييرو «لبوناردو وفرويد؛ مجلة تاريخ الأفكار ۰۱۷ ۲ (نبسان 1487): ۱8۷. للدفاع عن 
فروید والحوار حول علاقة رسومات الحسد بالحدأة؛ انظر كيرت آیسلر: لیوناردو دافنشي: ملاحظات 
نفسية تحليلية عن اللغز (الجامعات العالية» ۱۹۲۱) والی‌اندرو وقا 
لبوناردو دافنشی» في طبعة لاوس جونزء الحدوث (هارفارد ۱۳۸۱۰6۲۰۰۱ 

le )۳(‏ آتلاتیکوس: 708 ف؛ الدفاتر / مکبردي ۰ ۱۱:۹7 شيروين نولاند ليوناردو دافنشي (فایکنغ. 
VAY eee‏ 


۳ 


مبعث التهديد والرغبة في رؤية فيم إذا كان هناك أشياء رائعة بداخله».° 

فازت الرغبة. انتصر فضول ليوتاردو الذي لا یتوقف فدخل الكهف. هناك اكتشف 
— كانت حية فیما مضى. قوتك 

ts‏ افترض بعض العلماء أنه وصف قنطازيا نزهة أو ارتجل يعضاً من أشعار 

سينيكا. الا أن صفحة دفتره وما حوها اكتضت بأوضاف طبقات الأصداف المتحجرة. وتم 
اكتشاف كثير من عظام الحيتان المتحجرة في | في تسكاني.7" 

اثارت متحجرة الحوت رؤيا سوداوية لا سیکون هاجسه الأعمق الذي رافقه طيلة 
حیاته ألا وهو طوفان النهاية. على الجانب الآخر من الصفحة: وصف بإسهاب القوة 
العنيفة التي قتع بها الحوت الذي مات منذ أمد طويل «ضربت بزعانفك السريعة المتفرعة 
وذيلك الضرج فآشرت زوایع البحر الباغتة التي حلت بالسقن وأغرقتها" .»ثم یصیح 

فلسفیاً «آه bel‏ الزمن» تسلب كل الأشياء على عجل: کم من ملك وكم من أمة أفنيت وكم 
رات حدثت في الأحوال والظروف منذ أن هلكت هذه السمكة العجيية». 

عند هذه النقطة. أتت خاوف ليوناردو من Lis‏ غتلفة للغاية عن Gl‏ خاطر تتربص به 
داحل الكهف. حفز غاوفه هلع وجوديٌ بمواجهة قوى الطبيعة الدمرة. بدأ يكتب على 
عجل مستخدماً قلي فضياً على صفحة بطيف al‏ واصفاًنباية العالم التي تبدأبالماء وتنتهي 
بالشار. كتب «ستحرم الأنهار من مياهها ولن تبب الأرض le at‏ ولن تتزين الحقول 
بالذرة التموجة. وستموت جميع الحيوانات؛ لأنهالن تجد مرعى أخضر يانعاً. ستدفع 
الأرض الخصبة والمثمرة بهذه الطريقة صوب النهاية بعنصر الناره ثم سيحترق سطحها 
حتی يضبح رماداً وتلك ستکون اية الطبيعة الأرضية» .29 

عرض الكهف المعتم الذي دخله ليوناردو بداقع من فضوله اكتشافات علمية وفنطازیا 
خيالية وهسا ميدانان سیمتزجان طوال حياته. . سیصمد آسام العواصف حرفياً ونفسياً 
وسیواجه مغاور معتمة قي الأرض والروح؛ ولكن سیحثه قضوله حول الطبيعة دائاً 
لیستکشف أکثر. سیعبر عن كل من انبهاره وخوفه في فنه: بدءًا بالقديس جيروم متعذباً 
أمام مدخل كهف وتوّج ذلك بتخطيطاته وكتاباته عن طوفان نباية العالم. 


من 


(۱) مجلد آروندل » ۱۵۵ ر ؛ الدفاتر/ جي ي ريكترء ٩۱۳۳۹‏ الدفاتر / إيرما ریک ۲4۷. 
(۲) مجلد آروندل ۰ ۱۵۹ ؛ الدفاتر / جي ب ریکتر ٩۱۲۱۷‏ الدفاتر / إيرما ریکتر: 745 
۳( کي آثریدج «لیوناردو واحوت » في فبوراني وكيم. 

(4) مجلد آروندل» ۱۵۵ ب؛ الدفاتر / جي ب ریکتی ۱۳۳۹۰۱۲۱۸ ۵. 
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قلورنا في لاتينات القرن الخامس عشرء تتوسطها قبة برويليسكي 
وبالاتسيو ديلا سينيورياء مقر الخكومة: إل يمينها 


ete‏ أحيانا ليوناردودا فنشي خطأ«داقنش ي» كما لوآن هذا اسمه الاخیر بدلاً من 
صفة له وتعتي «من فنشي». على أي حال هذا الاستعمال ليس ش تیعاً إلى الحد الذي 
يزعمه التشدّدون. في أثناء حياة ليوناردو. شرع الإيطاليون يتنظيم وتسجيل استعمال 
الالقاب اللوروثة: وكثير متها مثل جينوفيزي وديكابريو مشتقة من مدن مس قط الرأس. 
آلحق ليوناردو وأبوه ببيرو «دافتشي» إلى اسميهما. وحين انتقل ليوناردو إلى ميلان أشار 
برناردو بيلينجيوني صديقه وشاعر البلاط إليه LES‏ ب «لیوناردو قنشي القلورتسي» 


على الرغم من 
انجيسكر الخامل في مزل العائلة في 
قلب فنشي. ذکر أبوة وجدته في BEY‏ من يغيشون هناك حتى أصبح ليوتاردو في الخامسة 

من aad‏ ولکنهم انتقلوا للسكن بشكل أسامي في قلورنسا بعد ذلك. عاشت آم ليوناردو 
وزوجها وأطفالهم الصغار بالإضافة إلى والدي آكاتابريغا وعائلة أخيه في منزل ريفي على 
مسافة يقطعها المرء مشياً بيسر إلى المدينة. 

لكن في سئة 1474 ء اضطرب هذا العالم. توفيت زوجة آییه البيرا أثناء ولادة من 
كان سيصبح طقلها الأول. كان جده انطونيو. كبير عانلة فنشي قد توفي في وقت مقارب. 
وهكذاء مع اقتراب ليوناردو من عمر ce‏ فيه أن يتهيأ لتعلم صنعةء جاء به أبوء إلى 
فلورنسا حيث كان الاب يعيش وربا شعر بالوحدة(» 

SG‏ ليوناردو في دفاتره عن مشاعره: ولذا من العسير معرفة كيف شعر حيال 
الانتقال. ولکن الحكايات التي دوّا أحيا. ضوءاعل أحاسيسه. وضفت إحداها 
الرحلة الحزنة لصخرة حطت عل تل تخيط به أزهار ملوئة ويستان آشجار - بكلمة أخرقت- 


)١(‏ کول ۱۹۱ من بين ولك الذين يرون أن لرناردو قدبدا فز قدريه سنة ۱4۱3 ترا یش 

رو دافنتی وابنه لیوتاردو» ٤۲۹‏ براون» ۰۷۷ أدرج ليوتاردو كأحد من يعيلهم بييرو دافنئي لستة 
في قسائم الضرائب ولكن ل يكن ثمة مكان إقامة معين؛ ليعش بييرو نقسه غناك و تتقيل سلطة 
الضرائب ذلك فشطبت اسم لیوناردو- 


مکان مشل فنشي. وهي تنظر إلى جاميع الصخور على طول الطريق في الأسغل» قررت 
الصخرة أنها تريد أن تنضم اليها. تساءلت الصخرة «ماذا أفعل هنا بين تلك التباتات؟ 
أريد العيش ب ا هکذا تدحرجت لتنضم إلى الأخريات. ثم روی 


oat. اراھ ت راا‎ see pat socio 
لیوناردو مغزى الحكاية «هذا ما حدث لأولئك الذين يتركون حياة تأمل العزلة ويختارون‎ 


أن يأنوا للعيش في مدن ن ناس يملأهم شرٌ لاحد له. 

في دفاتره الكثير من القولات التي تمتدح الريف والعزلة. :. أمرّ الرسامين الطموحين 
«غادر عائلتك وأصدقائك واقصد الجبال والوديان في الريف. أنت سيد نفسك تماماً حين 
تكون وحدك). ‏ رومانسيةٌ أناشيد الحياة الريفية تلك: وجذابةٌ للغاية لمن يشمن صورة 
العبقري الوحيدء لکنها ممزوجة بالفنطازيا. a‏ ليوتاردو معظم حياته العملية في 
فلورنسا وميلان وروماء وتلك مراكز تعج بالإبداع والتجارة وعادة ما أحاط به الطلاب 
والصحاب ورعاة الفن. قلا انسحب إلى الريف بمفرده لمدة طويلة من العزلة. مثله مثل 
ن» حقزه وجوده بين الاس ذوي الاهتمامات التنوعة وصرح LL)‏ 
بإرادته في دفاتره) «الرسم مع رفقة أفضل بكثير من الرسم لوحدك».'”' انطبعت نزوات 
جده وعمه اللذين يعرقان حياة الريف على خيال ليوناردو ولكن ليس بوصفها مارسة في 
حياته. 

في أثناء سنوات لیوناردو المبكرة في فلورنساء عاش مع أبيه الذي رتب له تعلي]ً ابتدائياً 
وقریبا سیساعده في الحصول على صنعة وتكليفات فنية. ولكن ثمة أمر مهم لم يقم به السير 
بییرو: النوض في الإجراءات | لشرعنة ابنه. يتطلب إنجاز هذا الأمر مثول الأب 
والابن أمام مسؤول علي يُعرف ب «كونت البلاط» وهو من الأعيان المخولين بالتصرف 
في أمور کهذه وتقديم عريضة في حين يجثو الطفل آمامه.*" قرار بییرو ألا يفعل ذلك من 


(۱) الدفاتر/ یرما ریکتر: ۲۲۷. 
3 ل ٤۷‏ جلد اوریتوس لاتينوسء ۱۲ ام[ جي رکا ل 
ام ۱:۹ أءالدفاتر / ريكترء 448. (يزعم ریکتر أن الاقتباسين ليسا متناقضين؛ لأن الثاني 
أغتقد أن الاقتباسين يعبران عن مشاعر متعارضة وأن الثاني أقرب إلى واقع ليوناردو.) 
(۶) كوي اللاشرعية: 407 روبرت Histoire dela ligitimation des enfants «J| iı‏ 
naturels en droit canonique‏ (باريس: ليرواء 1١١ (V8+0‏ 
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أجل ليوناردو يعد مفاجأة؛ لأنه لم يكن لديه أطقال آخرون في ذلك الوقت. 
ربا یمود أحد أسباب عدم إقدام ببيرو على شرعنة 
الابن أن يتبع تقاليد العائلة ويصبح كاتب عدل» وكان من الواضح أن ليوناردو ليس 
لديه هذا الیل منذ بلوغه الثانية عشرة. بحسب فاساري» لاحظ بييرو أن ابته الا يكف 
عن الرسم والنحت: وما مسعیان تلاءما مع رغ 
ال Ls‏ دی الرايطة قاعدة قد يصعت تطبه اء إذترقض عضوي ة الأبناء غير الشرعیین 
حتى وان تمت شرعنتهم. وا 1 
لیوناردی LE‏ أن یکون له ابن آخر لیکون وریثه وکاتب عدل. بعد سئة؛ تزوج بييرو من 
ابنة کاتب عدل فلورنسي شهیر آخره ولکن فقط عند زواجه الثالث سنة ۱8۷۵ من امرأة 
أصغر من لیوناردو بستة سنوات؛ سينجب وریثاً شرعياً سيّصيح بالفعل کاتب عدل. 


فلورنسا 
ال سي ee‏ ع ع سي des;‏ الإبداع 
أكثر من فلورتسا في القرن الخامس عشر. ازدهر اقتضادها الذي ساد عليه غزل الصوق 

عير لماهر فيا مضی ليشيه اقتصاداً معاصراً مزج بين الفن والتكنولوجيا والتجارة . پرز فيه 
الحرفيون: يعملون مع صانعي الحرير والتجار لكي يت جوا اشاًيعد منتجاً 
۲ كان هتاك أريعة وثهانون من حفاري الخشب وثلائة وثمانون من صانعي ا حرير 
وثلائون من الرسامين الأساتذة وأريعة وأربعون صائع ذهب وحرفي مجوهرات يعملون في 
فلورنسا. وكانت مركزاً للضيرفة أيضاً. كان الفلورين العملة القياسية السائدة في كل أنحاء 
أوروبا نظراً Led‏ ذهيه. وازدهرت التجارة بعد تبتي مسك ال حسابات الزدوج الذي 


قيكرامة الفنرد والطموح في [عادالسعادة على هذه لارض عبر العرقة. ثلث فلورنسا 
متعلم وهي النسبة الأعل قي أورويا . باحتضان فلورنسا التجارة أصيحت مركزاً لليال 


كتب کاتب المقالات بينيديتوداي في سنة ١417‏ حين عاش لیوناردو فيه ا «تتمتع 
وغ الكيالء أوها؛ تتمتع بحرية 
lige‏ مياهه نقية عذبه 


i ee e‏ : قيها مصارف 
۳۷ 


وها وكلاء ني كل أنحاء العالم». ”2 كل من تلك الأصول ثمين لأي مدينة كا هي الخال 
الیوم لیس فقط ellie gp‏ التقي»: بل هناك سكان أنيقون وجامعة مشهورة بتدريس 
السابات واليونانية أيضاً. 
كاتدرائية الدينة كانت الأجمل في إيطاليا. تُوجت سنة ۱6۳۰ بالقبة الأكبر في العالم 
التي شيدها المعماري فيليبو برونيليسكي لتصيح فتحا في الفن وافندستة. - الزج بين هذين 
الاختصاصین مفتاحٌ للإبداع في فلورنسا ٠‏ معظم فتاني المدينة معیاریون آیضا وثیت 
صناعتها النسيجية بمزج التكنولوجيا والتصميم والكيمياء والتجارة. 
أصبح مزج أفكار ميادين متنوعة المعيار بموازاة اختلاط أناس يتمتعون يمواهب 
متنوعة. عمل صانعو الحرير إلى جانب طارقي الذهب لنسج أقمشة فاتنة. طوّر العماریون 
والفنانون علم المنظور. عمل حفارو الخشب مع المعماريين لتزیین كنائس المدينة المائة وثهانية. 
تحولت الدكاكين إلى استديوهات: وتحول التجار إلى مولین: وتحول الحرفيون إلى فتانين."“ 
حين وصل ليوناردو إلى فلورنساء كان تعداد سکانها 4۰۰۰۰ نسمة وهذا یقارب ما 
كانت عليه قبل قرن حیث انخقض العدد من ۱۰۰۰۰۰ ممن عاشوا هناك في القرن الثالث 
هتشر ةيل الوت الأس وة ونا طاعرة أصات Agile Ag Gaul‏ للع ) 
وموجات الطاعون اللاحقة. كان هناك ماثة ble‏ اية على الأقل بالإضافة إلى خسة 
الاق عضو الرايطات وجات للحلات tells‏ لین شکارا ظيقة ونی بزده را 
لأن معظمهم جديد على الشراء توجب عليهم أن يؤسسوا ویتوا 
بتكليف فتانين و حرقيين لإنجاز 
وبناء القصور الفخمة (ثلاثون منها شيدت 
والشعر والفلسقة الإنسانوية. كان الاستهلاك بارزاً ولكنه حسن الذوق. في الوقت الذي 
وصل فيه ليوناردوء كان جفارو الخشب أكثر من القصابين في قلورنسا. تحولت BAM‏ بحد 
ذاتها إلى عمل فني. كتب الشاعر يوغولينو فیریتو اليس ثمة مكان أجل في كل العالم». © 
على التقیض من بعض الدول- المدن الأخرى في إيطالياء لم تحكم فلورنسا ملكية ورائية. 
قبل قرن من وصول لیوناردی صاغ التجار الأثرياء وقادة الرابطات جمهورية اجتمع 
انوابها المنتخبون في بالاتسو ديلا سيتيوراء والذي بات يعرف الآن ببالاتسو فيكيو. کتب 


بين ۱6۵۰ و ۱6۷۰). وأصبحوا رعاة للأدب 


(۱) ستیفانو أوغو بالداساري وآريّل سایبر صور فلورنسافي 6۰۰ سنة (جامعة يال ۱6۲۰۰۲ ۸4. 
(۲) جون م ناجیمیم تاريخ فلورنسا ۱۲۰۰ - ۱۵۷۵ (وایلي» ۲۰۰۸)» ۱۳۱۵ آريك وایتره جقرافية 
العبقرية (سایمون وشوستی ۲۰۱5 6 ۹۷. 

۷ جين بروكر: العيش على الحاقة في فلورنسا ليوناردو (جامعة کالیفورنیا؛ ۰6۲۰۰۵ ٩۱۱۵‏ 


یکوله 0: 
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فرانجیسکو كويجارديني مزرخ القرن ا خامس عشر الفلورنسي «استمتع الناس يا 
اليومية والاحتفالات والمستجدات: وتم إطعامهم من المؤن التوفرة بكشرة في 
ازدهرت الصناعة من كل نوع. وأعالت المدينة الموهوبين والتمکنین وأمّنت الترحيب 
والوظائف لكل مدرمي الأدب والفن وكل مسعى حر؟, ° 

لم تكن الجمهورية ديمقراطية أو مساواتية على أي حال. في الحقيقة: كانت بالكاد 
جمهورية. مارست عائلة مديجي اللطة من وراء واجهتهاء ومديجي عائلة من الصيارفة 
الأثرياء على نحو هائل» سیطرت على سياسة فلورنسا وثقافتها في القرن الخامس عشر من 
دون حصول على منصب أو لقب ورائي. (في القرن اللاحق» أصبحوا دوقات بالوراثة 
وأعضاء العائلة من مرتبة bis‏ أصبحوا بابوات.) 

بعد أن تول کوسیمو دي مديجي إدارة مصرف العائلة في ثا 
أصبح من أكبر المصارف في آورویا ا. بإدارة ثروات عائلات القا » أضيح آل مديجي 
أغناهم Lae‏ أ. كانوا مجددين في الحسابات ومن ضمتها حسابات الدّين والاعتماد الا 
الذي أصبح أحد أعظم التقدم أيام عصر التهضة. أصبح کوسیمو الحاكم الفعلي 
الفلورنسا عن طريق الرشاوي أو التآمرء ورعايته للفن جعلت من فلورنسا مهداً لفن عصر 
النهضة وإنسانويتها. 

ساند كوسيمو جامع المخطوطات القديمة والذي درس gb. 2M‏ والروعا 
تجدید الاهتمام بالعصور القديمة التي كانت قلب إنسانوية النهضة. سس ومول أول 
مكتبة عامة في فلورنسا والأكاديمية الأفلاطونية المؤثرة ولکن غير الرسمية: حيث تناظر 
العلماء ومفكرو العامة حول الكلاسيكيات. قي الفن» كان من رعاة قرا أنجليكو وفيليبو 
ليبي ودوناتيلو. مات كوسيمو سنة ۰۱4۹6 بالتزامن مع وصول ليوئاردو إلى فلورنسا من 
فنشي. خلغه ابنه وبعد خسة سنين» حفیده ذائع الصيت لورینزو fae‏ الملقب عن حق 
بلورينزو الرائع. 

ال ویر Lage‏ میس ]لاب مار رافق ةناقت مين اه رس 
ee Bx‏ و سوه وكان رياضياً 


القرن الخامس عشر» 


حکمه التي استمرت لثلاثة وعشرین سن حرصي کین ale‏ ومتهم ite‏ ومايكل 


(۱) فرانجیسکو كويجياردينيء 008۳6186066 : مکانة فلورتساعند موت لورینزوه (ييانجي؛ 
SEAT VOY‏ 


۳۹ 


أنجلو Michelangelo)‏ ني الأصل الإيطالي والإنكليزيء الترجم) بالإضافة إلى رعاية 
ورش أندريا ديل فيروجيو ودومينيكو غير لاندايو وأنطونيو ديل بولاییولو الذين قدّموا 
لوحات ومنحوتات لتزيين المدينة المزدهرة. 

رعاية لورينزو مديجي للفنون وحكمه الاستبدادي وقدرته على حفظ توازن سلمي 
لقوی الدول الدن المناوئة» جعل من فلورنسا مهد الفن والتجار: أثناء احتراف لیوناردو 
Sl‏ هناك وواصل تقدیم التعة لمواطنيه عبر عروض عامه ميه رة وترقيه أت یفخامته 
تراوح بين مسرحيات الصلب ومهرجانات سا قبل الصوم. العمل في تلك العروض 
مؤقت. ولکنه مربح وعفزللابداع لیدع لكثير من الفنانين المساهمين ومن آشهرهم 
الشاب ليوتاردو. 

انتعشت ثقافة فلورنسا الاحتقالية بالقدرة على الام ذوي العقول المبدعة ليمز جوا أفكاراً 
ای . في الشوارع الضیقةه عمل صباغو القماش إلى جانب طارقي الذهب وإلى 
جانب صانعي العدسات: وتوجهوا في أثناء استراحتهم إلى الساحة للاشتراك في حوارات 
حيوية. في ورشة بولاییولوه تمت دراسة التشریح لكي يفهم النحاتون والرسامون الشباب 
الجسد البشري على نحو آفضل. تعلم الفتانون علم النظور وکیف أن زوایا الضوء تتج 
الظلال وفهم العمق. کافأت الثقافة على الأخص أولئك الذين برعوا ومز جوا اختصاصات 


Sadly san 
كان لنجز اثنين من الموسوعبين أثرٌ تكويني على ليوناردوء الأول فيليبو برونيليسكي‎ 
مصمم قبة الكاتدرائية. كان ابن كاتب عدل مشل ليوتاردو. تدرب‎ )1547-- ۱۳۷۷( 
رغبة مئه في حياة أكثر إبداعاً . لحسن حظ اهتراماته المتنوعة» اندمج الصاغة مع‎ tole اليضبح‎ 
حرفيين آخرين بوصفهم أعضاء في رابطة حاكة الحرير والتجاره التي انضم إليها النحاتون‎ 
أيضاً. . اهتهامات برونيليسكي شملت المعمار وساقر إلى روما ليدرس الآثار الكلاسيكية مع‎ 
صديقه دوناتیلی الصائغ الفلورسي الشاب والذي حقق شهرة لاحقاً بوصفه نحاتاً. قاسا‎ 
رن ودرسا بنايات عظيمة أخرى» وقرآ أعمال الرومان القذماء وأشهرها أنشودة‎ 
فيتروفيوس عن المعمار بحسب المقاييس الكلاسيكية. وهكذا أصبحا تجسيداً للاهتامات‎ 

مختلفة الاختصاص وإعادة الحياة للمعرفة الكلاسيكية التي شكلت Sly‏ عصر النهضة. 

وجب على برونيليسكي أن یطوّر أساليباً رياضية نموذجية معقدة ويبتكر تشكيلة من 

الرافعات وأدوات هندسية أخرى لكي يشيد قبة كاتدرائيته - والتي لا تزال القبة الأكبر 
gs‏ 


قب | 


في العالم وهي هيكل يسند نقسه ينقسه» من يقارب أربعة ملايين قطعة آجر. بعض من تلك 
الراقعات استخدمت في عروض لوریتزو دي مديجي المسرحية ومن ضمنها الشخصيات 
المحلقة والشاهد المتحركة بوصفها مشالاً للقوى التنوعة التي کانت تحرك الإبداع في 


فلورنس. 

أعاد بروتيليسكي اكتشاف المفاهيم الكلاسيكية للمنظور البصري وساهم بتطويرها 
بشكل عظيم» والتي كان أثرها قد غاب عن فنون القرون الوس طى. في تجرب بعل 
ليونازدوء رسم لوحة تصف مشهد معمدا ken Hs‏ مینست 


أن حفر ثقب أصغيراً في اللوحةء وضع ظهر اللوحة أمام عيته وهو 
تشاول سرآة وأمسك بها على بعد ذراع لتعکس على اللوحة. OEE‏ 
وخارج خط البصرء قارن بين انعكاس لوحته مع العمدانية الحقيقية. اعتقد أن جوهر الفن 
الواقعي یکمن في نقل مشهد ثلاثي الأبعاد إلى سطح ثنائي الأبعاد. بعد إنجاز هذا العمل 
البارع» يتن برونيليسکي كيف أن الخطوط المنوازية تبدو Dolls,‏ قي السافة نحو نقطة 
تلاشي. صيا اللمنظور الخطي نقلت الفن وأثرت على علم اليضريات أيضاً وا حرفة 
المعمارية واستخدامات اغندسة الاقليدية.۲ 

آي بعد برونيليسكي بوصفه be‏ للمنظور الخطي موسوعي ېوي متمیز آخره هو 
ليود (۱6۰۶ -۱8۷۲) الذي هذب كثيراً من تارب برونيليسکي وطور 
اكتشافاته المتعلقة بالمنظور. ألبيري الفتان والعياري والمهندس والكاتبء يشبه لیوناردو 
بأكشر سن طريقة» فكلاهما اب غير شرعي لاب ثري ورياضي حسن الهيأة: ول يتزوج 
Gh‏ ومفتون بكل شيء من الرياضيات إلى الفمن. الفرق الوحيد هو أن عدم شرعية 
ألبيرتي لم تحل بينه وبين حصوله على تعليم كلاسيكي. ساعده أبوه على نيل إعفاء من قوانين 
الكنيسة التي تحظر على الأطفال غير الشرعيين نيل المراتب الکهنو: - 
قدرس في بولونيا ورسم قساً وأصبح كاتباً لليابا. في مطلع ثلاثيناته: كتب ألبيري تحفته عن 
ارس تي مل فيا رس والنظور وأهدى نت الا ال برونيليسكي. 
زة المهندس الميالة نحو التعاون: وحاله حال لیوناردی كان «عباً 
لح و وس 29۳ 


sg (1) 
las ۰ 
۰۱۳6۰۱۹۷۸ حزيران‎ 


٤ 


البلاط Lat‏ جادل ناسا من مختلف الهن من الإسكافية إلى علماء الجامعة لكي يطلّع 
على أسرارهم. یکلمة آحری؛ كان يشبه ليوناردو كثيراً باستثناء جانب واحد» فليوناردولم 
يحفزه بشدة هدف تطوير المعرفة البشرية عن طريق نشر وطباعة نتائج بحوثه. في حين كرس 
آلبیری نفسه من أجل مشاطرة أعماله وإقامة تجمع للزملاء Sa‏ 
اكتشافات أحدهم الا خره والتشجيع على النقاشات المفتوحة وا 
أجل تقدم المعرفة؛ ولأن ألبيري بارع في الممارسات التعاونية» فقد آمن ب «الحوار في الميدان 
العام» بحسب کرافتون. 

حين كان لیوناردو مراهقاً ني فلورنساء كان ألبيري في الستین من عمره» يُمضي معظم 
أوقاته في روما ولذلك من غير المحتمل أنه التقيا. لكن على الرغم من ذلك فقد كان 
لألبيرتي تأثير عظيم عليه. درس ليوناردو طروحاته وحاول عن تصميم أن يحاكي كتاباته 
وسلوكه. أسس آلبيري نفسه على أنه تجسيد للكياسة في كل كلمة أو حركة» وهذا أسلوب 
راق كشيراً لليوناردو. كتب ألبيري «عل الرء مارسة براعة غظيمة في ثلاثة آشیاء؛ السير 
في المدينة وركوب الجواد والتحدث؛ لأن على المرء أن يحاول إرضاء الجميع في كل واحدة 
منهاه ۰ برع ليوناردو في الثلاثة معاً. 

طور ألبيرتي في تایه عن | الرسم من تحلیل برونيليسكي مستعملاً اهندسة لیحسب 
كيف تُلتقط حطوط المنظور لأشياء بعيدة ثم توضع على لوحة ثنائية البعده واقترح أيضاً علي 
الرسامين أن يضعوا حجاباً رقي بينهم وبين الأشياء التي يرسمونها ثم يسجّلوا أين يقع کل 
عنصر على الحجاب. صقلت مقارباته الجديدة ليس الرسم فحسبء بل اهتمامات تتراوح 


بين وضع الخرائط إلى عرض التصاميم Lal‏ بتطبيق الرياضيات على الفن» رقع Gall‏ 
من منزلة الرسام وطور فكرة أن الفنون التشكيلية تستحق مكانة مساوية لمكانة الميادين 
الإنسانوية» وهي قضية OLY pole‏ 


التعليم 
التعليم الرسمي الوحيد الذي ناله ليوناردو كان في مدرسة للحساب: وهي أكاديمية 


2 إيطاليا (هارفارف 31/507 71 
راي ۰۱۹۷۵ ۱۱-۷ 

e E ee 7 <‏ 
FATE‏ 4 لیون روکو سينيسغاليء باتيستا || 
وطبعة نقدية ts lS)‏ ۰۲۰۱۱ ۳؛ غرافتون 4 ١7‏ . يرى 
نسخة البيرتي الإيطالية (التوسكانية) الشاتعة قد تبت أولاً ثم جاءت نسخته اللاتينية بعد سنة: 


ty 


ابتدائية ركزت على المهارات الرياضية النافعة في التجارة. لم تعلمه صياغة نظريات تجريدية 
بل ركزت على مسائل أحد المهارات التي تم التأكيد عليها هناك كيفية صياغة 
التناظر بين السائل» وهذه طريقة استعملها ليوناردو بشكل متكرر في علوعه اللاحقة. 
أصبح التناظر وإيجاد الأناط منهج أساسيا 4 

كتب فاساري كاتب سيرة ليوناردو الأقدم بها يشي البالغة «احرز في الحساب قي 
الأشهر القليلة التي درسه فيها تقدماً كبيراً جداً إلى حد أنه غالبا ما أربك الأسحاذ للغاية؛ 
لأنه أوحى على نحو متواصل بالشك والصعویات». لاحظ فاساري أيضاً اهتيام ليوناردو 
بكشير من الأشياء إلى حد أنه كان سهل الالتها. - تین أنه جيد يالهندسة إلا أنه لم يبرع في 
استعیال المعادلات أو أوليات الجبر القائمة آنذاك. وم يتعلم اللاتينية. كان لا يزال يحاول 
وهو في ثلاثيناته معام هذا النقص بوضع لوائح بالكلمات اللاتينية وترجمتها يعناء وتخبط 
في قواعد النحو. © 

کتب لیوناردو الاعسر من اليمين إلى الیسار على ضفحة: عکس اتجاه الکلیات على هذه 
الصفحة وغل صقحات آجری بخط طبعي ثم رسم کل حرف SUMAN‏ ۰ وصف 
فاساري تلك الصفجات 3 
الخط بوصفه شفرة لكلا مریگیم وا ملالس میاه لانها قايلة للقراءة بمرآة 
أو من دونها. كتب بتلك الطريقة؛ لأن يده يمكن أن تتزلق صوب اليسار عبر الصفحة من 
دون تلطيخها بالحبر؛ لائه أعسر.لم تكن هذه الهارسة غير شائعة تماماً. حين وصف صديق 
ليوناردو الرياضي لوكا باجيولي كتابته المرآتية» أشار إلى أن مستخدمي اليد اليسرء ی كتبوا 
بتك الطريقة. وضّحت أحد كتب الخط الشعبية في القرن الخامس عشر لقراء التصوص 
الکتوية باليد الیسری أفضل طريقة هي (Lettera Mancina)‏ أو خط Al‏ 

تاشرت طريقة لیوناردو بالرسم؛ لاه اعس كما هي الحال مع الكتابة» ققد رسم من 
الیمین إلى الیسار كي لا يلطخ الخطوط بيده.” يرسم معظم الرسامین خطوط التظلیل 
التي تميل pul‏ الأعلى بهذا الشکل:////. الا أن تظليل ليوناردو كان متميزاً؛ لآن 
(١)آراسيء‏ +8778 . بلاحظ آراسي S"‏ يُظهر مجلدتريفولزيانو وخطوطة بء كب لیوناردو تقريا 


تتبع القائمة في جلد تريفولزيائو الصقحات 
د تاریخ مجلد تريفولزيانو من ۱٤۸۷‏ 


De Re Militari‏ الغالتوويوحر: 


الى ۱۹۰ تقر 
(1) کارمن: اليوناردو: رسام هندسي وكاتب آعسر» في کتاب بامباك الأستاذ الرسام المندمي» ٠‏ 
ry SLL)‏ وس EE Ee‏ رعسل رس الل و E‏ 


هايبرألرجيك» ۲ كانون آول ۲۰۱۳: 
۳ 


خطوطه تيدأ من أسفل اليمين متجهة يساراً نحو الاعلی بهذا الشكل: ۰۱۱ ثمة ميزة إضافية 
هذا الأسلوب: التظليل الأيسر في الرسم دليل على أنه عمل ليوتاردو. 

حين يُنظر إلى كتابة ليوناردو بالمرآة ثمة شبه بخط أبيه ما يشير إلى أن بير و ساعد لیوناردو 
على تعلم الكتابة. على أي حال» كتب ليوناردو كثيراً من حساباته الرقمية بالأسلوب 
التقليدي وهفا hc‏ مدرسة الحناب | gem‏ استخدام خط المرآة في الر cla‏ 
کون المرء أعسر ليست إعاقة؛ ولكنه مرا غریبا وسمة استحضرت كلمات مثل شرير 
وأخرق بدلاً من حاذق وماهرء وكانت أمراً (ضاقیاً غد لیوناردو وعَدّ نفسه بسببه متميزاً. 


فيروجيو 

حين بلغ ليوناردو الرابعة عشرة تكن أبوه من تأمين صنعة له مع أحد زبائته» آندريا ديل 
فيروجيو الرسام متعدد الواهب والهندس الذي يدير واحدة من أفضل الورش في فلورتسا. 
کتب فاساري «أخذ بییرو بعضاً من رسومات ليوناردو وحلها إلى آندريا ديل فيروجيو الذي 
كان صديقه الحميم» وسأله إذا كان يعتقد أن دراسة الرسم مفيدة للصبي». بييرو عرف 
فیروجیو تام العرفة وكان قد كتب أربعة تسویات قانونية ووثائق إيجار له في تلك المدة. 
ولكن من المحتمل أن فيروجيو قد مشح الصبي فرصة عن استحقاق» وليس بوصفه صنيعاً 
يسديه لبييرو فقط. قال فاساري إن فیروجیو كان «مندهشاً» من موهية الصبي. ° 

احتضن الشارع القريب من مكتب عدل ببيرو ورشة فيروجيو التي كانت مكاناً مثالياً 
للیوناردو. أدار فبروجيو برناجاً تعليمياً صارماً تضمن دراسة تشريح السطح وأساليب 
الرسم وأثر الضوء والظل على المواد مثل الأقمشة. 

حين وصل ليوناردو كانت ورشة فيركيو تصنع تابوتاً مزخرفاً لعائلة مديجي وتنحت 
Leas‏ بره ] للمسیح والقديس توما وتصمم بيارق من التفتا الحريرية 
بآزهار من الفضة والذهب من أجل استعراض. وأمينة انتيكات عائلة مدیجي» وأنتجت 
لوحات للسيدة العذراء من أجل التجار الذين أرادوا استعراض ثروتهم وتقواهم. Be‏ 
جرد بموجودات الورشة أنها تحتوي على منضدة طعام وأسرّة وكرة أرضية ومجموعة 
متنوعة من الكتب الإيطالية من بينها ترجمة لأشعار بيترارك الكلاسيكية وأوفیده بالإضافة 
إلى قصص فكاهية قصيرة كتبها قرانكو ساكيتي» الكاتب الفلورنسي الشعبي في القرن الرابع 
)1( جفري شوت «ملاحظات عصبية حول خط لیوناردو دافنشي» مجلة العلوم العصبية 4۲۰۳ 
(آب ۳۲۱۰۱۹۷۹, 
(۲) جيكي «ضوء جدید على رعاة ليوناردو الفلورنسيين» ۱۲۱؛ بزاملي» ۰3۲ 

tt 


عشر. غطت موضوعات الحوار في الورشة الرياضيات والتشريح والتقطيع والانتيكات 
والوسیقی والفلسفة: وبحسب فاساري «انهمك ليوناردو في العلوم: ولاسب) الهندسة».”2 


نا مشخ[ فدح مله ل ووش ماقمو آکمس ty Gat‏ مقر 


الارضي: یت ينفتح المخزن وصالة العمل على الشارع؛ حيث أنتج الحرفيون والصناع منتجات 
كشيرة من حوامل اللوحات ومصاطب العمل وآفران الفخر وعجلات الفخار والطاحن 
المعدتية. سکن كشير من العمال وتناولو طعامهم مع بعض في غرف الطاب العلوي. | 
يوضع توقیع على اللوحات والأشياء؛ إذلم يقصد من الأعمال أن تكون ت 4 
الأعمال نتاج جهد جماعي؛ ومن ضمنها الكثير من اللوحات التي تعزى عموماً لفير وجيو 
نفسه. كان الحدف إنتاج دقق متواصل من الفن والسجات الفنية القابلة للسويق بدلا من 
رعاية عباقرة مبدعين تواقين إلى إيجاد منافذ (pelle‏ 


ار یود مومس ie‏ وود مسر 


يبري وتطور Se aa. Sell‏ 
بعضهم آسء يسعى إليها الناس. 

ترك فيروجيو التدرب كضائغ فرشاة الرسم للآخرين: ولاسی) جوقة الغنان 
:ي كريدي. كان فيروجيو LEB‏ إ3 إن طالباً مل ليونازدو غالباً 
والعمل معه بعد انتهاء تدرییه كصانع: وأصبح رسامون شباب مئل 
سائدرو بوتیتشیلي جزءا من داثرته. 

طبيعة فیروجیو الجماعية كان ها جانب سلبي إذ لم يكن BEN‏ صارماً و تكن ورشته 
معروفة بتسلیمها الأعمال المكلغة بها بالوقت المتفق عليه. لاحظ فاساري أن قير 
Ll‏ مر تخطيطات تحضيرية لمش هد مغركة لشخوص غارية وسرديات أعيال as plas‏ 
«ولكن لسیب Jas LIL‏ تكتمل». احتفظ قيروجيو يبعض اللوحات لستوات قبل 
۳ كان سيق ورد عل أستائ جع اه لا رل 
py lal)‏ الفن والب في إيطاليا ۱۵۰۰-۱۳۰۰ agi SI)‏ 1841:0191 ریتشارد دیفید 
روس at‏ قيروجيو: الأساليب والإنتاج والتأثيرات» أطروحة دكتوراء: جامعة كاليفورنياء سائنا 
ياريراء ۱۹۹۹ 
(1) جي کي كادوغان «إعادة النظر برسومات قيروجير» Zeitschrift Fikr Kunstgeschichite‏ 
aS +۳۷ :)۱۹۸۳( ۱‏ مذهل:۱۸. 
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عن المشاريع والتوانى عن إكبال اللوحات لسنين. 

أحد أكثر نصب فيروجيو الخلابة كان مثالا برونزيا بارتفاع أربعة أقدام للمحارب الشاب 
mae‏ اتصار على رأس جالوت (الشكل .)١‏ ابتسامته محيرة وغامضة بعض 

شیء - بهاذا كان يفكر بالضبط؟ - مثل ما سیرسم ليوناردو لاحقاً. تتأرجح الابتسامة بين 
in‏ عن se‏ طفولي وإدراك واضح لستقبله بوصفه قائداً. يبدو ديفيد قيروجيو أنثوياً بعض 
الشيء مثل صبي في الرابعة عشرة جميل بشكل لافت على خلاف نصب مايكل أنجلو الرمري 
الذكوري لديفيد الذي يبدو رجولياً. 

اك هو عمر ليوناردو الذي دخل الاستوديو كصانع حين بدأ فيروجيو بالعمل على 
th‏ عصر فيروجيويين الث ل الكلاسيكية والملامح الطبيعية, وليس 


يفيد. 0 م يكن الوجه من التو 
العريض المعتاد الذي فصّله فبروجيو. من الواضح أنه استعمل موديلاً جديداً والفتى الذي 
وصل مؤخراً إلى الورشة مرشح بارزه ولاسيا أنه بحسب ما قال فاساري فان ليوناردو 
الشاب تع ب «جمال بدني یوق الوصف. أبهة أفرحت الأنفس الاکشر حزناً .رد کتاب 
السيرة ال خرین صدى مدیح كهذا لجال لیوناردو Ls.‏ آخر؛ وجه ديفيد (قوي الأنف 
والذقن وناعم الوجنتین والشفتين) يشبه وجه فتى شاب رسمه ليوناردو عند حافة لوحة 
افتان المجوس والذي يفترض أنه بورتریه شخصي (الشكل ۲) بالإضافة إلى تشاببات 
مفترضة أخرى. 

وإذن مع قليلٍ من الخيال: يسعنا أن ننظر إلى نصب فيرو جيو الفاتن للفتى الجميل ديفيد 
ونتصور كيف بدا ليوثاردو الفتى حين وقف بوصفه موديلاً في الطابق الارضي للاستودیو. 
زد على ذلك. ثمة تخطيط أنجزه أحد طلاب فیروجیو من المحتمل أن يكون نسخة 
للدراسة أعدّت من أجل النصب. يظهر في التخطيط الفتى الموديل بوقفة ديفيد نفسها حتى 
وضع إصبعه على وركه والتجويف الصغير عند التقاء رقبته مع عظم الترقوة» إلا أنه عارٍ. 
(الشکل ۳) 
)1( هناك سجل بدفع أعيان فلورنسا ۰ فلورين ال لوریتزو دي ميديجي من أجل نصب في ۰۱1۷۲ 


ولکن معظم الخبراء بزرحون لإنشائه الفعلي بين ۱437 و1474 . انظر تيكولء 4 ۷+ براون: A‏ آندرو 
باترفيلده متحوتات آندزيا ديل فيروجيو (یال» ۰۱۸۰۱۹۹۷ 


(۲) یعتقد كشير من العلا اردو كان مودیلا لديفيد. مارتن كيمب من بين المشككين. أخبرني 
"يدو ذلك فتطازي رومانسية بالسبة إلي؛ ولكن يموزني الدليل! يستغلوت بيانات المدرسة الطبيية إلا 
منحوتاتهم ليست (بورتريهات) لموديلاتهم.؟ 
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الفيروجيو الشكل ۳. تخطيط عتمل لليوناردو كموديل‎ 
0 ديقيد لفيروجيو‎ ١ الشكل‎ 


نترقى وسنعه لیونازدو قي لوحة اقتان الچوس 
الشكل ۲. بورتريه مقترعی رسمه ليؤناز: 
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تعرض فن فير وجيو للنقد أحياناً على أنه حرني. كتب فاساري «مال أسلويه في النحت 
والرسم ليكون جافاً وغير بارع؛ لأنه تاج دراسة متواصلة بذلاً من موهبة طبيعية». لكن 
نصب ديفيد جوهرة جميلة أثرت على ليوناردو. تجاعيد ديفيد وشعر رأس جالوت وشعر 
EL Jed‏ فخمة من نوعها ستُصبح سمة توقيع لفن ليوناردو. بالإضافة إلى ذلك نصب 
فيروجيو (عل خلاف نسخة دوناتيلو في ٠‏ 54 ١مثلاً)‏ تكشف عن عناية وبراعة بالتفاصيل 
ة. فالوريدان الظاهران على ذراع ديفيد على سبيل المثال قد تسم تصويرهما بدقة» 
ويبرزان إلى حد كاف ليجنا آن ديفيد يمسك سیفه الشبيه بالحربة بإحكام: على الرغم من 
مظهره الفاتر. واحال نقسه مع العضلات التي تربط زند ديفيد الأيسر إلى مرفقه فقد انثنت 
بطريقة تنسجم مع التواء يده. 

مسن بين مواهب فيروجيو التي ل تعط حقهاء القدرة على نقل دقة الحركة في عمل فني 
ساکن: موهبة سيتبناها ليوناردو ويبلغ بها شأنا في لوحاته. أشبع قيروجيوء أكثر من أي 
OLS‏ قبله تماثيله بالالتواءات والاستدارات والتدفقات. في نصب المسيح والقديس 


توصاس الذي بدأ فيروجيو العمل به حين كان ليوناردو صانعاً» يستدير القديس توماس 
إلى يساره ليلمس جرح المسيح» الذي يلتوي نحو اليمين في أثناء رقع ذراعه. يحول الحس 
بالحركة النصب إلى سرد. فالحركة لا تنقل جرد لحظة قحسب: بل قصةء وهي تلك التي 
پرویب جون في إنجيله حين يرتاب توماس بقيامة المسيح ويمتثل لأمره هات يدك وضعها 
ted‏ . يطلق كينيث كلارك عليها «الحالة الأولى في عضر النهضة من تدقق الحركة 


۰ في حاور متناقضة للشخوص؛ وهذا ما جعله ليوناردو الوضوع 
gL MI‏ في tel Jue‏ يسعنا أيضاً أن نرى حب قير وجيو للحركة والتدقق في شعر 
القديس توماس ولحية المسيح التي تكشف عن وفرة حسية للخصل اللولبية والانحناءات 

المحكمة. 
درس ليوناردو استعمال الرياضيات للأغراض التجارية في مدرسة الحساب» لكنه تعلم 
من فیروجیو شيئاً أكثر عمقاً: جال الهندسة. بعد وفاة كوسيمو دي مديجي؛ phe‏ فيروجيو 
بلاطة من المرمر والبرونز لتابوته وانتهی منها في ۰۱8۷ أي بعد سنة من بجيء لي 
كصانع. كشفت بلاطة القبر عن نقوش هندسية: بدلا من التصوير الديني» هيمنت عليها 
دائرة داخل مربع» مثل الذي استعمله ليوناردو ليرسم الإنسان الفتروفي. حفر فیروجیو 
التصميم مثلثات متسقة وأنصاف دواثر ملوّنة قائمة على نسب متناغمة 


:۰ کلارك 44. 
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وسلم الوسیقی الفيثاغورسي." تعلم لیوناردو أن 
ضربة فرشاة الطبيعة. 

التقت الهندسة مع || 
کی وکوا رغ تس کو خن مل از ESE‏ . كان 
العسل فتحاً لكل من الفن والتكنولوجيا. حدثت لحظة التتويج سنة ۱8۷۱ ورافقها 
مهرجان للأبواق وأغاني المدح. كان ليوناردو في التاسعة عشرة في حينها. سيشير حتى بعد 
عقود ني دفتر ملاحظاته إلى أن المشروع غرس فيه الإحساس بالتفاعل بين الفن وافندستء 
وأنجز تخطيطات دق ولديذة لآلية الرقع والتروس التي استخدمها استوديو فیروجیو 
وبعض متها قد ابتكرها بروتيليسكي el‏ 

آشعل بناء الكرة المصنوعة من الحجر وتغليفها بثهانية شرائح من النحاس ثم تذهيبهاء 
افتتان ليوناردو بالبصريات وهندسة أشعة الضوء. لم تكن ئمة مشاعل للّحام آنذاك ولذا 
وجب أن تلم ألواح النحاس الثلاثية إلى بعضها ياستخدام مرايا مقعرة بعرض ثلاثة أقدام 
تقريباً تلم ضوء الشمس إلى ن شديدة الحرارة. دعث الحاجة إلى فهم المئدسة ساب 
الزاوية الدقيقة للأشعة وشحذ انحناء المرايا یحسب ذلك. انبهر ليونارد 4 
اموس - بها أسياه «مرايا النار؛؛ وسيضع على مدار الستين مائتي تخطيط 
كيفية نصب المرايا لتعكس أشعة الضوء من زوايا ختلفة. بعد ما يقارب آرب 
كان يعمل في روما على مرايا مقعرة هائلة قد حول حرارة الشمس إلى سلاح» خط في دفتره 
#تذکر كيف تم حام كرة سانتا مارا ديل فيوري من eel‏ 

تاثر ليوناردو Lal‏ بمنافس فيروجيو التجاري الأول في فلورنساء انطونیو he‏ 
بولاييولو. أجرى بولاييولو SIE‏ من فبروجيو على تعبير حركة والتواء الأجساد 
سطحي لليشر لدراسة النشريح. كتب فاساري «كان الأستاذ الأول الذي 
اجساد بشرية لكي يتحرى عن العضلات ويفهم العري بطريقة حديثة؟. في حفر 
بولاييولو (معركة العراة) ومنحوتته ولوحته هرقل وآنتايوس» وصف محاربين في حالة 
التواء قوي ومع ذلك فهو واقعي في أثناء صراعهیا لطعن أو إخضاع أحدهما الآخر. يعطي 
(۱) كيم ویلیمز «بلاطة قبر کوسیمو دي ميدتحي لفيروجيو: التصميم عبر الفردات الرياضية» في = Ne‏ 
us 1‏ (فلورنا؛ 1996 (Edizione dell’Erba‏ ۱۹۳ 
(۲) کارلو + لیوناردو: الآلات )2000 CGiunti‏ 17 برامل: ۰۷۲ 
)1( بيديرق ABM‏ ۸۱:۲۰ نيه الالات: ۱۱۸ غطرطة باریس ج٠ ۸٩‏ ف؛ جلد أن ۳ 
الصفحات ۸۷۹۰۵۱۷ ر: ۱۱۰۳ ق؛ سقّن دبوبري "البصریات والصورة والدلیل؛ رسومات ليوثاردو 
للمرایا والالات" Early Science and Medicine‏ ۱۰۰۲ (۰)۲۰۰۵ ۲۱۱ 
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يح العضلات والأعصاب معلومات عن تكشيرات الوجوه والتواءات MAL‏ 
در أبو یوناردو غيل ابت المحمومة وقدرته على ريط الفن مع عجائب الطبيعة ونال 
مرة ربحاً من ذلك. . إذ صنع فلاح من درعاً صغيراً من الحشب في أحد الأيام وطلب 
من بییرو أن يأخذه إلى فلورنسا لكي OB‏ أناط بييرو المهمة إلى ليوناردو الذي قرر أن 
يخلق صورة وحش مخيف شبيه با ارا i‏ ويقذف سء ولكي يجعله واقعياًء جع 
أجزاءً حقيقية من سحالي وصراصير وأفاعي وفراشات وجراد وخفافيش. كتب فاساري 
«اشتغل على الدرع لفترة طويلة حتی إن عفونة الحيوانات ليشة أصبحت لا تطاق» لكن 
لیوناردو ‏ يلاحظ ذلك. عظیم هوالحب الذي لیوناردو للفن». وعندما جاء بییرو 
ليأخذ الدرع أخيرً؛ انکمش من الصدمة ما بدا له في الظلام وحشاً حقيقياً لأول وهلة ور 
برو الاحتفاظ بعمل ابنه وشراء درع آخر للفلاح. . «لاحقاء باع السير 
سراً إلى بعض التجار في فلورنسا مقابل ۱۰۰ دوكاتي. وبعد فترة وجيزة» وصل الدرع إلى 
يد دوق ميلان بعد أن اشتراه من التجار بثلائماثة دوكاتي». 

من الحتمل أن الدرع آول عمل قتي مسجل للیوناردو: وكشف عن موهبته في مزج 
الفتطازيا مع الملاحظة طوال حيا . سیکتب لاحقاً في ملاحظات تحضيرية لأطروحته 
المقترحة عن الرسم «إذا كنت ترغب أن تبعل حيواناً خيالياً من اختراعك يبدو طبيعياً» خذ 
للرأس رأس کلب ماستّف أو كلب صيدء وقطة من أجل العينين وشيهياً من أجل الأذنين 
وكلباً سلوقياً من أجل GNI‏ وحواجب الأسد وصدغ ديك كبير السن ورقبة سلحفاة» 


أقمشة و جياروسكورو وسفوماتو 

أحد التمارين في اسعوديو قبروجیو كان رسم «دراسات الأقمشة» الذي يُنجز معظمه 
بضربات فرشاة دقيقة لموجات بالا والأسود على الکتان» وبحسب فاساري لیوناردو 
ایصتع موديلات الشخوص من الطين ثم يلفها بقطع ناعمة من القياش مغموسة stl‏ 
ثم يرسمها بصبر على لوحات رقيقة من القطن أو الكتان: بالأبيض والأسود مستخدماً 
طرف الفرشاة». كشف الطلاء الخملي لطيات وتموجات القماش عن توصيفات بارعة 
للضوء وتدرجات دقيقة للضوء ووفضة لمعان من حين لآخر. (ESSA)‏ 

تبدو بعض رسومات الأقمشة من استوديو فيروجيو دراسات للوحات. وأنجز بعضها 


)1( بيرتارد بيرينسونء رسامو فلورنسا في النهضة (2009 Putnam‏ ) الجزء 4. 
(۲) أطروحة ليوناردو/ ريغو (مدينة في مقاطعة كييك الكندية - All‏ جم): ۳۳؛ مجلد آشبیرنام :۱ 
ب؟ الدفاتر / جي بي زیکتر PA‏ 


الشكل 4. دراسة لرسم الأقمشة في مشعل: متسب إلى لیوناردو سنة 181٠‏ تقريبآً 


ظهرت نتيجة للرسومات صناعة آكادي 


الا خر بوصفها تمرینات تعليمية. 
تحاول فرز ما قام په ليوناردو عا قام به فيروجيو وغیرلاندایو وعال الور 
حقبقة أن نسبة اللوحات العصية على ال هو دليل على الطب 


الفتية» أي القدرة على رسم الضوء والظل بطريقة تفرز بشكل أفضل وهماً لحجم ثلائي 
الأبعاد على سطح ثناني الأبعاد. وساعدته Las‏ عل شحذ قدرتة على ملاحظة كيف يمسد 


*أصل ظلال ليوناردو قي دراسا. ارفارد لدراسات النهضة الإيطالية في فيلا آي تا 
سلسلة رقم ۲۹ (عارفارف 17+ 771/07 VT‏ ۱-۸۵۰ 5؟ فرانسوا فياتي "دراسات الا 
في کتاب يامباك لاس تاذ الرسامافندسي+ 113+ کیٹ كريستيانسين ادراسات و 
J‏ + عراجعة لفهزس کتاب بامباك SM‏ 
الرسام افندسي» الرسومات التحف 4۳,۳ (خریف ۰6۲۰۰۵ ۱۳۷ 
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الضوء بشكل طفيف شيا ماه ما يعطي ومضة بريق وتناقضاً حاداً على ظية أو لمحة من 
لمعان منعكس في قلب الضوء. EY‏ كتب ليوناردو «قصد الرسام الأول أن جعل من 
سطح مستو يعرض سيا كيالو أل:مصمم ومنقضل عن السطح الستري؛ ومن يتفوق 
على الآخرين في هذه المهارة يستحق الدیح. . هذا الإنجاز الذي يتوّج علم الرسم؛ يتأتى من 
الضوء والظل» أو قد نقول يع الضوء والعتمة (chiaroscuro)‏ قد تمثل هذه 
الجملة اه الفتي أو عل الل ثل عتصرا تاد 

جياروسكوروء من اللغة الإيطالية وتعني الضوء والعتمةء أي استخدام تناقضات 
الضوء والظل بوصفه أسلوب عرض لتحقيق ايحاء بالليونة وحجم ثلاثي الأبعاد في تخطيط 
أو لوحة ثنائية الأبعاد. انطوت نسخة ليوناردو من هذا الأسلوب على تنويع عتمة اللون 
بإضافة مركبات لونية سوداء بدلا من جعله تلوّنا أكثر إشباعًا أو أغتى. قي لوحته عذراء 
بشواعل سبيل الثال» رسم رداء العذراء الأزرق بظلال تتراوح بين ما يكاد يكون لوناً 
أبيض و ما يكاد يكون أسود. 

في أثناء إتقائه رسم الأقمشة قي استودیو فيروجيو: أصبح ليوناردو من رواد السفوماتو 
(sfumato)‏ وهو أسلوب تضبيب الحدود والحافات: كانت طريقة للفنانين ليُظهروا 
الاشیاء كا تبدو للعیان بدلا من حدووٍ حادة دا اعد اناري ره أن لیوتاردو 
هو مکتشف «الأسلوب الجديده في الرسم و رأى إرنست غومبریتش أن السفوماتو 
«اخستراع ليوتاردو الشهير, المتمشل بتظليل الخدود وليونة الألوان إلى حد يس مح لشكل 
واحد أن يندمج مع آخر ويترك دان ALS Lhe‏ 

allan‏ السفوماتو مشتق من الكلمة الإيطا ية التي تعني «دخان» أو بدقة أكثرء 
واختفاء الدخان التدريجي في الهواء». كتب ليوناردو في ضمن سلسلة من المأثورات للفنا 
ظلالك وأضواءك من دون خطوط أو حدود كا يفعل الدخان 

في اواء». 7" من عيني الملاك في لوحة التعميد والمسيح إلى الموناليزاء تسمح 

الحافات المظللة والمحتجبة بالدخان بدورٍ يالا الخاص. بوسع النظرات والابتسامات أن 
تخفق على نحو غامض من دون حدود حادة. 


)1( مجلد آوربیناس لاتیشوس؛ ۱۳۳ ر - ف؛ آطروحة لیوناردو / ريغو الفصل ١78‏ ك ليوتاردوعن 
الرسم 18 

(۲) ارنست غومبريك «قصة الفن» (فایدون: ۱6۱۹۵۰ ۰۱۸۷ 

(۳) الکساندر ناجل "ليوناردو والتضییب" الأنثرويولوجيا وعلم اجحیال 4 ١‏ (خریف ۰0۱۹۹۳ ٩۷‏ 
آطروحة لیوناردو / ريغو الفصل ۱۸۱- 


oY 


محاربون يعتمرون خوذ 

في ۱6۷١‏ قي أثناء نصب الكرة على قبة كنيسة فلورناء اشترك فيروجيو وجموعته 
کا هي الخال مع حرفي فلورئسا الآخرين في الاحتفالات التي نظمها لورينزو دي مديجي 
بمناسبة زيارة كالياتسومازيا سفورتساء دوق ميلان القاسي Aly‏ (والذي سیتم 
اغتياله سريعا). رافق كالياتسو شقيقه لورينزو الشاب داكن البشرة الكاريزمي لودوقيكو 
سفورتسا والذي كان في التاسعة عشرة أي بعمر لیوناردو نفسه.(هو من سيرسل لیوناردو 
ب e‏ ی د 1 
الا لات : إعادة طلاء غرف ضیوف مديجي من أجل الزوار؛ وتصنيع برّة مدرعة 


وخوذة مزخرفة هدية للدوق. 


بناء فلورنسا المعتادين على احتفالات 
ي ي جواد وستمانة جندي وألف كلب صيد وصقور 
وصقارين وعازف أبواق وعازفی قرب وحلاقین ومدربي كلاب وموسيقيين وشعراء.(٩‏ 
من الشاق ألا تثير إعجاب الرء الحاشية التي تسافر برفقة حلاقيها وشعرائها. ولأتها 
آیام الصوم الكبير؛ كانت هناك 
والمناقسات العامة؛ لکن الجو العام کان بیدا عن الصسوم . مكلت الزيار: 
عائلة مديجي في استغلال الاستعراضات العامة والاحتفالات لتبديد الاستياء العام. 
بالنسبة إلى مكياقيالي الذي كتب تاريخ تفلو رنسا بالإضافة إلى لائحته التعليمية الشهيزة 
للأمراء السلطينء يتعلق اليل نحو استعراض الأببة باتخطاط أصاب قلورنساقي 
سلامها النسبية. حين كان ليوناردو فناناً شاباً هنا آصبح الشباب أكشر انحلالاً من في 
قبل وأسرقوا في الملبس والاحتفالات وأسباب COV‏ ولأنهم عاطلون عن العمل؛ بدّدوا 
أوقاتهم وإمكاناتهم على الألعاب والنساء. تتحصر دراستهم المبدئية قي BLES‏ 
باهرة والحصول على فطنة متصنعة في الحوار. استمدّت هذه السلوكيات تشجيعاً إضافا 
أتباع دوق ميلان الذي وصل Lees‏ البلاط الدوقي قادماً إلى فلورنسا حيث 
احترقت إحدى الکنالس عن آخرها في أثناء الاحتفالات وتم Je‏ 
ب «تناول الميلانيين اللحوم على مدار اليوم من دون احترام لإلحهم ولا 
لكنيسته في أثناء أيام الضوم: حين تأمرنا الكتيسة بالامتناع عن تناوهاه. کا کب میکیافیلی ,© 


(۱) الزيارة كالياتسو مارا سغورتسا ويونا من سافوية 
Mediateca Medicea « www.palazzomediciriccardi.itmediateca/ en | Scheda _‏ 
1471_=Nisita_di_Galeazzo_Maria_Sfor‏ 


1( نیکولو مكيافيللي: تاريخ فلورنسا (دووت: ۱۹۰۱؛ کتب في ASH VOTO‏ ۷ الفصل 20 
or‏ 


ربا استلهم ليوناردو لوحته المبكرة الأكثر شهرة زیارة دوق ميلان أو با تتعلق 
MG,‏ إا لوحة جانبية لحارب Gly‏ متغضن مرتدياً خوذة مزخرفة (الشكل 8( 
استمدها ليوناردو من أحد لوحات فيروجيو الذي صمّمت ورشته خوذة منحت هدية من 
فلورنسا للدوق. رسمها یوناردو بقلم ذي | 2 فضية على ورق fll‏ يظهر فيها الحارب 
معتمراً خوذة يزينهها جناح طبر واقعي بدرجة مخيفة وزخارف الخصلات واللولبيات 
الي تولّع بهاء ويبرز على لوحة الصدر ew‏ مُضحاكٌ لكنه محبوب» تم عرض وجه 
الحارب بظلال دقيقة أظهرتها خطوط تظلیل رسمت pace‏ لكنه بالغ بأسفل الخدين 
والخواجب والشفة السفلی حتى اقتربت من الكاريكاتير. 

يشكل الأنف المعقوف والفك البارز منظراً جانيباً أصبح الفكرة المهيمنة في رسومات 
لیونازدو لحارب عجوز خشن نبيل إلا أنه مضَحَكٌ بعض الئيء. 

المرء أن یری تأثير فيروجيو. من كتاب فاساري حيوات» نعرف أن فيروجيو قد 

أنجز تحت باز لهرأسين من معدة: أحدهما يمل الاسكندر العظيم من بانب ان 
بورتريه مبتكر لداريوش» املك الفارسي القديم .. ققد هذا العمل؛ لكنه بقي معروفاً عبر 
النسخ المختلفة التي حتت آنذاك. يُعرض الأكثر شهرة منها في واشنطن؛ متحف القاطعة 
الوطني» وهو نحت بارز رخامي للاسکندر العظيم الشاب ويُنسب إلى فيروجيو وورشته 
يكشف النحت عن الخوذة الز حرفة نفسها التي قيها تین مجنح ولوحة صدر تزينها وجوه 
مجرة ووفرة من الخصلات ودوامات ك التي علّمها الأستاذ لضانعه (هو 
الصبي أو الفتىء الذي يعمل في ورشة حرفي على حرفة ماء ويساعده في عمله» ويتعلم منه 
أصول الحرقة- قاموس المورد المترجم) . في لوحة ليوناردو الخاصةء أبعد الحيوان ذو 
الفنك الكبير الذي وضعه فیروجیو على قمة الخوذة وحوّل التنين إلى دوامات من النباتات 
وجعل من التصميم أقل تعقيداً على العموم. بحسب مارتن كيمب وجوليان بارون اما 
أنجزته تبسيطات ليوناردو هوإنها جعلت غين الناظر تركز على جانب رأمي المحارب 
والأسده أي العلاقة بين الإنسان والحيوان». © 1 


(1) يؤرخ كثير من العلماء اء هذا الرسم بسنة ۱8۷۲ Le‏ وأظنه صحيح» ولكن التحف البريطاني حيث 
aa‏ يعيد تارعخها إلى ۱6۷۵ - 2۱1۸۰ 

ب وجوليانا بارون تج Idisegni di Leonardo da Vinci e della sua‏ 
Collezioni in Gran Bretagna (Giuntis 2010‏ :): المادة 7. هناك طبعات كثيرة ونسخ من 
ف متحف واشتطن الوطني على 
https: / /www.nga.gov /collection /art-ol‏ 
من أجل حوار عن تلك الأعمال: انظر براون ۷۲ - 4لاء 184 ن- ن ۱۰۳ و ۱۰6 انظر Lad‏ باترفیلده 
منحوتات آندریا ديل yess‏ 


of 


قير فك و ری ۳ 

في العمل ل حاربٌ شاب وآخر عجوز انب بعضهها plan‏ أقصى اليمين. .مع الات 
هذا التحت سنة ٤۷۷‏ ويلوغ ليوناردو الخامسة والعشرين من العمی لم يعد واضحاً من 
أن على ن؟! يتمتع المحاربان الشاب والعجوز وهما بمواجهة بعضها Lae‏ بالإضافة الى 
فتى ملائكي شاب عند أقصى اليسار بحركة تابضة بالحياة وتعابير وجهية تغمرها المشاعر. 
وهذا يجعل من الممكن القول: إن لليوتاردو يد قي رسمهم, '!' 


() يطرح غاري رادكه السرأي القائل إن ليوناردو اشترك في تحت نصب قطع رأس القديس جود. 


وه 


استعراضات ومسرحيات 

كان العمل على استعراضات وعروض عائلة مديجي جزءاً مه من عمل الفنانين 
والمهندسين في استوديو فيروجيو » كانت متعة بالنسبة إلى ليوناردو كذلك. فقد عرف اسمه 
لكونه ذا هندام ملون وصديري حريري وسترة وردية» ويوصفه رجل استعراض ماهر في 
السرح الخيالي. آمضی ليوناردو الوقت بیتکر أزياء ومناظر مسرحية وآليات لخشبة السرح 
وموثرات خاصة وعوامات وبيارق وتسلية على مر السنين في فلورنساه ولاسیم بعد أن 
انتقل إلى ميلان. كان إنتاجه المسرحي عابرا ويمكث فة ط في تخطيطاته. بالإمكان صرف 
النظر عنها لكونها تحولات: إلا أنها كانت طريقة متعة بالنسية إليه مزج الفن مع الهندسة 
وبذلك أصبحت ذات تأثير تكويني على 89 

أصبح الحرقيون الذين أعدّوا لناظر السرحية أساتذة تُظم المنظور الفنية التي تم 
صقلها في القرن الخامس عشر. ووجب توحيد المشهد والخلفيات المرسومة مع إعدادات 
المسرح والتجهیزات والديكورات المتحركة الثلاثية الأبعاد والممثلين. تم مزج الواقع مع 
الوهم. بوسعنا أن نری تأثير تلك المسرحيات والاستعراضات على فن ليوناردو وهندسته 
Le‏ درس كيفية جعل قواعد النظور تعمل من نقاط مؤاتية ختلفة Col‏ الزج بين الوهم 
والواقع واستمتع بابتکار الزثرات الخاصة والأزياء والمناظر والالیات السرحیة. یساعد 
کل هذافي فهم كثير من تخطيطاته والکتابات الفنطازية في دفاتره التي يجدها العلماء مربكة 
أحياناً. 

على سبيل المثال» بعض التروس وأذرع التشغيل والأليات التي خطها لیوناردو في دفاتره 

Es 8‏ مسرحية آها أو ابتكرها. ابتدع منظمو الحفلات الفلورنسیون 
إيطالية - الترجم) من أجل تغيير 
المشاهد ودفع تجهيزات مسرحية ا المسرح إلى لوحات حية. يمدح 
فاساري النجارین والهندسین الفلوزنسيين الذين توّجوا مهرجاناً بمشهد «السیح LF‏ 
إلى الأعلى من جبل حفر من الخشب ثم رقع إلى السماء على غيمة اختشد عليها اللانکة». 

وعلی المنوال نفسه» كانت بعض الآلات الغريبة التي نجدها في دفاتر ليوناردو مصممة 


انظر غاري رادكه ليوناردو دافنشي وفن النحت (یال» ۲۰۰۹)؛ كارول فوغل «مؤشرات عن ليوناردو 
حفی »نیو يورك تایمن نیسان OTT ٠٠417‏ لاندي «البحث عن لیونارد و » سميثسونيان» تشرين أول»ء 
4 براون 1۸ - ۷۲ فا اريخ رسمة ليوناردو ومنحوتات ف 
(۱) خافییر بيرزال دي ديوس *النظور في الفقاء العام» مؤتمر جمعية | 
۱ جورج کیرنودل» من القن إلى السرح: الشكل والتق 
۷ توعاس بالين» فاساري عن السرح (جامعة إلينوي الجنوبيا 
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جیو. 

الأمريكية: مونتریال: 
في النهضة (جامعة شیکاغو 4 ۱۹4)» 
۲۱۰۱۹۹۹ 


لمتعة جماهير المسرح. تضمتت المسرجيات الفلورنسية شخصيات وتجهيزات تهبط من السیاء 
أو تتأرجح في ابحو بشكل سحري. کا سترى لاحقاًء بعض آلات ليوئاردو قد مت من 
أجل الطيران البشري فعلاً. وبعضها الآخر کتبت على صفحات الدفاتر منذ ١4/١‏ ويبدو 
أن الغرض متها مسرحي. . يظهر لاذه الآلات أجتحة ذات مدى محدود تحركها أذرع؛ ول 
يكن من الممكن أن یستقلها طيار إلى السهاء. اشتملت صفحات مشابهة على ملاحظات عن 
كيفية تسليط الضوء على منظر وتخطيطات لنظام الخطاف والبكرة لرقع الممثلين."' 

حتى تخطيط لیوناردو الشهير للمروحة الجوية والتي غالبا ما صفت على أنها أول طائرة 
مروحية؛ بقع على ما أظن ني ضمن فتة الانجنيا المصممة من أجل العروض المسرحية. كان 
يُقترضص بآلية المروحة احلزونية المصنوعة من الکتان والأسلاك والقصب أن تدور وترتفع 
إلى الأعلى في اجو, حدد لیوناردو يعض التفاصيل. مثلاً التأكد أن الكتان قد ّت 
مساماته STL‏ ين أي طريقة wx‏ تشغيل الإنسان لتلك DY‏ . قهي كبيرة بها 
dae‏ الاي راك pe ft‏ تأ هي أحد النماذج أن اله‌حور 
i =‏ ثم تُطلقء سوف تدير المروحة». 
مت نا لناب ل دك قرعت ع ا . مثل بعض الطيور الآلية: 
ربها صنعت المروحة الجوية لنقل خيال الجمهور بدلا من أجسادهم.؟" 


منظر آرنو 

استمتع لبوناردو بال جو العائلي والجماعي في ورشة قيروجيو للغاية حتى إنه قور 
الاستمرار في العمل والعيش هناك عندما انتهت فترة تدريبه ستة ۱6۷۲ . كان في العشرين 
من العمر حينها. بقي على ود مع أبيه الذي عاش مع زوجته الثانية وم يزل من دون أطفال. 
حين مسجل ليوئاردو عضويته في أخوية الرسامين الفلورنسيين (كومبائيا دي سان لوكا)» 
د علاقته بتوقيعه «لبوتاردو دي سير بييرو داقنشي٤.‏ 

م نکن الكومبانيا رابطة بل جمعية التعاون المتبادل أو أخوية. من الآخرين 
الذين سجلوا ودفعوا رسوم العضوية في ۱8۷۲ بوتيتشيلي وبيّترو بييروجينو وغير لاندايو 
وبولاييوئو وفیلیینو فيليبي وقبروجيو aad‏ 

LL Set‏ قرن ولكنها كانت تخضع لإعادة تحفيز جزئياً يسبب رد قعل 


)1( مجلد آنلاتیکوس؛ هلاو - ف. 
)1( غطوطة پاریس بء ۸۳ ر لوريتساء ٤۲‏ بيديريء الآلات» ۹+ كيمب مذهل: 4 .٠١‏ 
AA SS 1)‏ 
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الشكل ١‏ . آلة طائرةء ربا صممت من أجل ارح 


الفتانین ضد نظام رايطة قلورنسا التادم. تحت افيكلية القديمة للرابطة» خشر الفنانون 
في Speziali‏ ء Arte dei Medici‏ (فن الأطباء والصيادلة - من الإيطالية 
بالأصل - الترجم» التي تأسست سنة ۱۱۹۷ LEW‏ والصيادلة. كان الفتانون متلهفين 
الفرض مكانة أكثر تميزاً لأنقسهم بحلول نهاية القرن الخامس عشر. 

بعدما أصبح ليوتاردو أستاذاً بالرسم بعد عدة آشهر: هرب من الشوارع الزدحة 
الضيقة وورش فلورنسا المكتظة وشرع برحلة إلى سلاسل التلال الخضراء حول فنثي. 


خط في دفتره في صيف سنة 151/7 وكان حينها في الحادية والعشرين من العمر «آنا ائي 
مع انطونبی سعید».(۲ كان جده انطونيو قد توفي ولذا فان الإشارة ریا تعود إلى زوج أمه» 


انطونيو بوتي (آکاتابریقا). بوسع المرء أن یتصوره سعيداً في أثناء بقائه مع أمه وعائلته من 
جهة أمه على التلال على مقر, ي. هذا يستحضر حكايته عن الصخرة التي شاءت 
لنفسها أن تتدحرج نحو الطريق الزدحم إلا أنها اشتاقت لاحقاً للعودة إلى التل الهادئ. 
(۱) کب ٩10 morando dant sono chontentos‏ سيرجي براملٍ من بين من افترضوا أن 
١‏ غنصر 1 .)۸٤( d’Antonion‏ يا طرح بيدريتي تي تقده ترجمة ريكتر لدفاتر ليوناردو تأویلاً 
tae‏ عام؛ مزولاً الکلیات Jo Morando dant sono contentor‏ إلى ctl")‏ موراندو دأتطونيو 
اتفق فيا يتعلق ب”) واقترح أنها مسودة لاتفاقية ما (النقد ۳۱4). 


oA 


الشكل ۷. منظر وادي آرنو لیوناردو ستة ۱6۷۳ 


نجا رسم ریما هو الأقدم للیوناردو على الصفحة الأخرى من تلك الورقة البداية 
ما E‏ وی اکل aa‏ ۰ 


ین یج oe 5, tit‏ 5 
جوم مو ا phage es‏ تي رسمها. إذا 

الوديان وإذا ما أراد أن يكشف مساحات ر؛ 
يرى أفق البحرء فهو wns‏ ر 


هذا ییعل لوحته لوادي آرنو متاقساً بوصفه منظراً طبيعياً أول في الفن الأوروبي. الواقعية 


(1) أوفيتسي. انة الطيعات والرسومات» رقم ۸ ب. قد یعوه رسمه لمحارب يعتمر خوةة إلى مرحلة 
F<]‏ ریا سے ۱۷۲ انظر غامش svelte‏ 
)1( خطوطة آوربیناس ۵ ر؛ لیوناردو عن الرسم؛ ۳۲. 
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الجيولوجية مدهشة. إذ تكشف النتوءات الصخرية الخشنة التي تآكلت بفعل جريان النهر 
طبقات الصخور التراتبية الرسومة بدقة: وهذا موضوع سيذهل ليوناردو لبقية حياته. 
وسيذهله أيضاً ا منظور الخطي القريب الدقة والكيفية التي يُضبب بها الجو الأفق البعيد 


وتلك ظاهرة بصرية سيسميها لاحقاً«النظور الجوي». 

ما يأسر أكثر قدرة الفنان الشاب على التعبير عن الحركة. ترسم أوراق الأشجار وحتى 
ظلاها بخطوط تنحني بسرعة مما يجعلها تبدو وكأنها تخاف النسیم. الاء النساب إلى بركة 
يصبح نابا بالحياة مع رفرفة ضربات الفرشاة السريعة. المحصلة عرض مبهجٌ لفن 
ملاحظة الحركة. 

طوبيا والملاك 


ساهم ليوناردو في أثناء عمله أستاناً للرسم في ورشة فيروجيو في أواخر عقده الثاني 
وأوائل عشريناته في عناصر من لوحتين؛ كان مسؤولاً عن الکلب المتوثب والسمکة 
اللامعة في لوحة طوبيا والملاك (الشكل ۸) وعن الملاك إلى gail‏ اليسار في لوحة تعميد 
المسيح. تُظهر تلك المساهمات ما تعلمه من فيروجيو وكيف تجاوزه لاحقاً. 

تروي قصة طوبيا الانجيلية الشهورة في فلورنسا أواخر القرن الخامس عشر قصة الفتى 
الذي أرسله أبوه البصير لاسترجاع دير TH,‏ رافائيل ملاكه الحارس. يصطادان سمكة في 
أثناء الرحلة, ضح أن لأحشاءها قدرات على الشفاء ومن ضمنها استعادة الأب لبصره. 
كان رفائیل القديس الراعي للمسافرين ولرابطة الأطباء والصيادلة. جذبت قصته 
عطلوبيا التجار LAY‏ بالاخص ممن آصبحوا رعاة للفن في فلورنساء ولاسيما أولئك الذين 
ن الفلورنسيين الذين رسموا تلك الحكاية بولاييولو 
فيليبي وبوتیجيلي وفرانجیسکو بوتيجيني (سبع مرات). 
لاییولو(الشکل 4) ني أوائل ستينات القرن الخامس عشر من أجل 
كنيسة آورسانمیشیل. كانت معروفة جيداً لليوناردو وفیروجیو الذي كان ينحت عمله 
si‏ و ا 


تم 
الورعالشي إلى نينوى في أشور وكيف اتبع الشرع البهودي بدفع 
فش ابر عل ارخ مين جما سالگ الوسوعة الم OE Tally‏ 
دراسات في كتاب توبيت MATT Vs ped)‏ 


1.۰ 


طوبيا والملاك يعد عدة سنوات» انقمس في منافسة علنية مع بولاییولو ۱ 

النسخة التي خرجت من ورشة فيروجيو تشمل العناصر تفسها في لوحة بولاييولوة 
طوبيا والملاك يسيران يدا بيد» BS AS‏ بولوي يثب إلى جانبهه| و طوبيا يسك يسمكة 
شبوط معا بخيوط على عصاء ورقائيل يحمل صفيحة فيها أحشاء السمكة: وكل هذا أمامٍ 
منظر تبر متعرّج وكتل من الدغل ومجاميع من الأشجار. مع ذلك فإنها لوحة غتلفة اخحلافاً 
جوهرياً في كل من آثرها والتفاصيل بطرق تكشف ما كان يتعلمه ليوناردو. 

أحد الاختلافات أن نسخة بولاییولر متخشبة. 0 
ee‏ يم 


فيروجيو الذي كان تحاتاً أكثر مته رسافاً + طور س معة بان وبا قم فاا 
صحيح. ثمة طير كاسر جيد يندقع نحو الاسفل لوجت تید السیح» إلا أن أسلوية 


ع E‏ 
تكشف حراشف السمكة اللامعة والبراقة أن ليوناردو قد برع في سحر كيفية تسليط 
الضوء على شي: بقص أمام أعيننا. كل حرشفة جوهر 
el‏ يسار اللوحة خليظاً من الضوء والظل والبريق. ثمة نقطة بريق خلف الغلاصم وأمام 
العین المترقرقة. على النقيض من رسامين آخرين؛ اعتنى ليوناردو برسم الدم يقطر من 
جوف السمكة المفتوحة. 


neues ۶۷ براوشه‎ a) 


و 1 
2۳۱-4 2 تأکید قدرته عل [نجاز دراسات تت 
الکاسر لامع العين الذي بنقض عل رأس 
الرسم؛ أخبرني لوك سایسونه الذي اعتنی بلوحة طوبيا مرة عندما كان أمين 
جداً في الحقيقة في رسم الطبيعة ومن المحتمل أنه رسم الكلب والسمكة. 
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أما بالنسبة إلى الكلب المتوثب تحت أقدام رفائیل؛ فلديه تعبير وشخصية 
سحرهما مع تعبير وشخصية توبايس. يرول کلب ليوناردو ويراقب بيقظة في تناقض 
صارخ مع تيرير بولاييولو التخشب. خصله أكثر إثارة للانباه . يتلاءم تصمیمها المضني 
والإضاءة اللامعة مع الخصل فوق أذن طوبياء التي رسمها ليوناردو HEAL‏ 
أسلوب اليد الیسری). "2 أصبحت الخصل الملتوية وا منسابة المضاءة والملتفة بإتقان 
لليوناردو: في هذه اللوحة السا 
والتلميذ. كان ليوناردو مراقباً صارماً للطبيعة وأتقن قدرته على كشف آثار الضوء على 
الأشياء. زد على ذلك» ارتشف من فيروجيو أستاذ النحت. إثارة كشف الحركة والسرد. 


تعميد السیح 

جاء تتويج تعاون ليوناردو مع فيروجيو في متتصف سبعينات القرن الخامس عشر مع 
اكتهال لوحة تعميد السیح. التي تُظهر يوحنا العمدان يدل الماء على السیح في حين يركع 
ملاكان إلى جانب هر الأردن (انظر الشكل ۱۰). رسم لیوناردو الملاك المتألق الملتفت في 
أقصى يسار المشهدء قذُهل فیروجیو حين رآه حتى إنه #قرر ألا یسك فرشا أبداه - أو 
على الأقل هذا ما أخبرنا به فاساري. حتى لو سلمنا بميل فاساري نحو الأسطرة والترويج 
لأفكار Se‏ ربا ثمة بعض من ال حقيقة قي الحكاية. لم يكمل فيروجيو أي لوحة بمفرده 
بعد ذلك أبدًا. ۲۳ والاهم من ذلك تكشف القارنة بين الأجزاء التي رسمها ليوناردو 
من لوحة تعميد السیح مع تلك التي رسمها فيروجيو سبب استعداد الفنان الأكبر عمراً 
للتنازل. 

يؤكد تحليل إشعاعي للوحة أن اللاك إلى اليسار ومعظم مشهد الخلقية وجسد 
السیح قد رُسمت ات رقيقة متعددة من الألوان الزيتية وتم تخفيف الألوان للغاية» 
وضریت برقة هائلة وأحياتاً مسحت es,‏ بأطراف الأصابع» وهذا أسلوب كان 
ليوناردو قد طوّره في سبعينات القرن الخامس عشر. جاء الرسم بالألوان الزيتية إلى 
إيطاليا من هولنداء واستخدمه بولاييولو في ورشته وكذلك ليوناردو. بخلاف ذلك» 
م يتقبّل فیروجیو استخدام الألوان الزيتية» واسعمر باستخدام التمبيرا وهي مزيج من 
AGS SS )١(‏ 
)1( فاساري 1487. تم تكليف فیروجیو في خاتة الطاف لكي يرسم مذبح كاتدرائية بيستويا لكنه 


فوّض لورینزو دي كريدي ليكمل معظم العمل. جيل دانکرتون ولوك سایسون #بحشاً عن فير وجبو 
الرسام» نشرة التحف الوطني الفنية ۰)۲۰۱۰(۳۱ +٤‏ زولتره ۱:۱۸؛ براوته ۰۱۵۱ 
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الألوان القابلة للذوبان في الماء التي يُضاف إليها صفار البيض للتهاسك .”° 
لمفة LIEN‏ نردم ns PAS‏ هر من الف قلا ذخ 
ثلاثة أرباع جانبي وملتوء رقبته تستدير نحو اليمين ف إلى الیمین. 
كشب ليوناردو في أحد دقائرء ادا جلش شسخوصاك بحيث انب ال يتجه ال رس 
نحوه ليس ما یواجهه الصدر؛ لأن الطبيعة قد منحتنا رقبة تستدير على نحو ملائم لتا 
4" كا هو واضح من لوحة المسيح والقدیس توماس؛ آصبح 
يلي بينم أصبح فیروجیو أستاذاً في وصف الحركة في النحت. 
تکشف القارنة بين الملاكين أن لیوناردو قد تجاوز أستاذه؛ اذ يبدو ملاك فیروجیو 
Ue‏ من التعبير ووجهه مسطحاً ويظهر أن الانفعال الوحيد لديه هو إحساس بالتعجب 
من وجوده إلى جاتب ملاك أكثر تعبيراً. كتب كينيث كلارك «يبدو أنه ينظر باندهاش إلى 
صاحبه: كما ينظر إلى زائر من عام آخر. وني الحقيقة يتتمي ملاك ليوناردو إلى عالم الخيال 
الذي لم يلجه فيروجيو A‏ ون 
كما هي ا حال مع معظم الفنانين رسم فيروجيو خطوطاً ليصور حدود رأس ملاكه 
ووجهه وعينيه. ولكن في ملاك ليوناردوء ليس ثمة حافات واضحة لحدود الملامح. تذوب 
ا لخصل بلطف في بعضها بعضاًء ومع الوجه بدلاً من إيجاد خط للشعر. انظ إلى الظل تحت 
2 من ألوان التيمبيرا التي تخلق the‏ حاداً 
للفك. شم انظر إلى ملاك ليوناردوء الظل شفاف ویمتزج بسلاسة؛ ویسهل تنفيذ ذلك 
بالألوان الزيتية. الضربات غير الملحوظة تقريباً منسابة وذات طبقات رقيقة وتُصقل أحياناً 
باليد. حدود وجه الاك لينة. ليس ثمة حافات ملحوظة. 
بوسعنا رؤية هذا ا لجال في جسد السیح. قارن بين ساقيه التي رسمها ليوناردو مع 
ساقي يوحنا العمدان اللتين رسمه فيروجيو. خطوط ساقي يوحتا حادة على التقیض 
ما قد يرى المراقب الحريص في الواقع. حتی إن ليوناردو یضیب بدقة خصلات شعر عانة 


المسيح الکشوفة. 


آصبح استخدام السفوماتو الخانية ری الحادة سمة فن لیوناردو 


المتزر مسبقاً.)» بالإضافة إلى رسم اللاك دانکرتون e E‏ 
۲ ماران ۰3۵ 

آشبیرنا» ۱:۵ ب الدفاتر - جي بی ریکٹر» 888 

(۳) کلارك 9۱. 


براونه ۰۱۳۸ 
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نصح ألبيرتي في أطروحته عن الرسم أن الخطوط یب أن ترسم لتضور الحاقات 
وهذا ما فعله قيروجيو بالضبط .. اهتم لیوناردو بملاحظة العالم الواقعي ولاحظ النقیض: 

ن ننظ الأبعاد: لانرى خطوطاً حادة. كتب «ارسمْ حتى تتم رژية خاقة 
دخانية عوضاعن حدود وتصویرات واضحة المعالم وخشنة. حين ترسم الظلال وحافاتباء 
التي لا یمکن إدراكها إلا بطريقة غير واضحة: لا تجعلها حادة أو مُعرّفة بوضوح: والا 
سيكون لعملك مظهر خشبي». ۲۷ ملاك فيروجيو له هذا المظهر الخشبي وليس ملاك 
ليوناردو. 

كشف التحليل الإشعاعي أن فیروجیو الذي كان أقل إحساساً بالطبيعة» قد بدأ الخلفية 
الأولى برسم مجاميع دائرية من الأشجار والأحراش» خشببة أكثر متها حرجية. وحين تولى 
اليوناردو الرسم؛ استخدم الألوان الزيتية ليرسم مشهداً طبيعياً غنياً نهر فاتر ولكنه متلا 
يجري عبر جروف صخرية» يظهر عليه صدى لوحة هر آرنو HSI lle,‏ 
خلیطا سحريا من الواقعية الطبيعية والفنطازيا الإبداعية ياستنناء نخلة قيروجيو المبتذلة. 

سمت الحافات الجيولوجية للصخور بعتاية (باستناء تلك التي إلى آقصی اليمين والتي 
رسمها شخص آخر)ء مع آنا ليست بالبراعة التي عنها ليوناردو لاحقاً. ومع 
تراجع الشهد يصبح ضبابياً بشكل تدريجي كا بشكل طبيعي: نحو أقق ضبابي 
تتحول زرقة السماء فيه إلى بياض في السديم قوق التلال. کتب ليوتاردو في أحد دفاترء ۱ 
ستکون حدود السديم غير محددة بزرقة السیاء وستبدو مع اقترايها من الأرض مثل غبار 
أثارته الريح تقریبه .۲۳ 

برسم خلفية ومقدمة اللوحةء خلق ليوناردو الفكرة المنظّمة للصورة؛ وهي سرد يوحده 
النهر التعرج, رسم حركة الماء ببراعة علمية وعمق روحي مضفياً عليها قوى مجازية مثل 
قوام الحياة يربط فيا بين کون الأرض وکون البشر. يجري الماء من السموات والبحيرات 
القصية» ويقطع الصخور ليشكل جرو: فأهاثلة وحصى ناعياً ویتدفق من كأس المعمدان» 
كما لو أنه مرتبط بدم شرایینه. وني خاتمة المطاف» يحتضن قدمي المسيح ويتموج حتى حاقة 
اللوحة لیصل إلينا ويجيلنا إلى جزء من الدفق. 

ثمة زخم لا يقاوم لتدفق الاء وحين يعيقه کاحلا Risse‏ دوامات ولولبيات 
في أثساء سريانه إلى ale‏ يستمتع لبوناردو في ما سيصيح نمطه المفضل: أي اللولييات 


)1( جلدآشبیرنام 1:11 أ الدفاتر/ جي بي ریکتر ۲۳۱+ جانيس ب 
ds‏ فاراغه ليوناردو دافنشي وأخلاقيات الا سلوب (جامعة مانجستی: ۰۸ ۰ الفصل 7 
)1( عجلد آروندل 115 آ؛ الدقاتر / جي بي ریکت ۳۰۵. 
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الطبيعية في تلك الدوامات والتموجات الدقيقة التي تمت ملاحظتها بفطنة علمياً. تبدو 
الخصلات المنسابة على رقبة الملاك مثل شلالات مياه وكأن النهر BE‏ فوق رأسه وتحول 
إلى شعر. 

في مركز اللوحة ثمة شلال صغير وهو أحد الرسومات التي سيتتجها ليوناردو في 
لوحاته ودفاتره لاء ينهمر نحو بركة أو جری فیهیا دوامة. بعض تلك الرسومات علمية 
وبعضها الآخر هلوسة يشويها الغموض. يبدو الماء المنهمر حيوياً في هذه الخالة: فیجمل 
التدفقات التي تثب حول الدوامة مثل جرو طوبيا. 

مع لوحة تعميد المسيح» تحول فيروجيو من أستاذ لليوتاردو إلى معاونه؛ ساعد ليوناردو 
كي يتعلم العناصر النحتية في الرسم: و لاسي العرض» وكذلك طريقة التواء الجسد في أثناء 
الحركة؛ إلا أن ليوناردو باستخدامه طبقات رقيقة من الألوان الزيتية الشفافة والمتسامية؛ 
وبقدرته على الملاحظة والتخیل: قد رفع الفن إلى مستوی مختلف كلية. أعاد ليؤتاردو 
تعريف الطريقة التي يحول الرسام بها ما يلاحظ من سديم الآفاق القصية وينقله إلى الظل 
تحت فك الملاك ثم إلى الماء عند قدمي المسيح- 


البشارة 

بالإضافة إلى المساهمات مع فيروجيو التي GL‏ سبعينات القرن الخامس عشرء 
آنسج ليوناردو ذو العشرين عاماً على الأقل أربع لوحات بنفسه مبدئياً ي أثناء عمله في 
الاستودیی هن: البشارة؛ ولوحتا تعبد صغيرتان للعذراء مع طفل» وبورتريه رائد لامرأة 
فلورنسية تدعى جيثيفرا دي بينجي. 

لوحات البشارة التي تصور امرأة يفاجئها اللالك جبرائيل بإخبارها أنها ستکون أم 
السیح كانت شعبية للغاية في عصر | تصف نسخة لیوناردو الاعلان ورد الفعل 
بوصفه سردية تحصل في حديقة مسيجة لفیلا فخمة حينا تنظر مریم إلى الأعلى في أثناء 
قراءة كتاها (الشکل ۱۱). في اللوحة عيوب على الرغم من طموح لیوناردو حتی إن 
نسبتها إليه كانت مشار جدل؛ يحتج بعض الخبراء أنها تتا تعاون سمج مع فیروجیو 
وآخرين قي ورشته. ”" ولكن ,عة من الدلائل أن لیوناردو هو الرسام الأول أن 
لم يكن الوحيد. أنجز رس تحضيرياً لكُم جبرائيل وتكشف اللوحة عن أسلوبه المميز في 
مسح اللون يتي بيديه. بوسع الرء أن يرى لطخات إصبعه إذا ما تفحص اللوحة عن 


)1( انظر علی سبيل الثال سییل غوولت لبوناردو (وایدنفیلد آند يكولون: 0 TEVA‏ من أجل 
قائمة بالآراء الختلفت انظر براون» ۱۹۵ ن 5 و۷ و۸. 


۸ 


ن الیمین 
تافر خد ار المنزل إذا ما قورت به. الملابس التي تغطي حجر العذ, اه متضلبة کیا لو 
أن لیوناردو قد عمل Je‏ لى دراسات الأقمشة بوسواس م مقرط: قد يبدو التكوين الغريب 

4 بلستها بدو مثل مانيكان 


وال سم هر سکم تام 


ر ا يجب أن تبدو 
A‏ 


re es ai‏ السر 
والدقة بای لزنبقة العذرا 
الحشائش وهذا ليس من أسلوب ليوثاردو 0 


() زولتن 84.49 


(OD‏ راون ۸۸ انظر y‏ ی مرس 


ولکن يمتد ذراعها على الرغم من ذلك عبر .و وكأنه قد استطال بشكل غريب. من 
الواضح أن هذا عمل رسام شاب. تعطينا لوحة البشارة فكرة عن صنف الرسام الذي قد 
يصبح عليه ليوناردو لولم ينغمس في ملاحظات النظور ودراسات البصريات. 

ليست اللوحة بالسوء الذي تبدو عليه عند ة حريصة» على أي حال. كان 
لیوناردو جرب خدعة تسمى انامورفوسيس والتي تبدو فيها بعض عناصر العمل مشوهة 
إذا نُظر إليها مباشرة: ولكنها تيدو دقيقة إذا تم النظر إليها من زاوية أخرى. رسم ليوناردو 
تخظيطات لمذا الأسلوب في دفاتر في متحف اوفيتسي» ينترح الأدلاء أن تأخذ بضع 
خطوات إلى يمين لوحة البشارة وتنظر ثانية. هذا يساعد ولكن بشکل يبدو فراع 


الملاك أقل غرابة وكذلك زاوية فتحة جدار الحديقة. تبذو اللوحة أفضل قليلاً إذا جلست 


القرفصاء ونظرت إليها من الأسغل قليلاً. كان ليوناردو يحاول أن يخلق عملاً يبدو جيداً 
لمن يدخل الكنيسة من جهة اليمين. ويدفعنا قليلاً إلى اليمين أيضاً لكي نری فعل البشارة 
من جهة مریم أكثر. ‏ نجحت الخدعة تقريباً. تكشف خدع النظور عن براعة شابة غير 
أنها لم صقل بعد. 

تکمن قوة اللوحة الأعظم في رسم لیوناردو للملالك جبرائیل الذي تمتع lee‏ ثنائي 
الجنس كان في طور إتقانه. ينمو جناحاء الشبیهان بجناح الطير (لتتجاهل الامتداد البني 
المؤسف الذي أضاقه شخص ما) من بين كتفيه بمزیج لیوناردو العجیب من الواقعية 
والفنطازيا. لیوناردو متمكن من رسم + في أثناء حرکته؛ ينحني للامام وكأنه قد 
هبط لتوه والشریط الربوط على كمه يخفق للخلف (علی خلاف التخطیط التحضيري): في 
حين تثير الريح الناتجة عن هبوطه العشب والأزهار من تحته. 

ميزة عظيمة أخرى للوحة البشارة هي تلوين ليوناردو للظلال. فعندما تشع الشمس 
الغاربة من الجانب الأيسر للوحة؛ تلقي بوهج أصفر شاحب على أعلى جدار الحديقة 
ومنصة القراءة. ولككن > يحتجب توهج الشمسء تتخذ الظلال الناتجة عنه الطيف 
الأزرق للساء. ثمة مسحة خفيفة من اللون الأزرق تعلو مقدمة المنصة البيضاء؛ لأنه 
مضاء إجمالاً بالضوء التعکس من السماء يدلاً من الوهج الصفر الباشر للشمس الغارية. © 
ه «سوف تتنوع الظلال. الجانب الذي يستقبل الضوء المنعكس من 
اليوناردو من منظور» في قيوراني وكيم؛ لايل ماميء تصوير القضاى جر 

3 نی 6۲۰۰۷ 4۲ - 6£ 

)1( فرانجيسكا فيوراني ؛ظلال بشارة ليوناردو وارئها الققود» في نسخة روي آریکسون وماغني 
مالمانجرء التقليد والتمثيل والطباعة في إيطاليا النهضة (بيسا: فابريتسيو سيراء ۰6۲۰۰۹ ۱۱۹؛ فرائجيكا 
فيوراني "آلوان ظلال لیوئاردو" لیوناردو ۲۷۱۰6۲۰۰۳(۰4۱:۳- 


ve 


زرقة المواء ستغلب عليه مسحة من ذلك الطيف اللونيء ويمكن ملاحظة هذا على الأخض 
في الأشياء البيضاء. نيشترك في لك اللون الجانب الذي يستقبل الضوء من الشعس. 
ويمكن ملاحظة هذا في المساء حين تغرب الشمس بين الغيوم وتجعلها جراء». ۱۱ 

براعة ليوناردو المتزايدة في استخدام الألوان الزيتية ساعدته في تلوينه الدقيق. باستعماله 
صبغات عالية التحلل: استطاع أن يستخدمها في طبقات شغافة ما سمح بشكل دقيق 
للظلال لكي تنطور مع كل ضربة دقيقة أو مسحة من أصابعه. يلاحظ هذا بكثرة في وجه 
مریم العذراء» مستحبً بلمعان الشمس الغارية: يبدو وجه مریم وکانه يشع ضوءاً مصحوباً 
بوهج لا يوجد على جسد جبرائیل. ها معان يميزها عن بقية اللوحة على الرغم من خلوها 
من التعبير. ۳ 

تظهر لوحة اليشارة لیوناردی: وهو ما يزال في أوائل عشريناته» وهو يجرب مع الضوء 
والمنظور وسردیات مت 


السيدة 


منحوتات للعذراء والسیح الطفل مادة العمل الرئيسة 
جت دت على تحو متظلم أنجز ليوناردو على الأقل لوحتين من 
بسيدة ميونخ بسيب مکانها الحالي» 
ولوحة السيدة وطفل مع ورد المعروضة في متحف هرمیتیج (الشكل By ALLOY‏ 
بسيدة بونوا على اسم جامع للوحات امتلكها فا set‏ 

الجانب الأكثر إثارة للاهتهام في كلا اللوحتين هو المسيح الطفل التلوي المتلی. أعطت 
طيات الشحم ليوناردو الفرصة ليتجاوز دراسات الأقمشة مستخدماً العرض والضوء 
والظلال لينقل الأبعاد الثلاثية بواقعية. أصبحت اللوحتان مثالين مبكرين لاستخدامه 
الجياروسكوروء أي التناقض الحاد بين الضوء والظل الذي يستعمل أصياغاً سودا 
مسحة ولعان ols‏ اللوحة بدلا من الاعتماد على أطياف الألوان الداكنة. كتب د 
الآن براون من معرض واشنطن الوطتي «لأول مرة؛ يخلق أسلوب الجياروسكورو أشكالاً 
ثلائية الأبعاد على امتداد اللوحة تتافس إستدارة التحت»,29 


(۳)براوت. ۱۲۲. 


۷ 


الشكل ۱۲ عذراء القرنفل (عذراء ميوتخ) 
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الرصف الواقعي للسیح الطفل في كل لوحة ال مک لفن ليؤناردو اللدروس 

بة. كتب ف في الأطفال الصغار جميع المفاصل نحيفة 
يحدث مذا؛ لان لاشيء ء يغطي الفاصل غير الجلد وليس هتاك 
ي يصل العظام مثل رباط ويو جد اللحم الشحمي بين مفصل 


Ty‏ من المکن ملاحظة هذا التناقض في كلا اللوحتين حين يُقارن معصم السیدة 


yatta Tb‏ و موی و وس 
مع الفنطازيا. المنظور السديمي الجوي يوفر ضبابا رقیقا واقعیا للصخور المسننة المتخيلة 
بالکامل. 

تكشف لوحة السيدة وطفل مع ورد في متحف هرمت أيضاً عن الانفعالات 
وردود الفعل الحيوية | ذلك يحول اللحظة إلى 
سرد. في هذه الحالة تناول مریم المسيح لطفل ورد RN‏ بها وقد - 
وکأنه کا يقول براون «عام نبات ely‏ كان ليوناردو يدرس البصريات؛ قيصف المسيح 
بعناية مركزاً على الوردة کا لو أنه كان يتعلم كيف يفرز شيئاً عن خلفيته. يدل بلطف يد أمه 
صوب بؤرة النظر. . تتكامل الأم مع الطفل بسردية ردود الأفعال» تلك التي يبديها المسيح 
تجاه الوردة وتلك التي تبديها مریم وهي فرحة بفضول ابنها. 
اللوحتین من هاجس الأم والابن من الصلب. بحسب أحد الأساطير 
ي نف من دموع العذراء في أثتاء الصلب. في عذراء بونوافي متحف 
+ الرمزية أوضح. فالوردة تفسها اتخذت شكل صلیب؛ إلا أن أثر اللوحتين 
النفسي خيب للآمال؛ لاتبين أيّ منیا الكثير من الانفعالات سوى الفضول على وجه 
المسيح والحب على وجه مریم يحول ليوناردو المشهد إلى دراما وسردية انفعالية أكثر حدة 
في تنويعاته اللاحقة على هذه الفکرةه ولاسيا لوحة السيدة والمغزل ومن ثم العذراء 
والطفل مع القديسة آن وتنويعاتهاء 

كان لدی ليوناردو طفلان متلثان موديلان ملاحظتهیا حين رسم تلك اللوحات. تزوج 


(۱) مجلد آشبيرنامء ۱:۷ أ؛ الدفاتر / جي بي ريكترء ٩۳۱۷‏ أطروحة لیوناردو / ريغو 4 ۳: 
() براون ۱۵۰ 


۷ 


یو ليوناردو للمرة الثالشة في ۱8۷۵ ورُزق مباشرة بابتين بعد زواجين من دون أطفال, 
انطوئیو في ١477‏ وجولیانو ني ۱6۷۰۹. امتلات دفاتر ليوناردو أيامها برسومات 
وتخطيطات لأطفال في ختلف الوضعيات المفعمة بالنشاط؛ طفل مات مع أم وطفل يتكز 
وجهاً وطفل يحاول أن يمسك يشيء أو فواكه و(لاسیا) طفل يتصارع مع قطة في أكثر من 
تكوين. ستصبح أوصاف السيدة وهي تحاول أن تسيطر على ابنها الذي لا دأ ثيمة مهمة 
في فن ليوناردو. 


جينفرا دي بنجي 
أول لوحة غير دينية لليوناردو بورتريه لشابة حزينة ها وجه متوهج مشل القمر على 
خلفية من شجرة العرعر الشاتكة (الشكل OE‏ على الرغم من أن جيتفرا دي بنجي 
فاترة لا تلفت الانتباه من أول نظرة: لكن فيها لسات ليوناردو الرائعة مثل خصل شعر 
براقة ملتفة بإحكام ووقفة الثلاثة أرياع غير التقليدية. أكثر أهمية من هذاء تبشّر هذه اللوحة 
بالموناليزا. وکا فعل ليوناردو في تعميد السیح في ورشة فيروجيوء يرسم Sark pele‏ 
من الجيال السديمية ويبدو وكأنه يريط جسد الانسان بروحه. تتحد جيتفرا مع الأرض 
والنهر يربطهم) بفستانها الحکم 
جينفرا دي بنجي ابنة مصرفي ی 
دي مدتجي. تحل عائلتها بعد عائلة مدي بالثراء. في VEVE‏ 
قي السادسة عشرة من لوجي نيكوليني الذي ترمل لتوه يعمر الفا 
الني عملت في حياكة الملابس مشهورة سياسياً لكنها لم تكن على درجة عالية من الثراء. 
سرعان ما أصبح تيكوليني 2G‏ الجمهورية العام؛ إلا أنه أعلن في العائد الضريبي لعام 
۰ أن لديه «دیونا آکثر Le‏ يملك». ويقول العائد الضريبي J‏ 
مريضة: وإنها تحت يد LEY‏ 
All le‏ للقلق في البورتریه. 
من المحتمل أن أ اردو قد ساعده قي الحصول على التكليف في سنة زواج جينفرا في 
NEVE‏ . دم برو دافنشي خدمات كاتب العدل إلى عائلة بنجي في عدة مناسبات وأصيح 
ليوناردو صديقاً لاخ جیفرا الأكبر الذي أعارء کب وأصبح الوصي المؤقت على لوحة 
افتان المجوس. ولكن لا يبدو أن التكليف بلوحة جينفرا دي بنجي قد كان بورتريه زواج 
أو خطوبة. اللوحة عن وقفة الثلاثة أرباع وليس النظر ا لجانبي الذي كان سائداً في 
تلك الأيام؛ ارتدت فستاناً بنياً بسيطاً للغاية لا تین الجواهر بدلا من الفساتين التقنة الصتع 


vo 


باربطة زرقاء ذات مسحة أرضية. 


زوجه كانت 


ة طويلة» ومن المحتمل أن يكون هذا علة شحوب 


الشكل NE‏ جيثيفرا دي بينجي 


والمزيئة بالجواهر و 3 
أن يكون شاها الأسود زينة لاحتفال أو زوا 


rl 
= 


في واقعة غريبة على ثقافة وتقاليد عصر النهضة: من الحتمل أن التكليف ل يأتِ من 

عائلة بنجي: بل من برناردينو بيمبو الذي أصبح سغير فینیس لدى فلورنسا في بداية ۱6۷۵ 

كان في الثائية والأربعين 

جینفرا يتفاخر بها علانية؛ علاقة عوضت بالإعجاب المسرف عما افتقرت إليه من الجنس. 

كان هذا نوع من الرومانس السامي الذي لم يكن مقبو لا فحسب: بل ويختفل به في الشعر 

Lal‏ حينها. كتب کریستوفورو لاندينوء إنسانوي فلورنسا في عصر النهضة «بفعل ذلك 
vw‏ 


اللهب وذلك الحب شت النار ببيمبو واحترق وجيتفرا تقطن لب قلبه». ١‏ 

رسم ليوناردو شعار بيمبو من [کلیل غار وسعف على ظهر البورتریه تحيط أغصان 
العرعر بالإكليل. sce‏ بالإيطالية يشير إلى اسم جينفرا. ثمة بیرق تت حياكته على 
الإكليل والاغصان وقد كب عليه «ا لمال زينة الفضيلة: والذي يشهد على طبيعتها 
الفاضلةء ويكشف التحليل بالأشعة تحت الحمراء شعار بيمبو «الفضيلة والشرف؟ وقد 
كنب تحت البيرق. تبدو جينفرا شاحبة وحزينة في لوحة يغلب عليها غسق سديمي حافت 
يحبه لیوناردو. ثمة غيبوبة خالية تغمرهاء يتردّد صداها في المنظر القصي الشبيه يا حلم الذي 
بعمق أكثر من مرض بدني تحدث الزوج عته. 
يه مکلف بشكل محكم ونحتي أكثر من أي عمل من ذلك العصر. ویمثل نحتا 
» فيروجيو يسمى السيدة والزهور. القارنة أكثر قرب باستثناء أن الجزء الاسفل 


من لوحة ليوناردو » قد يبلغ الثلثء بتره أحد ما فأزال بحب وصف کتاب تلك الفترةه 
اليدين الكريمتين وأصایعه العاجية البيضاء. من حسن الحظ يسعنا أن نتخيل كيف 


كما قعل مع اللوحات الأخرى في ورشة فيروجيو ني سبعينات القرن الخامس عشرء 
استخدم ليوناردو طبقات رقيقة من الزيت المزوج برقق ومضبضبة أحياناً بأصايعه» لكي 
يخلق ظلالا دخانية ويتجنب الخطوط الحادة والانتقالات المفاجئة. إذا وققت على مقربة من 
اللوحة في المتحف الوطني في واشنطن؛ سيتستى لك أن ترى بصیات أصابعه إلى اليمين من 
العرعر ويبرز 


غصن عرعر شائك صغير میزه وثمة بصمة أخرى خلف كتفها الأيمن. ۳ 
عينا جينفرا السمة الأكثر إثارة قي اللوحة. رُسم ا جتان بحرص ليبدوان ثلائيا الأبعادء 


#برناردو بيعبو وبورتريه ليوناردو لجيتقرادي بيتجي مجلة بیرلتغتون رقم ۱۰۱۹ 

كما ي غارارد امن هي جيتف رادي بينجي ؟ بورتريه ليوناردو وجالسته في سياق آخره 

ns جوت وولكر "جيتفرا دي‎ s(t +) ۲۷,۵۳ Artibuet Historiae 

تاريخ الفن (متحف واش تطن الوطني: ۱6۱۹۲۷ ۲ ديفيد آلان براوث: الغضيلة والجيال (برينستور 

۳ براونه ۱۰۱ -۱ ٩۲‏ ماراق ۹۸-۳۸ 

(۲) لبوناردو «دراسة يدي امرآة» ويندسور 1361۳1 ۹۱۲۵۵۸ 

قیروجیوه ۰۹۰ 

(۳) آندریا کیرش ورا 

۲ ۹ لیوناردو دافنشي: جیفرا دي بيت تج وبل ارت اسف ارت انحاو و 
tps: / /www.nga,gov/404status.html‏ 3 
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ا ی پوس تب . نظرتها ذاهلة وغير مبالية» كما لو نا 
تنظر عبرنا ولااتر: في اليعد. تبدو نظا في البدلية de‏ 
وتنظر إل الأسقل وال دنا ولكن کل دقت كل عين عل ae‏ کلب بدت کل عون ب 
وكأنها تركز عليك. 

حين نحدق بعيتيهاء نلاحظ سائلاً لامعاً استطاع ليوناردو أنيصل all‏ باستخدام 
الألوان الزيتية. إلى اليمين من البزیز ثمة نقطة بريق صغيرة تبون الوميض OW‏ لضوء 
الشمس القادم من مقدمة يسار اللوحة. يمكن رؤية اللمعان نفسه على خصلاتها. 

هذا الوميض المتقن للبريق - التألق الأبيض الذي يسيبه ضوء يسطع على سطح صقيل 
وبراق - كان توقيع ا آخر لليوناردو؛ إنه ظاهرة نراها كل يوم إلا ننا لا نتأملها عن کلب. 
على خلاف الضوء التعکس: الذي «یساهم في لون اللوحة» كا كتب ليوناردوء نقطة معان 
Lae‏ بيضاء؛ وتتحرك حين يتحرك الناظر. انظز إلى الوميض اللامع لخصلات جینفرا دي 
بنجي ثم تخیّل السبر من حوغا. كا عرف لیوناردی ستتحرك نقط اللمعان تلك و ١تظهر‏ 
في أماكن مختلفة على السطح US‏ اختلفت الواقع التي تتخذها العین». ۲۲ 

بعد أن تتفاعل مع جينفرا لمدة كافيه؛ ما يدو في البداية وجهاً خخالياً ونظرة بيد يبدا 
بالظهور مغموراً بمسحة انفعال مؤثرة؛ تبدو مستغرقة في تفكير حزين ومتأمل ربا في 
زواجها أو مغادرة بيمبو أو بسب أحجية أعمق. كانت حياتها حزينة: كانت مريضة وظلت 
من دون أطفال» ولكتها امتلكت حدة داخلية. كتبت الشعر. تجا أحد أسطرها «أطلبٌ 
غفرانك فأنا نمرٌ Oe om‏ 

خلق ليوناردو برسمها بورتریاً نفس لوحة ترسم الانقعالات الخفية 
aot‏ أهم ابتکاراته | ي 
الأعظم في التاريخ: الموتاليزا A‏ اللمحة الضتيلة لابتامة مرثية على NIG‏ 9 
ن Ley‏ لتصبح الابتسامة الأكثر شهرة التي رُسمت من قبل. الماء المتدفق من المنظر 
القصي الذي يبدو وكأنه يرتبط بروح جینفرا سيصيح في الموناليزا الكناية القصوى عن 
الصلة بين القوى الأرضية والبشرية. جينفرا دي بنجي ليست الموناليزاء ولا تقترب حتى 
منهاء ولكنها عمل الإنسان الذي سيرسمها. 


)1( الدفاتر / جي بي ريكترء ۰۱۳۲ ۱۳۵+ خطوطة باریس VT‏ ف؛ abe‏ آشبيرنام: ۱:۳ 1. 
(۲) براون؛ 5 Ve‏ 


۷۸ 


الفصل الثالث 
بمفرده 
الحب الذكوري 


في نيسان عام 6 ۰۱4۷و قبل آسبوع من عيد ميلادء الرابع و العشرين: اتهم لیوناردو 
باللواط مع بائع هوى. حصل الأمر في الوقت الذي ولد فيه طفل آخر لأبيه» ابن شرعي 
أصبح وريشه. وضع الاتهام ضد لیوتاردو في تاميورو: أحد صناديق الرسائل المصممة 
لاستقبال التهم الأخلاقية: وذکر فيه شاب في السابعة عشرة من عمره یسمی جیکوب 
سالتاريلي» الذي كان يعمل في محل صياغة قريب. كتب الهم أن سالتارلي #ارتدی ملابساً 
سوداء» واشترك قي شؤون بائسة ووافق على متح السرة لأولئك الذين بطلبون شراً كهذا 
نها pleats.‏ أربعة شباب لاش اشتراكهم في افعال جئسية ومن بينهم اليوناردو دي 
ببيرو دافنشي» الذي يعيش مع آندر ريا دي فيروجيوه. 

شرع شرطة الليل الذي 
ليوم أو أكشر - كان قد قي 


قيض للتهم أن تؤدي إلى عقوبات جزائية خطیر: الوأن أي شهود 


تقدّموا للشهادة. لحسن ن الحظء يتتمي أحد الشباب الأريعة إل حائة شهيرة ها علاقة زواج 


مع عائلة مديجي. . ردت القضية «شرط ألا توجّه اتهامات أخرى». . ولكن بعد آساییع؛ تم 

pty‏ يت تبت هذه ار .ورد في PM‏ أن ارم قد ات کر 
وقانع جنسية كثيرة مع UWL‏ ولآن الاتهام كان من جهول Lal‏ وم يتقدم اي شهود 
لتعزيز التهمة» تجاهلت الشرطة التهم مع الشروط نفسها. يبدو أن ذلك كان نهاية لامر ۲۱ 


(۱) لويس كروميتونء الثلية والحضارة (هارفارت ۰6۲۰۰ ۱۲۹۵ ین ۷6۷ 


۷۹ 


كتب ليوناردو تعليقاً مريراً في أحد دفاتره بعد لائین سنة #حين رسمت المسيح Bab‏ 
ني في السجن» وإذا ما رسمته راشداً الآن» ستقدمون على ما هو أسوأ». التعليق 
مشفر. ربیا وقف سالتاريلي بوصفه موديلاً لأحد رسومات ليوناردو للمسیح في شبابه. في 
ذلك الوقتء شعر ليوناردو بالهجران. کب في ملاحظة «کما قلت لكم من قبل» أنا الآن من 
دون أي أصدقاء». وكتب على ظهرها «إذا ليس ثمة حب فاذا إذن؟» ° 

انجذب ليوناردو رومانسياً وجنسياً إلى الرجال وعلى النقيض من مايكل آنجلو بدا أنه 
على ما يرام مع الأمر. لم يبذل Vinge‏ لإخفاء الأمر أو إعلانه إلا أن هذا أسهم ریا نی 
شعوره بأنه غير تقليدي: وأنه شخص غير معد لينضم إلى موكب عائلي من كتاب العدل. 

على مدار السنین: سيحظى بكثير من الشبان الوسيمين ضمن مرسمه وعائلته. بعد 
ستتين من حادثتي سالتاريلي Se‏ على صفحة فيها أحد تخطيطاته الكثيرة لرجل أكبر 
عمراً وفتى وسيم بمواجهة بعضهیا بعضاً. «فيورافانتي دي دوميتيكو Col‏ أصدقاني؛ کا 
لو أنه کان .. خاصتي) ”" الجملة غير مكتملة» لكنها تترك انطباعاً أن ليوتاردو قد 
وجد صاحباً مشبعاً لعواطفه. بعد فترة قليلة من كتابة هذه اللاحظة: کتب حاکم بولونيا 


إلى لوریتزو دي مديجي عن شاب آخر عمل مع لیوناردی حتی إنه تبنی اسمه؛ باولو دي 
لیوناردو دي فتشي دا فيرنتري.* أبعد باولو عن فلورنسا بسبب»الحياة الشريرة التي عاشها 
Corres‏ 


أحد أصحاب ليوناردو الذکور الأوائل الموسيقي الشاب في فلورنسا آتا 
ميكليوروتي الذي علمه العزف على القيثارة. كان آتالانتي في الثالثة عش ر ۸ وف 
تلك الأثناء رسم ليوناردو ما وصفه بأنه «بورتريه لآتالانتي ages Lily‏ بالإضافة 
تخطيط كامل الطول لفتى gle‏ من الخلف يعزف القيثارة. ‏ بعد سنتین؛ سيرا 
إلى ميلان وبمرور الوقت أصبح موسيقياً مشهوراً . سیکون نجم أوبرا في مانتوا 181 ثم 
صنع قيثارة غريبة الشكل لها اثني عشر وتراً للعائلة الحاكمة في المدينة. 9 


(۱) الدفاتر / إيرما ریکتی: 511 
)1( الدفاتر / جي بي ریکتره ۰۱۳۸۳ يمن جان بول ريكتر 


ن قوسين أن ليوتاردو كان على وشك أن 


00 یکول» ۱۳۱ 
)£( انانیمو کادیانو؛ الدفاتر / إيرما ريكترء ۵۸ ۲؛ لیوناردو «تقطیطات وشخوض للعشاء الاخبز 
ومقیاس كثافة السوائل» اللوفر الأصل. ۲۲۹۸ ر؛ زولتره المادة ۰۱۳۰ ۳:۳۳۵: بامبالك الأستاذ الرسام 
افندسی» ۳۲۵. 

)0( وي کومینفن, The Maecenas and the Madrigalist‏ (جعية الفلسفة الأمريكية 
ATCT 4‏ دونالد ساندرزه موسيقى في بلاط كونزاغا في ماتتوا (لیکسینفتون: 001017 78 


Ae 


كان صاحب ليوناردو لفترة طويلة والأكثر جدية والذي انضمٌ إلى بيته في ۰۱8۹۰ 
ملائكي الهيأة ولكن شيطاني الشخصيةء ولذا اكتسب اللقب سالاي: أي الشيطان الصغير. 
وصفه فاساري بأنه «شاب أنيق ووسیم ذي شعر جعد متح ليوناردو هسجة عظيمة وكان 
موضوعاً لكثير من التعليقات والتلميحات الجنسية: كا سثرى. لم يُعرف أن ليوناردو له 
علاقة مع Sol asl yl‏ نفوره من فكرة الجنس المغاير. كتب في أحد ملاحظاته 
«الفعل الجتسي للجاع وأعضاء الجسم المستخد. افيه 
وزينة الممثلين والداقع المكبوت: لفقدت الطبيعة الكاثنات البشرية». ۷ 

م تكن المثلية غير شائعة To‏ ا ع Fa‏ 
م يزوج أبدأء ولا بوتيجيلي الذي انم من الفنانین دوتاتیلو ومايكل أنجلو 
وييتغينوتوجيليني GAD‏ ا . إنهحقاً اب الذكوري» كا اقتبس 
لوماتسو تسمية ليوناردو لهء الذي كان شائعاً للغاية في فلورتسا إلى حد أن كلمة فلورنسي 
Florenzer)‏ - بالالمانية في النص الأصلي - الترجم) أصبحت كلمة دارجة في أمانيا 
وتعني «مشلي». حين عمل ليوناردو مع فيروكيوء ظهرت طائفة من أتباع أقلاطون بين 

a‏ انسانوية في عصر التهضة» وانطوت على واتبعت آراء مثالية يشأن ا لحي 
8 ان الوسيمين. بد ا لحب الثلي في القصائد المشجعة والأغاني الجنسية. 
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك» كانت الثلية جريمةء كما أدرك ليوناردو بشكل مؤلم؛ وني 

بعضى الأحيان تم رفع قضاياها أمام القضاء. في أثناء السبعين سنة من تأسيس شرطة اللیل 


ا با ال و ام 
بالسجن أو النفي أو حتى الموت. ”عدت الكنسية الثلية فعل خطيتة. شيه المرسوع البابوي 
لسنة 1885 المثلية #بممارسة الجنس مع الشياطين وهاجها الوعاظ بشكل منتظم. ألقى 
EEA‏ اد pee Maint‏ 


ساكني داثرته ومرشده الشخصي. 
تكهن بعض الكتاب. عن بو تأكيدات فرويد التي لا أساس هما والقائلة إن رغبات 
لیوناردو «المثلية السلبية» كانت «سامية»» وان بعضاً مئها قد ES‏ ووجدت طريقها إلى 
أعماله. يبدو أن أحد تعاليمه يدعم نظرية أنه آمن بالسيطرة على رغياته الجتسية» امن 
)1( بيديري النقد 117؛ ويندسور: 26121 ۹۱۹۰۰۹ ره كيل: العتاص ۳۵۰ 
)1( مایکل روك صداقات عرمة: الثلية وثقاقة SIN‏ قي فلورنا النهقة (أكسفورف 44۱۹۹۸ 4. 
AY‏ 


الايكسح رغباته الشهوانية يضع نفسه مع مصاف الوحوش». "“ ولكن ليس ثمة سیب 
للاعتقاد أنه بقي أعزب . كتب كينيث كلارك «لدى | Ud‏ الذين يرغبون- اهتیاماً منهم 
بالأخلاق- بابتسار ليوناردو » نبع الطاقة الإبداعية الذي لا ينضب إلى کائن محايد أو عديم 
الجنس» لديهم فكرة غريبة عن خدمة شهرته». 7 
على التقيض من ذلك في حياة ليوناردو ودفاتره الكثير من الأدلة على أنه م یشعر 
بالعار من رغباته الجنسية. بل بدا أنه وجدها مسلية . وصف في جزء من دفتر عنوانه اعن 
القضیب» بشكل فكاهي كيف أن للقضيب عقله الخاص به واه قد تصرف أحيانا من 
iiss‏ خاصاً به. حين يرغب رجل أن يتتصب 
اند ويتصرّف كما یرید وأحياناً أخرى يتحرك لوحده من دون إذن من مالكه. 
سواء يقظاً كان مالكه آم نان يفعل ما یشاء» وعندما يرغب المرء غالبا باستخدامه؛ برغب 
ض ذلك وغالباً ما يريد القضيب أن يستخدم ويمنعه الرجل؛ ولذا يبدو 
أن هذا المخلوق يتمتع بحياة وذكاء منفصلين عن الرجل». . ما آثار فضوله أن القضيب 
غالبا ما كان مصدر gle‏ وأن الرجال كانوا خجولین من التحدث عنه. . أضاف لیوناردو 
«يخطئ الرجل حين يخجل من تسميته أو كشفه» ودائيا يغطي ويخفي شيئاً يستحق التزین به 
tas ey‏ كيف انعكس هذا على فنه؟ في رسومات وتخطيطات دفاتره» كشف عن افتتان 
أعظم بجسد الرجل من المرأة: تميل رسوماته للرجال العراة لتكون TET‏ ذات جال رقيق» 
وقد سم معظمها بكامل الطول. على حلاف ذلك ترتدي تقريباً جيع اننساء اللواتي 
رسمهن ملابساً وظهرن من الخصر فا فوق باستثناء لوحة ليدا والاوزة المفقودة اللآن .*" 
عل أي حال» بخلاف مایکل أنجلوء كان ليوناردو أستاذًا في رسم النساء. تعاطف بعمق 
مع بورتریبات النساء من جینفرا دي بينجي إلى الموناليزاء وفيها نفاذ بصيرة نفسي. لوحته 
لجينفرا مبتکرةه على الأقل على مستوى إيطاليا؛ لأنه OST‏ باستخدام منظر الثلائة أرباع لوقفة 
المرأة بدلا من الوقفة الجانبية والذي كان المعيار السائد. يسمح هذا للناظرين أن ينظروا في 
عيني المرأة 7 فذة الروح؛ بحسب وصف ليوناردو. مع لوحة جينفراء لم تعد النساء تظهر 
مثل مانيكانات سلبية؛ بل أظهرهن بوصفهن AT A‏ آفکارهن ومشاعرهن.“ 


(۱) مخطوطة باریس هاءء ۱:۱۲ أ؛ الدفاتر / جي بي ریکتره ۰1۱۹۲ 

(؟) کلارك ۰۱۰۷ 

(۳) ویندسوره ۸۳1۸ ٩۱۹۰۳۰‏ ر؛ کینیث كيل وکارلو ببدیرتي» مجموعة دراسات لیوناردو: 
النشريجية: مجموعة الملكة في قلعة ویندسور (جونسون» ۷۱۰6۱۹۷۸ - ۷۲ ر؛ كيل العناصي ٩۳9۰‏ 
الدفاتر / مكيرديء الجزء ۱۲۰ 

(4) باتریشیا سيمونز #نساء في إطارات: النظرة والعين والبروفيل في فن البورتريه؛ ورشة التاريخ ۲۵ 
(ربيع مها 4. 


Ar 


DE TAS ی‎ 


التقليدية؛ وفي ذلك الوقت كان لدي عشيقة واحدة على الأقل وثلاث زوجات وخسة 
آطفال. .على النقیضر من لك کانلیوناردو لامتم. عزز مولد أشقاءه من أن 


وكيف يعد نفسه lds‏ . وكيا هي ا حال مع كثير من این paren".‏ 


القديس سيباستيان 
في آثنا إدعاءات Jl‏ كان ليوناردو يعمل على بورتريه تعبدي للقدیس 
سیباستیان: شهيد القرت الثالث الذي شد وثاقه إلى شجرة ورّمي بالسهام ثم ضرب لاحقاً 
با هراوات حتى ا موت في أثناء اضطهاد الإمبراطور دیوکلیتیان للمسيحيين. طبقاً للائحة 
متلكات لها لیوناردوه رسم GE‏ دراسات للعمل الذي اتح أنه لم يرسمه أبداً. 
عة الاس صورة سيباستيان وقاية من الطاعون» ولكن فتانو القرن الخامس عشر 
الإيطاليون رسموه بمسحة مثلية. كتب فاساري إن لوحة سيباستيان التي رسمها بارتولوم 
ن قد أقرّوا في أثناء الاعتراف 
أمام الكاهن أن العاري ابحمیل قد حتهم على أفكار غير نظيفة». 27 
لسيباستيان في ضمن فئة الجميل والشحون نوعاما. 
ة عارياً وقد رُبطت إحدى يديه إلى شجرة وامتلا وجهه 
بالشاعر. في أحد الرسومات المعروضة الآن ني هامبورغ: بوسعك أن ترى ن 
ليوناردو قد کابد وهو يرسم الحركات والانحتاءات والالتواءات سد سیباستیان في أثناء 
تخطيط قدميه قي أوضاع ختلفة. ۱۳ 
ظهرت إحدى رسیات القديس سيباستيان المفقودة 
فرنسي متقاعد بعض الأعمال الغتية القديمة التي جعها أب 


تُصنف رسومات ليوثاردو الياقية 


وُصف القدیس ذو ايأة | 


في نهاية ۲۰۱۲ حين جلب طبیب 
إلى دار مزاد لتقييمها. 
(1) رویرت کیلي» مباركون وجیلون: تصوير القدیسین (يال: NACE‏ جیمس ساسلوء صور 
وآلام: تاريخ bi‏ رن التشكيلية (فایکنقو ۱۹۹۹ .۹٩‏ 


ي 
)1( القديس سيباستيان موثوقاً إلى شجرة هامبورغر كوتستاله الاصل: ۲۱۸۹+ بامباك الاأستاذ 
الرسام افندسي: TAT‏ 


ay 


تادي برّيت المدير في الدار لح عمل محتمل لليوناردو وأكدت هذا كارمن بامباك أمينة 
متحف متروبوليتان نيويورك للفن. قالت بامباك «فرّت عيناي من محجريه|. نسبة اللوحة 
إلى ليوناردو غير قابل للدحض إظلاقا. تى قلبي دائياً حين أفكر بتلك اللوحة». 
تُظهر اللوحة المكتشفة حديثاً أن جذع سيباستيان وصدره قد تفذهما ليوناردو بيده اليسرى 
مستخدماً التضبيب» ولكن کا هي الحال مع نسخة هامبورغ: كان لايزال يجرب خيارات 
مختلفة لوضع ساقي القديس وقدميه. قالت بامباك «في اللوحة تغييرات عدّة للأفكار وكم 
هائل من الطاقة في طريقة استكشافه لوضوع العمل. ثمة عفوية حانقة في اللوحة. بدا 
کمن يتطلع خلف کتف»؟.( بالإضافة إلى أن التخطيظ قد کشف لنا كيف أن ليوناردو 
يستكشف الأفكار بحيوية على الورق» يدل الاكتشاف أن ثمة أشياء جديدة عن ليوناردو 
ستجدها bie‏ حتى يومنا هذا. 


افتتان الجوس 

ذُكر في الاتبامات ضد لیوناردو أنه لازال يعيش في ورشة فیروجیو- كان في الرابعة 
والعشرين» وقد طار معظم الصتاع من عش أستاذهم آنذاك؛ لکن ليوناردو يقم مع 
معلمه فحسب بل كان يرسم لوحات للعذراء اق اللتميّز حتی إنه من الشاق القول 
فيم إذا رسمها بنفسه أو أن شخصاً آخر في الورشة قد رسمها. 

انفصل ليوناردو عن ف 


١7‏ . كانت فاشلة 


جیو ربا بتحفيز من قضية سالتاريلي وفتح ورشته الخاصة سنة 
th‏ حصل على ثلاثة تكليفات موثقة في أثناء السنوات الخمس 
اللاحقت قبل أن يتوجه إلى میلان» أحد التكليفات لم يبدأ بهء وترك الاثنين الآخرين غير 
مکتملین» إلا أنه حتى مع لوحتين غير مكتملتين فقد تم تعزيز سمعته وتأثيره في مارسة 
gill‏ على أي حال. 

تکلیف ليوناردو الأول الذي حصل عليه سنة ۰۱8۷۸ كان لرسم لوحة حراب كنيسة 
في بالاتسو ديلا سينيورا. عمل آبوه كاتب عدل عند سينيوراء مجلس حكم فلورنساء وبذلك 
كان في موقع مكنه من مساعدة ليوناردو للحصول على التكليف. تشير بعض التخطيطات 
التمهيدية التي أنجزها ليوناردو إلى أنه كان يخطط منظراً لرعاةٍ جاءوا ليقدموا احترامهم 
للمسیح الطفل في بيت لحم. ”9 


لیس ثمة دليل على أنه بدأ بالعمل. كانت بعض التخطيطات مصدر إهام للوحة فبدأ 


GUESS pj Ss )۱(‏ يجعل قلوب أمناء المناحف تخفق؛ تیو يورك تايمزء كانون آول: ۲۰۱3۰۱۱ 
- للاطلاع عل رأي تجرسي حیال الموضوعء انظر یامپاك الاستاذ الرسام المندسي» ۳۳ 


At 


الشکل 18. افتان الجوس 


سريعاً بفكرة ذات صلة:؛ وهي لوحة افتان الجوس (الشکل (V0‏ وكان مقدراً ها ألا 
تكنمل: مع أنها أصيحت اللوحة غير المكتملة الأكثر ری تاريخ القن ویکلیات 
کلارك « اللوحة غير الكلاسيكية الأكثر ثورية في القرن الخامس عشر». ۱ انطوت لوحة 
افتان الجوس على عيقرية ليوناردو المحبطة: عرش عبقرية رائد ومذهل يتم التخلي عنه 
ما أن يُمهم. 

كلف دير سان دوناتو الذي يقع بالقرب من أسوار فلورنساء ليوثاردو بلوحة الافتنان 
في آذار ١441‏ حين كان قي التاسعة والعشرين. ساعده أبوهمرة أخرى. كان يبرو دافنئي 
کائب عدل للرهبان و يشتري الحطب منهم. أعطاه الرهبان دجاجتين لقاء العمل الذي 


Ar كلارك‎ (1) 


ho 


أذاه» وتضمن مفاوضات حول عقد من أجل ابنه ليرسم لوحة الافتتان بالإضافة إلى تزيين 
واجهة ساعة pall‏ , 

من الواضح أن أباه كان قلقاً مثله مثل آباء كثيرين ممن بعمر العشرينات بکل العصور 
حيال عادات عمل اينه الموهوب. راود الرهبان القلق نفسه. صِيغْ العقد ليُجبر ليوناردو 
المعروف بت رکه اللوحات غير مكتملة لینکب على العمل ويتجزه. اشترط العقد أن يوفر 
من ماله الخاص «الألوان والذهب ونفقات أخرى محتملة». كان يجب أن تسلّم اللوحة 
«في أثناء ثلاثين شهراً في حد أقصى» وإلا pe‏ ليوناردو على التنازل عن كل ما فعل 
ولبن يستلم أي تعويض. حتى خطة الدفع كانت غرية: يستلم ليوناردو عقاراً ما قرب 
فلورنسا تم التبرع به للدير وله حق إعادة بيعه للدير مقابل ۳۰۰ فلورین؛ ولكن عليه آن 
یدفع ۱۵۰ فلورینا مهر شابة كان 

اتضح في آثناء ثلائة آشهر أن تلك الخطط السيثة الصياغة قد خرجت عن مسارها. 
عجز لیوناردو عن دفع القسط الأول من المهرء وهكذا وقع فريسة دين للدیر» ووجب 
عليه أن یقترض مالآ ليشتري ألواناً. دفع الدیر له حزمة من pall‏ وجذوع أشجار لقاء 
تزيين الساعة» ولكن حسابه Jo‏ دیا مقابل #برمیل واحد من نبيذ قرمزي؟ اشتراه 
بالاعتماد المالي'": وهكذا وجد أحد اا الأكثر إبداعاً قي التاريخ نفسه رین ساعة 
مقابل حطب ويستدين ليشتري ألوانا ويتسول | 

المنظر الذي شرع لیوناردو برسمه في لوحة افتتان المجوس كان واحداً من أكثرها 
شعبية في فلورنسا عصر النهضة: اللحظة التي قدم قيها الرجال أو الملوك الحکماء 
الذين تبعوا نجماً دالاً إلى بيت لحم قدّموا إلى المسيح المولود لتوه هداياً من الذهب 
والبخور والمر. وسمت وليمة «عيد الغطاس» التي تُخلد ظهور ألوهية عيسى المسيح 
وافتان المجوس به في كل كانون ثاني في فلورنسا بيوم من العروض وإعادة تمثيل 
الژیاح. ب سحي ال بر سناسا نی نت 

ete‏ وعمل في استعراضات ممائلة لعائلة مديجي. أصبحت المدينة بمجملها خشبة 
مسرح واشتمل الاح على مايقازب سبعمائة خیال» وارتدی EAA‏ شفرت 
علیها وجوه path‏ 

رسم کثیرون مشهد الافتتان» وأشهرهم بوتيجيلي الذي آنجز سبعة نسخ. آشهر 


ءامن ميراث الأرض- 


)1( بيك «السيد بييرو دافنشي وابنه ليوناردو»: 78 
(۷) یکول 2136 
)0 زولشش ۱:۹۰ 


AV 


هذه النسخ تلك التي سمت في ١47/5‏ لكنيسة قريبة من مسكن ليوناردو. مثل معظم 
النسخ الأخرى قبل لیوناردی كانت نسخ بوتيجيلي شأنا مهيبا قيه ملوك موقرون وأمراء 
مهذبون تصرفوا باحترام ولياقة. 

آنتج بوتيجيلي وورشته لوحات تعبّدية للعذراء بوتيرة أسرع من ورشة فيروكيو. 
بوتيجيلي أكبر من ليوناردو بسبع سنوات ونال رعاية أكبر بكثير من عائلة مديجي. 
كان ماهر في التودد لتيل هكذا Gy‏ أدخل في أعظم لوحاتة عن الافتتان بورتريه 
لکوسیمو مديجي وولديه بييرو وجيوفاني وحفيديه لوريتزو وجوليانو. 

اتخذ ليوناردو موقفاً نقدياً من بوتيجيلي الذي كانت نسخته من لوحة البشارة 
المرسومة سنة ۰۱8۸۱ قد حثت ليوناردو ليكتب «رأيت مؤخراً لوحة بشارة» بدا فيها 
الملاك كما لو أنه يرغب بمطاردة سيدتنا إلى خارج الغرقة بحركة يشوبها عنف بدت 
معه السيدة وكأنها عدو مکروث وقد علا وجهها بؤس بدت معه وكأنها سترمي نفسها من 
الشباكة. ۱ لاحظ لیوناردو عن حق لاحقاً أن بوتيجيلي «یصنع عتاظراًطبيعيةٌ مملقاء 
وتفتقر لشعور من المتظور الجوي» إذإنه رسم أشجاراً قريبة ويعيدة بالظل الأخضر 


نقسه. 

وعلی الرغم من اژدراء لیوناردو لي »ققد درس بحرص نسكه للوحات 
افتتان المجوس وتبتی بعض آفکاره"؛ لکته شرع برسم لوحة افتتان» على التقیض من 
لوحات بوتيجيليء امتلاأت بالطاقة والمشاعر والاثارة والفوضی. كان مقهومه الذي 
آظهر مدی تأثره بالاستعراضات والعروض یتمتل برسم دوامة - ذلك الشکل اللولبي 
الذي أحبه - مركزها یسوع الطفل يرافقه موکب مهتاج من ستين إنساناً وحيواناً يتحلقون 
من حوله ويغمرونه. كان يفترض بهذه اللوحة أن تعكس حكاية عيد الغطاس قبل كل 
شسبيء: وأراد ليوناردو أن ينقل القوة القصوى لدهشة الحكماء والحشود ورهبتهم؛ وقد 
تملّكهم الظهور أن عیسی هو المسيح الطفل؛ تجسيد الرب. 

وو رو ااا یو ۲ cg‏ 
استكشف فيها إيماءات متنوعة واستدارت جسد وتعابير تنقل موجة من المشاعر أراد 


(۱) أطروحة ليوناردو/ ريغوء +۴١‏ م جلد آوربیناس؛ ۳۲ ف؟ لیوناردو عن الرسم: ۲۰۰: 

(۲) آطروحة لیوناردو / ریغو ۹۳+ مجلد آورییناس ۳۳ف؛ لیوناردو عن الرس :۴١‏ 

(۳) مایکل کواکلستاین «هل طبّق ليوناردو ما وعظ به؟» في نسخة س ي بالداساري: ۳۶۵۸۳۵ 
Studia‏ (فابریتسیو سيرا آديتوري: ۰)۲۰۱۱ ۰۷ عايكل کواکلستاین «استخدام لیوناردو داقنشي 
Sal‏ لأنماط الأطراف الشخصية والوقفات التقليدية وقوالب الوجوه التمطية) في نسخة إ: 
جيليسوفاء الابتكارات الفنية والمناطق الثقافية fa)‏ لانغ» 6006۲۰۱۵ 


AV 


لها أ د ا ناه لعمل. . معظم الشخوص في تخطيطاته التمهيدية Le‏ فقد آمن 
چ i‏ :إن على الفنان أن بيني لوحة لجسد النسان من الداخل إلى 

الخارج» ول برسم الهبكل العظمي ثم الجلد ثم الملايس. ٠‏ 

تعرض صفحة التخطيط الأكثر شهرة لتصور ليوتاردو الأولي عن اللوحة بمجملها 
(الشکل ۱۱): يرسم عليها خطوطه المنظورية» متا الطرق التي استخدمها برونيليسكي 
والبيري. . كشّف في أثناء تراجع المشهد نحو نقطة التلاشي الخطوط الأفقية التي رسمها 
SSS‏ بجح Mier anak‏ ۹ ۳ ۳ 

دمج مع هذه الشبكة الدقيقة تخطيطات شبحية سريعة لبشر يلتوون ويتدافعون وجياد 
هائجة وقد شبّت على قوائمها الخلفية ولحة ختامية من فنطازيا ليوناردو: جمل بارك يلوي 
عنقه ليشهد الشهد بحدس برّي تعمل الخطوط الرسومة رياضياً بالتنسيق مع ا حركة 
والشاعر المائجة. مزیج مذهل للعلم البصري والفن التخيّلٍ ويُظهر كيف بنى قنه على 
هيكل gale‏ 

بعد US|‏ ليوناردو للتخطيط التمهيدي: طلب من مساعده أن یئ لوحة كبر 
أقدام مربعة من عشرة ألواح من خشب ال حور. . بدلآمن استخدام الطريقة 
التخطيط التمهيدي ونقله إلى اللوحةء أجرى ليوناردو كثيراً من التعدیلات على التصمیم 
ثم رسم نسخة جديدة مباشرة على اللوحة التي طلاها بطبقة من لون أبيض طباشيري أولي. 
تلك أصبحت لوحته الأولية. © 


أجرى موريت سيو سيراجيني تحقيقاًتقنياً في ٠٠١1‏ لصالح متحف gdp‏ مستخدماً 
مسحاً عالي الدقة بالموجات فوق الصوتية والأشعة فوق البتفسجية وأساليب التصوير 
للأشعة تحت احمراء.(*۲ ت حل E‏ 
ما تروق Ah‏ كلقب ايد لزان 


قاس يسان کر اريت انان سيّصبح جذع شجرة ثم ربط خيطاً 


(۱) كارمن بامباك ادراسة شخوص افتتان المجوس» في بامباك الأستاذ الرسام افندسي: ٩۳۲۰‏ بولنت 
5 ا 
ب اختراع ليوناردو (جامعة كاليفورنياء ۱۹۹۲ ۲۷ كلارك 4 ۱۷. 
م فرانجکافیوران الم لم یکمل لیوتاردو افتتان المجوس؟؟ في موفات وتاغليالاغامياء ۱۱۳۷ 
e-1:‏ 


"إخفاء ليوناردو "نيو يورك DENY TEN) GL Sp‏ لافتتان 
غر يوز 


https: | /brunelleschi.imss.fi.it /menteleonardo /emdl.asp?c=13419&k=1 
47 0&rif=1407 1&xsl=1 
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الشكل .١١‏ دراسة تحضيرية لاقتان الجوس 


لكي بتستی له أن de‏ خطوط المنظور بالقلم على الطلاء الأبيض الأولي: ثم رسم الخلفية 
العمارية التي تضمنت دزجات لم تؤدي إلى قصر روما قديم متهدم بوصفه رمزاً 
للوئنية الكلاسيكية المتهالكة. يظهر التحليل العلمي آن اللوحة الأولية احتوت في مرحلة 
سا على تخطيطات لعمال بناء يقومون بصياتة البناء ااتحطم في عام 
المشهد الصغير Lyle Les‏ عن ميلاد جديد للأعمال الكلاسيكية وعن بيت داود التهالك 
والذي سيعيد السیح بناءه 
ما أن اکمل ليوناردو خلقية اللوحة بدأ بالعمل على الش.خوص البشرية. تستى له أن 
يراجع ويعدل السخطیطات؟ لأنه استخدم طباشيراً أسود دقيق الطرف لرسمها بشكل 
خفيف. سمح له هذا أن يتقن الإيهاءات حتى اقتنع أنها تنقل المشاعر المناسية. 
ناردو وصف في دقاتتره المبادئ || لبقها في 

نغ والمراجعات لاقتناض CYR‏ 


ي خصصه فا. تصح الا ترسم 


)1( مقابلة ألكائدرا كوري مع سیسیلیا فروسينيني؛ مؤرخة القن في مشروع أوفيتسيء آرت 
تIف:-vinci-da-leonardo/ https: | /www.arttrav.com /art-history-tools‏ 
/adoration‏ 


Aa 


منوا أن كل ضربة فحم هي الضربة النهائية». برسم خطوط ثابتة» خلت أولثك الفنانون 
شخوصاً الا تتحرك أطراقهم بطريقة تعكس المشاعر التي في عقولهم». ويواصل لیوناردو: 
يجب على الفنان الجيد «أن يقرر بصفة عامة موقع الاطراف ويعتني أولاً بالحركة الملائمة 
للمواقف العقلية للمخلوقات في السرد». ° 

حين شعر ليوناردو بالرضا عن تخطيطاته الطباشيرية؛ حبّرها بغرشاة دقيقة ثم أضاف 
الظلال اللائمة بطلاء أزرق خفيف. تلك ن اق عن الطلاء البني الذي استخدمه هو 
والرسامون التقليديون الآخرون. عبر دراسته للبصريات؛ ple‏ أن الجو السديمي والمغبر 
يعطي مسحة زرقاء للظلال. . ما أن انتهى من لوحته الأولية على اللوحة: غطاها بطبقة 
خفيفة من اللون الأبيض الأولي لكي تصبح بالکاد مرئية: ثم بدأ وببطء شدید يرسم. 

في مركز بنية افتتان الجوس» وضع لیوناردو مریم الیلرادمع يسوع الطفل المتلوي على 
حجرها. تمتد يد يسوع ومنها يدور السرد في دوامة عقارب الساعة. في أثناء تحرك 
عيني الناظر حول الدوامة المهتاجة؛ تتحول اللوحة إلى أكثر من جرد لحظة بل تصبح سردا 
درامياً. يقبل یسوح هدية من أحد اللوك بينم يحني املك الا خر رأسه إلى الارض احتراماً 
بعد أن قدم هدیته. 

قلیا رسم لیوناردو یوسف زوج مریم في لوحاته ومن ضمنها لوحات العائلة القدستء 
ومن غير الواضح مبا ة في لوحة الافتان أي شسخص- إن وٌجد- یفترض به أن یکون 
يوسف. ولكنه يظهر في أحد رسومات ليوناردو التحضيرية: ويبدولي أنه شبيه بالأضلع 
اللتحي الواقف خلف كتف مريم» يمسك بالغطاء ويتطلع بصندوق الهدية الأولى. ”© 

جميع الشخصيات في اللوحة ومن ضمنها يسوع الطفل تقریباه منهمكة في حركات 
مرتبطة بالمشاعر - كا هي ا حال في لوحة العشاء الأخير- تقديم هدية وفتح صندوق هدية 
واتحناءة للأرض» والضرب على الجبهة جراء الدهشة والإشارة إلى الأعلى. مسافرون 
شباب مستفرقون في حوار حيوي وهم متكثون على الصخورء وأمامهم تما متفرج تملكته 
الرهبة رافعاً راحته إلى السماء. نشهد الاستجابة البدتية والعقلية ومن ضمنها الدهشة 
والاحترام والفضول بلحظة تكشف الوحي. وحدها مریم تبدو ساكنةء الهدوء في الدوامة. 


(۱) ليوناردو عن الرسم؛ ٩۲۲۲‏ فبودني 


لم يُكمل ليوناردو افتان الجوس 


تحديد يوسف NG‏ خة النهائية. كتب يقاوم المرء تأويل 
التحليل النفسي لذلك ولکنه موضوع لايمكن تجاهله لكثرة تكراره - يستأصل ليوناردو يوسف من 
العائلة المقدسة دنا + 


رسم دوامة الشخوص مهمة مرعبةء ریا مرعبة بإقراط. لكل منها وقفته ومنظومة 
مشاعرة الخاصة. كا كتب لیوناردو قي دقاتره لاخقاً «لاتكرر الحركات تفسها للشخص 
نقسه سواء آفي الأطراف كانت أم الأيدي آم الأصابع: ولا تکرر الوق 
سردية واحدة». ۲ من بير بين الشخصيات التي فكربها HANS‏ كانت مجموعة من المقاتلين 
على ظهور جیادهم قرب أعلى اللوحة. یظهرون تي التخطيط التمهيدي وقي اللوحة الأولية 
حيث رسمهم مع ظلال دقيقة: ولکر ناردو واجه مشكلة مزجهم مع الدوامة. ee.‏ 
3 اللوحة غير الكتملة مع أ. هم آذنوا بالجياد التي سيستخدمها لاحقاً في لوحة 
بياري (غير مكتملة أيضاً). 

المحصلة دوامة من الدراما والمشاعر. لم يرسم لیوناردو كل من ردود الفعل لأولئك 
الذين رأوا السیح الطفل لأول مرة فحسب. بل حول عيد الغطاس إلى دوامة تغمر کل 
شخص قيها مشاعر الآخرين ثم التاظر أيضاً. 


التخلي 


:و رضم السماء في لوحة افتان المجوس ویعض الملامح المهمة للشخوص 
وأجزاء من الآثار العيارية. ثم توقف. 

لماذا؟ السبب الحتمل أن المهمة التي تعهد بها أصبحت طاغية بالنسبة إلى شخص ينشد 
الكيال. كنا fle‏ فاساري عدم LST‏ أعمال لیوناردو؛ لتعذر ذلك عليه OY‏ مغاهيمه كانت 
ادقيقة للغاية ومذهلة للقاية» إلى الحد الذي استحالت معه على التفیذ من دون آخطاء. 
طبقاً للاماتسو کاتب السيرة الیکر الآخر رديداله أن اليدعتجزت عن یلوخ كيال الفن في 
تنفيذ ما تخيله. لم يكمل أي عمل يدأه؛ لا 
في الأشياء التي بدت بوصفها معجزات للآخرين». 


كان إتقان افتنان الجوس مرعباً على نحو خاص. ثمة أكثر من ستين شخصاً في لوحته 
الا 
و 


في أثناء مواصلته الرسمء قلص العدد بتحویل مجموعات من القاتلین أو البنائين في 
١‏ نية اللوحة إلى عدد أقل من الشخصيات ذات الحجم الكبيرء ولكن بقي بعد هذا ثا 
شخصاً لیرسمها. كان مصماً على التأكد من أن لكل متها رد فعل للآخر لكي تبدو اللوحة 
مثل سرد منسجم وليس USS‏ عشوائية من الشخوض النعزلة. 

والأكثر تعقيداً كانت تحديات الإضاءة ومما جعل منها أكثر صعوبة هوسه بالبصریات: 


(۱) لیوناردو عن الرس ۲۲۰. 
)1( بامباك الاستاة الرسام ا 


hig 
۹1 


من سنة ۱6۸۰ تقريباًء يبين آلية الرافعة التي استخدمها 
بروتيليسكي ليشيد قبة كنيسة فلورنساء رسم ليوناردو غططاًلكيفية وقوع أشعة الضوء 
على سطح عين بشرية وترگزها داخل مقلة call‏ برسمه افتتان المجوسء أراد أن يقل 
قوة الضوء الذي أشرق من السماء بعيد الغطاس وكيف أن كل ارتداد للضوء المنعكس A‏ 
عل تلوين وتدرج كل ظل. بحسب مورخة الفن فراسيسكا فيوراني: «لا بد وأنه قد تلجلج 
عند التفكير في LES‏ موازنة الانعكاسات التي ترتد من شخص لا خر والسيطرة على العدد 
الهائل من متغيرات الضوء والظل والمشاعر كا حشد. . على النقيض من أي فنان آخر لم 
يتسنّ له أن يتجاهل مشكلة بصرية». 00 

كانت مجموعة من المهمات الملة. كان على جيع الشسخوص SO‏ 
ويلقسوا ظلاً يؤثر ويتأثر بضوء وظلال من حوفم؛ وكان عليهم أن 
منهم مشاعر أيضاً والتي تؤثر وتتأئر Lal‏ بالمشاعر المنبثقة من الآخرين من حوهم. 

وثمة سیب آخره أكثر جوهرية لعدم إكمال ليوناردو اللوحة: أنه فصل المفهوم على 
التنفيذ. كما عرف أبوه وآخسرون حين صاغوا ذلك العقد لتكليف ليوناردوء في التاسعة 
والعشرین؛ انصرف ذهنه بسهولة نحو المستقبل أكثر من تركيزه عل الحاضر. كان عبقرياً 
لم تضبطه المثابرة. 

یبد واه قد وضح هله الصفة الشخصيةبوعي أو من دونه قي يورتزيه شخمي رسمه 
في أقصى یمین اللوحة (الشكلان ۲و ۱۵). شخصية ف نحو السیح إلا أنها تنظر إلى 
الجهة الأخرى» واتخذت موقعاً من اللوحة غالباً ما استخدمه رسامو عصر النهضة لإدخال 
أشباههم فيه. (صور بوتيجيلي نفسه في الموقع نفسه في لوحته الافتتان لسنة ۱8۷۵) يشبه 
أنف الفتى و خصله وصفات أخرى وصف ومواصفات مفترضة وأخرى موجودة 
لليوناردو. © 

هذا الفتى هو من يسميه ألبيرتي «المعلق»؛ الشخص الذي في اللوحة ولكنه خارجهاء 
لیس جزءاً من الفعل ولكن بدلاً من ذلك يرتبط بعالم ما وراء ال طار.جسده يواجه السیح 
ويشير ذراعه تجاهه أيضاً وقدمه اليمنى على زاوية كا لو أنه تحرك في ذلك الاتجاه؛ لكن 
رأسه يستدير بحدة إلى اليسار وينظر إلى شي» آخر وكأنه قد انصرف ذهنه. توقف قبل أن 


abe (1)‏ آنلاتیکوس: ۸4۷ ر. 

(1) فيوراني «لمَ لم یکسل لبوناردو اسان المجوس؟4: ۲۲. انظر أيضاً نسخ فرانجيسكا 
فيوراني وأليساندرو ثوفاء ليوناردودافنشي والیصریات: النظرية والیارسة التصويرية (مارسیلیو 
آديتوري: ۱6۲۰۱۳ ۲۵. 

(۳) كارلو ييديرتي «السيدة المُشيرة»: He‏ لنقتون» الرقم ۷۹۵ (حزیران: ۰6۱۹3۹ ۳۳۸ 


۹ 


يشرع بالفعل, عيتاه تنظران بعيدا. إنه جزءٌ من ا مشهد ولكته متفصل عته» مراقب ومعلق 
منغمس ولكنه مهمش. إته- مثل ليوناردو- من هذا العالم ولكنه متفصل عته. 

توقفت دفعات ليوناردو بعد سبعة آشهر من تكليفه برسم اللوحة. توقف عن العمل. 
ی وت یهت ری ee‏ 


قلیینو فيليبي لكي يرسم لوحة بديلة. 
تعلم gold‏ الاب من السابقة أظهرت لوحة 
pat aad‏ حت ا . إيقدم ليوناردو الذي اتر 
لاي غريزة مداراة لر قي 
الجوس ولا في آي عمل آخر؛ وها سيب تمل اد سل بل ريست قلسي دا 
اي لسي جيم عل رعاية مدي الي لت من لاد 


رسمه بوصفه ply‏ يركع ال أمام العا لقا وسوبم pe bation dpa‏ 
موکب من النظارة. حتى إنه آضاف بورتریه لشخصية معلقة إلى gail‏ اليمين بالجلسة 
نفسها التي استخدمها ليوناردو. .. إلا أن معلق ليبي هادئ وحكيم متقدم بالعمر وليس شاياً 
Ub‏ منصرف الذهن. . وعلى الرغم من أن ليبي حاول أن یمنح شخوصه بعض الانیاءات 
المشيرة للاهتام؛ في أعماله هناك القليل من الا ة والطاقة والشغف وحركة الروج التي 
تخيلها ليوتاردو. 


القديس جيروم في البرية 
اني لبوناردو في ربط حركات الجسد مع حركات الروح في القديس جيروم 
في البرية (الشکل 4۱۷ اللوحة العظيمة الأخرى التي بدأ بها ربا في ذلك الوقت( 


)١(‏ اقترح بعض العلا خا لاحقا ومته أواخر Bla doy‏ عشر اعد على تش ابه الرقفة 
فيعذراء الصخور واستخدام لوحة 

أعتقد (متبعاً جوليانا بارون ومارة زولتر وآخرین) أنه انجر الرصمة ستة 1۸۰ 

ثم أجرى تعديلات عليها عبر | نها أيامه في ميلان وبعدها حين قام بدراساته التشريحية لعام 


+ )0 انظر سایسون (مع مقالة كتبها سكوت نیذرسول)۰ 175+ جولیانا بارون "مرا 
أدراسات النهضة ۲۷:۵ (1 414:01 لوك سايسوت وراشیل 
عذراء الصخور في التحف الوطني والقديس جيروم في 
الرقم ۲۰۰۵(۱۷): .88٠‏ 


ar 


يظهر العمل غير الکتمل القدیس جيروم العالم من القرن الرابع الذي ترجم الإنجيل 
إلى اللاتينية في آثناء اعتزاله کزاهد في الصحراء. بذراع مدودة وملتوية؛ یسك بحجر 
سیضرب به صدره تکفی را عن ذنوبه؛ وعند قدمیه الأسد الذي أصبح صاحبه بعد أن نزع 
شوكة من کفه. القدیس منهك ونحيل ویتضح منه العارء ويبدو كما لو أنه يتوسل SOL aa‏ 
غير أن عينيه تكشفان عن قوته. تمتلئ خلفية اللوحة بتصاميم ليوناردو الأصيلة ومن 
ضمنها التتوءات الصخرية والمنظر السديمي. 

جيع لوحات لوناردو نفسية وجميعها تنح متنفساً لرغبته في رسم الشاعره ولكن ليست 
له لوحة أكثر حدة من القديس جيروم. ينقل جسد القديس الشغف يمجمله بالتواءاته 
وركوعه غير المريج. تمثل اللوحة أيضاً الرسم التشريحي الأول لليوناردو - وفي أثناء ضبطه 
ومراجعته للوحة طوال سنين - والذي يبون الترابط الحميم بين مساعيه التشريحية والفنية. 
آصبح مهووساً مثل عادتنه» وهو ينفذ تعاليم ألبيري بأن على الفنان آن يرسم الجسد من 
الداخل إلى الخارج. كتب ليوناردو «من الضروري للرسام أن يعرف التشريح والاعصاب 
والعظام والعضلات والأوتار الرابطة لكي يبرع في ترتيب أجزاء الجسم في مواقف واییاءات 
يمكن رسمها في العري». 2 

ثمة تفصیل واحدٌ غير أن تشريح القديس جيروم والذي سيساعدنا على فهم فن 
لبونا ندرا ما كشقنا عن كتهه: بدأ بالعمل على اللوحة سنة 188١‏ تقريباًء مع أنها تعکس 

فة تشر حية الها لاحقاً. أء ومن ضمنها تقطيعات أجراها ف ۰ ولاسيا الرقبة: 

اعمال ليوناردو التشريحية المبكرة وقي تفطیط ليهوذا أنجزة قي ۱4۹۵ تقريباً تمهيداً 
للعشاء الأخير (الشكل CVA‏ أظهر خطأ العضلة القصية ال التي تمتد من 
عظم الترقوة إلى أعلى الرقبة وكأنها عضلة واحدةه في حين أنها في الحقيقة عضلتان. ولكنه 
سيرسمها في لوحاته لعام ۱۵۱۰ المعتمدة على تشریح الجسد البشري. في الجموعة الملكية 
في ويندسورء بالشكل الصحيح (الشكل "'.)١9‏ الأمر المحير أن وصفه للقديس جيروم 
برقبة تظهر بشكل صحيح بعضاتین وتتضمن تفصيلاً le‏ م يكن قد عرقه في AE‏ 
القرن الخامس عشر واكتشفه فقط في ۱۵۱۰ 

قدم مارتن کلیتون أمين التخطيطات في ویندسور التفسير الأكثر إقناعاً. انترض أن 
اللوحة قد أنجزت على مرحلتین» الأولى في ١۸١‏ تقريبً والثانية عقبت دراسات التقطيع 


(۱) غطوظة باریس ل» ۷۹ ره الدفاتر . جي بي ریکتره ۰8۸۸ الدفاتر | مکيردي» 184 
)2( ویندسون 4190120121 


(۳) كيل ورويرت: ۲۸ 


۹۰ 


الشکل ۱۸. رسمة من س NERO‏ الشكل ١۹‏ رسمة تشريح» سنة 181١‏ 
عقلة الرقبة قبها غير دقيقة Lz‏ عضلة الرقبة فيها دقيقة 


الني أجراهافي ۰۱۵۱۰ دعم تحليل الاشعة تحت الحمراء نظرية كليتون التي بيّنت أن 
عضلتي الرقبة المزدوجة لم تكن جزءاً من اللوحة الأولية الأصلية» وآ قد رُسمتا بأسلوب 
مختلف عن بقية الأجزاء. قال كليتون «أضيفت أجزاء مهمة من عرض القديس جيروم بعد 
عشرين سنة على وضعه الخطوط العامة للشخص. وأن العرض ينطوي على الاكتشافات 

التشريحية التي أجراها ليوناردو عبر تشريحه للجسد البشري في شتاء MAYO ١‏ 
تتجاوز أهمية هذا الاكتشاف مساعدتنا على فهم الجوانب التشريحية للقديس جيروم. إذ 
يكشف أن سجل انعدام الثقة بليوناردو ليس لأنه قرر بيساطة التخلي عن lel‏ بل 
لانه آراد أن يتقن تلك الاعیال ولذلك احتفظ بكثير منها لستين ليجري تحسينات عليها. 
حتی بعض التكليفات التي أكملها أو تقريباً أكملها - ادي بينجي والونالیزا؛ 
على سبيل المثال- م تسم أبدا إلى من كلوه برس مها . مك لیوناردو بأعماله المفضلة 
وحملها معه حين تنقل وعاد اليها حين نمت لديه أقكار جديدة. من المؤكد أنه قعل ذلك 
مع القديس جيروم وربا حطط أن يفعل الثي نفسه مع افتنان ا مجوس التي انتمن شقيق 

(۱) مارتن كليتون «رسومات ليوناردو التشريحية وممارسته الفتية»: VAG pole‏ أيلول ۲۰۱۵: 
https: / /www.youtube.com /watch?y-KL-wnN2g2Mqg‏ 


۹1 


جينفرا عليها ليحافظ عليها؛ إلا إنه لم يبعها وم يعطها لأحد. ل يود التخلي عن عمل؛ ولذا 
سيموت وبحض روائعه إلى جانب فراشه. على الرغم من أن الأمر حبط لا اليوم إلا أن 
ثمة جانياً مؤثراً وملهياً لعدم رغبة ليوناردو في إعلان اتنهاء لوحة أو التخلي عنها. علم أن 
هناك Ls‏ ما یتعلمه» أساليب قد يتقنها ومصادر إهام قد عبط عليه وكان عحقاً. 


حركات العقل 

حتی وان كانت لوحتا افتان الجوس والقديس جيروم غير مکتملنین: فإنها تُظهران 
أن ليوتاردو كان رائداً لاسلوب ید تعامل مع اللوحات السردية وحتى البورتريه على 
أنها عروضٌ نفسسية. حبه للاستعراضات والنتاجات المسرحية وعروض الترفيه في البلاط 
نمّى هذا الأسلوب الفني be‏ عرف كيف أن الممثلين يحاكون المشاعر وأدرك ما تبوح 
به شفاه وأعين المتفرجين التي تشير لمشاعرهم. ربا مما ساعده أيضًا أن الإيطاليين كانوا 
بالأمس كما هم اليوم» كانوا معبرين بايراءاتهم التي أحب ليوناردو أن يقتنصها في دفاتره. 

لم يسعى لرسم حركات الجسد moti corporali)‏ - بالإيطالية ني eM‏ 
- الترجم) فحسب» بل كيف تتعلق بها سیاه مواقف وحركات العقل Lal‏ 
(atti e moti mentali)‏ الأكثر أهمية أنه كان ماهر في الربط بين الاثنين. يلاحظ 
هنذا أكثر في أعماله المليئة بالأحداث والایماءات مثل افتتان المجوس والعشاء الأخير إلا 
أنها أيضاً العبقرية التي تكمن خلف معظم بورتريهاته الحادئة Le‏ ولاسی) الموثاليزا. 

م يكن الرسم «حركات العقل» مفهوماً جديداً. أشاد بليني الأكبر بآریستادیس 
+ رسام القرن الرابع قبل ايلاد بقوله: إنه كان «أول من عبر عن العقلية والمشاعر 
والشخصية والشقف لموضوع te‏ أكد البيري في كتابه عن الرسم على أهمية الفكرة 
في جملة واضحة وحازمة «خركات الروح تُعرف من > MNS‏ 

تأثر ليوناردو بعمق بكتاب البيري وردد صدی ذلك في دفاتره. كتب «عل الرسام الجيد 
أن يرسم شیئین مبدئیین: الإنسان Gy‏ عقله. الأول سهل ولكن الثاني شاق؛ لان الثاني 


46۱۹۹۵ نسخة كارلو قيجي وکارلو يديرت (جيتي:‎ Libro Di Pittura ليوناردو دافنشی‎ )١( 
:۳۲۸ بامباك الأستاة الرسام افندسي؛‎ VAT ۰ 
Zeitschrift فرانك زولنر «حرکات العقل في يورتريه التهضة: البعد الروحي لرسم البورتریه»‎ (1) 
۴١ الاک التاريخ الطبيعي الجزء‎ 1۰ - ۲۳ )۲۰۰۵( VA Fur Kunstgeschichte 
ليون باتیستا آلببرق» عن الرسم؛ ترجة جون سبينسر (یال: ۱۹3۲ : كُتب الاصل في ۸6۱4۳۵ ۷۷؛‎ )۳( 
VARY بول بارولسكي "غطاس لیونارد" ملاحظات في تاريخ الفن ۱۱۰۱ (خریف‎ 


a 


يُمثل عبر إبماءات وحركات الأطراق» ١‏ توسع في هذا المفهوم في فقرة طويلة في 
ملاحظاته كتبها من أجل أطروحته عن الرسم ديجب أن تتلاءم الحركة التي ترسم مع حالة 
الشخص العقلية. يجب أن تعرض حركات ووقفات الشخوص وال حالة العقلية الحقيقية 
لمن یوم بتلك الحركات بطريقة لايمكن لها أن تعني شین آخر. الحركات البدنية يجب أن 
تعلن عن تحركات العقل». 2 

تفاني ليوناردو في رسم التجسيدات الخارجية للمشاعر الداخلية سيؤدي إلى تسيير ليس 
فنه فحسب: بل بعض من دراساته التشريجية أيضاً. احتاج أن يعرف كم من الأعصاب 
تنطلق من الدماغ وأي متها من الحبل الشوكي وأي عضلات ستفعّل وأي حركات 
وجهية ترتبط مع الأخرى. سیحاول حين یقطع الدماغ حتى تحديد الموقع حيث يحدث 
الارتباط بين المدركات الحسية والمشاعر والحركات. أصبح مسعاه عند نهاية مشوار عمله 
هوساً لعرفة كيفية تحويل الدماغ والأعصاب للمشاعر إلى حركات. معرفة ستكفي لعل 
الونالیزا تبتسم. 


ot 
قديُعززرسمَ ليوناردو للمشاعر حقيقة أنه كان يصارع اضطرابه الداخلي. عجزه‎ 
عن کیال افتتان الجوس والقديس جيروم ربما سببه الحزن والكآبة وهما قد ساهما بذلك‎ 
العجز. تمتلئ ملاحظاته من ۱۶۸۰ تقريباً بتعابير عن الغم وحتى العذاب. يسمح - على‎ 
ن رسب لساعة مائية وشمسية - بتدفق الشکوی التي تلامس الحزن على عدم‎ 
قر الأدوات لقياس أيامنا البائسة تلك التي يجب أن تكمن مسرتناني‎ 
ألا نبدّدها من دون ترك أي ذکری لاني عقول الناس». 7 بدأ بكتابة العبارة نفسها مراراً‎ 
وتكراراً في كل مرة احتاج أن يجرب قل جديداً أو لكي يبدد لحظة ما « قل لي إذا ما اكتمل‎ 
لحظة معينة» كتب صرخة ع ذاب في حين ظنتني‎ Og شيء أبداً... قال لي... قل‎ 
تعلمت كيف أعيش» تعلمت كيف آموت». في ملاحظاته أيضاً من هذه الفترة اقتباسات‎ 
عن آخرين وجدها ليوناردو جديرة بالتدوين. كتب إحداها صديق وهي قصيدة شخصية‎ 


(۱) مجلد أوربيناس» +1 ف؛ بيترو ماراني #حركات الروح؛ في ماراني وفيوريوء ۲۳ ۲+ بيديري الثقد 
۳ 6ع طوطة باريس أء ١٠٠؟‏ لیوناردو عن الرسم. 

(۲) لد آوربیناس؛ ۱۱۰ ر؛ ليوناردوعن الرس VEE‏ 

(۳) مجلد أنلانتيكوس؛ 47 ف؛ کیمب» مذهل: 17 

Wi jas )4( 

ale (0)‏ أنلانتيكورسء ۲۵۲ ر؛ الدفانر / مكيردي. 10 
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جداً oJ bE‏ كتب الصديق «ليوناردوء لم أنت مهمومٌ لهذا الحد؟»"' على صفحة أخرى 
اس من أحد ما اسمه جوهانز «ليس ثمة هدية بالغة الكبال من دون معاناة. أجادنا 
وانتصاراتنا تزول".( وعلى الصفحة نفسهاء نض من جحيم دانتي: 

«كف عن الكسل» قال السيد «من الخجل ! 

الجلوس على وسائد الريش» والاستلقاء متكت 

تحت الأغطية ليس طريقاً للشهرة 

الشهرة التي من دونها حياة المرء مضيعة للعقل: 

تاركاً على الأرض لا أكثر من تذكار 

غير الزبد في الماء أو الدخان في الريحة. ۳۳ 

ففي الوقت الذي يغمره فيه البؤس» كما رآ 
من جلوسه على وسائد من ريش ومستلقياً تحت 
الأغطية ولا يترك آثرا یعشر أكشر من الدخان في 
الريح» كان مناقسوه یستمتعون بتجاحات عظيمة. 
بوتيجيلي الذي ۸ یمان من عجز في تاج اللوحات 
desl‏ آصیح الرسام الفضل لدی عائلة مديجي. 
وکلقوه برسم عملي رئیسین؛ الربيع وبالاس 
(الاسم الآخر لأثينا - قاموس آوکسفورد = 
Ge‏ والسنتور (كائن أسطوري نصفه الأعلى 
إنسان والتصف الاسفل حصان -عن قاصوس 
اکسقورد -الترجم) .١‏ في EVAR‏ رسم بوتیجیلي 
Le,‏ عاماً لاذعا للمتآمرين الذين اغتالوا جوليانو 
دي مديجي وجرحوا أخيه لورینزو- Ab.‏ 
عل المنآمر الأخير بعد سنة رسم لیوناردو تخطيطاً 
لاعدامه ودوّن التفاصيل في دفتره» كا لو أنه تأمل 
لوحة ثانية (الشكل ۲۰). ولكن عائلة مديجي 


الشكل ۲۰ شتق برناردو ياروتجيلٍ 
(۱) نيكول. 8 ۱۵. الصديق هو انطونيو كاميلي المعروف ب «البستويبي»: الشاعر الشهير آنذاك. 

(1) ویندسور: REIN‏ 417744؟ الدفاتر/ جي بي ریک NORV‏ الدفاتر/ مكيردي: AY‏ 

(۳) ويتدسورء 162131 4915744 دانتي؛ الجحيم الجزء الرابع والعشرين: ترجمة دوروثئي ل سايرز 
(کلاسیکیات ينقوين. 16۱۹4٩‏ 45 -51. 
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أعطت التكليف لرسام آخر . وتم اختيار يوتيجيلي أيضاً من بين آخرین حين استقدم الاب 
سيكستوس الرابع مشاهير الفلورنسیین وفنانین آخرين إلى روما لینفذوا جدارية كنسية 
السيستين؛ لم يتم اختيار ليوناردو. 

مع اقتراب ليوناردو من عيد میلادهاللائین؛ كان قد أسس عبقريته إلا أن لديه قليلاً 
للغاية ليعرضه بشكل عام. إنجا المعروفة بعض مساهمات رائعة ولكنها ثانوية في 
لوحتين فقط لفيروجيوء وبعض لوحات للسيدة كان من العسير تمبيزها عن غيرها التي 
أنتجت في الورشة ويورتريه لشابة لم تسلّم وتحفتين مستقبليتين لم تكتملا بعد. 

كتب فاساري (إذا ما تعلم امرؤ في فلورنسا قدر استطاعته» وإذا ما رغب أن يفعل أكثر 

من العيش من يوم لآخر مثل الحيوان: وبدلاً من ذلك يرغب أن يصبح غنياً» فعليه أن يغادر 
ذلك المكان؛ لأن فلورنسا تعامل محترفيها كما يعامل الزمن أعماله الخاصة بهء والتي إذا ما 
أنقنت. تُذمر وتستهلك شيئًا فشيئأة. OL‏ وقت انتقال ليوتاردو. 
يُستهلك وفي حالة عقلية هشة» eb‏ بالفنظازيا والخاوق: نمکست فير 
فلورنسا Gy‏ رسالة سيكتبها للشخص الذي تأمل أن يكون راعيه القادم. 


# لم يكن ذلك النمط من تغيير الأسماء غير مالوف بين الصناع. بييرو دي کوسیمو, الرسام 
الفلورنسي للعاصر للیوناردو دافنشي, تسمی باسم استانه كوسيمو روسيلي. لم يقدم 
لیوناردو على قعل الشيء نفس وداب على استخدام اسم آبیه بوصفه جزءاً من اسمه 
الكامل: ليوناردو دي سير بییرو داقنشي. 

#* ريما هناك استثناء ممکن آخر. بالإضافة إلى لوحة ليدا والتم. هو نس خة الموناليزا 
تصف العارية التي رسمها ليوناردو ولم تنج لكن عثر على نسخ منها رسمها آخرون في 
مرسمه. في سلسلة رسوماته التشريحية التي تصف بشكل أولي فيه عيوب أعضاء المرأة 
الجنسية وهي تبدو مثل كهف مخيف معتم. هذه حالة لم يقسح فيها الجال للخبرة أن 
تقول كلمتها أو العكس. 


(۱) فاساري: «بيترو ییروجیتو في حيوات معظم الرسامين العظياء. 
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الفصل الرابع 


ميلان 
الدبلوماسي الثقاضي 


غادر ليوناردو فلورنسا في ١447‏ حين بلغ فيها عمر الثلاثين إلى ميلان حيث سيمضي 
هناك تي آخر المطاف سبعة عشر عاماً. سافر معه صاحبه: آنالانتي ميغليوروتي الذي أصيح 
ني الخامسة عشرة من عمره الموسيقي الطموح الذي تعلم من لبوناردو كيفية العزف على 
القبثارة وهو واحد من كثيرين ممن انضموا إليه وخرجوا من حاشيته على امتداد السنين. !”9 
قذر ليوناردو في ملاحظاته أن الرحلة ستكون BL‏ وثانین ميلاً وهذا تقدير دقيق جداً. فقد 
اخترع نوعاً من مقياس للمسافة يقيس اليعد بحساب دوران عجلة العربة وربها جزب 
ذلك مع عربة على الطریق. استغرقته وصاحبه الرحلة ما يقارب الأسبوع. 

حمل معه قيثارة ذراع ( (lira da braccio‏ قريبة الشبه بالكمنجة أو الكمان. قال 
غادیانوانائیمو «أرسله لوريتزو الرائع بضحية آثالانتي ميغليوروتي إلى دوق میلان لتقديم 
القيشارة هدية له؛ لانه عازف فرید على تلك الآلة». صنعها لبوناردو جزئياً من الفضة 
وصممها على هيأة رأس جواد. 

كانت القيثارة وخدمات لیوناردو بمثابة هدية دبلوماسية. رأى لورينزو دي مديجي 


الفنية بوصفها مصدرا للتأثير. ذهب بوتيجيلي وآخرون من فنائيه الفضلین إلى روما في حين 
نجه فيروتشيو إلى فينيس. 


)1( آنانیمو کادیانو؛ الدفاتر / (یرما ریکش ۲۵۸ 
yy‏ 


رب كان لیوناردو وآتالانشي أعضاء في وفد شباط ۱۶۸۲ الدبلوماسي الذي ترأسه 
بيرناردو روجيلاي؛ المصرني الشري وراعي الفنون والمتحمس للفلسفة وزوج شقيقة 
لوريشزو الکبری: والذي تم تعيينه لتوه سقيراً إلى ميلان. BY‏ روجيلاي لأول مرة 
مصطلح توازن القوی في كتاباته ليصف النزاعات التواصلة وتقلب التحالفات ين 
فلورنسا وميلان ودول المدن الإيطالية الأخرى؛ زد على ذلك رعيل من الباياوات وملوك 
فرنسا وأباطرة روما المقدسين. لم تكن المنافسة بين الحكام المختلفين عسكرية فقط بل ثقافية 
Lal‏ فسعى لیوناردو ليكون lat‏ على الجبهتين. 

اجه ليوناردو بعد أن حزم كل أمتعته ته إلى ميلان معتقداً أنه سيتتقل إلى هناك إلى أجل 
غير مسمى. تبدو اللائحة التي وضعها في وقت ما بعد وصوله إلى ميلان شاملة لمعظم 
آعیاله التي يمكن نقلها بالإضافة إلى لوحة الانتي برأس مرقوع. ثمة تخطيطات ASS‏ 
من الزهور pc‏ الطبيعة... بعض تخطيطات للقديس جيروم ...تصاميم لأقران... 
رأس للمسيح سم بقلم... ثانية تخطيطات للقديس سيباستيان... عدة تشکیلات من 
الملاتكة... رأس من الجانب مع شعر جیل... أدوات للسفن. ie...‏ 
رقاب لنساء عجائز ورؤوس لرجال متقدمين بالعمر تخطيطات عارية تماماً... لوحة 
عذراء مكتملة... وأخرى على وشك الانتهاء بوقفة جانبية... رأس شخص عجوز بحنك 
ضخم... سرد لآلام السیح بالنحت البارز» وكشير غیرها." تضمين اللائحة لتصاميم 
أفران وأدوات للسفن وللماء تظهر انشغاله بالحندسة بالإضافة إلى الفن. 

كانت ميلان بسکانهاالائة وخسة وعشرين ألف نسمة أكبر بثلاث مرات من فلورنسا. 
ما كان أكثر pb eal‏ أن ميلان لديها بلاط حكم. عائلة مدي في فلورنسا ساندت 
الفنون بكرم إلا أنهم كانوا مصرفيين عملوا خلف الكواليس. كانت ميلان مختلفة. لانتي 
سنة لم تكن جمهورية تجاره بل دولة مدينة يحكمها رجال عسكريون أشدّاء» توّجوا أنفسهم 
دوقات بالوراثةء الاول رؤساء عا فيسكونتي والثائية عائلة سفورتسا؛ لأن طموحاتهم 
كانت فخمة وادعاءاتهم بألقابهم ضعیفةء عجت قلاعهم برجال البلاط والفتانين والمؤدين 
والموسيقيين والصيادين والسياسيين ومدربي الحيوانات والمهندسين Cols‏ من المساعدين أو 
مدعاة المفخرة الذين يلمّعون وجاهتهم وشرعيتهم. OS ys STIS,‏ قلعة ميلان بيئة 


ابرتاردو روجيلاي وآوري أوريجيلاري (متنزة تي توسكاني - المترجم)» مجلة 
ووربیرغ ومعهد كورتولد ۱۲ (۰6۱۹4۹ ۰۱۰۱ 

ate )۲(‏ آتلاتیک وس ۸۸۸ ر؛ کیسب مذهل: ۲۲. أعتقد أنه كتب اللائحة في دفتره بعد وصوله إلى 
میلان؛ لا تحتوي رسب لرأس دوق میلان. 


مثالية للیوناردو المولع بالقادة الأقوياء والذي أحب تنوع المواهب التي اجتذبوها وطمح 
ليحصل على أجور مريحة. 

كان لودوفيكو سفورتسا يحكم میلان حين وصل ليوناردو اليهاء وكان الاثنان في 
الللاشین من العمر. لودوفيكو الداکن البشرة والضخم البئية واللقب ب إل مورو؛ 
Cy Al)‏ لم يكن حقاً دوق ميلان بعد مع أنه مارس ساطته وسرعان ما سيخطف اللقب. 
أبوه فرانجيسك و سفورتسا واحد من سبعة أبناء لمرتزق عسكري استولى على السلطة 
ونضب نفسه دوقاً في ۱8۵۰ بعد تفکك سلالة فيسكونتي. . بعد موت الأب» أصبح شقيقه 
لورینزو الأكبر دوقاً إلا أنه سرعان ما أغتيل فترك اللقب لابنه البالغ سبع سنوات من 
العمر. آزاح لودوفيكو الأم الوصية على العرش بسهولة» وهكذا سيطر بحكم الواقع على 
ميلان سنة ۰۱6۷۹ شرع بتضليل ومضايقة ابن أخيه بيء الطالع؛ واستولى على سلطاته 
واعدم مساندیه وربا دس له السم لد متضتب دوق میلان زسمياً في ۰۱8۹6 

حجب لودوفیک و عدیم الرحمة على نحو براغعاي قسوته بالتظاهر GWE‏ والثقافة 
والتمدن. درس فرانجیسکو فيليلفو: إنسانوي عصر النهضة الشهيرء لودوفیکو الرسم 
والکتاب فسعی لشرعنة ساطته ومکانته وسلطة ومکانة ميلان Lal‏ باجذاب العلماء 
والفنانين إلى بلاط سفورتسا. لطالما حلم بتشیید نصب قروسي هائل لأبیه كوسيلة لتعزیز 
سلطة العائلة. 

على خلاف فلورنساء لم يتوفر يلان فتانین أساتذة. جعل هذا متها أرضاً خصبة 
لليوناردو. ولأنه موسوعي طموح؛ استمتع بأن ميلا: قل احتشد قيهاعلاء Oia Sing‏ 


ستة 1831م ولکن جذورها تند لستة ۸۲۵م. باهت بأفضل رجال قانون وفلاسفة 
goby‏ الطب ورياضي آوروبا. 
gall‏ لودوقیکو بإسراف على رغباته الشخصية: ۱8۰۰۰۰ دوکاي لترميم غرف قصره 
و شا و سوتنووی بخ eR‏ 
المترجم ) . كان مقترا يأجور الفکرین وفرق التسلية في بلاطه: بلغت 
ال لي ا ST‏ 
دوکاتي والفنان المعماري دوناتو برامانتي الذي سيصبح صديق ليوناردوء تذمر من حصوله 
على 1۳ دوكاتي فقط. ° 


)1( ديفيد Sle‏ بلاطات ورعاة وشعراء (يالك ۲۱۵6۲۰۰۰ 
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طلب وظيفة 

كتب ليوناردو رسالة رب بعد وصوله بقليل إلى ميلان إلى لودوفيكو وصفناها في بداية 
الكتا ضَس بعض المؤرخين أنه كتب الرسالة من فلورنسا ولكن هذا يبدو غير حتمل. 
ذكر المنتزه الملاصق لقلعة لودوفيكو والنصب الفروسي المقترح لأبيه وهذه مؤشرات على 
أنه قد أمضى بعضاً من الوقت في ميلان ثم أرسل الرسالة. ° 

لم يكتب لیوناردو الرسالة بالتص الرآي كعادته. النسخة الناجية في دفتره مسودة. أشر 
عليها بعض التغیبرات؛ وكتبها كاتب أو أحد مساعديه بخط جيد بحسب الطريقة التقليدية 
من اليسار إلى اليمين . ۲۳ نض الرسالة: 


اختراعات أولئك الذين يدّعون أهم مخترعون مهرة 
لآلات الحرب» ولأنني اكتش فت أن تلك الآلات لا تختلف عن تلك الستخدمة عموماً؛ 
.سأكون مع كل الاحترام للآخرين: مقداماً لأعرض أسراري الخاصة على سعادتکم 
eels‏ حين یناسیکم. 
-١‏ صممت جسوراً خفيفةٌ للغاية وقوية: تم تهيتتها J‏ بسهولة وقد تلاحق العدو 
وآخرين أو تبرب بها في أي وقت منه. لا تدمرها النار أو الحرب» وسهلة الرفع 
والتنصيب. بالإضافة إلى طرق GA‏ وتدمير جسور العدو. 
۲- أعرف كيفية تصريف الماء في أثناء الحضار من الختادق وبناء تنويعات لا حصر لها 
من الجسور والطرق المغطاة والسلالم وآلات أخرى ملائ اثمة لحكذا حملات. 
ات إذا تعذّر تدمير مكان تحت الحصار بالقصف لارتفاع جوانبه أو قوة مكانه: فلدي 
طرق تدمير آي تحصينات حتى وان ott‏ على صخرة صیاء. 
4- لدي أنواع من من الدافع؛ ملائمة وسهلة الحمل بوسعها قذف حجارة صغيرة با 
يشبه عاصفة لیرد تقريباً ودخانها سيسبب فزعاً للعدو مما يضره ه ويربكه بشكل عظيم. 
4- - [قدم ليوناردو هذه النقطة في المسودة.] وحين يحصل القتال في البحره لدي توا 


(۱) عن الرسالة والنقاشات حول تاريخهاء انظر الدفاتر | جي بي ريكترء ۱۱۳۵۰ کیمپ مذهلء ۱۵۷ 
نیکول» ۱۱۸۰ کیمب ليوناردوة 4۲ : براملي: 17/4؛ِيَيْنَء 41744 مات لاندروس؛ قوس ليوناردو 
العملاق (سبرنغره ۱۰6۲۰۱۰ ۲؛ ریتشارد سكوفيلد «تحت لیوناردو في ميلان» مجلة دراسات 
بروكس - موتل «اختراع ليوناردوء ثانية» الجمهورية الجديدة ۲ مايس 7011 
ale )1(‏ آتلانتیکوس» ۱۳۸۲/ ۱۱۸۲ أ؛ الدفاتر / جي ب ریکتره ۱۳۵۰. 


Vek 


عدة من الالات القعالة في جوم والدفاع ومركبات تقاوم هجوما من أكبر المداقع 
والبارود والأيخرة. 

5- لدي طرق لشق أنفاق من دون ضجيج ومرات سرية متعرجة للوصول إلى 
المناطق المرغوب بها حتى مع ضرورة الرور تحت الخنادق أو النهر. 

- سأصتع عربات مدرعة لا مهزم؛ بوسعها اختراق صقوف العدو بمدقعيتها وليس 
ثمة تشکیل من الجتود عظیم جدا ليصمد أمامهاء وبوسع الشاة السیر خلف تلك 
الالات من دون أقى. 

bi] -۷‏ دعت الحاجةء سأصنع قاذفات ومداقع بتصمیم جيل ونافع ختلفة عیا هو 
شائع الاستعیال. 

۸- حين لا ینفع القصف: بوسعي ابكار مقلاع ومنجتیق وکرات شانکة والات 
فعالة أخر: ری ليست شائعة الامتخدام. 

۰- في أوقات السلام» بوسعي تقديم ارضاء تاماً واکون قريناً لأي أحد ني العیار 
وتشبيد المباني العامة والخاصة وتأمين الماء من مكان لآخر. 

بالإضافة إلى ذلك بوسعي تنفیذ التحت من الرخام وال ن. وعل المثوال 
نفسه في الرسم؛ بوسعي قعل كل شيء عکن با مهارة نفسها لا رجل آخرء ی کان. 

إضافة على ذلك» يمكننا أن نباشر العمل على الجواد البرونزي الذي سیف من أجل 
المجد الخالد والشرف الايدي لسيادته: والدك ولعائلة سقورتسا الشهيرة. وإذا ما بدا أي 
من الأشياء المذكورة أعلاه مستحيلاً أو غير عملي لأي شخص أنا مستعد مسيقاً لتجربتها 
في متزهکم أو في أي مكان يريح سعادتكم. 

م يذكر ليوناردو یامن لوحاته. ول يشر إلى الموهية التي سیبت على ما يبدو إرنساله 
إلى میلان: القدرة على تصميم وعزف الآلات الموسيقية. ما عرضه بش كل أسامي كان 
إدعاء خبرة في المتدسة العسكرية. جزئیا كان هذا سيروق للودوفيكو الذي تالت سلالته 
سفورتسا السلطة بالقوة وواجهت تبديداً متواصلاً من الشورات الحلية أو من 
الفرنسي. بالإضافة إلى ذلك» صوّر ليوناردو نفسه مهندساً؛ لأنه كان يعاني 
التنظمة من الملل أو انسداد أفق له للفرشاة. في أثناء تقلب مزاجه بين الحزن والابتهاج: 
استغرق في التخيل والتباهي بكونه مصمم أسلحة ماهر . 

ذلك التباهي كان بدافع من الطموح. لم يش ترك في معركة أبداً ولا بنى أي من الأسلحة 
التي وصفها. كل ما آنتجه حينها بعص التخطيطات GA‏ لمفاهيم أسلحة معظمها خيالية 
أكثر منها عملية. 


نزو 
ن أحد نوباته 


1.0 


لا تعد رسالته إلى لودوفيكو كاتالوغاً موثوقاً به في أفضل الأحوال عن إنجازاته اهندسیة 
الواقعية بل بدلا من ذلك تعطي لمحة عن آماله وطموحاته. لم تكن مباهاته فارغة تماماً على 
أي حال. لو کانت؛ لكان من السهل انكشاف أمره في مدينة قيها تصميم الأسلحة مسعی 
جدي بإفراط بعد استقراره في ميلان» سيبدأ عملي بمتابعة الحندسة العسكرية بجدية واخترع 
مفاهیم مبتكرة لالات حتی حين واصل الرقص على الخط بين الابداع والفتطازیا:(٩‏ 


الهندس العسكري 

في أثناء إقامة لیوناردو في فلورنساء رسم بعض القترحات لعدات عسكرية ذكية. كانت 
إحداها آلية لإسقاط سلام غزاة العدو وهم يجحاولون تسلق سور قلعة (الشكل ۲۰6۲۱ 
سيسحب الدافعون في الداخل عتلات مربوطة بقضبان يُنخز بها عبر فتحات في السور. 
يشمل رسمه تفاصيل مكبرة تظهر كيقية ربط القضبان بالعتلات بالإضافة إلى تخطيطات 
لاريعة جنود یسحبون حبالاً ويراقبون العدو. ثمة فكرة ذات علاقة كانت من أجل آلة فا 
ما يشبه المروحة تجرح أولثك الذين سیتمکنون من اعتلاء سور القلعة. تحولت التروس 
والأعمدة إلى شغرات مثل تلك التي في الطائرة الروحیة» والتي سوف ستدور فوق السور 
وتقطّع الجنود غير المحظوظين حين يحاولون تسلق السور. أما لوقت اشمجوم؛ فقد صمم آلة 
حصار مدرعة متدحرجة تضع جسراً مفطی فوق أسوار القلعة المحصنة. ^ 

ساعد انتشار الطایع لیوناردو على مواصلة آفکاره العسكرية الاضافية بعد وصوله إلى 
میلان. استعار بعض مفاهيمه من کتاب لروجر بیکون وهو عالم من القرن الثالث عشر 
وضع لائحة من الأسلحة البتکرة ومن ضمنها «عربات ذات عجلتين أو أربعة بوسعها 
أن تتحرك من دون قوة الحيوانات والات استخدمت للسیر على الماء والتحرك تحت الماء 
واختراعات قادرة على تمكين الانسان من الطيران» اذ یوضع شخص في مركز الآلة الزودة 
بأجنحة صناعیة». هدب ليوناردو کل تلك الأفكار. ودرس أيضاً GUS‏ روبيرتو 
فالتوریو عن الفتون العسكرية» وهو أظروحة مليئة بأسلحة خشبية مبتكرة. ُشر الکتاب 
باللاتينية سنة 1417/7 وبالإيطالية سنة ۰۱2۸۳ السنة التي اعقبت وصول ليونارد و إلى 


(۱) لادیسلاو ريتي وبيرن دينر اليوناردو دافنثي. التقني» (بروندي» ١179‏ ) برتراند جیلي» مهتدسو 
النهضة (معهد ماساشوستس OV‏ 

ale )۲(‏ أنلانتيكوسء ۱۳۹ ر/ 44 ف -ب؛ زولت ۲:۹۲۲ 

abe )۳(‏ أنلانتيكوسء 44 ر / ۳۲ ف أء ٠١44‏ ر/ ۳۹۱ ف - أؤزولش 2725377 

$8 روجر بيكون» رسالة عن أساليب العمل السرية للفن والطبيعة وعن بطلان السحر: الفصل‎ (D 
۲۶ ۸6۲۰۰۶ دوميتيكو لوريتتساء ليوناردو مسافراً (حيتي:‎ 


yea 


بية ذات مناجل مخيفة و آصبحت واحدة من قطعه الأكثر شهرة وإثارة للقلق في المندسة 
العسكرية. 0 
PE PEN Ge oe‏ - ۱8۷ زمكتبة بودليانجامعة أكسفوز 
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lil‏ رسومات ليوتاردو هذه العجلة ذات الناجل التي أنجزها سريعاً بعد وصوله إلى 
ميلان شفرات دوارة خيفة بالفعل تبرز من العجلات. . والعربة مزودة آیضا بمحور دوار 
ذي أربع شفرات والذي يمكن أن يوضع في مقدمةالعرية آر بسحب خلفها Buy.‏ 
الربط بين التروس وأسنان المحور والعجلات فخلق عملاً 
الجياد المسرعة والفرسان وأرديتهم الخافقة دراساتٌ باهرةٌ للحركة قي حين 
تظليله ظلالاً وعروضاً جديرة بأعبال التاحف. 

أحد الصفحات من رسومات العربة الحربية ذات المناجل واضحة بشكل of‏ 
(الشکل ٠7.057‏ يستلقي إلى الجانب الاقرب من العربة المتحركة جسدان على PN‏ 
وقد طعت سيقانها وتنائرت أشلائهها. وإلى الجانب البعيده يضف جتديين لحظة قطعه| 
إلى نصفين. ها هو ليوناردو الهذب الحبوب الذي أصبح نباتياً لولعه بکل BOW‏ 
أوغل في توصیفات مرعبة للموت. تلك ربا لحة عن اضطرابه الداخلي. في زوايا كهفه 
العتم ثمة خیال شیطانی. 

القوس العملاق سلاخ TLE‏ لیذ تم فيه هام الحدود بين العملي والفتطازي 
Lal‏ (الشکل ۲۳). رسم السلاح في ميلان سنة ۰۱6۸۵( الآلة القترحة ضخمة: طول 
القوس ثمانین قدماً وكذلك العربة التي ستتقله إلى ميدان المعركة. لكي يضع لیوناردو 
القوس بانظورهرسم السلا مقزما ادي الذي يستعد ليطلق الزناد. 
- لکم معين من القوة أن يرتفع 
بالتناسب مع کم آخر مثل طول عتلة cpa‏ ال Soe‏ 
يزمي بمقذوفات اکر لما أبعد. حاول أن يخدد العلاقة بين مسافة سحب وتر القوس 


اعتقد في البداية أنه إذا شحب وتر القوس ضعفين فسوف 


يسلط قوة مضاعفة. ولكنه أدرك النسبة یل بها انحناء القوس في أثناء سحب الوتر. 


بعد حسابات متنوعة» استتتج. ناسب مع زاوية الوتر في 

التي بسحب اليها. اسحب الوتر بقوة وسيكون زاوية لنقل بدرجة ۰۹۰ ثم اسحب بقوة 
أكبر ورب تحصل علی زاوية بقياس 40 درجة. نظر أن القوس بزاوية 5 4 درجة سيعطي 
ضعف القوة بزاوية ن أن هذا ليس صحيحاً امه لان ليوناردو لم يكن مطلعاً 


على علم الثلثات وبذلك لم يتمكن من صقل نظريته. ولكنه اقترب من ناحية المفهوم. كان 
يتعلم استخدام الأشكال الهندسية بوصفها نظائر لقوى الطبيعة. 


تیکا ریال تورين؛ الاصل ۱۵۵۸۳ ر؛ زولشس ۲:۷۳۸. 
انتیکوس» ۱8۹ ب - ر / ۵۳ ف - ب؛ زولنر» STAY‏ 
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في تصميم ليوناردو كان للقوس أن يُصنع من طبقات معشة من الخشبه وهذا مثال 
مبكر عن التصفيح. سيجعل هذا التصميم القوس مرن ونابضيا ويقلل من احعال تهشمه. 
بسحب وتر القوس بحبال مشدودة إلى آلة قيها تروس ولوالب رسمها بالتفضيل في 
تخطيط جانبي. إذا ما pI‏ القوس بهذه الطر: يجب على الآلة أن ترمي کیا کنب ليوناردو 
«مائة باون من الأحجار». كان البارود شانعالاستعیال حينها مما يجعل من القوس عتيق 
الطراز. ولكن لو آن القوس قد نجح؛ لكان آرخص وأسهل وبالتأكيد أهدأ من القاذقات 
التي تستخدم لبارود. 

أما بالتسبة إلى العربة ذات الناجل» يبرز السؤال: کم كان جدياً لیوناردو؟ فهل كان 
ذكي على الورق od‏ يحاول ترك انطباع على لودوفيكو؟ هل كان القوس مثا i‏ 
على براعتهالبهمة حد الفنطازيا؟ أعتقد أن مشروعه جدي. A‏ ثلاثين رسب تحضيرياً 
ورسم بالتفصيل ويدقة التروس واللوالب الدودية والمحاور والاز وآليات أخرى. على 
أي حال يمكن تصنيف القوس بأنه عمل من یال أكشر منه اخختراعاً. لم يبتو لودوفیکر 
سفورتسا اطلاقا . حين تم يناء القوس من أجل عرض تلفزیون حاص في ٠۲‏ ل 
يتمكن المهندسون العاصرون من تشغيله. في أثناء سيرة ليوناردو المهنية» رف بلوحاته 
وتائیله واختراعاته التي تخیلهاه إلا أنهالم تثمر إطلاقاً. يقع القوس العملاق في ضمن تلك 
)38 0 

يصح هذا أيضا كما تین على معظم الأدوات العسكرية التي تخيلها ورسمها في انينات 
القرن الخامس عشر. وعد في رسالته إلى لودوقيكو «سأصتع عربات حربية مدرعة لا 
pest‏ واحدة بالفعل» على الورق على الأقل. يبدو رسمه لدبابة فدرعة 
سلحفا: و لة بزاوية تسمح فا أن 


وصحن طاثر ويُظهر صفائح معدنية 
تحرف مقذوفات العدو. ثيانية رجال في الداخل» يدير بعضهم محاوراً لزحرحة الدبابة إلى 
الأمام وآخرو يطلقون المقذوفات الموجهة إلى جیع الاتجاهات. ثمة خلل تصميمي واحد: 
تكشف نظرة دقيقة على المحور والتروس أنها تدير العجلات الأمامية والخلفية باتجاهات 
متعاكسة. هل رسم هذا عن قصد لثلا ترسم بسهولة من دون تعدیلاته؟ ley‏ لكن الفكرة 
موضع جدل؛ نم الآلة أبداً. 

وعد لودوفيكو Lal‏ «سأصتع قاذقات ومداقع بتصميم جيل ونافع مغتلفة عما هو شائع 
الاستعیال». كانت واحدة من تلك المحاولات قاذقة بخارية أو آرتشيترونيتو (بالإيطالية- 


)1( لاندروسء قوس ليوناردو العظيم؛ © وضفحات مغرقة؛ مائیو لاندروس «الانتظام وافندسة 
التناسقان لقوس ليوناردو العظيم» ليوتاردو 41-1 (۰)۲۰۰۸۸ 8+ كيمب لیوناردو: 44. 
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ذة لفحم امتحترق حتی تصیح PARNELL‏ 
ذا ما بقيت الكرة في موضعها لثانية أو اکن سیتراکم 
خاري لقذفها بضعة مثات من الباردات حين تنطلق.' رسم مشروعاً آخر لا 
قاذقات cis‏ أحدها فيها صضوف في كل منها أحدى عشرة قاذفة. حين يبرد صف منهار 
ويعاد حشوها بالذخيرة: تطلق الصفوف الأخرى النار. هذا كان النذير للمدفع الرشاش." 
واحد من أفكار ليوناردو نقط مرف أنه خرج من صفحات دفاتره إلى ميدان المعركة 
ویمکننا القول: إن اليوناردو ييستححق ال كونه المخترع. اخترع ليوناردو الزئاد في 
۰ لإيقاد شرارة في بندقية الاسکیت أو في سلاح hd pe‏ 
J‏ بسحب الطارق, gles‏ عجلة بالدوزان يواسطة لو أثناء احتكاك العجلة 
ere‏ الحرارة لإشعال اليارود. استخدم لیوناردو مكونات من بعض 
أدواته السابقة التي تضمتت عجلات تديرها اللوالب. أحد الساعدین الذين عاشواقي 
منزل لیوناردو آنذاك كا lest‏ أقفال اسمه جولیو تیدیسکو العروف بجولز الالماني. 
عاد إلى آلانیا بسنة ١449‏ تقريباً ونشر أفكار دخل الزناد في الاستعمال في 
إيطاليا وآلانیا في ذلك الوقت وأثيت أنه مؤثر قي تسهيل الحرب والاستخدام الشخصي 
للاسلحة, 
يُظهر قوس لیوناردو العملاق الخيالي العجیب ودباباته الشبيهة بالسلاحف قدرته على 
أن يدع الفنطازیا تقود الاختراع لكنه لي dt‏ من أجل ماهو عملي . لن یستخدم 
الودوفيكو یامن آلاته في المعركة. لودوفيكو لم يواجه تحدياً جدياً حتى غزا الفرنسیون ميلان 
سئة 1456 وقد هرب من الدي . كما تين لاحقاء لن يشترك ليوتاردو في فعالية 
عسكرية حتى سنة ۰۱۵۰۲ عندما ذهب إلى العمل عتد جيزيري ورجا الرجل الشديد 
الأكثر طغياناً وصعوبة من Lay yi‏ © 
(1) ديئيس سیمزه «أسلحة ارخیدس الحربية وليوناردو؛ Me‏ تاريخ لعلو البريطالية ۲۱۰۲ (حزيران 
۸ 
ale (1)‏ آنلانتیکوس: ۱5۷ ر/ 5ه ف -]. 
(۳) فورنارد فوليء لیوناردو واختراعالزناد «الأمريكي العلمي: كانون ثاني ۱۹۹۸ فيرنارد و آخرون: 
ليوناردو والزناد وعتملية الضتع» التكتولوجيا والثقافة ۲4,۳ (تموز ۳۹۹:)۱۹۸۳. جاء جوليو تیدیسکو 
ليعييش مع ليوناودو في آذار ۰۱4۹۳ وأصلح قفلين في استودبو ليوثاردو في أيلول 1545 : جلد فورستر 
۸ ف؛ مخطوطة باریس عاءه ٠١7‏ فد الدفاتر / جي بي ریکتی 0۱8۵۹ 11437187٠‏ لبوناردو عن 
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المشروع الوحيد الذي قدمه ليوناردو Jal‏ إلى لودوفيكو كان مسحاً لدفاعات القلعة. 
fe‏ عن استحسانه لمك الاسواره ولكنه حدر من النافذ الصغيرة الرتبطة مباشرة 
بممرات سرية في القلعة ما یسمح للمهاجمين بالتدفق إلى القلعة إذا ما تصدعت. و لاحظ 
في أثنا ذلك آیضاً الطريقة الملائمة لتحضير الحا لزوجة لودوفیکو الشابة الجديدة «أريعة 
أجزاء من الماء البارد إلى ثلاثة أجزاءِ من الماء الساخن».۲۳ 


المدينة المثالية 

عند تهاية طلبه للوظيفة من لودوفيكو سفورتساء أطرى نفسه على أنه «القرين لاي 
أحد آخر في العمار وإنشاء البنايات». ولكن في سنواته الأولى في ميلان» كان لديه مشكلة 
في الحضول على GIS‏ من هذا التوع. وإذن» في الوقت الحاليء تابح احتماماته المحيارية 
كما فعل مع اهتماماته العسكرية: Ver}:‏ على الورق بوصفها رى لن تن إطلاقاً. 

كان أفضل مال مجموعة من خططه لدينة مثالية والتي كانت موضوعاً مفضلاً لفنا 
ومعياريي عصر النهضة الإيطاليين. ضرب الطاعون الدبلي ميلان في أواشل ثانينات 
القرن الخامس عشر فقتل ما يقارب ثلث السكان. بغريزته العلميةء أدرك لیوناردو أن 
الطاعون قد انتشر نتيجة للشروط غ الصحية وان صحة المواطنين من ضحة المدينة. 

لم يركز على التحسينا. الهامشية في افندسة والتصميم. اقترح مفهوماً راديكالياً بدلاً 
من ذلك في صفحات عة ألفها في ۰۱8۸۷ يمزج بين أحاسيسه الفنية ورؤيته بصفته 
مهندساً حضرياً: حلق مدن مثالیة» جديدة bbe‏ من أجل الصحة SAN y‏ سينقل 
قاطنو ميلان إلى عشر مدن جدیدة» مصممة ومشيدة من الصفر على طول النهر لكي 
«تفرق مجاميع سكاها العظيمة الذين زموا كالماعز الواحد وراء الآخسرء فملأواكل 
مکان بروائح نتنة ونثروا بذور الطاعون والموت». ° 
طبّق التناظر الكلاسيكي بين العام المصغر لجسم الإنسان والعالم الكبير للارض: 
المدن کاتتات حية تتتفس وفيها سوائل تدور وفضلات تحت اج أن تنتقل بدأ مؤخراً 
بدراسة دوران الدم والسوائل في الجسم. مفکرابالتناظ نظر في أفضل أنظمة التوزیم 
الحرب. بالفرنسية في الاصل - الترجم) UD‏ ۲۰۱۳) 
(۱) غطوطة باریس آي 57 أء 84 أ؛ abe‏ اتلاتیکوس؛ ۲۲ ر؛ الدفاتر / جي ب ريكتر ۱۰۱۷ ۱۱۸ 
الدفاتر / مكيردي: ۱۰4۲ 
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كان فخر ميلان يعود لامتلاكها موردا مائياً وفيراً وتقاليد عريقة في إيجاد قنوات لتدفق 
الججداول الجبلية والنلوج الذائبة. OEE‏ فكرة ليوناردو يدمج الشوارع والقنوات في نظام 
توزيع موحد. سيكون للمدينة الطوباوية التي تصورها مستویان: مستوى علوي مصمم 
للجمال والحياة اليومية» والستوی الخفي قي الأسفل للقنوات والتجارة والصرف الصحي 
والمجاري. 

قرّر ليوناردو «لندغ كل ما هو حسن اليأة يُرى في الستوی الأعلى من المدينة». الشوارع 
العريضة والممرات المسقوفة في هذا الستوی ستخصص للسابلة وستحيط بها بيوث 
وحدائق جميلة. على النقيض من شوارع ميلان الزدحة التي أدرك ليوناردو نها أدت 
إلى انتشار المرض» ستكون الطرق في المدينة الجديدة بعرض ارتفاع البيبوت على الاقل. 
وللحفاظ على تلك الطرق تظيغة» ستنحدر نحو الوسط لتسمح بتصريف مياه الأمطار عبر 
أخاديد مركزية إلى نظام الصرف الصحي في الأسفل. لم تكن تلك مجرد اقتراحات عامة: 
اهتم ليوناردو بالتفاصيل فكتب «ییب أن يكون كل طريق بعرض ۲۰ براكي (البراكي 
يساوي ۲.۳ قدم - الترجم) وأن يكون متحيراً بنصف براكي من الجانبين تجاه الوسط. 
وني الوسطء لتكن هناك فتحة كل براكي بطول براكيو واحد وبعرض إصيع واحد حيث 
oF‏ مياه الأمطار إلى تجاويف». 

سيكون في الستوی الأسفل تحت السطح الرتي؛ قنوات وطرق مخدمات التوضيل 
ومساحات تخزين وأزقة للعربات ونظام الصرف الصحي لتقل الفضلات و“المواد GN‏ 
سیکون للبيوت مداخل رئيسة في الستوی العلوي ومداخل الحرفيين في المستوى السفلي 
الضاء بفتحات هوائية ومرتبط بالستوی الأعلى #عند كل قوس عبر سلم لولبي»,حدد 
لیوناردو أن تلك السلا يجب أن تكون لولبية؛ لأنه أحب ذلك الشكل؛ ولأنه شديد 
الاهتمام بالتفاصيل. By‏ الزوايا للرجال مكاناً للتبول . كتب «زوايا السلالم المربعة دات 
متنت. يجب أن يكون هناك باب يؤدي إلى المرافق العامة عتد أول قتحة». ينغمس مرة 
أخرى بالتفاصيل «مقعد المرحاض يجب أن يكون قابلاً للدوران مثل الباب الدوارة في 
الدير ويعود إلى وضعه الأول باستخدام وزن معاكس. ویجب أن يحتوي السقف على كثير 
من الفتحات لكي يتمكن المرء من التتفس». ^ 


)1( غطوطة باریس بء 15 ف: ۳۷ 
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gS eres tS‏ من تضامیم SU‏ البصيرة كان متقدماً على ما کان 

تب لودوفیکو رؤيته للمديتة ولكن مشروع ليوناردو معقول ورائع في 
ولو لجزء من خطته أن did‏ لربا حول طبيعة ادن وقلّص من 
ضراوة الطاعون وغيّر التاريخ. 


Né 


الفصل الخامس 


دفاتر ليوناردو 
المجاميع 


تمع ليوناردو دا فنشي لكونه من ذرية نسب طويل من كناب العدل بغريزة حفظ 
السجلات. لذلك فكتابة اللاحظات واللوائح والأفكار والتخطيطات حدثت كلها بشكل 
طبيعي؛ إذ شرع بممارسة حفظ السجلات التي ستدوم مدى الحياة وبشكل منتظم في أوائل 
ثمائينات القرن ا خامس عشر بعد قليل من وصوله إلى ميلان. بدأ يعضها في أوراق 
بحجم جريدة التابلويد EP)‏ ۲۷۰۹ سم - المترجم)؛ وبعضها الآخر أجزاء صغيرة 
مغلفة بالجلد أو الرّق بحجم الغلاف الورقي أو حتى أصغر. حملها معه ليدون ملاحظات 
ميدانية. 

كانت إحدى الغايات من تلك الدفاتر تدوين المشاهد المثيرة للاهتمام: ولاسيه| تلك 
الي فيها أناس ومشاعر. کتب في إحداها «في أثناء النجول في المدينة: راقب باستمرار 
ولاحظ وخذ بعين النظر ظروف وسلوك الناس وهم يتحدثون ویتشاجرون أو يضحكون 
أو يضربون بعضهم بعضا احتفظ من أجل هذا الغرض بدفتر ملاحظات يتأرجح من 
حزامه؛ بحسب الشاعر باتيستا جيرالدي الذي عرف أبوه لیوناردو: 

eo?‏ كان يرغب ليوناردو برسم شسخص: يأخذ بالنظر أي مكانة اجتماعية ومشاعر 
سیمثل؛ یل آم عامي؟ آمبتهج آم حاد؟ أمتكدر آم مطمئن؟ أعجوز أم شاب؟ أحانق أم 
هادی؟ آطیب أم شریر؟ وعندما يصل إلى قرارء يذهب إلى آماکن یعرف أن أناساً من ذاك 
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النوع يتجمعون فيها ثم يراقب وجوههم وأساليبهم وملابسهم وإيهاءاتهم؛ وحين يجد ما 
ايلاثم غا يدوّنه في ذلك الدفتر الصغير الذي يحمله دائياً في حزامه». ^ 


آصبحت تلك الدفاتر الصغيرة في حزامه بالإضافة إلى صفحات أكبر في الاستوديو 
مستودعاً لصادر شغفه المختلفة وهواجسه والتي تتقاسم كثيراً منها صفحة واحدة. شحذ 
بوصفه مهندساً مهاراته سم الآليات التي يراها أو يتخيلها. ووضع بوصفه فنالاً 
تخطیطات لا فکار ورسومات تحضيربة. وأنجز بوصفه منظم حفلات في البلاط تصامياً 
للازیاء وآلات لنقل bull‏ وخشبات السرح وحکایات معدة للتمثيل واسطر ظريفةٌ 
لیتم تأدیتها. وخربش في الموامش لوائحاً بالأشياء التي يجب تأدیتها وسجلات الصاریف 
وتخطيطات لناس آسروا خیلته. طوال سنين» أصبحت فیها دراسته العلمية أكثر جدية؛ 
ملا صفحات بمخططات وفقرات لاطروحات عن مواضیع مثل الطيران والماء والتشریح 
والفن والخيل وعلم الیکانیکا وعلم طبقات الأرض. أما الاشیاء الوحيدة الفقودة فکانت 
الکشوفات الشخصية الحميمية أو العلاقات الودية. هذه الدفاتر ليست اعترافات القدیس 
آغسطین» بل بالااحری اندهاشاث مکتشفب» فضوله لا یلین. 

بجمعه هذا الخليط من الافکاره انيع ليوناردو مارسة باتت شائعة في ابطالیا عصر 
التهضة وهي الاحتفاظ بدفتر تخطیطات عادي یعرف ب «زيبالدوني» (بالايطالية الدارجة 
وتعني«کشکول» - الترجم). أما ني حتواها فلا تش به دفاتر لیوناردو أي شي» رآه أويراه 
العالم. أطلق على دفاتره عن حت «الدليل الأكثر إثارة لقوة ملاحظة وخيال إنسان سبق له 
وان وضع على )433 

Ly‏ تمثل الصفحات السبعة آلاف ومتتان الموجودة OW‏ ربع ما كتبه ليوناردو بالفعل.۳ 
ولکن هذه نسبة أعلى بعد خسانة سنة من إيميلات ستيف جوبز ووثائقه الرقمية من 
تسعینات القرن العشرين التي تمكنا هو وأنا من استعادتها. دفاتر ليوناردو ليست أقل من 
لّقطة مثيرة توفر سجلاً توثيقياً للإبداع التطبيقي. 

لکن ثمة عنصر من الغموض كا هي العادة مع ليوناردو. نادراً ما وضع تواريخ على 
صفحاته وتم بهذا فقدان كثيرٍ من تسلسلها. بعد موته» تفرقت معظم أجزاء الدفاتر وتم بيع 
الصفحات المثيرة للاهتمام أو إعادة تنظيمها في خطوطات على يد جامعي الكتب الختلفین؛ 
(۱) الدفاتر / إيرما ریکتی TeV‏ 
(۲) ليسترء ۱۲۰ انظر أيضاً کلارك ۲۵۸ تشارلز 5 
(۳) تبلغ مجموعة الكتابات عن الفن التي ألفها نا فرانجیسکو ملتسي ألف صفحة يُعرف أن ربعاً 
منها فقط موجود اليوم في دفار ليوناردو. ولذاء بوسعنا ABN‏ أن ثلاثة أرباع خطوطاته قد A‏ مارتن 

قنش جربة والتصميم؛ فهرس لمجموعة فيكتوريا وألبرت (۲»)۲۰۰۱. 
Ww‏ 


رل» آثار تبقی (بلقوین1)۲۰۱۲ ۱۳۵. 


الأكثر شهرة بيتهم النحات بومبيو ليوتي المولود ستة ۱۵۳۳. 

عل سییل Lb be a‏ أتلانتيكوس (Codex Atlanticus)‏ واحدة من 
الجموعات التي أعيد تنظیمها والمحفوظة الآن في ميلان ببيليوتيكا آمبروزيانا (مكتبة عامة 
في بیان تأسست في السایع من ایلول ۱۱۰۷ - الترجم) . تحشوي المجموعة على ۲۲۳۸ 

فحة جمعها ليون من ختلف دفاتر لبوناردو التي استخدمها بين ثيانينات القرن ا امس 
عشر إلى ۱5۱۸ تحتوي مخطوطة آروندیل الحفوظة في المكتبة البريطائية على ۵۷۰ صفحة 
من كتابات لیوناردو من المدة الزمنية نفسهاء قد جمعها جامع مجهول في القرن السابع 
عشر. مقابل ذلك» بقيت مخطوطة ليستر التي تحتوي ۷۲ ضفحة عن علم طبقات الأرض 
ودراسات الماء على حاها منذ أن وضعها ليوناردو ین ۱۵۰۸ و۱۵۱۰ ويملكها بيل غيتس 
الآن. هناك ۲۵ من مجاميع وخطوطات صفحات الدقاتر في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وأسبانيا 
والولايات المتحدة. (انظر لائحة دقاتر ليوناردو في فصل الصادر المقتيسة بكثرة.) حاول 
علیاء معاصرون وأشهرهم کارلو بيدريتي أن يحددوا ترتيب وتاريخ كثير من الصفحات» 
وتلك مهمة أصبحت أكثر صعوبة؛ لان ليوناردو عاد أحياناً ليملا الأقسام غير الستخدمة 


0 


من صفحة أو یضیف إلى دفتر ملاحظات كان قد رکنه جا: 

سجل لیوناردو منذ البداية على نحو رئيس الافکار التي Lae‏ مفيدة لفنه وهتدسته. 
على سبيل المثال» بدأ الدفتر البکر العروف «غطوطة ب باریس» سنة ١8417‏ تقريب 
ويحتوي رسومات لغواصات محتملة وسفن شبحية ذات أشرعة سوداء وقاذفات بخارية 
بالإضافة إلى تصاميم معيارية لكنائس ومدن مثالية. تُظهر الدفاتر المتأخرة ليوناردو وهو 
يلاحق الفضول من أجل الفضول» ثم تطور هذا إلى ومضات من التحقيق العلمي العميق. 
أصبح مهتا ليس في كيقية عمل الأشياء فحسبه بل بأسباب عملها. 7 

حاول ليوناردو استخدام كل حافة وزاوية من معظم الصفحات وحشر قدر ما هو 
Se‏ على كل صفحة وخلط مع بعض ما يبدو أشياءً عشوالية من ميادين مختلفة؛ OY‏ 
الورق الجيد كان مكلفاً. غالبا ما عاد إلى ورقة بعد أشهر وحتی سنوات لیضیف فکرة 
آخری» كما عاد إلى لوحته القديس جيروم ولاحقاً إلى لوحاته الأخرى لیشلّب عمله في 
أثناء تطوره ونضجه. 

قد تبدو جاورة الملاحظات عشوائية والى حد ما هي كذلك» إذ Ls]‏ نراقب عقله وقلمه 
یقفزان من فكرة عن علم الیکانیکا إلى خربشة عن حصلات شعر ودوامات ماء إلى 


ha gps )۱( 
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رسم لوجه إلى أداة مبتكرة إلى تخطيط تشريحي مصحوب بملاحظات من نصوص مرآنيه 
وتأسلات؛ إلا أن متعة تلك الجاورات تكمن في آنا تسمح لتا بالاندهاش من جال عقل 
کون في أثناء هيامه اللا محدود على نحو غزير في الفنون والعلوم وحين نفعل ذلك» نشعر 
بالترابط بکونتا. بوسعنا أن نستنبط من تلك الصفحات: كا استنبط ليوناردو من الطبيعة» 
الأنماط التي تنطوي عليها الأشياء التي تبدو لأول وهلة غير مترابطة. 

تكمن جالية دفتر الملاحظات في كونه يشبع رغبات الافکار الآنية والأفكار نصف 
النهائية وتخطيطات لم تُصقل ومسودّات لأطروحات لم تنقح بعد. . ناسب ذلك أيضاً قفزات 
خيال ليوناردو التي غالا ما يتحرر فيها من امثابرة أو الانضباط . أعلن أحيا: للم 


تنقيحها لتصبح Yel‏ معدة ۔ كا فعل مع كثير من لوحاته تحسك 
بتلك الأطروحات التي كان يسوّدها ويضيف بضع ضربات قرشاة جديدة أو تعديلات؟ 
إلا أنه لم يكملها بدا تشر للعامة بصيغة 


صفحة واحدة 

من أجل تقدير الدفاتر حق قدرها سنرز على صفحة واحدة فقط. لنختر صفحة كبيرة 
(۹6 ,۲۲۷ ۷۲, 40) آلفها سنة ١ 44٠‏ تقريبا. لقبها بيديري «صفحة أفكار»؛ لها تحتوي 
على كثير من اهتبامات لیوناردو. Ba)‏ الشكل (VE‏ 

ثمة شخص في وسط يسار الصفحة. أحب ليوناردو أن یرسمه أو يخربشه: رجل عجوز 
متغضن شبه بطولي ذو آنف طويل وحنك بارز. يبدو وهو يرتدي التوجا (رداء روماني - 
قاموس الورد - الترجم) نیا وهزلياً قليلاً. وصف ليوناردو في قائمة المتلکات التي 
جلبها إلى ميلان ني ۱8۸۲ تخطيط «رأس رجل عجوز له حنك هائل» وسترى تنويعات 
لمذه الشخصية المتغضنة غالبا ما تعاود الظهور في دفاتر ملاحظاته. 

تماما تحت الرجل العجوزء ثمة جذع وأغصان لشجرة جرداء تتهاهى مع رداء التوجا 
وتوحي إلى شریانه ابر وشرایین جهازه الدموي. اعتقد ليوناردو أن التناظر طريقة لتقدير 
وحدة الطبيعة ومن بين أشكال التناظر التي بحث فيهاء نمط التفرع الموجود ني الاشجار 
وني شرايين الجسم البشري وفي الأنبار وروافدها. درس بحرص النظم التي تحكم أنظمة 
التفرع تلك مثلاً كيف يتناسب حجم كل فرع مع حجم الجذع الرئيس أو الشريان أو 
)1( ويندسور: RCIN‏ ۱۲۲۸۳٩؟‏ کارلو بیدیرتي» دراسات ف 


(جوتتي ۲4۲+ كيتيث كلارك وكارلو بيديري: رسومات ليوناردو دافتشي في جموعة 
جلالة الملكة في قلعة ويندسور (قيدون: VATA‏ مقدمة؛ کیمب» مذهل» 18-7 


الطبيعة (بالإيطالية في الأصل -المترجم) 


VA 


النهر. على صفحة ee‏ يلمّح إلى تشابه bul‏ تفع هذه بين البشر والنباتات. 

يتدفق من ظهر الرجل رسمٌ هندسيٌ لشكل مخروطي يختوي مثلثات متساوية الأضلاع. 
بدأ ليوناردو محاولته طويلة الأجل لحل التحدي الرياضي Bi‏ ل«تربيع الدائرة؟؛ أي بناء 
مربع له المساحة نفسها لاي دائرة باستخدام فرجال ومسطرة فقط. لم يكن بارعا في الجير 
ولاحتی الحسابه إلا أنه قتع بإحساس بكيفية استخدام افتدسة لنقل شكل ما إلى آخر 
مع الحفاظ على الساحة ثايتة.انتشرت على الضفحة رسومات هندسية تم تظليل أجزاءها 
التي ها الساحة نفسها. 

يشبه الرسم الهندسي اللصيق بظهر الرجل تلا وجعله ليوناردو يتدلق نحو تخطيط لمنظر 
جبلي. الحصلة ترابط سلس بين هندسة الطبيعة ولمحة من فن التفكير المكاني لليونارقو. 
ثيمة واضحة حين ننظر إلى مسيلان هذا الجزء من الرسم من اليمين إلى الیسار 
(الاتجاه الذي برسم به لیوناردو). تندمج أغصان الشجر: الجرداء مع جسم الرجل ثم مع 
النمط المتدسي الخروطي. ما بدا یه ليوناردو من ole‏ أريعة حددة انتهى IS pe‏ بطريقة 

۹ 


ماتُظهر ثيمة أساسية في فنه وعلمه: ترابط الطبيعة الداخلي ووحدة آناطها والتناظر بين 
آليات عمل الجسم البشري مع تلك التي في الطبيعة. 

ثمة شيء أيسر فهماً تلك العناصر. إنه تخطيط سريع ولكنه حيوي لرؤيته عن 
النصب الفروسي للودوفيكو سفورتسا. يتمكن بضربات ريشة قليلة من نقل الحركة 
والحيوية. أبعد بات الس فل هناك أداتان آلیسان JALIL‏ توضحهما أي ملاحظات: 
ربا كانتا نظاماً ما لضب الحصان. وثمة رسم باهت صغير بالكاد يُرى في النصف الایمن 
من الصفحة لجواد يسير. 

بالقرب من ate‏ الع رن bobs Oblate‏ تفاصل 
وان انیا قد رسا فيآثناء ملاحظة مباشرة. كتب فاساري أن ليونازدو 
قد رسم النباتات يمثابرة وتبيّن رسوماته الناجية كم حادة هي عينه في مالاحظة الطبيعة. دقة 
ترق يعدم الات تعلية قي اوسا ولا ي ك لر Sala piste‏ 
في متحف اللوفر. ۷ 

يواصل ليوناردو ثيمته المتمثلة بمزج آناط الطبيعة مع الندسةء تندمج براعم العشب 
المنثنية عند أسفل السيقان في تصف دوائر متقنة رُسمت بالفرجال. 

وإلى اليمين ثمة دراسات لسحاب القزع المنفوش (القزع: سحاب مؤلف من أكداس 
مدوّرة ذات قاعدة مسطحة - قاموس المورد - الترجم)» لكل منها تصاميم ختلفة من 
الضوء والظل. وتحتها رسمة لعمود من ماء متساقط يثير اضطراباً في أثناء Goel‏ بركة 
ساكنة. سيواصل لیوناردو رسم هذا الموضوع حتى نباية حياته. وتناثرت على الصفخة 
خریشات لواضیع أخرى غالباًسيعود إليها: برج جرس كنيسة وخصلات شعر وأغصان 


هناك ملاحظة واحدة على الصفحة تيدو منقطعة عن كل شيء آخر. إنها وصفة لصنع 
بصبغة شعر بني يميل ال الأشقر تقر» لجع الشعر با مصفرً: خذ لوزات واغلها قي الماء القالي 
ثم اغمش المشط فيه» ثم سرح الشعر ودعه یف تحت الشمس). قد تكون هذه ملاحظة 
عن تحضيرات لاستعراض في البلاط. ولكن من المحتمل جداً كا أعتقد أن الوصفة تدوين 
شخصي نادر. ليوناردو GOW‏ أواخر ثلاثيناته. ریما كان يقاوم تحول شعره إلى اللون 
الرمادي. 


(۱) فرانسيس أيمير س - لويس #رسومات ليوناردو النباتية» أكاديمية ليوناردو دافتشي ۱۰ (131/)1441- 
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الفصل السادس 


فنان البلاط 
مسرحیات واستعراضات 


م یات دخول لیوناردو لبلاط لودوفیکو سفورتسا؛ لأنه معياري أو مهندس؛ بل بوصفه 
نتج استعراضات. أما بوصفه صانعاً با للعروض في ورشة فیروجیو في فلورنساه أصبح 
لبوناردو مفتوناً برض القصص الفنطازية» وهله موهبة صادف آتبا مطلوبة في بلاط 
سفورتسا في میلان الذي ازدهر با مسرحيات وفعالیات الترفیه العامة. هناك pole‏ فنية 
وتقنية كثيرة ينطوي عليها إنتاج احتفالات مشل تلك؛ وراقت كلها لليوناردو: تصاميم 
خشبة المسرحء والازیا» والناظر: والوسیقی؛ والآليات؛ وتصميم الرقص, والتلميحات 
والآلات ذاتية الحركة wails‏ 
Lee‏ المؤاتية: يبدو أن لبوناردو قد بدد الوقت والإبداع اللذين أولاهما لشؤون 
سريعة الزوال مثل هذه. Gad‏ ما يُعرض من تلك العروض الباهرة سوى مقتطفات من 
تقارير تحكي عن لحظات الروعة العابرة. قديكون الوقت الذي أمضاه أكثر فائدة لو أنه 
خصّصه فيا يبدو لإنباء لوحتي افتتان المجوس أو القديس جیروم؛ ولکن كا نحب الیرم 
عروض ما بين الشوطين واستعراضات برودوّي فعروض الألعاب النارية والأداءات 
الصممت أي العروض التي قدمها بلاط سفورتساء SU‏ 
ومن ضمنهم ليوثاردو. كانت عروض الثرق 
هناك عروض علمية وحوارات عن الميزات النسبية لمختلف أشكال الفنون وعروض آلات 
مبتكرة. كان مجمل هذا مقدمة للعلم العام والحوار التقف الذي شاع في أثناء عصر التنوير. 

سامت تلك العروض عند استحضارها ضوراً تاريخية ودينية بشر عنة حكم Whe‏ 

۱۳ 


سفورتسا وطذا حوها لودوفيكو إلى صناعةء اشترك في تنفيذها المعماريون والوسیقیون 
والشعراء والمؤدون والهندسون العسكريون جیعا. أما بالنسبة إلى ليوناردو الذي رای 
نفسه منتمياً إلى جميع تلك ot‏ كانت الطريقة امثالية لنيل وظيقة في بلاط سفورتسا. 

ساهمت استعراضات لودوفيكو الضخمة بتسلية وإفاء ليس عامة ميلان فحسب؛ بل 
این أخيه جيان کالاتسیو سفورتسا حامل لقب الدوق حتى وفاته الغامضة في VERE‏ 
استطاع لودوفیک و عبر مزيج من الوساوس والخاوف المختلقة أن يضلل ابسن أخيه 
ويستميله ليتوق إلى مودة عمه. الشاب على الفسق والانغياس في الشراب وسمح له 
أن يرأس الاستعراضات التي كانت تؤدى في البلاط. كانت أحد الاحتفالات التي عمل 
علیها لیوناردو عرضاً فخا نظمه لودوفیکو في ١44٠‏ بمناسبة زواج ابن أخيه وهر ني 
العشرين من إيزابيلا اراغون أميرة نابلس. 

حور حفل الزفاف عرش ووليمة ملامیا أصوات وأضواء ومهرجان لاستعراض 
عتوانه وليمة الفردوس الذي نوج بمسرحية الک واکب Lad‏ (مسرحية رمزية قصيرة في 
القرنين السادس عشر والسابع te‏ يمثلها مثلون مقتعون. قاموس المورد - المترجم). 
احتوت السرحية على نص أوبرالي كتبه أحد شعراء لودوفیکو الفضلین» برناردو 
الذي كتب لاحقاً أن المشهد قد هدم بالروعة والمهارة العظيمتين للمايسترو لبوناردو قشي 
الفلورنسي». خلق ليوناردو لوحات وصفت لحظات ملهمة من عهد عائلة سفورتسا 
وزخرف جدران الصالة الطويلة المغطاة بالحرير بتوريق مشحون بالرموز وصتّم الأزياء 
البهرجة. 

السرحية استعراض مجازي بدأ بموكب مقلع pb‏ فيه المللون ثم حيّاهم موکب تركي. 
عزف السريناد(لحن يُعزف أويُغني في ضوء القمرء ولاسیا من قبل عاشق تحت نافذة 
محبوبته. الورد - المترجم) للعروس موكب عثلین يؤدون أدوار سغراء من أسبانيا وبولندا 
وهنغاريا وبلدان أجنبية أخرى» وأصبح ظهور كل مثل منهم سبياً للرقص. أغرقت 
الوسیقی ضجیج الأدوات الآلية التي حركت المناظر. 

عند متتصف الليل» بعد أن رقص الممثلون والمشاهدون كثيراًء توقفت الموسيقى 
وفعت الستارة عن قوس سماوي منحنٍ مطلي بالذهب من الداخل شيّده ليوناردو على 
شكل نصف بيضة. حلت الشاعل حل النجوم وتمت إنارة رموز داثرة الأبراج على الخلفية. 
صوّر الممثلون الكواكب السبعة العروفة تستدير وتدور حول مداراتها الصحيحة. أعلن 
ملاك «سترون أشياءً عظيمة على شرف إيزابيلا وفضائلها». JR‏ لیوناردو في دفاتره 
تکالیف «الذهب والصمغ للصق الذهب؛ وخمسة وعشرين Ligh‏ الشمع الصنع 

۱۳ 


النجوم؛. CF‏ الشهد بآهة يقودها جوبيتر وأبولو تتبعهم pall‏ والفضائل بیط من مراتبها 
)24 الدوقة الجديدة بأییات المديح. © 

جلب إنجاز تصميم مسرحية الكواكب القتعة قدراًمتواضعاً من الشهرة للیوناردو 
- أكشر ما ناله بضفته رسام لوحاتٍ غير مكتملة وبالتأكيد أكثر مما ناله بوصفه مهندساً 
عسكرياً عل الإطلاق. أقرحه الإنجاز gid Lal‏ دفاتره تبنيه اهعاماً بآلية معدات المسرج 

غييرات المشاهد. ولد ليوناردو لیصمم التفاعل بين الفنطازیا والکننة. 

تم عرض استعراض آخر السنة اللاحقة عندما تزوج لودوفيكو من بياتريس ديّستا 
ذات الصلات السياسية والاطلاع الثقاتي JWI‏ ومن إحدى عائلات إيطاليا الأكثر شهرة. 
وُضعت الخطط لمسابقة في المبارزة بالرمح ورتب ليوتاردو الاستعراض المراقق ها. دوّن في 
دفتره زيارته للموقع لكي يساعد الخدم الذي سيؤدوت آدوارالتوحشین البداثيين ويجربون 
الوزرات التي صممها أزياء شم. 

مزج ليوناردو ثا مهاراته السرحية مع حيه للقصص الرمزية من أجل الاستعراضات. 
کتب سكرتير لودوفیکو « ظهر في البدء Ghee BL Se‏ بصفائح ذهبية لوّنها الفنان اعشبه 
عيون الطاووس؛. وصف ليوتاردو تواياه الرمزية في دفترهایندل من خوةة المحارب 
الذهبية ثعبان Ee‏ لامس ذيله ظهر ا جواد. ضع على Ladi‏ 
نصف الأرض. كل زيئة الجواد يجب أن تأي من ريش الطاووس على خلفية ذهبية لتدل 
على GLUE‏ من النعمة الممنوحة لمن كان UL bob‏ يتبع الجواد حش من 
سكنة الكهوف والمتوحشين. كان العرض أنموذجاً لرغية ليوناردو بالانغياس في الخیف 
والغريب؛ لديه ميل للشياطين والتنانین الغريبة. 

مُزجت مواهب ليوناردو التقنية والفنية مرة أخرى في كانون ان عام ۰۱2۹7 حين 
عرض أحد أكثر مسرحيات العصر بذخاه وهي كوميديا من خسة فصول عنواتها لاداناي 
وکتبها بالداساري GSE‏ مستشار لودوفيكو وشاعر البلاط. احتوت ملاحظات ليوناردو 


gh (1)‏ الوصف الأولي لوليمة الفردوس من نص كبه جاكوبو تروتي» سغير فيرارا إلى میلان: «حقلة 
لبوناردو دافنشي الجنة وبرناردو بيليتكوري (كانون ثاتي 6۱4۹۰۰۱۳ تجلة جعية لومبارد TENN‏ 
السلسلة الرابعة؛ ۱ (4 -/8:)19٠‏ 84 برناردو ني Chiamata Paradiso che fece"‏ 
Il Singor Ludovico " ACNR. http: / /www.nuovaricer-ca.org /leonardo_‏ 
inf_e_ -par/BILLINGIONI.PDF‏ + کبت ستایحس Leonardo Architetto”‏ 
ûli) ٩ Teatrale e Organizzatore Di Feste" Lettura Vinciana‏ ۰۸۱۵ 1۹14 
آراسي: 4717 براملي: ۱۲۲۱ کیمب مذعل؛ ۰۱۳۷ ۱۵۲؛ نیکول» TOG‏ 

)1( مجلد آروندل» ۲۵۰ BOATS col TN‏ / جي بي ريكتر, WE‏ 
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عل قاثمة الملین ومشاهدهم ورسمة لیکو خشبة المسرج ورسوم بيانية آلية للمكائن 
ُظهر خطة أرضية السرح رسمین لرتفعين 
LE‏ بحسب النظور: ورس تخطيطياً لأحد الشاهد التي تصف اف جالساً في كوة ملتهبة, 
إثرات الخاصة والآثر الآلية التي صممها ليوناردو: فلا رخ طمن 
الأعلى مستخدماً نظاماً دقيقاً من الحبال والبكرات وجوبيتر تحول إلى مطر من غبار اهب 
لكي fe‏ داناي وأنيرت السياء في لحظة معينة «بعدد لا حصر له من مصابيح كالنجوم». © 

كانت تصاميم ليوناردو الآلية الأكثر تعقيداً حشبات السرح الدوارة لمشهد اسیاه 
«فردوس بلوتو». تح جبل إلى نصقين ليعرض إله الموت هايدز. كتب لیوناردو اين 
تُفتتح فردوس بلوتوء سيكون هنالك شياطين یضریون على انتي عشر جرة ثل فتحات 
هنا سيكون الوت واات الانتقام والرماد وأطفال عراة 
كشيرون ینتحبون ونيران حية بألوان متنوعة». ثم تأتي تعلییات مسرحية موجزة «الرقص 
as‏ اشتملت خشبته السرحية الدوارة على مدرجين شبه دائريين متقابلين في البدء 
Obed‏ ويدوران ليكوتا إلى ظهر بعضهبا بعضاً. 
جذبت العناضر الآلية للأحدات المسرحية اهتمام ليوناردو بقدر العناصر الفنية ورأى 
ترابطه). سره أن یصنع آلات مبتكرة ة تحلق وتهبط وتتحرك بطريقة تثير الجمهور. قبل أن 
يبدأ بكتاباته عن تحلیقالطیوره أكمل رسب في دفتره لطير آي مفتوح المحتاحين متصلاً بخيط 
دال مع تعليق «طير لغرض كوميدي». ۳ 

كان عمل ليوناردو في إنتاج الاستعراضات متعاً ومربحاً؛ لكنه خدم غرضا آخر. 
تطلب منه أن ينفذ فنطازياته. للعروض مواعيد نبائية على خلاف اللوحات. عليها أن 
تكون جاهزة عند رفع الستارة. لن يتسنى له الالتصاق ها والسعى لإتقانها حتى أجل غير 
معلوم. 

بعض الا لات التي صنعهاء ولاسي) الطيور الآلية وأجنحة الممثلين المعلقين فوق خشبة 
المسرح» حمرته من أجل إجراء دراسات علمية أكثر جدية من ضمنها مراقبة الطيور وتصور 


(۱) مجلد أن تتیکوس؛ ۹۹۲ ف؛ لیونردوداقشي «تصمیم خشية سرع مسرح متروبوا 

الإضافة رقم ۱۷ .ف مرفقة بملاحظات من كارمن بامبال؛ بيدريتي: | 
فيجي «النحات يقول؛ في موفات وتاغلياليغامياء ۲۲۹؛ ماري تفلن LaRappresentasione‏ 

.۲۸ - ۲۲۱۰6۱۹۲۰۰۱۱ (راكولتا فينجيانا‎ della- Danai- Organizzata da Leonardo 

)1( جلد آروندل؛ ۲۱۳ ف: ۲۲۶ ر؛الدفاتر / جي بی ریکتر» ۱۷۸+ كيمب مذهل» 6 ۱۵. ليس لمة 

اتفاق على تاريخ رسومات قردوس بلوتو. 

abe )۳(‏ آتلاتیکوس: ۲۲۸ ب / 817 ب الدفاتر / جي بي ریکترء ۷۰۳- 


ye 


آلات طائرة حقيقية. بالإضافة إلى ذلك انعكس حبه للإيجناءات المسرجية في لوحاته 
السردية. حفز الوقت الذي أمضاه في التسلية السرحية خياله في ميداني الفن وافندسة. 


بشكل جزني؛ حاملا 
مقدمي العروض في البلاط. كانت نوعاً 

ee eee‏ و 
OL‏ بالإصبع. كتب فاساري «تصمیمها غريب وغير معتاد وقد صنعها بيده من الفضة 
في الغالب على شكل جمجمة جواد. وقد صممها لكي یک ون التناغم أكثر sls‏ وجهورية 
في النغم». استخدم الشعراء قيثارة دي براكيو لتصاحب غناءهم لأشعارهم وظهرت في 
لوحات الملائكة لرفائیل وآخرين. 

عزف ليوناردو على القيثارة «بتميز نادر ودرّس عزف القيشارة SWI‏ ميغليوروتي» 
بحسب غادیانوآناهنیمو. تراوحت معزوفاته بين قصائد الحب الكلاسيكية لبترارك إلى 
GUY‏ الظريفة التي أعدها بتفسه وفاز يمسابقة في قلورنسا بواحدة من معزوفاته. کتب 
الإنسانوي والطبيب باولو جوفيو وهو معاصر قریب: التقى ليوناردو في ميلان «کان 
عارفاً وخترعاً لكل الأشياء الجميلة: ولاسيا في ke‏ الأداء امسر حي ومغنياً بارعا بمرافقة 
قیثارته. حين عزف القيثارة بالقوس» أرضى كل الأمراء على نحو Ong ine]‏ 

ليس ثمة تأليف موسيقي في دفاتره. ارتجل ليوناردو في بلاط سغورتسا يدلاً من قراءة 
الوسیقی أو كتابة الأغاني. وضح فاساري ابا أن لليوناردو روحاً ساميةٌ وق BB‏ 
على نحو فاتن؛ وارتجل تا بمصاحبة القيثارة». 

روی فاساري عن أداء معين قدمه ليوناردو في بلاط میلان سنة ۱84۹4 حين CE‏ 
لودرفیکو دوقاً بشكل رسمي بعد موت ابن خی« ليوناردو باحتفاء بالغ ليعزف آمام 
الدوق لإعجابه العظيم بصوت القيثارة. أحضر ليوناردو الأداة التي صنعها بيديه. تجاوز 
بعزفه عليها كل من أتوا للعزف هناك. زد على ذلك» أنه كان أفضل من ارتجل الشعر في 
زمانه. 


حلم ليوناردو بأدوات موسيقية جديدة لتكون جزءاً من وظيفته» بوصفه منتجاً 


,تیتس» ليوناردو الموسيقي SL)‏ ۱۳۹۰6۱۹۸۲ إيرانويل 
في دفاتر مدرید» مجلة متحف متروبوليتان ۲ (۱۹1۹)؛ 


ريتي مجهول: 1١١‏ 
۱۳۵ 


” فاساري. انانیسو کادیانو؛ إيواتويل وين 


- وجاء إبداغه كالعادة من یلته 
المركية. بعد تخطيطه لعدة أدوات تقليدية على ضفحةء اختلق واحدة استحضرت عناصراً 
من تشكيلة من حيوانات مختلفة ليصنع AS‏ ا شبیها بالتنين. نظهر صفحة أخرى أداة لها 
ثلاثة أوتار شبيهة بالكيان وها ججمة ماعز ومنقار طبر وبعض الريش وقد شُدّت أوتارها 
إلى أسنان حفرت عند gale‏ 

اختراعات ليوناردو المو. 


الغريزته المندسية وميله للتسلية. ابتكر طرقاً إبداعية 
للتحكم بالارتجاجء وكذلك ونغیات الأجراس والطبول أو الاوتار. رسم على 
صفحة من دفتره أداة آلية تطلق رنيتاً (الشکل ۲۵) تتكون من جرس معدن ثابت تحيط 
به مطرقتان وأربعة من خففات الارتجاج على عتلات تشغلها مفاتيح لكي تلمس اجحرس 
j‏ ة. عرق ليوناردو أن للجرس اعتياداً عل شکله وسماكته مواضعاً Bie‏ 
:. استطاع ليوناردو أ يحول الجرس إلى أداة مفتاحية تعزف أنواعاً من 
النغهات عند تخفيف أربعة منها بتوليغات مختلفة. كتب «حين تُضرب بالمطارق» سيقع تغيير 
في النغمات Ge‏ الأرغن». ^ 

dey‏ النوال تفسه: حاول أن ببتكر أدوات موسيقية اعتهاداً على طبول ها نغيات 
كشفت تخطيطاته عن جلود طبل مزدوجة تمددت إلى درجات متفاوتة من التوتر. في 
حالات أخرى» عرض طرقاً لاستخدام الروافع واللوالب لتغيير توتر جلد الطبل في أثناء 
العزف علیه. "ورسم Beh‏ اسطوانة طولية ها فتحات جانبية مثل المزمار. 
شرح لیوناردو «اغلاق فتحات متنوعة في أثناء الضرب على الجلد يعطي اختلافات نغمية 
واضحة». ۹٩‏ وقدَّم طريقة أخرى أبسط: ربط اثني عشر طبلا نقارياً من أحجام DHE‏ 
بعضهاء وابتكر لوحا مفتاحياً سمح بضرب كل منها بمطرقة آلية فحصل على هجين بين 
الطبل والبيانو القيثاري. ”“ 

أداة ليوناردو الموسيقية الأكثر تعقيداً التي رسمها بتنويعات تلفة على عشرة صفحات 
ختلفة في دفاتره كانت الأرغن IS‏ هجين بين الكمان والارخن.۱) شبيهة بالكهان» تعطي 


(۱) مجلد آشبيرناب :١‏ س ره وینترنیتس» لیوتاردو الوسيقي؛ ٠‏ 4: تيكول» ۱۷۸۰۱۵۸. 
)1( جلد مدرید ۲: الصفحة VO‏ و 
۵ ویتترنیدس «لیوناردو والوسیقی» ٩۱۱۰‏ مايكل 
في فيورائي وكيم. 

(۳) مجلد آروتدل» ۱۷۰ ر. 

abe (2),‏ آتلانتیکوس: ۱۱۸ و. 

)0( مجلد آنلانتیکوس ۳۵۵ ر. 

)1( مجلد آنلانتیکوس» ۳6 ر -ب: ۲۱۳ ف- ۲۱۸۰۱ ر - سء مخطوطة باریس هاى ۲۸ ۲۸ ف: 10 


۱۳ 


مجموعة من العجلات إلى أوتار قوسية طوقية مثل حرا ‘pues Aa‏ 
مفتاح سیدفع أحد أوتار الكهان إلى الاسغل ليضغط على أحد الأقواس الدائرة وحينها 
يعطي النغم المرغوب به. يمكن العزف على أكثر من وتر قي آن واحد ما سيعطي نغیات 
متآلفة. على التقیض من القوس المألوق؛ يمكن الحفاظ على النغمة الناجة عن حزام 
المروحة إلى ما لا نهاية. كان الأرغن الكماني فكرة مذهلة حاول فيها ليوناردو المزج بطريقة 
م تنفذحتى اليوم» بين تعدد النغمات والتغيات المتآلقة التي یعطیها لوح المفاتيح مع الخشب 
أو لون التغمة التي تأي من أداة وتریة.۱۷ 

ما بدأ بوصفه طرقاً لتسلية بلاط سقورتسا سرعان ما أصبح محاولات لصنع أدوات 
موسيقية أفضل. يقول |یبانویل ونترنتس أمين الآلات الموسيقية في متحف متروبوليتان 
في نبو يورك «آلات ليوناردو الموسيقية ليست جرد تغيير أدوات لتؤدي خدعاً سحرية 
بل إنها جهود متظمة بذلا من أجل تحقيق أهداف أساسية». ( اشتملت تلك الجهود على 
استخدام الألواح المفتاحية والعزف الأسرع وتوسعة ف ات والأضوات النرقرة. 
بالإضافة إلى أن مساعيه الموسيقية قد أكسبته منحاً مالية ومدخلاً إلى البلاط فقد دنت 
sit Gp‏ جوحرية أمامه؛ تأت الأرضية لعمله على علم الایقاع - كيف يمكن للضرب 


ف 61 و 4 1١‏ ف؛ خطوطة باریس ب. 2٠‏ فه جلد مدريد ۲:۷5 ت. 


(۱) ستاوامیر زوبرسکي؛ موقع: 
ee‏ یو ۰۱ Viola Organistac 2002. http:‏ 


(۲) ويتترنينس "لبوناردو والموسيقى”: ۰۱۱۲ 


۳۷ 


على شيء أن يولد ارتجاجات وموجات وأصداء - واستكشاف التناظر بين موجات 
الصوت وموجات الماء. 


الرسومات الرمزية 

أحب لودوفیکو سفورتسا شعارات النبالة ومعروضاتها المبتكرة والأعلام العائلية 
بمعانیها المجازية. امتلك خوذاً مزخرفة ودروعاً زيتتها الرموز الشخصية: نقّذت بطانة 
بلاطه تصامياً مبتكرةً لتمجيد قضائله والدلالة على انتصاراته والتلاعب اللفظي باسمه. 
مخض هذا سلسلة من الرسومات الرمزية نفذها ليوناردو وقصد هما أن تعرض كا deel‏ 
في البلاطء تصاحبها إيضاحاته الشغاهية وحكاياته. عم بعضها لتبرير مكانة لودوفيكو 
بوصفه حاک] فعليا» والوصي على اين أخيه العاجز. في أحد التصاميم» يُصِور الشاب 
الدوق الفخري على أنه ديك صغير (الكلمة المرادفة للديك الصغير هي كالاتيو وهذا 
تلاعب لفظي باسم الصبي» كالاتسيو) يهاجمه سرب من الطيور والثعالب وساتير له قرنان 
(إله الغابات عند الأغريق - المودرد - المترجم). في حين تحميه فضيلتان جميلتان تمثلان 
لودوفیک و Ly‏ العدل والحصافة. تحمل العدالة فرشاة وثعباناً وهما رمزان نبيلان لعائلة 
سفورتسا بینا تحمل الحصافة مرآة. © 

أن التخطيطات الرمزية التي نفذها ليوناردو في أثتاء خدمته للودوفيكو تصف 

ظاهرياً صفات الا خرین» يبدو أن بعضاً متها يكشف اضطراب لیوناردو الداخلي الخاض» 
ولاسیا الدزينة أو ما یقارب ذلك من الرسومات التي تصف الحسد. كتب على واحدة منها 
ها أن گرد الفضيلة حتى gh‏ الحسد إل العام ليهاجهاة . في وصفه الکتوب للحسد يبدو 
أن لیوناردو قد واجهه في نفسه وفي منافسیه. کتب ايجب أن شل الحسد [یاءة يد ب 5 نحو 
يجب أن تخرج عدة صاعقات من الحسد دلالةٌ عن 
تكلمه بالشر. ليكن واهناً ومنهكاً؛ لأنه عذاب آبدي . ليقضم تعبا مغرور قلب ead‏ 

صور ليوناردو الحسد بحسب تلك التصورات في عدة رسومات رمزية. أظهر 
الحسد وكأنه عجوز ذابلة أثذاؤها متدلية على ظهر هيكل عظمي يزحف» وأرفق 
التوضیح «ليمتطي الحسد الوت؛ لآن الحسد لا يموت أبداً». ” یُصوّر الحسدرسمٌ 
(۱) الدفاتر / جي بي ريكتر الفصل ٠١‏ القدمة؛ زولتره ۰۲:۹6 ۲:6۹۲؛ كنيسة کرایست أکسفورد: 
الأضلء ۱۸۰1385 ر. 
)1( كنيسة کرایست: أكسفورد؛ الدفاتر | جي بي ریک 1۷۷. 
(۳) ليوناردو «قصتان رمزيتان عن الحسد» ۱٤۹۰‏ - ۰۱8۹6 كتيسة کرایست» اکسفورد الاصل؛ 85[ 
WY‏ زولتر فهرس رقم 794 7:45 


۱۳۸ 


آخر على الصفحة نفسها ملتفٌ على الفضيلة ويخرج من فمه ثعبان بين تحاول الفضيلة 
طعنه في العين بغصن زیتون. من غير المستغرب أن يُوصف لودوفيكو على أنه ند 
للحسد أحياناً. أظهر سک بعدستین لكش ف أكاذيب الحسد الذي انكمش مبتعداً 
عنه. علق ليوناردو على الرسم «إل مورو (المغربي - بالايطالية في النص الأصلي» يعني 
لودوفیکو - المترجم) مع نظارات والحسد يُصِوّر بسمعة مزيفة». © 


الغرائبيات 

مجموعة أخصرى من الرسومات التي وضعها ليوناردو لتسلية بلاط سفورتسا 
كاريكاتيرات بقلم الحبر لأناس مظهرهم مضحك: أطلق عليهم 1205]5110517 evisi‏ 
(وجوه متوحشة) وهذا ما یسمی الآن ب #غرائییات» لبوناردو. معظمها صغير أقل من 
حجم البطاقة المصرفية بقلیل. كانت UL‏ حال حمل رسوماته الرمزية هجائية القصدء 
وربا صاحبت حكاياته ومزحاته أو عروضه المرويّة في القلعة. نجت من تلك الرسومات 
دزيتتان على الأقل (الشكل (VT‏ وثمة نسخ قريبة من الأصل وضعها الطلبة في مرسمه 
(الشكل ۲۷). ۲۳ آعاد cL]‏ الغرائبيات أو قلّدها فنانون لاحقون ولاسیا النقاش 
وينزسلاوس هولار من بوهيميا في القرن السابع عشر وجون تيتيّل الرسام التوضيحي 
البریطانی من القرن الثامن عشر الذي استخدمها كناذج للدوقة القبيحة وش خصيات 
أخرى في مغامرات أليس في بلاد العجائب. 

تستی للیوناردو بقدرته المصقولة على رؤية الجمال والبشاعة: 
اته. كما كتب في ملاحظاته الخاصة بأطروحته عن الرسم «إذا ما رغب الفنان برؤية 


غرا 
() ترده ر ی ایو قرب حت روداو ورین ار 2741 
() ويندمورء REIN‏ ۰۹۱۲4۹۱۰۹۱۲4۹۰ ۰۹۱۲۹۳۰۹۱۳۹۹۲ وغیرها في ويندسور؟ كارمن 
بامباك "رجل كث الشعر یضحك" «امرأة عجوز بارزة الحاجب»: «رجل عجوز أخنس OAM‏ «امرأة 
عجوز ني فستانها قرون»: «أربعة أجزاء ها رؤوس غرائبية»: «رجل عجوز يقف إلى الیمین!: #رأس رجل 
أوامرأة عجوز من ا لجاتب»ء جیعها في يامباك الاستا الرسام افندسی» 410-40۱ وللتسخة 3/4 
- ۱۷۲۲ جوهانس OS‏ "دراسات جانبية ورژوس شخوص وغرائییات" في زولئرء ۰۲:۳۲ انظر ایضاً 
كلارك وييدريتي» رسومات لیوناردو قي مجموعة جلالة الملكة في قلعة ويندسورء ۸٤‏ کالرین روزفلت 
ريف لومي التهکّم والطب في قلورتا || سومات لیوناردو الغرائيية ۰ آطروحة ماجستیر: 
oe‏ ۰۱ ارنست كوميريك "أسلوب ليوتاردو دافنشي في التحليل وإعادة | 
JS 5"‏ ۰0۱۹۷۹ ۵۷ - ۷۵: مایکل كواكلستاين: ليوناردو ES‏ 
سم لابرييافيرا: ۰6۱۹۹6 ۵ مایکل کواکلستاین "زوسن ليوناردو دافنشي الغرا 
ووربیرغ ومعهد كورتولد ۵6 (۰)۱۹۹۱ ٩۱۳۵‏ فاریناقرانسوا آغرائییات 
لبوناردو: : الاصل والتسخ 


امياك الأستاذ الرسام | الخندسي؛ ۲۰۳ 
۱۳۹ 


الشکل ۲۹. حارب ليوثاردو المتقضّن الشكل ۲۷. تسخة من تخطيط غرانبي 


وتخطيط غرائبي من مرسم ليوناردو 
الجماليات التي تفتنهه يكمن في قواه أن يخلقها وإذا ما رغب برؤية البشاعات المخيفة أو 


البلهاء أو السخيفة أو الثرة للشفقة: سيتستى له أن یکون سیدها». © 
الخراثييات أمثلة عن الطريقة التي أضبحت با مهارات لیوناردو يالملاحظة وقوداً 
لمخيلته. يقطع الطرقات؛ ودفتر ملاحظات 
بملامح مبالع هاء يصلحون أن يكونوا عارضين جيدين قيدعوهم 
لوماتسو کاتب سيرته البکر «جلس لیوناردو بالقرب منهم ثم يندأ بإخبا 
الاکشر جنوناً وسخرية يمكن تخلها ما دفعهم للضحك على نحو صاخب. لاحظ 
كل إيماءاتهم بكل peal‏ وتلك الأشياء السخيفة التي كان نوا يدمو عليها وطبعها في عقله 
وبعد مغادرجم؛ انسحب إلى غرفته وهناك وضع رسيا 
من الغرض كان لتسلية رعاته في بلاط سفورتسا. الرسومات «دقعت من شاهدها على 
الضحك. كا لو أنهم تأثروا بقصص ليوناردو في أثناء المأدبة!» 
أوصى ليوناردو الفنانين الشباب في ملاحظاته عن الرسم بممارسة السير في المديئة 
وإيجاد أناس لاستخدامهم غارضين ثم تدوين الأكثر إثارة للاعتام متهم في دفتر حمول. 
فتر صغير يجب أن تحمله معك gest. [gle‏ 


(۱) مجلد أوربيناسء ۱۳+ الدفاتر / إيرما ریکتی: HAE‏ جونائان جونز #صور المشبوهين القبيحة المذهلة» 
العاردیان» 4 كاتون أول ٩۳۰۰۲‏ کلیتونه ۱۱؛تیرنره اختراعلبوناردی VON‏ 
(۲) الدقاتر / إيرما ريكت NAT‏ 


۱۳۰ 


الشاس لا حد شا حتى إن الذاكرة تعجز عن استعادتهم بهاء وهذا يجب الاحتفاظ بتلك 
التخطيطات بوصفها دليلقه ۸۱ 

استخدم لیوناردو قلم حبر أحياناً قي رحلات تصيّد الوجوء تلك وعندما يكون ذلك 
غير عملي في الأماكن الخارجية؛ استخدم قلم ستايلوس. برسم القلم ذو التهاية 
خطوطا على الورق عظام دجاج مطحونة وسخام أو مواد طباشيرية أخرى ولوا 
أحياناً بمعادن مطحونة. أكسدت النهاية المعدنية ذلك الغلاف عا أعطى حطوطاً رمادية 
فضية ة. ناذراً ما استخدم الطباشير والفحم أو الرصاص. وكا هي طبيعته: فقد كان دائم 
النجريب في طرق الرسم. 4 

ساعدت رحلات البحث عن الوجوء هذه مع التخطيطات التي تمخضت عنها ليوناردو 
في مسعاه لإيجاد طرق لربط تعابير الوجوه مع المشاعر الداخلية. حاول الناس إيجاد طرق 
لتقييم شخصيات البشر الداخلية اعتهاداً على أشكال رؤوسهم ومیزات وجوههم؛ وهذا 
بحث يعرف بالفراسة على الأقل متذ أيام أرسطو الذي أعلن آن «من الممكن أن تستدل على 
الشخصية من eal‏ " رقض ليوتاردو بدفع من عقلیته التجربية صحة هذه الطريقة 
وضرف نظره عنها؛ Gas UN‏ والحيمياء. أصرّ: «لن أركز عل فراسة وقراءة كف 
مزیفتین؟ لأنه ليس ثمة حقيقة shed‏ ووهم من هذا النوع لیس له أساس علمي. 

ولکن على الرغم من عدم عده القراسة عل اعتقد ليوناردو أن تعابير الو 
متا إلى أسبايها. كتب «تکشف سيات الوجه شخصية المرء ورذائله وأمزجته 
كانت الملا Ale‏ تقل eit‏ عن اشفا أو المنخرين عن محجري | 
بشکل قوي: ف 7 اف أن أولثك | 
خطوطاً میزته یکونون أكثر Sub‏ وآولشك «الذين تبرز ملامح وجوههم بروزاًکیراً 
ل عد . واصل محاججته ليربط الخطوط الثقيلة بين 
الحواجب مع والخطوط القوية على الجبهة مع الندم ثم استتتج أن «من الممكن 
متئش کر من ملام با نقسهاه, ° 

طوّر حيلة لتدوین ملامح الوجه لكي يتستى له رسمها لاحقاً. انطوت الحيلة على 
اختزال لعشرة أنواع من الأنوف (مستقیم أو متتفخ أو مجوق...) وأحد عشر نوعاً من 
أشكال الوجوه وملامح أخرى متنوعة يمكن تصنيفها إلى فئات. عندما يجد شخصاً يرغب 


(۱) مجلد آشییرناب ۱:۸ أ؛ الدقاتر / جي ب ريكترء ۵۷۱ 

(1) کارمن بامباك مقدمة الامتاذ الرسام افندسي ليامياك ۱۱۲ كيتج. 
(۳) أرسطوء التحلیل السبق؛ ۲:۲۷ 

ale )4(‏ آوربیناس: ۱۰۹ ف؛ لیوناردو عن الرسم» ۰۱4۷ 


۱۳ 


الشكل ۲۸. خسة رؤوس 


برسمه؛ يستعمل تلك الاختزالات لكي يعيد خلق الشخص حين يعود إلى الاستوديو. لم 
يكن هذا ضرورياً للوجوه الغرائبية؛ لأنها كانت . أعلن لیوناردو الست بحاجة 
لقول أي شيء بخصوص الوجوه الغرائبية؛ لأنها تحفظ في العقل من دون مشقة». 00 
أحد أعمال ليوناردو الغرائبية التي لا تسى رسمة لخمسة رؤوس أنجزها سنة ۱۸۹6 
pa ALTA JS IDL‏ الحوري رجلٌ عجورٌ له ألف معقوف» وفك نانی نله 
ليوناردو ليم شسخصية حاربه النموذجي المتقدم بالسن. يضع المحارب إكليلا من أوراق 


(۱) جلد آورییناس: ۱۰۸ ف ۱۰۹ ر؛ الدفاتر / جي بي ریک ۵۷۱ - 0۷۲+ الدقاتر/ إيرما ریکتر ۲۰۸ 


۱۳۲ 


السنديان ويحاول الحفاظ على وقفة وقورة في حين أنه في الحقيقة يبدو ساذجاً وأحقاً بعض 
الشيء. الشخصيات الأربع التي تحيط به تضحك بجنون أو تتکلف الابتسام. 

من المحتمل أن ليوناردو قد رسم المشهد بوصفه جزءاً من حكاية ساخرة أعاد روايتها 
لتسلية بلاط سفورتسا ولكن $51 ملاحظات عنها. هذا من حسن حظنا؛ لأنه سيسمح لنا 
أن نطلق مخيلتنا بخصوص الرسمة ولیوناردو. ريما كان الرجل على وشك أن يتزوج العجوز 
القييحة الشبيه بوجه كلب البلدوغ الصغير التي ظهرت في أحد رسومات ليوناردو في في الوقت 
تفسه» وظهر على Le‏ أصدقائه خليط من الاستهزاء والشفقة - ربا اللوحة إيضاح مبالع به 
للصفات البشرية مثل الجنون والخرف وجنون العظمة. 

التأويل الاکشر مقبولية هو أن ثمة قصة سردية في ضمن العمل با أن هذه طريقة لتقديم 
عرض أمام البلاط. يبدو الرجل الذي إلى اليمين ممسكاً بيد الرجل ذي الإكليل في المتتصف 
في حين أن الرجل إلى اليسار يخاول الوصول إلى جيبه من خلف .هل يمكن أن يكون مشهداً 
لرجل تق رأ كفه ويسرق الغجر نقوده: كما أوحى مارتن كليتون أمين متحف ویندسور؟(؟ 
اتنشرغجر البلقان في كل أنحاء أوروبا في القرن الخامس عشر وأصبحوا مصدر إزعاج في 
میلان حتى ام طردوا بمرسوم سنة 1441 . ذکر ليوناردو في دفاتر ملاحظانه تصويراً 
لغجري في قائمة رسوماته ودوّن أنه أنفق 7 سولدي لقاء خدمات عرّاف. كل هذا تحمين 
وواحد من عدة أسباب تبعل من أعرال ليوناردو رائعة للغاية ومن ضمتها تلك التي تنطوي 
على لغز. فتطازيته مُعدية. 


التسلية الأدبية 

قدم ليوناردو مساهمة أخرى للحيا بلاط سفورتسا تمثلت بتسليات أدبية صغيرة OS‏ 
القصد Jeo pal oll‏ أو ٤‏ ثمة ثلائياثة منها على الأقل في دفائر ملاحظاته. وقد 
جاءت بأشكال متنوعة: قصص أخلاقية أو ساخرة أو تنبؤية أو مقالب أو أحاجي. تنائرت 
تلك القصص على هوامش الصفحات أو إلى جانب أشياء لا علاقة لا بهاء وغذا نعلم أنه لم 
ينو أن تكون تلك القصص مجموغة مستقلة. بدلاً من ذلك» تم وضعها لتقديم ترفيه متى ما 
سمحت المناسبة. 

كان الأداء الشغوي وإلقاء الأحاجي والقصص الا خلاقية شكلاً شائعاً من التسلية في 
بلاطات عصر النهضة. حتى أن ليوناردو قد ضمّن بعضها إرشادات مسرحية. وج إلى جانب 


(۱) تعکس تلك التأويلات ما ورد في كتاب كيمب مذهل: ١55‏ ؛ یکول؛ 4777 كليتون» 447 ويندسور 
۰۹۱۲٩۹۰ RCIN‏ 


۱۳۳ 


نبوءة مشفرة أنها يجب أن تُقدم «بطريقة شديدة الاهتياج أو بجنون كما في الجتون OA Ball‏ 
كان حاورا وراوياً للقصص ذكياً بحسب فاساريء وهذا ما خدمه بشكل حسن في تلك 
التسلیات الوج التي قد تبدو بوصفها مساع تافهة من منظور هذه اللحظة. لم يتأسس بعد 
بوصفه أحد عباقرة التاريخ العظیاء ولذا اندفعلیتزلف في بلاط الدوق (proj‏ 

القصص الا خلاقية حکایات موجزة تضمنت حیوانات أو أشياء تتحمل مسوولية ما. لها 
ols‏ شائعة» ولاسی المكافآت على الفضيلة وا حصافة مقابل العقوبات التي يسببها الجشع أو 
التعجل. مع أا تحمل شبهاً بقصص ايسوب» لكنها أقصر. معظمها لیس ذكياً للغاية أوحتى 
سهل الفهم خارج سياق ما كان يحدث في البلاط في تلك الأمسية على BU‏ » «للخلد 
عينان صغيرتان ويعيش دوماً تحت الأرض يبقى حياً طالما بقي في الظلام» ولكنه يموت حالا 
يخرج للضوء؛ لانه يصبح حينها معروفاً وهذا حال الأكا أيضاً». ۳" دون ليوناردو أكثر 
من ثلائین قصة أخلاقية في دفاتره في أثناء سبعة عشر ble‏ أمضاها في ميلان. 

قصص كتابه عن الحيوان وثيقة الترابط. الكتاب مجموعة من حكايات الحيوان القصيرة 
ally‏ الأخلاقية العتمدة على صفاتها. شاعت كتب الحيوان بين القدماء وفي العصور الوسطى 
وأدی انتشار الطباعة إلى إعادة طباعتها ني إيطاليا ني بدايات العقد السابع من القرن الخامس 
عشر. امتلك لیوناردو نسخة من كتاب الحيواا بليني الأكبر وثلاث تسخ أخرى لمؤلفين 
من العصور الوسطى. على النقيض من قصص تلك المجموعات» مالت كتابات ليوناردو 
للإيجاز all‏ ول يزخرفها بلمظاهر الدينية. من الحتمل أنه ارتبطت بشعارات النبالة ودروعها 


والعروض التي أننجت من أجل أولئك الذين في دائ سفورتسا. تقول |حدی القصص 
)4 خاي من أي بقع ويغني بعل بة في أثناء احتضاره. تنتهي حياته بأغنية». أضاف 
ليوناردو درساً أخلاقيا إلى القصة أحيانً مثل «المحارة تفتح على سعتها حين يتتصف القمر 


وحين يراها سرطان البحر» يرمي حجراً أو عشباً بحرياً قيها فتعجز عن إغلاق صدفتها ثانية 
وهکذا تصبح طعاماً لسرطان البحر ذاك. هذا مايحدث للذي يفتح فمه ويكشف أسراره. 
يصبح فريسة للسامع الخائن». 8 

الصنف الثالث من التسلية الأدبية كان صنفاً رائده ليوئاردو في تسعینات القرن الخامس 
عشر. آطلق عليها «النبوءات» وكانت في الغالب أحاج صغيرة أو أسئلة حيرة. كان مولعاً 
ale (1)‏ آتلانتیکوس» ۳۷۰/۱۰۳۳ ر-[: 
(۲) فیلومینا كالابريسي *کتابات ليوناردو الأدبية: التاريخ والنوع الأدبي والفلسفة» آطروحة دکتوراه؛ 
جامعة توزوتتوه ۰۲۰۱۱ 


(۳) الدفاتر / جي بي ريكترء ۱۲۲۹۰۱۲۹۵ 
(4) الدفاتر / جي ہی ریکتر: ۱۲6۱۰۱۲۳۰۱۲۳۹۰۱۲۳۷. 


re 


بوصف بعض مشاهد الظلمة أو الدمار» ولاسيم| بأسلوب سخر قيه من المتنبتين وسل الشؤم 
المتنائرين في جنبات البلاط ثم يكشف أنه في الحقيقة يشير إلى ش 
سبيل SU‏ تبدأ أحد النبوءات: « كثير من الناس حين يطلقود هم عل غجل میفقدون 
بصرهم ومن بعسده كل وعيهم». ثم يكشف لیوناردو أن الوصف يشير إلى الناس الذين 
«ينفخون على ضوء الشمعة حين يذهبون للنوم». 

تعکس كثير من قصص النبوءات والأحاجي حب لیوناردو للحيوانات. قالت إحدى 
التبوءات - وكأنه يصف بها قعل حرب أومجزرة متوحشة - «أعداد لا حصر SEU‏ 
أطفالهم متهم وتُقطع أعناقهم» ثم يكشف ليوناردو الذي أصبح 
الأغنام والأبقار التي يتناوها البشر. «ستساعد الكائتات الجنحة 
أخرى؛ ولكنه كشف لاحقاً أنه م يُشر إلى الآلات الط بل إلى «الريش المستخدم لحشو 
الاسرة». ۲۳ كما يقولون في lee‏ يجب أن تكون حاضراً 

أرفق ليوناردو تلك التسلیات الأد, بمقالب وخدع أحيانً مثل انفجارات مباغتة. يكنب 


في أحد دفاتره fe‏ عشرة باونات من البرائدي حتى تتبخره ولكن احرص SAI‏ إغلاق 
الغرفة» شم ارم بعض الطلاء الطحون بين الأبخرة. ثم ادخل إلى الغرفة مع مشعل وسوف 
تشب الثار Aes Aig‏ رھ ف اناري قرب Seg‏ مل اسيك پر 
أحد الساعدین وألصق بها ية 


الزوايا». 0 

كان التلاعب بالألفاظ شائعاً حينها وغالباً ما خلق ليوثاردو تسحأ يصرية منها: وهذا 
ما فعله حين رسم شجرة العرعر في بورتريه جینفرا دي بينج ينجي. الضحت أحد الطرق التي 
تلاعب بها لیوناردو بالالفاظ في شغرات وصور رمزية يه ولاز مصورة؛ حيث 
الصور لتشكل رسالة يتم فك شسفرتها تحت مراقیته. على سبیل الثال» رسم عرنوس ذرة 
ليمثل كلمة بذرة grano)‏ بالإيطالية) وصخرة مغتاطيسية (calamita)‏ ليخرج بتلاعب 
لفظي لعبارة «كارثة عظيمة» (gran calimita)‏ رسم على حاشيتي صفحة كبيرة أكثر 
من ۱۵۰ أحجية صغيرة كان قد آنجزها بسرعة كا لو أنه قد فعل ذلك أمام الجمهور. !2 


(۱) الدفاتر / جي بي ريكترء ۱۳۱۲۰۱۲۹۷. 
() اللفاتر / جي بي ریکش 34٩‏ 

(۳) كايراء العلم ۲٩‏ 

.۲۱۹ یکول‎ )٩( 


۱۳۰ 


تحصوي دفاتر ليوناردو أيض ا على مسودات لروايات فنطازية قصيره جاءت أحياناً 
على شكل رسائل تصف أراض ومغامرات غامضة. قبل أكشر من قرن مضی» جعل 
جيوفاني بوکاجیو الکاتب الفلورنسي والانسانوي من الحكايات رائجة شعبياًء ولاسی 
الديكاميرون (مجموعة من الحكايات ألفها بوكاجيو ن 1759 و ۱۳۵۳ العمل تحفة 
أدبية من النثر الكلاسيكي الإيطالي. الوسوعة البريطانية - الترجم) » التي تأرجحت بين 
الفنطازيا والواقعية. فعل ليوناردو الثيء نفسه على الأقل في النسختين | 
الطويلة. 

ربجا تم تمثيل إحدهما في حفلة توديع سنة ۱٤۸۷‏ لبینیدیتو داي وهو ميل فلورنسي 
من بلاط سفورتسا في ميلان. . قدمت بوصفها رسالة لداي الذي كان كثير الأسفار وروی 
حكايات عجيبة (وقد نمق بعضها). البطل الشرير عملاق أسود ذو عينين محتقتتين بالدم و 
«وجهه الأكثر رعبا يُرهبٍ سكان شال أفريقيا. كتب ليوناردو #عاش في البحر وتغذى 
على الحيتان واللویثیان والسفن». احتشد رجال المنطقة حول العملاق مثل التمل ولكن 
من دون جدوى. اهرّرأسه وجعلهم يتطايرون في المواء Aa AMS‏ 

الحكاية مثا مبكرٌ لفکرة سیمود ليوناردو إليها بشکل متواتر حتی نباية حیاته : مشاهد 
دمارٍ وقيضان جائحة تبلك مجمل الحياة الأرضية. : ييتلع العملاقٌ Ssh)‏ ليوناردو فيجد 
نفسه يسبح في عماء معتم. تتتهي القصة بتفجع يصف تلك الشياطين الكابوسية التي انفلت 
Lilie‏ من الكهف المعتم والتي سيّرت وأعاقت واجتاحت طريق لیوناردو. «لا أدري ما 
أقول ولا ما آقعل؛ لأنني آبدو tal‏ كنت وكأنني أجد نفسي أعوم نحو الأسفل عبر ذلك 
العتق المتجبر وأبقى مدفونا في تلك البطن المأئلة ي فوضى الوت». 

يتضح هذا الجانب المعتم من عبقرية ليوناردو أيضاً قي الرواية القصيرة الأخرى التي 
خطها في أثناء عمله في بلاط میلان؛ والتي استشرفت رسومات الفيضان وأوصافه التي 
أنجزها في أواخر حياته. تتألف هذه الرواية من سلسلة رسائل يكتبها متتبئ ومهندس میاه 
- والذي مو لیوناردونفت. - بکل وضوح إلى «مسؤول مالية سوريا ونائب سلطان بابل 
القدس». يتضمن السرد فيضاناً ودماراً مرة أخرى. 

في البدء هاجتنا الرياح ثم تبعتها OL LE‏ الثلجية من جبال الثلج العظمی التي 
ملأت تلك الودیان ودمرت جزءاً كبيراً من مدینتنا. ولعدم اکتفاءالاعصار بهذاء عُمرت 


5 


ACYL, ۲۹۵۰‏ الدقاتر / إيرما ريكترء ۲۵۳؛ کیمب مذهل؛ VEO‏ 

(۲) یری بعص النقاد ومن ضمنهم ادوارد مكيردي (الدفاتر / مكيردي: ۳۸۸) أن لیوناردو قد ذهب 
بالفعل إلى سوريا في نمانيشات القرن الخامس عشرء ولکسن ليس ثمة دلیل عن هذاء ويب دو أن من غير 
المحتمل حصوله. 

1 


بفيضان مباغت الأنحاء السفلى من الدینة. وفوق هتا کله» اتهمر مطر مفاجی أو بالأحرى 
عاصفة مدمرة جلبت معها الماء والرمل والوحل والأحجار وقد اختلطت جميعها مع جذور 
وجذوع وأغصان الأشجار وكل شيء طوّح يه الوا ووقع علينا. وأخیر جاءت النار لم 
نجلبها الريح بل حملها على ما يبدو ثلاثين ألف شيطان فأحرقت البلد ودمرته تماما ۷0 

تُظهر الحكاية تخيلات ليوناردو كونه مهندس مياه. يروي راوي ليوناردو أن العاصفة 
السورية قد روضتها بناية لنقق تصريف میاه هائل يمر عبر جبال طوروس. 

ول بعض المختصين بليوناردو تلك الکتابات عل أثه كان يعاني من نوبات من ال جنون. 
واستتتج آخروت أنه قد ذهب إلى أرميتيا حقاً ومر بتجربة الفيضان الذي وصفه. أعتقد أن 
التأويل الأكثر منطقية أن تلك الحكايات مثل كثير من الأشياء الغرببة التي كتبها ليوناردو 
أريد شا أن مُكَل في البلاط ولكن حتى لو أنها قد صمت لت لية رعاته» فإنها تشير إلى 
شيء ما أعمق وتکشف لحة من العذاب النفي المحتدم في ذات القنان الذي يلعب وظيفة 
00 


)1( عددآتلاتیکرس ۳۹۳ ف/ ۱6۵ ف - ب الذفاتر/ إيرما ريكترء ٩۲۵۲‏ الدفاتر/ جي بي ریکتره ۰۱۳۳۲ 
)1( جلد أتلانتيكوس» 41 ف / ۳۱۱ ر؛ الدفاتر / مکيردي: 518؛ الدفاتر / جي ب ریک ۰۱۳۵4 
تيكولك ۲۱۷. 


۱۳۷ 


الفصل السابع 


الحياة الشخصية 
جمال باهر وكياسة لا حد لها 


أصبح ليوناردو معروقا ی ميلان ليس لوهبته فحسب. بل لحسن هیأته 
وأسلوبه الشخصي المهذب أيضاً. قال فاساري عته: کان رجلا ذاجال پاهر وكياسة لا حد 
خا. كان خاذاً GA,‏ ويبعث حضوره العظيم الراحة قي أكثر التفوس ae‏ 

حتى وان تجاوزنا مبالغة كتاب السير في القرن السادس عشرء من الواضح أن ليوتاردر 
اباً وله صداقات كثيرة. قال فاساري: كانت شخصيته عبوبة حتى إنه حظي 
بمودة الجميع. كان يبعث المسرة في الحديث ما جذب قلوب الرجال إليه». باولو جيوفيو 
معاصر مقرب التقى ليوناردو ني ميلان وتذكّر على نحو مشابه طبيعته الدمثة. كتب جيو فيو 
«كان ودياً ودقيقاً وكرياً وعحيّاه متألق وأنيق. عبقريته في الابتكار مثيرة للدهشة وكان کم 
في مجمل مسائل BU JI‏ ولاسيا في الاستعراضات»: "“ جعل كل هذا منه رجلا 
له صدافات حيمة. ثمة إشارات عن رققة ليوتاردو القيّمة والمحبوية في رسائل وكتابات 
العشرات من مثقفين ميلان وفلورنسا البارزين: بد ءامن الرياضي لوكا باجيولي وانتهاة 
بالمعماري دوناتو برامانتي والشاعر 
لیوناردو بأزياء ملوّنة وارتدى أحياناً كما روى انانيمو «عباءة وردية لم تتجاوز ركيتيه 
على الرغم من أن الرداء الطويل كان الزي الساند» وعندما که أطلق لحيته التي اوصلت 
منتصف صدره وكاتت مشذبة تشذيباً حستاً وجعدة». 0 


(۱) باولوجيوفيو «حياة لبوناردوه ۱۵۲۷ GALS‏ الدقاتر/ جي ب ریکتر طبعة ۱۹۳۹ النقحة: ۱:۲ 


۱۳۹ 


عرف بميله نحو مشاطرة نعمته على نحو ملحوظ وبحسب فاساري #کان كريياً للغاية 
حتى إنه آوى وأطعم جيع أصدقائه أغنياء كانوا آم فقراء». لم تحفزه الثروة ولا المتلکات 
المادية. أنكر قي دفاتره على «الرجال سعيهم وراء الثروات المادية وافتقارهم المطلق للرغية 
في الحكمةء غذاء وثروة العقل التي عا ا ود جيل 


کب فاساري «ل يملك شا وعمل قلا ومع هذا احفظ يخدم وجياد. 

بعشت الجياد كما كل الحيوانات «فرحاً غامراً؛ في ليوناردو بحسب ما كتب فاساري 
«حينها يمر ليوناردو بأماكن بيع الطیور غالبا ما يخرجها بيديه من أقفاصها وبعد دقع السعر 
الطلوب؛ يطلقها في الجر فيعيد إليها حريتها المفقودة». 

کان ليوثاردونباتيًا معظم حياته حباً بالحبوانات: مع أن لائحة مشترياته تُظهر أنه اشتری 
ما من أجل ال خرین في منزله. «ما كان لیقتل بعوضة لأي سبب كان. ib‏ 
أن يرتدي الکتان لثلا يرتدي . دون مسافرٌ قلورنسي إلى المد أن الناس هناك 
«حاهم حال لیوناردی لا بتناولون شيئاً فيه دم ولا يسمحون بإيذاء كائن حي». ٩‏ 

بإلاضافة إلى حكايات ليوناردو التنبؤية التي احتوت على وصف لمارسة ذبح الحيوانات 
من أجل الطعام؛ اشتملت دفاتره على فقرات تهاجم تناول اللحم. كتب عن البشر: إن كنت 
كما تصف نفسك ملك الحيوانات: لاذا تساعد حيوانات أخرى فقط لتعطيك صغارها لكي 
تشبع حاسة ذوقك؟! أشار إلى الحمية بة بوصقها طعاماً «بسيطاً» وحث على اتباعها. 
كتب: «ألا هبك الطبيعة ما يكفي من الأغذية البسيطة لكي تسد جوعك؟ وإذا لم AS‏ 
اء البسيطة» ألا تستطیع أن تكفف عن الإقدام على ذلك بمزج تلك الأطعمة البسيطة 
ale‏ تشكيلات لا حصر دا؟» ۳ 

استمد محاججته لتجنب اللحم من أخلاقية مستندة على العلم. أدرك ليوناردوأن 
الحيوانات تشعر بالألم على خلاف النباثات. قادته دراساته للاعتقاد أن مرد هذا إلى امتلاك 
الحيوانات القدرة على تحريك أجسامها. ظنّ لیوناردو أن «الطبيعة قد أعطت الإحساس 
بالا إلى الكائنات الحية التي لدا قوة الحركة من أجل المحافظة على تلك الأعضاء التي فد 
تلف جراء الحركة. الم ليس ضرورياً في انب By‏ 
(۱) مجلد آتلاتبکوس؛ ۱۱٩‏ ف -1/ ۳۲۷ ف؛ اللفاتر / جي بي ریک .1١‏ 
(۲) لیستر» ٩۲۰۱6‏ یکول: 8۳. 


(۳) الدفاتر / جي بي ریکتره ۱۸۹4 اللفاتر / مكيردي .۸٩‏ 
(4) خطوطة باریس هاءه 1۰ ر؛ الدفاتر | مكيردي» ۰۱۳۰ 


Vee 


سالاي 
من بين الشباب الذين أصبحوا أصحاباً مع ليوناردو وأهمهم للغاية القتی اللعوب 

المعروف بسالاي الذي وصل في الثاني والعشرين من تموز سنة ۰۱8۹۰ خين كان لیوناردو 

في الثامنة والثلائين. جاء جیاکومو ليعيش معي؛ هكذا J‏ ليوناردو الحدث في دفتر 


كان جیان جياكومو كابروتي في العاشرة من العمرء وهو اب لفلاح ققیر من قرية 
أورينو المجاورة. . وسريعاً ما سيشير ليوناردو إليه ولسبب معقول بسالاي أو «الشيطان 
الصغیر».( سیظهر في العشرات من رسومات ليوناردو وتخطيطات دفاتره طرياً وفاتر 
ا همة له خصل ملائكية وابتسامة شيطانية صغيرة» وسيكون رفيق ليوناردو طوال معظم 
حياته. كان العتي بوصف فاساري كا ذکرنا سابقاً شاب أنيق وجميل ذو خصل مجعدة 
افتتن بها لیوناردو بشدة» 


لم يكن من غير العتاد أن يبدأ خادم بالعمل في سن العاشرة ولکن سالاي كان أكثر من 


ذلك. يشير ليوناردو إليه لاحقاً ب»تلميذي» ولكن هذا تضليل؛ إذ لم يكن إطلاقًا أكثر من 
فنان متواضع قدّم بضع لوحات مبتكرة. بدلاً من ذلك كان مساعداً ليوناردو وصاحبه 
وكاتبه ومن المحتمل أنه أصبح عشيقه في مرحلة ما. رسم تلميذ آخر- ربا منافس- في 
المرسم في أحد دفاتر ليوناردو كاريكاتيراً gS‏ قضبباً كبيراً له ساقان .: 4 
عليه اسالاي». 

في «كتاب الأحلام؟ الذي GL JT‏ ۱۵3۰ والذي كان یعرف أحد تلامیذ 
ليوناردو» JF‏ حواراً بين فيدياس التحات الاغريقي القديم وليوناردو الذي اعترف بحبه 
لسالاي. يسأل فيدياس بشكل فج إذا ما مارسا الجنس. «هل لعبت معه ربب تلك اللعبة 
الخلفية التي يحبها الفلورنسیون كثيرآ؟ 
لیوناردو «مرات كثيرة! يجب أن تعرف أنه كان الشاب الأجل» ولاسيرا حين كان 


(۱) خطوطة باریس سء ۱۵ ب؛ الدفاتر جي بي ریکتر NEON‏ 

.)1( يشير بر ليوناردو إليه باسسم مسالاي لاول مرة ستة 41465 خطوطة باريس اه 3 Rene‏ یرجم 

ane ل م‎ ea 
تذل. الصطلح‎ 


في قصيدة لوججي بوججي اللحمية إلورغائتيء وهو عمل افتاه ليوناردو.يُعطى الاسم سالاي من دون 
تشدیدعل الياء. 


1 


في الخامسة عشرةه. ربا تلك إشارة إلى أن علاقتهم| أصبحت جسدية حینها. 

يسأل فيدياس «ألا تخجل من قول هذا؟» 

لايخجل ليوناردو أو على BY‏ نسخة لوماتسو المتخيّلة. 29 الخجل؟ بالکاد هناك 

سبب أعظم للفخر بين الرجال ذوي ... افهم أن الحب الذّكوري 

الفضيلة virtu‏ التي تربط رجا ye tale ol td peas‏ الصداقة» ST‏ یلوا 
الرجولة من عمر غض بوصفهم أصدقاء أقوى». ۱ 

بدأ سالاي باستحقاق لقبه حالما انتقل للعيش مع لیوناردو. كتب ليوناردو دفي اليوم 
اللاحق طلبت أن [Od‏ له قميصان وزوجان من الجوارب وسترة جلدية» وحين SPS‏ 
بعض المال لكي آدفع لقاء تلك الأشياء» سرق النقود. عجزت عن دفعه للاعتراف مع أنتي 
كنت على يقين من ذلك». على الرغم من كل شيء: بدأ باصطحاب سالاي إلى حفلات 
العشاء على أنه صاحبه ما يشير إلى أنه كان أكثر من مساعد لديه ميل للسرقة أو تلمیذ. بعد 
وصوله بيومين أخذه لیوناردو إلى عشاء في بيت النحات جياكومو آندریا دا فيرارا وهناك 
كتب ليوناردو في دفتره «تناول «سالاي» ما يتناوله اثنان وتسيب بأذىّ يقوم 
إنه هشم ثلاث زجاجات ودلق النبيذ». 

ذكر لیوناردو الذي قلا يصح عن كثير من الأمور الشخصية في دفاتره» ذکر سالاي 
عشرات المرات غالبا بنبرات سخط نمّت عنها تسلية وود. تضمّن هذا على الأقل oF‏ 
مرات سرق فيها أشياء. «في السابع من أيلول سرق قلم قيمته ۲۲ سولدي من ماركو الذي 
كان مقي معي. القلم مصنوعٌ من الفضة وسرقه سالاي من مرسمه؛ وحين بحث ماركو 
عشه لمدة طويلةء وجده GZ‏ صندوق جياكومو». لاحظ ليوئاردو في أثناء استعراض 
زواج لودوفيكو سفورتسا وبياتريس ديستا في ۱4٩۱‏ «حین كنت في بيت السيد كالياتسو 
دا سان سغرینو من أجل الإعداد لمهرجان بطولته: خلع بعض الخدم ثياهم ليجربوا أزياء 
التوحشین الذین سيظهرون في المهرجان. ذهب جياكومو إلى محفظة أحدهم الملقاة على 
السرير مع الملابس الأخرى وأخذ أي نقود وجدها هناك». ۲۷ 

مع تراکم الحكايات» بوسع المرء آن یتسلی ليس بسالاي فحسبه بل بمواصلة ليوتاردو 
تحمّل وتدوين تمجاو, ل مثال آخر «أعطاني الاستاذ آغوستينو من بافيا جلدا تركياً 
لأصنع منه حذاء برقبة وسرقه جياكومو مني في أثناء شهر وباعه إلى اسكاني لقاء ۲۰ 
سولدياً واعترف أنه اشترى حلوی اليانسون بتلك التقود». كُتبت أسطر الحكاية بخط 


أثيت أنه 


به أربعة؛ إذ 


زمن): NEV‏ 
اتر / جي ب ریک ۱٤٥۸‏ ؛ لدفاتر / إيرما ریکتر» ۲۹۱ 
۱:۲ 


صغير غير معبّرء ولكن إلى جاتب إحدى الملاحظات: تظهر كلمات ليوناردو في الهامش 
أكبر مرتين وتمت خریشتها باتزعاج #لص کذاب عنيد جشع*. 

ستتواصل شجاراته) على مدى الستين. تتحول لائحة مشتريات أملاها لبونازدو 
على أحد مساعدیه في ٠١١۸‏ إلى سالاي: أريد Le Vda‏ لامزيد من الحروب» 
استسلم». إلا أن ليوناردو واصل تدلیل سالاي طوال حياته وألبسه ملابساً زاهية 
وأنيقةء معظمها وردية اللون ودوت كلفتها في دفاتره بانتظام (وتضمنت أربعة وعشرين 
زوجاً مسن الأحذية الفاخرة وزوجاً من الجوارب الطويلة باهظة الثمن مما استوجب أن 
تكون قیها جوهرات). 


رسومات لشبان وكبار سن 

بدا لیوتاردر حتی قبل أن یتتقل سالاي للعيش معه يألو مستديم بقارب فیه 
تخطيطات لصبي ختثوي جعد الشعر جيل مع رجل متقدم بالسن متغضّن يشبه الذي 
رسمه على #صفحة ISG‏ ذي الحنك الناتی والانف المعقوف (الشكل (VE‏ وکا 
أوضى LEY‏ «علياك في اللوحات السردية أن تمزج عن قرب المتقابلين المباشرين؛ eV‏ 
يقدّمان تناقضاً عظیا مع أحدهما الآخر؛ ولاسیما حين يكوثان إلى جانب بعض» وهكذاء 
ضع القبيح إلى جانب الجميل والكبير إلى جانب الصغير وكبير لسن إلى جانب الشاب» .7 

استمدٌ ليوئاردو فكرة التثتية من مرشده فيروجيو الذي تخصص برسم محاریین ذكوريين 
متقدمين بالسن وفتيان جيلين» وأصبحت مقابلة الصنفين سمة معتادة في دفاتر تخطيطاته. 
وصف كينيث كلارك الزج: 

«التموذج السائد في تلك الإبداعات رجل bb Wei‏ تقطيبته مرعبة وأئفه وحنکه 
ان. يبدو أحياناً عل هيأة كاريكاتير وغالباًما یکون مثالاً. تبدو سيته البارزة ب 
وقد ملت العنفوان والتصميم بالنسبة إلى لیوناردی وهكذا يصبح النقيض للنموذج 
الآخر الذي جاء من قلم لیوناردو بسهولة متساوية - الشاب الختئوي. هذان هما الرمزان 
الشفران لعقل ليوناردو اللاواعي: الصورتان اللتان أبدعتهم| يده في أثناء انصراف انتباهه 
(۱) جلد آتلانتیکوس» ٩۳‏ قف/ 144 ره يدريتي کرونولوجي» 34+ الذقاتر/ إيرما ريكتر ۲۹۰ 
۱ براملي» 4518.177 تیکول» 777 = 
(1) جون غارتون «رؤوس ليوناردو الغرائيية امبكرة لام VA‏ 
TAL RS)‏ ليوناردو عن الرسي ۲۲۰؛ جلد أوربيناس: ٩۱‏ ر -ف؛ 
وقيروجيو الفلورنسية (جینکیتز» OMT‏ 


فیوراني وکیم؛ الدقاتر / إيرما 
رس مستؤات لیوناردو 


yer 


الشكل 74 رجل کسارة البتدق ورجل شاب سنة ١878‏ تقريباً 


... ذكوري وختثوي» يرمزان إلى جانبي طبيعة ليوناردو». © 

۱ بظهرآقدم اي لليوتاردو عل صفحة من دفترملاحظانهلستة ۱٤۷۸‏ حین کان لا زال 
في فلورنسا (الشکل ۲۹). للرجل أنفٌ طویل مدببٌ معقوفٌ للأسفل وشفةٌ عليا متدليةٌ 
وحنك نائ إلى الأعلى بشكل مبالغ به؛ ليش كل نموذج وجه كسارة البندق الذي غالبا ما 
استخدمه ليوناردو. يوحي الرآس ذو الشعر الموج بأن ليوناردو ريا رسم كاريكاتهاً 
enh‏ وقد تقلم بهالعسر. ویقابله قتی نحیف عدیم اللامح سم بیضعنة ضربات 
بسیطتء يحدق بفتور إلى الاعل مع التواء طفيفي لرقبته وانثناء جسده. يوحي الشخص 


(۱) کلارك ۱۲۱ 


الشكل ۳۰. رجل عجوز ریب مع سالاي في تسعينات القرن الخامس عشر 


اللدن الطفولي الذي SE‏ بنصب فير وجيو لديقيد الذي رببا وقف ليوتاردو موديلاً له بأن 
ليوناردو قد رسم بوعي أو من دون وعي انعكاساً لنفسه حين كان شاباً مقارباً بين جانبيه 
الطفولي والذكوري. ثمة تلميح بالصحبة في تلك المتقايلات. على هذه الصفحة من سنة 
۸ كتب ليوناردو JASN‏ دي دومینیکو الفلورتسي صديقي المحبوب کا 
لوأنه... حاصتي ٩0.‏ 

بعدآن انتقل سالاي للعیش مع لیوناردی بدأت تخطيطاته ورسوماته تکشف عن 
فتی أكشر طراوة وامتلاء وأكثر شهوان . ينضج ببطء هذا الشخص الذي يسعنا 
أن نفترض بثقةٍ آنه سالاي على مدار الستین. مثال مناسب لذلك Bs‏ من الرجل 
المتغضّن ذي الفك الناتئ بمواجهة فتى» رسمها لیوناردو في تسعینات القرن الخامس عشر 
(الشکل ۳۰). 
() آوفيتي: قلورنساه الاصل ٤٤٦‏ إي؛ الدفاتر / جي بي ريك 2۱۳۸۳ 

1۰ 


على النقيض من نسخة ۰۱4۷۸ للفتی هذه المرة خصل كثيفة تندلق مثل الطوفان من 
رأسه وتتهسر على طول رقبته. ن. ا حنك متلئ. تتشكل 
الشفتان على ما یسدو من نظرة انية مش ابتسامة الموناليزا غير أنها أكثرشقاوة. يبدو 
1 ا. يضل ذراع العجوز إلى كتف القتى غير أن الساعد والجذع 
أكما لو أن الجسدين یمتزجان. مع أن الرجل العجوز لیس 
i‏ ن فقط حيئهاء فانه يبدو وكأنه 
كاريكاتير يستخدمه على مدار السنين ينقل عبره مشاعره وهو يترقب الشيخوخة. ” 
سيرسم لیوناردو سالاي على نحو متکرره وبحب طوال مشواره الفني. نراه يكير 
بیط ني حين يظل في كل مرحلة طرباً وحياً. حين يبلغ سالاي أوائل عشریتاته» يرسمه 
ليوناردو بطباشير اجر وقلم حبر واقفاً وعارياً (الشكل 4۳۱. لا تزال شفتاه وحنکه 
طفوليين: ولايزال شعره مجعداً بغزارة؛ إلا أن جسده وذراعیه | قليلا ها جهاز 
عضلي ستراه في الرجل الفيتروفي وبعض الرسومات التشريحية. تُظهرء لوحة عارية أخرى 
بالطول الكامل من الخلف هذه المرة وقد ياعد ما بين ذراعيه وساقيه وجسده قوي مع لمحة 
من امتلاء (الشكل 077). 
أنجز ليوناردو بعد عدة سنوات في ۱۵۱۰ رسب طباشيرياً جانبياً آحر لرأس سالاي 
سا هذه الرة (الشكل ۳۳). لديه جيع السیات العتادةء من الرقبة الشيبهة 
fey ee 5‏ + لکنه يبدو أكبر قلیلاً مع أنه يذكرنا أنه 
لايزال طقوليً. شقتة وبارزة والشفة السغللى طرية ومتسحبة؛ فتشکلان من 
لع ع ee‏ 
الايزال لیوناردو يبدو وكأثه متبهر بصورة سالاي حتی قي الستوات الأخيرة من حياته. 
أنجز تخطيطاً Lab‏ جا من الور تسالاي OPE JS Aa‏ اعد BPMN‏ 
سنة ۰۱5۱۷ لا تزال عیناء ثقيلتي الجغنين شهوا 3 
يزال مجعداً بكثافة بطريقة كتب عنها فاساري « أفرحت ليونازدو بشكل عظیم»:۱۳۱ 
کر کمن رسومات لیوتاردو الرجل العجوز والشاب المتقاربين من الجاتب 
مق يسم قیها شخصان يمثلان المنعة والألم (الشکل .)۴١‏ 
يمتلك الشخصی الشاب الذي يمشل Sel‏ بعقاً من ملامح سالا یقف مندجاآعند 
الظهسر مع الرجل العجوز الذي يرمز للام يمتزج جسداهما في حين تتشايك ذراعاها 


(۱) بيدريتي؛ کروتولوجي 14٠‏ 
)1( ویندسون 411881010121 ۹۱۲۵۹۵۰۰۱۲۵۵۸ ۹۱۲۵۹۲ 


Ven 


الشكل re‏ ستة ۱۵۱۷ تقريباً 


NEV 


الشكل ۳۵. رسمة المتعة والالم الجازية 


كتب ليوناردو على الرسمة «تتمثل المتعة والألم بالتوأم؛ لأنه لا كينونة لأحدهما من دون 
الآخر (طلاقاه. 

ثمة رموز وتلاعب بالکلیات كعادة ليوناردو في رسومائه المجازية. يقف لاف 
الوحل في حين تقف التعة على الذهب. بلقي الام بكرات النتوءات تُعرف ب 
(تريبولو) وهذا تلاعب بكلمة (تريبولاشيوني) وتعني IL‏ تلقي المنعة بعملات معدنية 


سیب استتحظنار القضب GANS‏ الشر ۶ والتي هي مصدر الألم 
بقصبة في يمينها عديمة الفائدة من دور الجروح التي ثلحفها 
مسمومة. في تسكاني. يستخدم القصب لاسناد الأيرّة لترمز إلى أنه هنا تأتي الاحلام 
الفارغة». 

يبدو أن مفهومه عن «الأحلام الفارغة» يتضمّن تيّلات جدسية فيواصل لبتشگی من 
أتها قد تصرف انتباه الشخص عن إكبال آعیاله. كتب عن السرير «هنا ید کثبر من الوقت 
زیم الاج پیت a‏ کیره عند غيل aay Mist Sl‏ اواك 
انع التي غالا ما تكون سبب القشل AAG‏ 
التع الفارغة التي انغمس بها أو تخيلها حين كا في الفراش كانت 
رصفه القصبة القضيبية عديمة النفع التي تكتنز المئعة (إذا 
من يلح بك البلية والندم.“ 


(۱) لبوناردو «رسومات اللذة والألم الرمزية» ۱۵۸۰ تقريباً معرض الصور قي كتيسة كرايست» 
أوكسفورد؛ الدقاتر / . جي بي ریکتره 817+ تيكول: 7:4 
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الفصل الثامن 


الرجل الفتروضي 
تيبوريو كاتدرائية ميلان 


> كانت السلطات في ۱٤۸۷‏ ميلان تبحث عن أفكار من أجل بناء برج قبة یعرف 
بالتييوريو على أعلى كاتدرائيتهم» اغتنم ليوناردو الفرصة لكي يؤسس مؤهلاته بوصفه 
معارياً. أكمل في تلك البسنة حططه لمدينة مثالية إلا أنها ولدت اهتتاماً قليلاً. كانت 
المنافسة لتصميم التيبوريو فرص ليُظهر قدرته على إنجاز شيء عملي أكثر. 
بيت كاتدرائية ميلان (الشكل )۴١‏ منذ قرن من الزسن؛ لكنها اتقرت للتيبوريو 
اللي ل الق مصاع مسد اليد جاده . التحدي الذي آحبط بضعة 
میرن من قبل كان لكف مع طراز البنيةالخوطي lily‏ عل الضعف الميكلي Hah‏ 
التقاطع اك تسعة معیاریین على الأقل في منافسة سنة ۱6۸۷ وعال جوا الهمة بطريقة 
تعاونية فتشاطروا الأفكار مع بعضهم بعضاً. 0 

قدَّم عضر النهضة الإيطالي معیارین مهندسين فنانين تفقوا في الاختصاصات تبعاً 
لتقاليد برونيليسكي وألبيري؛ وأعطى مشروع التيبوريو ليوتاردو الفرصة ليعمل مع 
اثنين من آفضل أولئك العماریین؛ دوناتو برامانتي وفرانجیسکو دي جيورجيو. أصبحوا 
أصدقاءً حميمين وتمخض تعاونهم عن تصمییات كنسية للاهتهام. والأهم بكثير من 
ذلك أن مجموعة رسومات قد نتجت عن تعاوتهم اعتماداً على كتابات معياري روماني قديم 


(۱) فرانسیس فبرغوسون «لیوتاردو se‏ رتيبوريو كاتدرائية میلان» في نسخة کتیر قاراغو» عرض 
العمل ومشاريع لیوناردو حتی ۱۵۰۰ (تيلور آند فرائسيس؛ )۱۹۹٩‏ 4۴۸۹ ریتشارد سكوفيلد "آماديو 
وبرامانتي وليوناردو وتيبوريو كاتدرائية ميلان” مجلة دراسات ليوناردو ۲ (61۹۸۹ ٩۸‏ 


yoy 


الشكل TT‏ كاتدرائية ميلان مع التبوريو 


إلى إيجاد تناغم بين سب جسد | a‏ کی EEE‏ 
oid‏ وأضيح رم ما اا 
كان برامانتي الخبير الأول الذ 


بثانية سنوات. وهو ابن فلاح من 
میلان في أوائل مات رد فاس م 
تراوحت بين غ 
بصفته منظم استعراضات وعره ee‏ أ 
أحياناً عروضه بالعزف على الق 

كانت يعض حكايات ليوناردو وتنبوءاته المجازية إضافات لأعمال برامانتي 


ويحلول آواخر ثا ات القرن الخامس عشره كانا یعملان معا على قنطازیات تُعرض 
في منامسبات خاصة أو في فيض من صناعة سفورتسا للتسلية. آظهر كلا ال جلین تألقاً 
يخطف الأبصار وفتنة لکنهیا أصيحا صدیقین حيمين على الرغم من : 


اليوناردو النحات «دوئینو» بودية في دفاتره» وأهدى برامانتي مجموعة شعرية عن الآثار 
۱9۲ 


الرومائية إلى ليوناردو وأطلق عليه: «زميل ودي وعزيز ومبعث مسرة». 

بعد مرور سنوات عدة على صداقته مع Me Wg)‏ رسم برامانتي جدارية لفيلسوفين 
من القدماء؛ هیرقلیطیس ودموقريطيس (الشكل CPV‏ يضحك ديموقريطيس العروف 
بابتهاجه حيال الوضع البشري في حين يبكي هيريقليطيس. دیموقریطیس بوجه دائري 
وعل وشك انيح صل يبدو وكأنه بورتريه شخصي لبرامانتي؛ في حين يبدو بورتريه 
هيريقليطيس وکأنه قد اعتمد على ليوتاردو. لديه وفرة من التدفق وشعر جعد بإحكام 
وسترة وردية اللون وحاجبان وحتك بارزان: وثمة خطوطة کتاب أمامه حروفها با خط 
المرآي من اليمين إلى اليسار. وهكذاء بوسعنا أن نتخيّل كيف بدا ليوناردو الذي لا زال 
حليق الذقن أيام شبابه. 

انتقل ll,‏ من وظيفة منظم الحفلات إلى الخدمة بوضفه مهندساً Loe‏ وفتاناً 
في بلاط سفورتساء وهكذا صاغ الوظيفة وعبّد الطريق أمام لیوناردو. ياي 
لیوناردو في متتصف ثمانينات القرن الخامس عشرء أظهر برامانتي موهبته || : 
والعیار بتصميمه قبة تصفية مزيّفة أو منطقة الكورس خلف مذیح 
في سان ساتيرو. لم يكن ثمة فضاء لقبة كاملة لضیق الکان. باستعیال معرفته بالمنظور الذي 
انتشر بين رسامي عصر النهضة: عد برامانتي trompe boeil‏ (بالفرنسية في الأصل 
وتُلفظ ترومب لويل - المترجم) وهي خدعة بصرية مرسومة تجعل من اللوحة وكأن لها 
عمقاً أكثر. 

بعد ستوات عدة» عمل برامانتي مع ليوناردو على مأثرة مش اببة في الحندسة والنظور 
حين کلف لودوفيكو سفورتسا براماتتي بإعادة تصميم دير سانتا ماريا ديل كرازيا 
بإضافة صالة طعام جديدة وتم توظيف ليوناردو ليسم على جدزانها وصفاً للعشاء 
الأخير. فضل الاثنان التصاميم الكنسية المعتمدة على تناسب صارم. دی هذا بها إلى 
تفضيل خطط مركزية شبيهة بمعبد تظهر فيها مربعات ودوائر وأشكال هندسية منتظمة 
أخرق متداخلة مع بعضها بعضاً كما يمكننا أن نراه قي تخطيظات ليوناردو الكنسية 
(الشکل ۳۸). 

ii‏ برامانشي رأيه كتابة بشأن آفکار تصمیم التيبوريو في آیلول سنة MEV‏ كانت 


(۱) لودفيك هايدنرايخ "ليوناردو ويرامانتي: : عبقرية في العرارة" في أوماليء 118+ کینج؛ ۹ الدفاتر/ 
جي ي ريكترء ۰۱8۲۷ كارلو ببدريتي «أدلة مكتشفة حدیشا عن علاقة ليوناردو مع برامانتي» مجلة جمعية 
مورعي العيارة ۳۲ (۰6۱۹۷۳ ۲۲۶ نیکول» ۰۳۰۹ للقصانده 

(۲) أعطيت قطعة برامانتي تواريخاً عذة» ولکن دليل ميلان القطعي لعام ۲۰۱۵ يعيد تاريخها إلى 
۲- ۱2۸۷ (قهرس میلان» 4۲۳). 


yor 


أحد المسائل أنه يجب أن تكون للبرج أربعة أو BE‏ جوانب تتطابق مع عوارض السقف 
الساندة. استتتج برامانتي « أؤكد أن المربع أقوى بكثير وأفضل من اللمن؛ لأنه يتناسب مع 
بقية البناية على نحو ot hail‏ 

استلم ليوناردو ستة دفعات مالية من تموز إلى أيلول لسنة ١4417‏ لقاء عمله في الشروع 
والذي تضمّن التشاور مع برامانتي في آثناء تدوينه لرأيه. قدم ليوناردو في أحد عروضه 
طرحاً فلسفياً مستمدا من تناظر تو به بين الأجسام البشرية والبنايات . کب اتید 
الأدوية الصحة للمرضى حين تُستخدم استخداماًصحيحاً وسيستخدمها الطبيب بشكل 
سلیم إذا ما فهم طبيعة الإنسان. وهذا ما تحتاجه الكاتدرائ 
يفهم طبيعة البتاء والقوانين التي تعتمدها الإنشاءات السلیمةا oy‏ 

ملا ليوناردو صقحات من دفاتر ملاحظاته برسومات وتوصیفات لا قد سیب ضعفاً 
هيكلياً في البنايات» وهو أول من درس أصول التصدعات في الجدران بشكل نظامي. کتب 
«يسبب التشققات العمودية تقاطع جدران جديدة مع أخرى قديمة؛ لأن الفجوات لا 
تححمل الثقل الحائل للجدار الضاف إليهاء ولذا من الحتمي أن تتصدع».99 

ابتکر ليوناردو منظومة من الدعامات؛ لتركيب الأجزاء غير الثابتة لكاتدرائية ميلان 
اللازمة لاستقرار المنطقة المحيطة ببرجه القترح. ple‏ اختبارا بسيطاً ليوضح كيفية عملها 


«تبرية ظهر أن ال aL‏ على قوس لا بلقي بنفسه بشکا ل كل على أعمدته: بل على 
التقيضء Us‏ كان الثقل عظيراً على الأقواس: كلما يع الأقواس للثقل على الأعمدة: 
هب أن رجلاً قد وضع على ميزان في وسط مهوى بثر: ويضغط بيديه وقدميه على جدران 
البثر. مستجد أنه يزن أقل بكثير على الميزان. إذا وضعت أثقالاً على كتفيه» سترى بنفسك 
إنه كلما وضعت ثقلاً عليه كلما عظّمت القوة التي ينشر بها ذراعيه وساقيه ويضغظ على 
الجدران» وسيكون وزئه أقل على الميزان». ۳ 

صنع لیوناردو يمساعدة مساعد نجار وه نموذجاً خشبياً لتصميم التيبوريو 
والذي استلم مقابله سلسلة Lads‏ في ۸۰۱6۸۸ اول أن يجعل تصمیمه یندمج مع 
تصمیم الكنسية الغوطي والز خرفة الخارجية. بدلا من ذلك» آظهر ولعه الفطري بقبة 
فلورنسا؛ استوحى عدة تخطيطات لقبة تسكانية الأسلوب من قبة برونيليسکي. أكثر من 
(۱) مجلد آنلانتیکوس ۲۷۰ ر / ۷۳۰ ر؛ الدفاثر / إيرما ریک 4۲۸۲ نیکول» 2۲۲۳ 
Jay Tale (1)‏ ۱۵۸ أ؛ الدفاتر / جي ب ريكتر WE‏ 
(۳) مخطوطة باریس بء ۲۷ ر؛ الدفاتر / جي بي ريك ۷۸۸+ نيكول» ۰۲۲ 


\oo 


الدعامات الخارجية الغوطية الطائرة لكاتدرئية ميلان. إنشاء قبة لها صدفة مزدوجة مثل قبة 
برونيليسكي كان مشروعه الأكثر عبقرية. ستكون ها أربعة جوانب من الخارج کا أوصى 
برامانتي» ولکنها ستكون مثمنة من الداخل. ^ 


فرانجیسکو دي جيورجيو 

بدت سلطات ميلان مرتبكة حيال ما ستفعل بعد استلامها لرأي براماتتي مرفقاً 
بالشروعات القترحة من ليوناردو وآخرین» فعقدت اجتماعاً في نیسان ۱8۹۰ حضر: 
sense‏ خلص الاجتماع إلى استدعاء خبیر آخره فرانجیسکو دي جیو رجیو من مديا 
بين 

جيورجيو الذي كان أكبر من ليوناردو بثلاثة عشر Le‏ كان مثالا تخر للحرفي الذي 
مزج الفن والهندسة ally‏ بدأ بوصفه رساماً وائتقل في شبابه إلى أوربينو لیعمل بصفته 
معيارياً ثم عاد إلى سین لكي yal‏ نظام القنوات ال الارض. وكان نحاتاً في وقت 
فراغه. وأهتم بالأسلحة والتحصينات العسكرية أيضاً. بكلمة أخرى» كان ليوناردو مديئة 


مثله مثل لیوناردو؛ احتفظ فرانجیسکو بدفتر جيب خاص بأفكار التصاميم وب دأ سئة 
فا احاح ب Alls SP ip Tes aie‏ 


والفن. ممم و هید دلق عل صفحات دفاره 
رسومات وحوارات عن الکننة وكنائس آشبه بالعابد وأسلحة ومضخات ورافعات 
في تصمیمه للکنانس؛ تشاطر مع لیوناردو وبرامانتي 


2 نرايسخ «لبوشناردو وبرامائش ي٣۰‏ ۶۱۳۹ سکوفیلد 
yale‏ وبرامانتي وليوناردو وتيبوريو كاتدرانية میلان" ۲۹۸ سکوفیلد عيارة ليوناردو SLL‏ ۱۱۱۱ 
جين غولوم "ناك Leonard et Bramante L’emploi des ordres a Milan a la fin‏ 
AV XV e siecle " Arte Lombarda‏ - ۸۷ (۰)۱۹۸۸ ۱۱۰۱ كارلو بيديري لیوناردو العمار 
(ريتسوليء 1948): 47 فزانجيكو بدي تردورو لیرنارد حاتي 
القدسة في المخطوطة ب" التواريخ المعيارية ۳.۱ (۰۱۰6۲۰۱۵ 

Leonardo” بو (جامعة شيكاغو ۰6۱۹8۳ ۳7+ بیترو ماران‎ i 
Francesco Di Giorgio e il tiburio del duomo di Milano" ‘Arte Lombarda 
تجسيد الخيال في رسومات مارتيني‎ : Pari Rahi ARS et Ingenium +۸۱ «(YD ۲ 
0 BOY NG الفرانجيسكو دي جيورجيو (روتلیج»‎ 


yor 


تسب رسومات البنایات 


تفضيلاً لداخل أغريقي متصالب» ومتناسق يحتفظ فيه التصميم المركزي بالطول نفسه 
للصحن ولجناح الكتيسة. 

تم إرسال طلب دبلوماسي ثقاني رسمي من بلاط دوق ميلان إلى مجلس سَيّنَا يصف 
اا كن و ا Seg‏ 


وجه السرعةة لأن لديه مشاريعاً غير منجزة في سينا 5 أوائل حزیرانه كان فرانجيسكو في 
ميلان يعمل على أنموذج جديد للتبيوريو. 

عقد اجتماع حاشد في أواخر الشهر بحضور لودوفیکو سفورتسا وعثلي الكاندرائية. 
بعد تفخص ثلائة نیاذج رای اقبي تروك بیان یکت سرت لي 


سرت RN ER‏ عن hg fe gan‏ رس ام ان رسمه من 

واصل ليوناردو على الرغم ما حدث اهتیامه بتصميم الکنائس؛ وأنجز أكثر من سبعين 

رسيا أخرى لقباب جيلة وتصاميم مثالية لداخل الكنائس في الوقت الذي كان يدرس قيه 
أن 


تحول الأشكال وطرق تربيع الدا أكثر تصاميمه إثارة خططاً لطابق آرضي احتوی 
على دوائر داخل مربعات لتعطي ن الأشكالء مع المذبح في الصف أريد نها أن 
تستحضر علاقة متناغمة بين الإنسان والعالم. © 


رحلة مع فرانجیسکو إلى بافیا 

في أثناء عملهیا معا عل مشروع تبيوريو كاتدرائية ميلان في ۰۱6۹۰ انطلق ليوناردو 
وجيورجيو برحلة إلى مدينة بافيا على بعد ۲۵ ميلا حيث يجري تشييد كاتدرائية جديدة 
(الشكل ۳۹). طليت سلطا من لودوفيكو سغورتسا أن يُرسل ليوناردو 
وفرانجيسكو مستشارین؛ LEY‏ كانت مطلعة على ما كانا یعملان عليه في ميلان. کتب 


لودوفيكو إلى سكرتيره #المشرفون على بناء كاتدرائية المدينة طلبوا موافقتنا على أن تُرسل 
إليهم الهندس من سينا الذي وظفه المشرفون على بناء كاتدرائية ميلان». عنى باشارته 


فرانجيسكو الذي يبدو أنه قد نسي اسمه. أضاف في حاشية الرسالة أن «الأستاذ ليوناردو 
الفلورنسي؛ يجب أن يُرسل Lal‏ 
أجاب سكرتير لودوفیکو أن بإمكان فرانجيسكو مغادرة ميلان في غضون 


(۱) تيودورو الیوناردو دافنشي* تسب رسومات النایات المقدسة في غطوطة ب 4. 


\ov 


الشکل 74 كاتدزائية یافیا 


أيام بعد تسليم الأولي عبن التيبوريو. وأضاف أن «الأستاذ ليوناردو الفلورنسي 
مستعدٌ دائياً متى ما طلب منه». يبدو أن ليو اردو کان متلهفاً للسفر مع فرانجيسكو. قال 
السكرتير J Foe‏ الهندس من ths‏ سيأتي Lal‏ أدرج في حسابات المصارية 
لسلطات باقیا دقعة فندق في حزيران ۲۱ «دقعت إلى جيوقاني آغوستینو بيرنيري؛ صاحب 
فندق ساراکیتو الثاني في بافيا لقاء خدماته للأستاذين فرانجیسکو من سنا وليوتاردو من 
قلورنسا المهندسين مع زملائهم والخدم والجياد. حضر كلاهما للاستشارة بشأن البناية» © 
أعطى دوتاتو برامانتي - صدیقهی وشریکهیا في ميلان - نصيحة من سنوات عد: 
2 باقيا القترح. على حلاف كاتدرائية ميلان: كانت الخطة النهائية قطعاً 
عا جعلها أكثر قرب لذوق ليوناردو. للكاتدرائية واجهة بسيطة وتصميم داخلي 
المتصالبء لكل من صحن الكنيسة وجتاحها الطول 


عرو 


تست یعتمد على الت 


(۱) لیستر» ۰۲ ۱۲۰۷ هایدنرایخ الیوناردو ANTE Blas‏ 


10۸ 


نفسه. تمخض هذا عن أناقة هتدسية متوازنة alin‏ كشفت الخطة عن دوائر 
ومربعات تشک iets Lb‏ متوازنة» مثلها مثل الكنائس التي صممها برامانتي» 
LY‏ باسيليكا القديس بطرس في الفاتيكان بالإضافة إلى التخطيطات التي وضعها 
لیوناردو في دفاتره. © 

کانفراتجیسکو آنذاك يراجع مخطوطة آطروحته عن العمارة: وتحاور مع ليوتاردو 
بشابانی تاروتسد ایضاحات باذخة لاحقاً. ناقشا 
أيضاً كتاباً Sue‏ . ق مكتة فسكونتي ذات الألف كناب في BL geld‏ 
مخطوطة جميلة لأطروحة عن العمارة وضعها فيتروقيوس: الضابط الروعاني والمهندس من 
القرن الأول قبل الميلاد. عانی قرانجیسکو لسنوات ليضع ترجمة لفیتروفیوس من اللاتيثية 
إلى الإيطالية. كانت هناك اختلافات عدة في نسخ خطوطة فتروفي وس التي ضعت على 


مدی القرون» وأراد أن يدرس نسخة القرن الرابع عشر الموجوه افياء وكذلك فعل 
ليوناردو. O‏ 

فتروفیوس 

ولد ماركوس فيتروفيوس بولیو سنة ۸۰ قبل Lol‏ وخدم في الجيش الرومانی 


تحت إمرة قيصرء وتخصّص في تصميم الآلات العسكرية وبنائها. أخذته واجباته العسكرية 
إلى إسبانيا وفرنسا الحاليتين وشمال أفريقيا. أصبح فیتروقیوس معرارياً قيا بعد وعمل على 
معبد لم يعد موجوداً اليوم في مدينة فانو الإيطالية. عمله الأكثر أهمية كان آديباء الكتاب 
الناجي الوحيد عن العيارة من العصور الكلاسيكية: دي آركيتكتوراء العروف الآن 
بالكتب العشرة عن العيارة. © 

طوى النسيان OLS‏ فيتروفيوس لعدة قرون مظلمةء ولكن في أوائل القرن الخامس 
عشرء كان واحداً من الكتب الكلاسيكية الكثيرة: ومن ضمنها قصيدة لوكريتيوس 
الملحمية عن طبيعة الأشياء وخطابات شيشرون, التي أعاد اكتشافها وجمعها بوجيو 
براجيوليني الإنسانوي الإيطالي الرائد. وجد بوجيو في دير في سويسرا نسخة من القرن 
الثامن لعمل فيتروفيوس وأرسلها إلى فلورنسا. أصبحت المخطوطة هناك جزءا 


هایدنرایخ ویول ديقيزء للعيارة في إيطالياء ۱۵۰۰-۱4۰۰ GM)‏ ۰۱۱۰:6۱۹۷ 


(۳) ندرا کافیس مكاوين» فيتروفيوس: كتابة كته العيارة (مطبعة معهد ماتساشرستس التقتي» 16۲۰۰1 
فيتروفيوسء كتب العمارة العشرةه ترجمة موريس So‏ مورغان (هارفارد 4 ۱۹۱). 
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سياء الأعبال الكلاسيكية التي أعيد اكتشافهاء والتي ولد عصر النهضة منها. استخدم 
برونيليسكي الکتاب مرجعاً حین سافر إلى روما أيام شبابه لكي يقيس ويدرس آثار 
الناييات الكلاسيكيةء واقتبس مته آلبيرتي بكثرة في أطروحته عن العا نُشرت نسخة 
ينات القرن الخامس عشر قي أحد دور الطباعة الإيطالية الجديدة» 
وكتب ليوناردو في دفتره ال بائعي القرطاسية عن فير یوس 82 

جذب عمل فیتروفیوس لیوناردو وفرانجیسکو؛ لأنه دم تعبيراً ملموساً عن تناظر 
يعود تاريخه إلى أفلاطون والقدماء: تناظر أصبح الكناية المميّزة لإنسانوية عصر التهضة: 
العلاقة بين کون الإنسان Fall‏ وكون الأرض الكلي. 

مثل هذا التناظر أساس أطروحة كان فرانجيسكو يكتبها آنذاك. كتب في مقدمة الفصل 
الخامس «کل فتون ونظم العالم مشتقة من جسم الإنسان الحسن ا لق والتناسب. يحتوي 
الانسانه حين يُدعى عالم صفبی في نفسه كل المتقنات العامة في العالم الکلي».۱ تبنى 
لیوناردو التناظر في فته وعلمه. . كتب في تلك الأيام یا شهيراً «ستی القدماء اء الإنسان عالاً 
مصغراً ويقيناً وهبوه تسم استعملت على نحو خسن بالتأکید؛ OY‏ جسده نظيرٌ (ANAM‏ 

عند تطبيق فيتروفيوس هذا التناظر على تصميم المعابد» قرر أن التصميم يجب أن يعكس 
نسب جسم الانسان كا لو أنه قد استلقى على ظهره على تصميم الطایق الأرضي افندسیة. 
كتب في مستهل كتابه الثالث «يعتمد تصميم العبد على التناسق. لا بد وأن هناك علاقة 
بين مكوّناته کا هي الخال مع جسد إنسان حسن الاتساق».(*) 

وصف فيتروفيوس بتفصيل عظيم نسب هذا «الإنسان خسن الإتساق» التي يجب أن 
تضع مبادئ تصميم معبد. فبدأ بالقول يجب أن تکون المسافة بين حنكه وأعلى جبهته عشر 
طوله بأكمله: ثم واصل تدوينات عدّة أخرى. «طول القدم سدس طول الجسد وطول 
الساعد ربعه وعرض الصدر ربعه أيضاً. للأطراف الأخرى نسبها المتسقة. ونال الرسامون 
والتحاتون باستخدامها شهرة عظيمة لا تتتهي». 

سئلهم أوصاف فيتروقيوس لتسب الإنسان ليوناردو بوصفها جز ءا من دراسات 
(۱) خطوطة باریس ف صفر؛ الدفاتر / جي بی ريكتر: ۰۱8۷۱ 

ioe ۳‏ ميريل: التراتانو بوصفه نصا TheTrattato) ju‏ - من عنوان کتاب قرانجیسکو 
Trattato di Architettura‏ ميثاق العرارة - المترجم) التواريخ المعمارية ۲ (۲۰۱۳): 
۲ کیل العناصرء ۲۲؛ کیمب» لیوناردی 118؟ یبیرغ ليوناردو VAL‏ وولتر 
کروفت: تاريخ نظرية العيارة (برینستونه ۰6۱۹۹6 OV‏ 


(۳) مخطوطة باریس 00,4 ف؛ الدفاتر / جي بي ریک ۰۹۲۹ 
(4) فيتروفيوس. کتب العيارة العشرة: الکتاب الثالث. الفقرة ۱+ ترجمة مورغان: AN‏ 
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يجية بدأ بها سنة ١444‏ لكي يضع مجموعة قياسات مشابة. أصبح معتقد فیتروفیوس 
ان نسب الإنسان تنتاظر مع معبد مصمم على نحو حسنء ومع الكون الكلي للعالم؛ أصبح 
مرکزیا في وجهة نظر ليوناردو عن العالم على تحو واسع. 
بعد تفصيل نسب الإنسان: استمر قیتروقبوس ليصف AY Se‏ طريقةٌ لوضع 
إنسانٍ في داثرة ومربع لكي يحدد التسب المثالية للكنيسة: 

Soll, د ال‎ a Age ES 
sesso pia a 


ا ار de ARON‏ تون مج ی 
Ll‏ بالطول تفسه» کا هي ا حال مع مربع تام4, "° 

كانت صورة مؤثرة» ولکن قدر ما تعرف ل پُنجز أي شخص مهم رسيا جدياً ودقيقاً 
بحسب تلك القياسات في القرن الخامس عشره منذ أن وضع فيتروقيوس مواصفاته. ثم في 
۰ تصدى ليوناردو وأصدقاؤه لرسم رجل ينشر جناحيه كالنسر في متتصف الكنيسة 
والكون. 

آنجز فرانجيسكو ثلاثة رسومات على الأقل كانت قد صُممت لتظهر في أطروحته وترجمة 


. تكشف إحداها عن صورة لذيذة حالة لرجل في دائرة ومربع (الشكل 6۰). 

: ثرة ولا ریع ولا الجسم أن ُظهر تناسباً 
وژسمت بلا تكلف بدلا من ذلك. رسیان آخران أنجزهما فرانجیسکو (الشکل 4١‏ و 4۲) 
يصفان رجلا متناسباً بدقة أكثر داخل دوائر ومربعات على شكل تصميم لأرضية كئيسة. 
لا أيا من تلك الرسومات عملا YG‏ لكنها تكشف أن ليوناردو وفرانجيسكو 


قد أفسنا في أثناه رحلتهیا إلى بافيا سنة ١٤۹١‏ بالصورة التي تخيّلها فيتروفيوس 
عشاء مع جياكومو آندريا 
أنجز صديق حميم آخر لليوناردو رسا بالاعتاد على مقطع من كتاب فيتروفيوس في 


الوقت نفسه. كان جياكوم و آندريا عضواً في حلقة يتعاون فيها المعماريون والهندسون: 
شكلها لودوفیکو في بلاط ميلان. كتب لوكا باجيولي وهو رياضي قي البلاط وصديق 


(۱) فيتروفيوس: کتب العيارة العشرة الكتاب EIN‏ الفقرة ۳ ترجمة مورغان؛ ۹۷. 
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الشكل 41 
رسومات فرانجیسکو دي 
جیورجیو للرجل الفيتروقي 


yay 


الشكل 47 


مقرب آخر من لیوناردی كتب اهداء لنسخة من كتابه عن التناسب الامي الذي أدرج فيه 
أعضاء البلاط البارزين. کتب باجيولي بعد الثناء على ليوناردو «وكان هناك Lad‏ جياكومو 
آندریا دا فيرارا بوصفه صديقاً عزيزاً على ليوتاردو وبوصفه أخاً وطالباً حریصا لأعمال 
فيتروفيوس». ۲۷ 

التقينا جياكومو آندريا من قبل. كان المضيّف للعشاء الذي حضره ليوناردو برف 
سالاي بعد يومين من تعبينه مساعداً وكان حينها في العاشرة من عمره. قي ذلك العشاء 
«نثاول ]سالاي[ ما يتناوله اثنان وتسبب dh‏ يقوم به أربعة» وكسر ثلائة زجاجات ودلق 
ia‏ نم العشاء في ۲ تموز ٩۰‏ ۰۱4 قبل أريعة أسابيع من عودة ليوثاردو وفرانجیسکو 
من رحلتهما إلى بافيا. كان أحد تلك العشاءات التاريخية التي لا تق ن والتي تدفعك 
إلى الوق لآلة الزمن. من الواضح أن حوارهما قد انصبّ على تخطوطة فيتروفيوس التي 
عايناها في الجامعة عندما لا ينشغلان بتصرفات سالاي الهزلية. 

قرر آندريا أن رب يده في رسم فكرة فیتروفیوس وبوسع الرء أن يتخيّله يتحاور حول 
الأسر مع ليوناردو قي أثناء العشاء على أمل ألا يدلق سالاي نبيذاً على تخطيطاتها. أنجز 
آندريا نسخة مبسطة لرجل مبسوط الذراعين داخل دائرة ومريع (الشكل 4۳). پلاحظ أن 


° لیس‎ (ND) 
-185۸ غطوطة باریس س» ۱۵ ب؛ الدفاتر / جي بي ریکتن‎ )۲( 
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الدائرة والمربع لا مركز شم فالدائرة ترتفع أعلى من المريع ما يسمح لسرّة الرجل لتكون في 
مركز الداثرة وأعضائه التناسلية في مركز المربع CANIS‏ فیتروفیوس. يتبسط ذراعا الرجل 
إلى الخارج مثل المسيح وقدماه منضتتان إلى بعض. 

سينتهي الطاف بآندريا مقحولاً ومقطعاً بوحشية على يد القوات الفرنسية التي استولت 
على ميلان بعد تسع سنوات. بعد ذلك يوقت قصيرء سيبحث ليوناردو عن نسخته من 
مخطوطة عمل فيتروفيوس وسيجدها. أعلن في أحد ملاحظاته ايحتفظ السيد فنجینزو 
آليبراندو الذي يعيش قرب حانة الدب يعمل جياكومو آندريا عن فيتروفيوس». 27 

أعيد اش اف رسمة آندريا سنة ۰۱۹۸۰ وجد الورخالعياري كلاوديو سكاربي نسخة 
من مخطوطة EL‏ بالرسومات التوضيحية لكتاب فيتروفيوس الذي كان يقبع في إرش يفي 
في مدينة فيراراء إيطاليا. '”' وقرر أن آندريا قد آلف تلك المخطوطة. نسخة آندريا للرجل 


)1( خطرطة باریس ك ۳:۲۹ ب؛ الدقاتر / جي بي ريكتر 190١‏ 

(۲) کلاودیو سغاريي «آکتشاف حديث لمدونة صور فيتروقيوس» الأنثروبولوجيا وعلم الجهالء الرقم ۲۳ 
(ربیع ۱۵۱-۳۱۰6۱۹۹۳ كلاوديو سغاري Il Vitravio Ferraresdalcuni dettagli quasi”‏ 
un autore - Giacomo Andrea da Ferrara‏ ع J" invisibili‏ نسخة بییر غروس: 
GL‏ جيوكوندو (مارسیلیی ۲۰۱۶): ۱۲۱؛ كلاوديو سغاري "170000 4611 All origine‏ 


Vue 


الفيتروفي كان من بين رسوماتها التوضيحية BU‏ وسبعة وعشرين. 


نسخة ليوتاردو 
ثمة اختلافان أساسيّان یمیزان نسخة لیوناردو للرجل الفيتروني عا أن 
انجي سكو دي جيورجيو وجياكومو آندريا. ليوناردو في عالم آخر 
العلمية والتفرّد الفني (الشکل CEE‏ 

ow‏ العمل؛ لأنه سيتلاشى لدى تعرّضه الطويل للضوء؛ ولذا يُْفظ في غرفة 
مقفلة في الطابق الرابع قي غالاريا ديلا اكاديميا في فيتيس. حين أحضره أمين التحف 
ووضعه أمامي على الطاولة أذهلتني التجاویف التي تركها قلم لیوناردو يطرفه المعدنيء 
والوخزاثُ الاثنتا عشر السي تركتها نهاية فرجاله. تملكني الإحساس المخيف والحميمي 
برؤية يد الأستاذ وهي تعمل قبل خسة قرون من OW‏ 

رسم ليوناردو عمله بدقة على النقیض من أعال أصدقائه. خطوطه ليست تمهيدية ولا 
مترددة. بل حفر بقسوة بقلمه المعديء ونقش الخطوط بثقة على الضفحة كا لو أنه يُنجر 
صورة محشورة. خطط لرسمه بعناية» وعرف بدقة ما كان يفعل. 

قرّر قبل أن يبذأ كيف ستسعقر الدائرة عل قاعدة المربع تماماء إلا أنه مد أعلى منه 
وأعرض. استخدم فرجالاً ومربعاً قياسياً ليرسم psi se‏ ثم سمح لقدم الرجل أن 
تستقر عليه بإسترخاء. ويذلك» تكون سرة الرجل مركز الدائرة بدقة وأعضاؤه التناسلية 
مركز الربع بحسب وصف فیتروفیوس. 

وصف ليوناردو في إحدى ملاحظاته تحت الرسم جوانباً إضافية من التموضع «إذا 
فتحت ساقيك با يكفي bo‏ رأسك بنسبة واحد من أربعة عشر من طولك: وترفع يدك 
با يكفي dd‏ أصابعك لكي تلامس خط أعلى رأسكء ستعرف أن مركز الأطراف Beall‏ 
سيكون السرّة: والفضاء بين الساقين سيكون مثلثاً متساوي الأضلاع». 

توفر ملاحظات أخرى على الصفحة قياسات ونسباً تفصيلية أكثر عزاها إلى فیتروفیوس: 

يكتب فيتروفيوس العماري في عمله عن العمارة أن قياسات الإنسان تتوزع على النحو 
الآی: 


من الدقة 


Ideale di Leonardo” Disegnarecon‏ < الرقم 4 Lae)‏ ۰۲۰۱۲ ۱۷۷+ ريتشارد 
سكوفيلد «ملاحظات عن ليوناردو وفيتروفيوس؛ في موفات وتاغليالاغامياء ۱۲۹ توي ليسترء "الرجل 
الفتروفي الآخر؟” سميثسونيان: شباط ۲۰۱۲. 
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طول ذراعين ممدودين يساوي طول رجل. 

من أعلى الشعر إلى أسفل الحنك عشر طول رجل. 
من أسفل الحنك إلى أعلى الرأس ثمن طول رجل. 
من أعلى الضدر إلى أعلى الرأس سدس طول رجل. 
من أعلى الصدر إلى عل حط الشعر سبع طول رجل 
العرض الأقصى للكتفين ربع طول رجل. 

من الثديين إلى أعلى الرأس ربع طول رجل. 

من المرقق إلى أقضى اليد ربع طول رجل. 

من المرفق إلى الابط ثمن طول وجل. 

جذر القضيب Imembro virile)‏ بالإيطالية في الأصل» وتعني العضو الذكري) 
عند متتصف قامة الرجل. 

القدم سبع طول رجل» 


اعتمند ليوناردو على خبرته وتجاربه كما هي عادته على الرغم ما ذکره؛ ویدلاً من 
قبوله بها كتبه فيتروفيوس. كتب فيتروفيوس أقل من نصف القياسات الاثنين والعشرين 
التي أوردها ليوناردو. تعکس البقية دراسات التشريح ونسب الإنسان التى بدأ ليوناردو 
بتدوينها في دفاتره. على سبيل ا خال» یضع فیتروفیوس طول رجل عند ست مرات من 
طول قدمه: بیتما يسجله ليوناردو عند سبع مرات. ٩‏ 

كان بإمكان ليوناردو أ: يستخدم هيأة رجل مبسطة لكي يجعل رسمته عملا غنياً 
بالعلم. . لکنه استخدم بدلا من ذلك خطوطاً 
لافت لکن غير ضروري. بنظرة ال رجل | 
الجعدة التي Col‏ لیوناردو رسمهاء زج 2 

يبدو الرجل Cae‏ ونابضاً بالحياة ab‏ بالحيويةتماما مثل اليعاسيب التي درسها 
ليوناردو. جعلنا ليوناردو نشعر يبآنرى ساقاً ثم أخرى تدخل وتخرج؛ ونرى الذراعين 
soe‏ لو Lal‏ محلقان. ليس ثمة ما هو ساكن باسئئناء الجذع مع ظلال متصالبة دقيقة 
خلفه: على الرغم من الإحساس با حركة: ثمة شعور طبيعي ومريح للرجل. التموضع غير 


(۱) ليست ۲۰۸ 


vw 


الرشیق الوحيد هو القدم اليسرى التي التوت إلى الخارج لكي توفر دليلاً للقياس. 

إلى أيّ حد قديكون الرجل الفتروفي بورترهاً شخصياً؟ كان لیوناردو في الثامنة 
والثلائين حين رسمه وهذا مقارب لعمر الرجل في الضورة. تركّز الواصفات 
العاصرةعلی «شعره الجعد الجميل وجسده «المتناسق». يردذ الرجل الفتروفي صدی 
ملامح ظهرت في بورتریبات عدة مفترضة له» ولاسيما وصف پرامانتي هي راقليطيس 
(الشکل ۳۷) الذي يُظهر ليوناردو حليقاً في عمر مقارب. حر لیوناردو من الوقوع قريسة 
للبدهية «کل رسام يرسم نفسه؟؛ لكنه واقق على أنه من الطبيعي فعل ذلك في فصل من 
آطروحته bs fll‏ عن الرسم بعنوان #كيف تشبه الشخوص أساتذتها». © 

نظرة الرجل الفتروفی حادة کی لو أنه ينظر في مرآة: حرفياً ربيا. بحسب توبي آستر 
الذي آلف كتاباً عن اللوحة نبا بورتریه شخصي مثالي» تعرّى فيه ليوثاردو ليظهر جوهره 
وأخذ مقاييسه؛ لكي يجسد بهذا الفعل أملاً إنسانياً سرمدياً: قد نمتلك طاقة عقلية تدرك 
أن اسب مع خطة الأشياء الكبرى. فكر في اللوحة بوصفها فعلاً تأقلياء نو بورتریه 
فيزيقي يتم فيه ليوناردو alt eee‏ شیب ولا رید بتقسه 


te‏ رجل ليوناردو الفتروفي Bed‏ يمتزج فيها الفن مع العلم؛ ليسمحا للعقول الفانية 
بسبر غور الأسئلة السرمدية حول مسن نکونه وكيف نتناسب مع 
يرمز Lal‏ إلى مثال للإنسانية التي تحتفل بالكرامة وا العقلانية للبشر بوصفهم 
آف را بوسعنا أن نرى في المربع والدائرة رة جوهر ليوناردو دافنشي وجوهر ذواتناء ونحن 
نقف عراة عند التقاطع بين الأرغي والکون. 


التعاون والرجل الفتروني 

لد كل من رسم الرجل الفتروني وعملية تصمیم تيبوريو كاتدرائية ميلان جدلاً معرفياً 
كسيراً بش أن أي من الفنانین والعیاریین یستحق أكثر تقدير ویجب منحه الأسبقية. تجاهل 
بعض من تلك الجدالات الأثر الذي يلعبه التعاون ومشاطرة الأفكار. 
شاردو رجله الفترونيء امتلك كشيراً من الأفكار المترابطة الراقضة في 
مخيلته: تضمّمت التحندي الرياضي المتعلق بتربيع الدائرة؛ وهو تناظر بين کون الانسان 


(۱) مجلد آوربیناس: ۱۵۷ ر؛ لیوناردو دافنشي عن الرسمء نسحة كارلو بيديرقي (جامعة كاليفورتياء 
Foc‏ 


(1) مقابلة توي ليستره حديث الأمقء ن ب ره ۸ آذار AIT‏ فق 114 


۸ 


ja‏ وکون الأرض الكل ونسب الإنسان الناتجة عن الدراسات التشريحية» وهندسة 
المربعات والدوائر في معمار الکنیست 2 الأشكال الهندسيةء ومفهوم مزج الرياضيات 
مع الفن العروف ب «النسبة الذهبية» أو «التناسب الافي4. 

طوّر أفكاره عن تلك الواضیع س فقط اعتماداً على خبرته وقراءته بل صاغ أقكاره 
عبر حوارات مع أصدقاء وزملاء. . توليد الأفكار بالنسبة إلى ليوناردو كان مسعى جماعياً كما 
هي ال حال مع المفكرين الموسوعيين طوال التاريخ. على النقيض من مايكل أنجلو ویعض 
الفتانین المتأزمين نفسیاء 1 استمتع لیوناردو بتحلق أصدقائه وأصحابه وتلامذته ومساعديه 
وزملاشه في البلاط والفکرین حوله. نجد في دفاتره العشرات من الناس الذین أراد أن 
یناقش الافکار معهم. أصدقاؤه الأقرب الفکرون. 

تحققت عملية التوثب حول الأفكار» وصياغتها بشکل مشترك بالتواجد في بلاط عصر 
Lag‏ مثل بلاط ميلان؛ بالاضافة إلى فرق الوسیقیین والمؤدّين في الاستعراضات؛ شمل 
أولثك الذین يستلمون مُنحا من بلاط سفورتسا معیریین وعلماء الرياضيات والباحثين 
في الطب وعلیاء من ميادين متنوعة من ساعدوا لیوناردو بمواصلة تعلیمه ودآلوا فضوله 
الذي لا يشبع. احتفل برناردو بیلینجیون شاعر البلاط الذي برع ANGLING‏ 
الشعی بالتشكيلة التنوعة التي جمعها لودوقیکو. کتب Seal‏ بلاطه بالفنانین». «هنا مثل 
النحل إلى العسل؛ يأتي كل رجل علم». قارن لیوناردو مع أعظم رسامي الیونان القدماء 
«من فلورنسا: آحضر إلى هنا أبليزه. (أبليز رسام یوناي من القرن الرايع قبل الیلاد. 
كان له تقدیر عظیم بين الكتاب القدماء. القصود هنا أن لیوناردو هو بمثابة یز لفلورنسا 
- الوسوعة البريطانية - الترجم) 

o‏ ۳ ی اد ی لد ود جوا سا 
وبع بعص بالمستتووغة] easel‏ بز أن 


فرانكلين Lob‏ فيه أكثر الناس إثا 3 
سفورتساه وجد لیوناردواصدقاءپوسعهم قدحآنگار جديدة جرا اعل شغفهم التنوع 
مع بعقن: 


(۱) ادوارد مكيردي: عقل لیوناردو داقتشي (دوف ميك 6۱۹۲۸ ۳۵. 


۱1۹ 


الفصل التاسع 


نصب الجواد 
إقامة في البلاط 


في أثناء تقديم ليوناردو لاستشارات بشأن كاتدرائية ميلان في ربیع ۰۱4۸۹ حصل على 
الوظيفة التي طلبها في نهاية رسالته إلى لودوفيكو سفورتسا منذ سبع سنوات خلت؛ وهو 
تصميم نصب مقترح «للمجد الخالد والشرف الأبدي لسیادته؛ والدکم؟. كانت الخطة 
إقامة نصب فروسي هائل. آبلغ سفیر فلورنسا إلى ميلان لورینزو دي مديبي في تموز من 
sere‏ کو اند نسب جرا فطلب من ليوناردو 


fuss‏ عازه هل عرسا ادا 
till QE‏ وي pam‏ ده Tes Lie}.‏ 
اليوناردو داقنشي» الهندس والرسام» وأدرج في اللوائح بوصفه واحداً من أربعة مهندسين 
أساسبيين في الدوقية. هذا هو الوضع الذي تاق إليه. 
مح ليوناردو مع الوظيفة غرفاً له ولمساعديه بالإضافة إلى مشغل لتنفيذ أنموذج 


- 2 - إا 
قلعة من ن القرون الوسطى تع بالأبراج والخنادق. . وكانت منزلاً رمم حديشاً من أجل 
دوقنات فيزكونتي. فصل لودوقیکو سفورتسا القصر المخصّن الأحدث والأكثر منعة في 
الجانب الغربي من المدينة: والذي أصبح قلعة سفورتسا. واستخدم القصر القديم لإيواء 
رجال بلاطه وفتانيه الفضلین مثل ليوناردو. 


,)1( الدقاتر/ إيرما ETAT AS‏ كيمب مذهل؛ ۱۹۱ 
۱۷ 


كانت منحة ليوناردو كافية لتغطية تكاليف حاشيته؛ ومن ضمتها مساعدين وثلاثة 
أو أربعة تلامیده على الأقل في تلك الفترات التي استلم فيها دفعاته الالية فعلا. تعر 
لودوفيكو إلى شحة في التمويل لارتفاع كلفة دفاعاته العسكرية. في أواخر تسعينات 
القرن الخامس عشره وجب على ليوناردو أن سل إليه لاس عن دفعات مستحقة؛ لكي 
يفطي تكاليغه بالإضافة إل شین من Eble‏ ن أدفع هم بشكل متواصل من 
3° آخر المطاف: أحسن لودوفيكو صنعا بمتحه ليوناردو بستان كرم عند 
أطراف میلان» by‏ عليه دخلاً. احتفظ ليوناردو باليستان لبقية حياته. 
كان منزل ليوناردو من طابقين يواجهان الباحة الأصغر من بين اثئين. صنع ليوناردو 
إحدى محاولاته في أحد الغرف العلوية الكبيرة المؤدية إلى السطح. بوسعنا أن 


بست وصف كتبه بنفنسه عن فنان 


sl‏ خزائره إلى رو بعض الج هیلات ال : وضع سعائر قابلة للضبط لشبابيك 
aca‏ يتم السيظارة على الضوء بيسر» وتيت حامل اللوحة على منصة يمكن رفعها أو 
a‏ «على اللوحة أن تتحرك إلى الأعلى والأسفل» وليس الرسام». ابتكر ورسم 
نظام اي أعماله في الليل. «بوسعك أن تخزن عملك» وتغلقه كيا هي الخال 
مع تلك الصتاديق التي يمكن استخدامها مقاعدٌ > en GLE‏ 


تصمیم النصب 
التمس لودوفیکو سبل النحت لتوكيد مجد عائلته؛ لأن سلطته غير مستمدة من ار 
عائلٍ طويل؛ وقد لبّی تصميم ليوناردو لنصب فرومي تلك الرغبة. أراد ليوناردو أن يكون 


النصب لجواد برونزي وفارس يزنان سبعة خسین طناً. كان سيكون التصب الأكبر. أنجز 
فیروجیو ودوناتيلو نُصباً فروسية ضخمة بلغ ارتفاعها اثني عشر قدماً أو ما يقارب 
bbe‏ لیوناردو أن بيني نصباً ارتفاعه ثلاث وعشرين قدماً على الأقلء أي أكبر بفلاث 
هرات من الحجم الطبيعي. 

على الرغم من أن الغرض الأصلي تشريف الدوق الراحل فرانجیسکو ممتطياً ا جوا 
)1( مجلد أنلاتتيكوس» ۳۲۸ ب / ۹۸۳ ب؛ الدفاتر / بي ریکت ۱۳4۵ 
آشبیرنام» ۱:۲۹ آ؛ الدفاتر / جي بي ریک ۵۱۲ 

۱۷۴ 


إلا أن ليوتاردو ركز على الجواد أكثر من الفارس. في الحقيقة» بدا وكأنه قد فقد أي اهتام 
بمكوّن الدوق فرانجسیکو وسرعان ما أشار هو وآخرون إلى النصب ب (cavallo)‏ 
الجواد. تحضيراً للنصبه انغمس في دراسة تشريح ا ياد المفصلة؛ والتي اشتملت على 
تحديد القياسات الدقيقة والتشريح لاحقاً. 
فتاه هتخس عن راد یرانق نی لجنا سارك نا . تقوده 
ة الملحة مرة أخرى في | مین أجل فته إلى متابعة العلم 
من أجل العلم فقط bmg‏ رو خانم تتضح في أثناء عمله على الجواد: مسجل 
القياسات الدقيقة والملاحظات في دفاتره ما خض عن العشرات من المخططات والجداول 
الييانية والتخطيطات ورسومات جيلة امتزج فيها الفن مع العلم. يؤدي به هذا في آخر 
المطاف إلى تشريح مقارن؛ في مجموعة رسوم لاحقة عن || يح البشري؛ يرسم العضلات 
والعظام والروابط لساق رجل یمنی بجوار قريناتها المقطّعة من الساق الخلفية لجواد. ^ 
انبمك لیوناردو بعمق في تلك الدارسات. حتى إنه قرر الشروع بأطروحة كاملة عن 
تشريح الجياد. ادّعى فاساري أنها قد اكتملت على الرغم من أن هذا يبدو غير محتمل. 
کعادته» كان ليوناردو سهل الانشغال بموضوعات ذات علاقة. في أثناء دراسته للجياد» 
بدأ برسم طرق لعل الإسطبلات أنظف. ويمرور السنين» سيخترع أنظمة عدّة لمذاودٍ ها 
آليات لإعادة ملء حاويات العلف عبر قنوات من dle‏ ولإزالة الفضلات باستخدام 
obs‏ الماء والأرضيات المتحدرة. ^ 
في أثناء دراسة ليوناردو للجياد في الإسطبلات ESI‏ جذب اهتيامه بشکل خاص 
جواد صقلي أصيل يملكه کالیاتسو سانسیفیرینو القائد الميلاني المتزوج من اينة لودوفيكو. 
رسم ليوناردو الجواد من زوايا متنوعة ودون تسعة وعشرين LUG‏ بتخطيطات دقيقة في 
أحد التفاصيل لساقه الأمامية» من طول حافره إلى عرض ربلة ساقه في أوضاع ختلفة 
(الشكل 4۵). في رسمة آخری» يستخدم فيها قلي معدنياً وحبرا على ورق أزرق جهزه هذا 
الغرضء كانت النسخة الفروسية للرجل الفیتروفي من وجهة نظر جالیت ولكنها مزودة 
بمعلومات علمية. ثمة أكثر من أربعين رسب مشایاً هذا القن الفروسي التشريحي, ^ 
خطط ليوناردو في البداية لإيقاف الجواد على قائمتيه الخلفيتين» وساقه الأمامية الیسری 
فوق جندي مسحوق. يكشف في إحدى الرسومات عن رأس ال جواد مستديرا وتبدو 


ار 


(۱) ليوئاردو دافنشي «عضلات وعظام ساق وجل وجواد» ويندسورء ARCIN‏ ۰۹۱۲۹۲۵ 
ale )1(‏ آتلاتیکوس» ٩٩‏ ف؛ جلد تریفواانوس؛ ٩۲۱‏ مخطوطة باریس ب ۳۸ ف. 
(۳) ویندسون ۰1261 ٩۱۲۲۸۵‏ إلى RCIN‏ ۹۱۳۲۷ 


۱۷۳ 


1 کاس یت یه 
5-2 4 
الشكل 48 قائمة جواد 


تفیل من خلفه (الشكل CEN‏ ولكن حتى ليوناردو كان 
باضخ كهذا توزانه قلق ليس بالفکرة الطيبة في آخر الطاف: 
lly‏ رس مل فکره جواديعب عل نحو عفر للعجت: 
كما هي الحا دائيًء آثار مزج ليوناردو للمواضية مع الالتها» التركيز مع التأخيرء 
أعصاب رعاته. ذكر تقرير تموز 1445 الذي كتبه سفیر فلورنسا إلى ميلان ظلياً من 
لودوفیکو إلى لورینزو دي مديجي «أن يتفضل بإرسال واحداً أو اثنين من الفنانين 
الفلورنسیین المتخصّصين في هذا النوع من العمل».من الواضح أن لودوفيكو لم يكن واثقاً 
at‏ المهمة. أوضح السقير «مع أن لودوفيكو قد منح التكليف لليوناردو 
ن نجاحه؟. 


أطلق لیوناردو حلة علاقات عامة عندما شعر أنه قد تخر التكليف. جنّد صديقه 

تينو بياتي ليكتب قولاً مأنوراً من أجل قاعدة النصب» وقصيدة تحتفي 

بعمله على تصميمه. لم يكن G‏ حظوة لدی سفورتسا؛ لكنه كان ذو تأثير واضح على 
۱۷ 


ETE 45 الشكل‎ 


العلماء الإنسانويين الذين YRS‏ الرآي العام في البلاط. في آب ۸۹٤۱ء‏ بعد شهر من طلب 
لودوقیکز لقترحات من نحات آخرء أرسل بيات رسالة إلى عمه يطلب هئه أن «یرسل أحد 
خدمه القصيدة الرباعية المرفقة إلى ليوناردو القلورنسي» النحات البارع الذي طليها مني في 
3 عمه أنه كان واحداً من المشاركين في حلة مساندة عامة «هذه المهمة 
بالنسبة إل التزاٌ من توع ماء لأن ليوناردو ضديق طيب ie‏ . ليس لدي شك أن الطلب 
نفسه قد بعثه الفنان إلى كثير من الآخرين المؤهلين ربا أكثر مني للتعبير عن الفكرة نفسها!. 
إلا Gal‏ قد ثابر ليؤدي مهمته. في tol‏ القصائد التي كتبها عدن قخامة جواد ليوناردو 
امتح «القن ste‏ الأفمال الخالدة / للدي التي جعلت من مراد تحت الدوق خارق 


والعشرين من نیسان ۰ بدأت بهذا الدفتر وعاودت العمل على الجوادة. o‏ 


)1 إفلين ویلش, القن واللطة في ميلان النهضة (يال: ۰6۱۹۹۵ ۲۰۱؛ آندريا غامبريني: دليل ميلان 
العصور الوسطى المتأخرة والعصور الحديثة المبكرة (يريل: 1851:5015 
(1) طوطة باریس سي؛ ۱۵ فد الدفاتر | جي ي ریک ۰۷۲۰ 


\e 


درس ليوناردو واحداً من النصب الفروسية الرومانية القديمة المتبقية القليلة في أثناء 
رحلته إلى يافيا مع قرانجیسکو جيورجيو بعد شهرين. هالته كيفية تقل النصب لاتطباع 
الحركة. كب في دفتره «الحركة أكشر جدارة بالثناء من أي شيء آخر. dl‏ ميزة جواد 
حر».) أدرك أن nai‏ ن له الحيوية نفسها التي لجواد يقف على 
قائمتيه الخلفيتين وأسهل بمراحل. كان التصميم الجديد يشبه النصب في بافیا. 

نجح ليوناردو في إنجاز نموذج طيني بالحجم الكامل تم عرضه في كانون أول ۱۸۹۳ في 
حفل زواج ابئة أخ لودوفيكو بيانكا سفورتسا من ماكسيميليان الأول الإمبراطور الروماني 
القدس اللاحق. بعث التموذج البهي افاتل بدفق من الشاعر في شعراء البلاط. كنب 
بالداساري تاكوني « تر اليونان ولا الروم شيئاً أعظم. انظروا کم هو جيل هذا الجواد. 
pel‏ ليؤقارد وها يمفرده. التحات والرسام الجميل والرياضي الجميل بذكاء عظيم 
تهبه السماء». ۳" تلاعب كثير من الشعراء المحتفلين بالحجم الغائل وجالية النمونج 
الطيني باسم ليوناردو للإشارة إلى الفح الفنشي (نسبة إلى قر » مسقط رأس لیوناردو 
- الترجم) على جیع التصاميم السابقة ومن ضمنها تلك القديمة. مدحوا حيويته أيضاً. 
وصفه باولو جیوفیو: ١‏ مستثار ويصهل LS‏ جلب النموذج لليوناردو شهرة ولو لفترة 
قصيرة ليس بوصفه رساماً فحسب» بل بوصفه نحاتاً أيضاً ومهندساً کا تأمل هو 


الصب 

عمل لیوناردو على التحدي الاعظم التمثل بصب نصب هائل مثل هذا حتی قبل 
الانتهاء من التم وذج الطيني. أمضى ستتین إضافية یضع تخطیطات لخطط بدقة وإبداع. 

ة دق یار ۱۶۹۱ «هنا سیْحفظ سجل لكل شيء یتعلق بالجواد 

البروتزي الذي ري تنفيذه الآن». 14 

كانت الطريقة التقليدية لصب نصب هائل تتم على أجزاء. Lg‏ منفصل للرأس 
والقوائم والجذع: ثم يتم ام الأجزاء مع بعضها وتلميعها. لم تكن النتيجة مثاليةأبداً ولكنها 
عملية. تبدوهذه العملية التدريجية أكثر ضرورة؛ لأن نصب لیوناردو كان أكير من أي تحت 
آخر تم تفیذه. 


le (1)‏ آتلانتیکوس: ۳۹۹ ر؛ كيمب مذهل؛ 1845. 
(۲) براملي ۲۳۲: 

۱۹4 کیمب مذهل,‎ OF) 

(4) جلد مدرید ۲:۱۵۷ف. 


۱۷ 


والجرأة الية المفرطة التي مسعى ورائها بصفته فناناً. ولذا قر أن يصب جواده الهائل في 
قالب واحد. على صفحة آسرة من دفاتره» رسم آليات غتلفة ضرورية (الشكل 4۷). 
رسوماته حيوية وتفصيلية مع ذلك كا لو أنه شخص مستقبلٍ يصمم منصة إطلاق لسفيئة 
ضاروخية. ”2 

خطط لیوناردو لب الالب ثم وا يزيج من الطین والشمع مستخدماً 
القالب حول نواة ضُنعت 
من الظين وسر المتجارة ثم يدلق اون الذائب عبر فتحات في القالبه ويل عل مزيج 
سید د عضيو تتم إزالة كسر الحجارة لا ane‏ الداخل الا جوف للنصب. سيودي 


ANYPEAREING sy )( 


«بابٌ صغير مثبتٌ برژات» في أعلى نصب الجواد» سيغطيه الفارس في حاتمة ا مطاف وظيفة 
لوحة يستخرج عبر كسر الحجارة من النواة بعد أن يبرد البرونز. © 

ثم pte‏ لبوناردو «غطاء الصب» وهو هيكل حديدي شبكي سيت على القالب 
مثل مشد البطن للمحافظة على تماسكه وشكله. لم يكن الغطاء جرد حطة هندسية إبداعية 
بل هو عمل فني بالطباشير الاحر له جال bala‏ يبدو فيه رأس الجواد ملتويا برفق 
وافیکل الشيكي مضلل بأناقة (الشكل (EA‏ ستئيّت العوارض والدعامات غطاء الصب 
إلى الشواة الداخلية: مما یوضر دعبا قويا لمجمل افیکل. کتب «تلك هي أجزاء هيكل رأس 
الجواد ورقبته مرفقة بایکل الساند واخدیدا 

كانت الخطة تقفي يدلق البروتز الذائب في SWI‏ عبر فتحات عدّة لكي يتوزع 
بالتساوي ,متم el‏ هر حول حفرة لكي تتم AeA‏ وی للم 
أن يبرد على نحو متساوق. «لأغراض الصب ليقي 1 
حديدية ساخنة للغاية ومن Migod‏ ۳ ثم تستخدم القضبان 
احدید: الدقيقة من أي من ٠‏ ات من الانسداد بقطع من المعدنء.ولتكن هناك أربعة 
قضبان تحفظ احتياطاً بحرارة شديدة لتحل عل تلك التي تتكسر». 

اختبر ليوناردو abe‏ الواد والخالیط لكي يحصل على المكونات الصحيحة لعملية 
الصب. افي اليدء؛ افحص كل مكوّن واختر الأفضل. «على سبيل الثال» جرّب مكونات 
من أجل مزيج الطين وكسر الحجارة الذي شكل النواة الداخلية. كتب إلى جاتب وصفة 
احتوت على «خليط من رمل تبري خشن ورماد وطابوق مهشم وبياض البيض وخل 
مزوج بالطين. جرّبه أولاً». اعد كثيراً من الأغطية المحتملة لكي يجا ظ على القالب من 
لتلف جراء الرطوبة حين يكون مدفؤناً تحت الأرض. «رطب داخل كل القوالب بزيت 
الکتان أو | این ثم خذ حفنة من البورق وقطران يوناني مع كحول مقطر». 60 

في البدء فكر لبوتاردو بحفر حفرة عميقة ووضع القالب فيها بالقلوب بحيث ترتفع 
قوائم الجواد إلى LEM‏ ويدلق العدن الذائب إلى بطن الجواده ويخرج البخار من قتحات 
في الحواقر. يبيّن الرسم (الشكل (EV‏ الرافعة والأذرعة والآلية التي خطط لاستخدامها. 
ولكن بحلول ۰۱6۹۳ هجر هذه القارية بعد أن أدرك أن الحفرة ستكون عميقة جداً بخيث 
ستبلغ مستوی المياه الجوقية. ويدلاً عن ذلك قرر وضع القالب قي الحفرة على الجالب. 
(۱) الدفاتر / جي بي ریکتره ۰۷۱۱ 


ale (1)‏ مدريد ۰۲:۱۵۳ ۰۱2۹ ۱۵۷؛ الدفاتر / جي بي ريكترء ۱۷۱۱-۷۱۰ ویندسو SRACIN‏ 
۹ براملي: OTE‏ کیمب» مهل 184 


۱۷۸ 


الشكل ۸٤‏ . غطاء الصب للتصب 


كتب في كانون أول ۱٤۹۳‏ «قرّرت صب الجواد من دون الذيل Joy‏ جانبه». 

انتهى المشروع بعد ذلك بوقت قصير. قاق الإتفاق الدفاعي أهمية المصاريف الفنية. 
اجتاحت قوات ملك فرنسا تشارلز الثامن إيطالياء وأرسل لودوفيكو البرونز الخصص 
للجواد إلى حيه إيركول دیستا في مدينة قيرارا لصناعة ثلاثة مداقع صغيرة. بدا ليوناردو 
مكتنياً لكنه مستسلاً في مسودة رسالة إلى لودوفیکو بعد سنوات عدة. كتب «لن أقول شيعا 
عن الجواد؛ SY‏ أعرف الأزمنة». © 

سينتهي الأمر بالدافع لتكون قليلة التفع؛ لأن القرنسيين سيتمكنون من الاستيلاء 
على ميلان بيسر في ١٤۹۹‏ . وحين تم الأمر هم: استخدم رماة القوس الفرنسیون تموقج 


ليوناردو الطيتي الهائل هدفاً للرماية ودمروه. ربا شعر إيركول دیستا الذي صنع الدافع 
بالسوء؛ لأنه آمر وكيله في ميلان يعد یسأل السلطات الفرنسية عَن القالب غير 


المستخدم «بما إننا رأينا أنه يوجد في ميلان قالب جواد رام السيد لودوفیکو أن يصبه. وقد 


تنیکوس» 418 آر/ ۳۳۵ ۵+ الدقاتر | جي يی زیکت ۷۲۳: 
لهذا 


أنجزه السيد ليوناردو بعینه؛ الأستاة الممتاز في تلك الأموره نظن أننا لو مُنحنا استخدام 
القالب» فسيكون أمراً حسناً ومرغوياً آن نستخدمه لصناعة جوادنا». () لکن هذا الطلب 
لم یلپ أبداً. جراء خطأ ليس له فيه ید انضم ج واد لیوناردو إلى تحفه المحتملة في مالك 
الأحلام غير المتحققة. 


(۱) إيركول دیستا إلى جيوقاني فالاء ۱۹ أيلول NON‏ 
۱۸۰ 


الفصل العاشر 


العالم 
يعلم نفسه 


حب لیوناردو أن خر بأنه وجب عليه أن يتعلم من خبراته لاله یتلق 
glo,‏ سنة ۱6۹۰ تقریبآه حين کتب خطبته الطويلة بد ی و 
تعلیم» و Ltr‏ خبرة؟ مرفقة بتهجمه على ن يستشهدون با خکمة القديمة عوضاً عن 
إبداء ملاحظاتهم الخاصة. زعم با fillets‏ مع إد اري لقوة اقتباس مزلفین آخرين 
کا یفعلون؛ ساعتمد على ما هو أكثر جدارة - الخبرة». () سيكرر طوال حياته هذا الزعم» 
تفضيله الخبرة على العلم السائد. كتب «من يسعه الوصو ل إلى النبع لا يلجأ إلى جرة الما 
٠‏ هذا عن رجل النهضة العتاد الذي تبنى الميلاد الثاني للحكمة التي جاءت من Bale]‏ 
اكتشاف الاعبال الكلاسيكية القديمة. 

بدأ التعليم الذي انهمك فيه ليوناردو في ميلان بالتخفيف من ازدرائه للحكمة الموروثة. 
بوسعنا أن نرى نقطة حول في أوائل تسعينات القرن الخامس عشرء حين شرع بتعليم 
نفسه اللاتينية؛ ليس لغة الأقدمين فحسبه بل لغة علماء عصره الهمین. نسخ صفحة بعد 
الأخرى من WSUS‏ والتصاريق من مناهج عصره» ومن ضمنها كتاب استخدمه 
ابن لودوفیکو سفورتسا الشاب. يبدو أنه لم يكن رین متعا. قفي منتصف صفحة من 
دفاتره حيث نسخ ۱۳۰ كلمة» زسم رجل كسارة البندق متجهاً ومكشراً أكثر ما اعتاد 
رس 114 ف / ۳۲۷ ف+ الدفاتر / جي بي ریکتشی ۱۰ - ۱۱۱ الدقائر/ Lag)‏ 
كارلو بيدريتي (۱:۱۱۰) يؤرخ هذه الصفحة با يقازت ۰14۹۰ 
رس ۱۹7 ب / 047 ب؛ الدفاتر / جي بي ريكتر: ٤۹۰‏ . 


YA) 


عليه (الشكل 44). ول يتقن اللاتيتية أبداً. في معظم الاحیان, امتلأت دقاتره بملاحظات 
وتدوینات من أعمال متوفرة بالإيطالية. 

بهذا الخصوص: ولد لیوناردو قي لحظة محظوظ ففي ستة ۰۱8۵۲ بدأ يوهانس 
غوتدبرغ ببيع الإنجيل من مطبعته الجديدة في الوقت تفسه الذي جعل التطور في 
الجرائد من الورق أكشر وفرة. في الوقت الذي أصبح فيه ليوناردو صانعاً في فلورنساء 
عبرت تكنولوجيا غوتنبرغ الالب إلى إيطاليا. تعجّب آلبيري في 477 ١‏ من «المخترع BUY‏ 
الذي جعل من المکن بضغط معين على الحروف أن یک ون هناك أكثر من مائتي نسخة 
تکتب في مائة يوم عن الأصل على يد ثلاثة أشخاص لا أكشره. انتقل صائغ من مدينة 
ماين مسقط رأس غوتنبرغ؛ اسمه يوهانس دي سبايرا (آو سباير) إلى البتدقية وأسس 
أول دار نشر رئيسة في إيطاليا قي ۱47۹. طبعت داره كثيراً من AS AIS‏ بدءاً من 
رسائل شيشرون والتاريخ الطبيعي الموسوعي لبليني الذي اشتراه لیوناردو. بحلول عام 
۱ كان هناك ore‏ طباعة أيضاً في ميلان وفلورنسا وتابلس وبولونيا وفيرارا ويادوا 
وجدوا. أصبحت البندقية مركز صناعة النشر في أوريا وحين زارها ليوناردو في ۰۱9۰۰ 
كان هتاك ما يقارب ماثة دار نشر وملیون كتاب قد خرجت من دور الطباعة. " وهکنا 
أصبح ليوناردو قاد را على أن يكون أول مفكر أوربي كبير يكتسب معرفة مهمة عن العلم 
من دون أن يتعلم اللاتينية أو الإغريقية بشكل رسمي. 

تمتلی دفاتر ليوناردو بلواشح الکتب التي اقتناها والفقرات التي تسخها. في أواخر 
ات القرن الخامس عشر وضع قائمة بخمة كتب امتلكها: كتاب بليني: 
نحو لاتيتي» ونص عن المعادن والأحجار الكريمة» ونص رياضي» وقصيدة ملحمية 
ساخرة؛ وكتاب لويجي بوجي مورغانتي عن مقامرات فارس والغملاق | دي حوّله إلى 
السيحية والتي غالبا ما تم تمثيلها في بلاط عائلة مديجي. بحلول ۱8۹۲ اقتنى لیوناردو ما 
يقسارب أربعين كناياً. لتكون دليلاً على اهتاماته الکوت ت كتبه الآليات العسكرية 
والزراعة؛ والموسيقى؛ والجراحةء والصحت وعلوم آرسطی والفيزياء العربية: وقراءة 
الکف. وحيوات مشاهير الفلسقة بالإضافة إلى أشعار أوفيد وييترارك: وحكايات إيسوب 
وبعض مجاميع من الكلبيات البذيئة (كلبيات من اللاتيتية الكلبية وتعني تصريف الکلیات 
الإنكليزية بحسب التحو اللاتيني للسخرية.الترجم) وأعمال ساتحرة وأوبرا مصمّرة من 
القرن الرابع عشر استشف متها قصصه الرمزية عن الحيوان. ويحلول عام 4 ۰۱۵۰سیضع 


+ وكتاب 


(1) برايات ريتشاردسون: الطباعة والكتاب والقراء في إيطاليا النهضة (کامبریدج؛ VAAN‏ ۱۳ لوث 
هيليتغا "ظهور الطباعة في إبطاليا»: خطوطة غير متشورة مكتبة جامعة مانجستره من دون تاریخ. 
VAY‏ 


الشكل 1٩‏ 
محاولة تعلم الاتينية 
مع تكشيرة 


قائمة بسبعين کتاب أخرى. آربعون منها عن العلوم وخسون عن الشعر والادب وعشرة 
عن الفن والعمارة وثمائية عن الدين وثلاثة عن الریاضیات. ۲٩‏ 

كما دون في أوقات ختلفة الكتب التي تمنى آن يستعيرها أو يجدها. كتب «الأستاذ ستیفانو 
كابوني الفيزيائي يعيش في بيسينا ويملك أقليدس». «ورثة الأستاذ جيوفاني غيريتغالو re‏ 
أعمال بيلاكائو ». ۸سيعطيني فيسبوجي كتاب هندسة». وعلى قائمة الواجبات «كتاب عن 
الجبر يملكه آل مارلياني؛ وضعه آبوهم... کتاب؛ يتناول ميلان وكنائسهاء يمكن الحصول 
عليه من آخر باعة القرطاسية في الطريق إلى كوردوسو». ما إن اكتشف جامعة بافيا بالقرب 
من ميلان حتى استشمرها لتكون مصدراً احاول الحصول على فيتولوني BAM‏ في المكتبة في 
Lil‏ ويتناول الرياضيات». وعلى القائمة نفسها «يملك حفيد جيان آنجلو الرسام كتابا 
عن الاء كان لأبيه... اطلب من راهب دي بريرا أن يُظهر لك بوندريبوس».كانت شهيته 
الارتشاف المعلومات من الكتب شرهة وواسعة النطاق. 


)1( وصق آشمل متوفر ی نيكول: ۰۲۰۹ وكيمب مذهل: ۲۵۰. 
var‏ 


زد على ذلك أنه أحبٌ الاطلاع على أفكار الناس. ملح معارقه على تحو متواصل 
بشوع من الأسئلة يجب أن نطرجهاغالباً. تقول واحدة من ملاحظاته الواضحة على قأئمة 
واجباته والتي SY‏ «اسأل بيتيديتو بورتيناري كيف يسيرون على الجليد في قلاندرز». 
وثمة ة العشرات من ذلك النوع على مر السنين «اسأل مایسترو انطونیو عن فج 
الهاونات على القلاع تهاراً وليلاً... . جد أستاذاً في علم السوائل التحرکة واطلب مته أن 
يخبرك عن كيفية اضلاح قفل وقناة وطاحونة على طريقة لومبارد... اسأل الأستاذ جیوفاني 
عن كيفية تحصين قيرارا من دون ثغرات». ”2 

وهكدذا أضيح ليوناردو حوارياً لكل من الخبرة والحكمة الموروثة. والأكثر أهبية أنه 
توصل إلى رؤية أن تقدم العلوم يأتي من الحوار بين الائنین. وساعده هذا لكي يدرك أن 
العرفة تأي Lal‏ من حوار على صلةء أي ذلك الذي بين الخبرة والنظرية. 


ربط الخبرة مع النظرية 
تفاني ليوناردو في النجرية المباشرة قطع د 
السائدة. دفع به هذا -قي مراحله المبكرة على الأقل- للتقليل من أهمية النظرية. 

لکونه مراقب طبيعة ويجرّبٍءلم يكن مؤهلاً ولا مدرباً لمقارعة المفاهيم العجريدية. ق 
۱ اجان عل الا ععاج من امياد انظریت. ب «هدفي | 4 


يكلمة آحری» يحول النظر إلى الحقائق ومتها یستشف 
حدوث تلك الأشياء. «مع أن الطبيعة بدا 


وه E‏ ۳۲۲ 
علماء اللاموت الدرسیون من القرون الوسطی علوم آرسطو مع المسيحية ليخلقوا معتقدا 
متفقاً عليه ترك حيّراً قليلاً للتساؤل الشکك والتجریب. حتی إنسانويين النهضة الأوائل 
LL ES‏ تكرار حكمة النصوص الكلاسيكية بدلا من اختبارها. 

انفصل لبوناردو عن هذا التقليد باستخدامه علمه في المراقبة بشكل أساس ثم استشفاف 
(1) الدفاتر/ جي بي ریک 1444 144815471481181 . فيتولوني تص عن البصريات 
لعالم بولندي. : 
)1( خطوطة باریس إي: ۵۵ ر؛ الدفاتر / إيزما ريكترء ۱۸ جيمس آكرمان «العلم والفن في عمل لیوناردو» 
في أوماليء ۲۰۵. 

۸ 


الأنياط واختبار فاعليتها عبر مراقبة وتجارب أكثر. كتب عشرات المرات في دفاتره تنويعات 
للعبارة ایمکن اثبات هذا بالتجربة» ثم يتتهي إلى وصف عرض واقعي لتفكيره. حتى أنه 
وصف كيفية تکرار التجارب وتتويعها لضیان الفاعلية» متتبئاًبها سيصبح المنهج العلمي 
«قبل أن تضع قاعدة عامة لهذه الحالةء اختبرها مرتين أو ثلاث مرات ولاحظ إذا أعطت 
الاختبارات النتائج نفسها». ٩۱‏ 

cll‏ إبداغه الذي مكنه من ابتكار لف أنواع الآلات والطرق الذكية لكي پستکشقت 
ظاهرة ما. tee‏ حين كان يدر س القلب البشري سنة ۱۵۱۰ تقريباً؛ توصّل إلى فرضية 
أن الدم يدور في دوامات عندما يضشّه القلب إلى الشرايين: وهذا ما جصل الصبامات 
GS‏ بشكل ملائم. ثم ابتكر أداة زجاجية يمكنه استخدامها ليؤكد نظريشه عبر تجربة 
(انظر الفصل ۲۷). أصبح التصور والرسم مكوّنين مهمين هذه العملية. ولعدم ارتياحه 
للتصدي للنظرية؛ فصل التعامل مع العرفة التي بوسعه مراقبتها ورسمهاء 

إلا أن ليوناردو Gad‏ جرد حواري للتجارب. تكشف دفاتره أنه قد تطور. حين بدأ 
بالحصول غل المعرفة من الكتب في تسعينات القرن الخامس عشر؛ ساعده ذلك على 
إدراك أهمية استدلاله ليس ببرهان الخبرة قحسب بل بالأطر النظرية ایض . الأكثر أهمية أنه 
توصل إلى فهم أن الطري تکملان بعضهما بعضاً وتعملان يدا بید. كتب ليوبولد |نقیلد 
1 سعنا أن نرى في ليوناردو محاولة درامية لتقييم العلاقة 
ن النظرية والتجربة بشكل سلیم». ”“ 
نُظهر مقترحات ليوناردو لتيبوريو كاتدرائية ميلان تطوره. من أجل فهم كيفية التعامل 
ی كتب عل المعياريين أن يفهموا «طييعة الثقل ومیل 
ياء. لكنهم يجناجون أيضاً أن 
يبروا البادئ النظرية مقابل مایق UL‏ فعا ,عد ليوثاردو إداريي الكاتدرائية 
«ساجتهد من أجل إزضائكم با ثيًوبالمارسة جزئياً وسأظهر التتائج من الأسباب 
أحياناً وأثبت المبادئ بالتجارب أحيان». تعهّد یضاً عل الرغم من نفوره المبكر من الحكمة 
الموروثة أن ايستفيد کلما كان ملاشاً من معرفة المعماريين القدماء». بكلمة أخرى. أيد 
منهجنا المعاصر القائم على مزج النظرية والتجربة والعرفة الموروثة واختبارها المتواصل 
مع بعضها بعضاً ۳ 
th phe (1)‏ باريس أي؛ EV‏ ر؛ كابرا العلى 1570185 
)1( للمزيدء انظر ليوبولد إنفيلد «ليوناردو دافنشي وقوانين العلم الأساسية؛ العلم والمجتمع ۱۷۰۱ 
(شتاء ۲۹6۱۹۵۲ = EY‏ 
ule )۳(‏ أتلانتیکوس؛ ۷۳۰ ر؛ لیوناردو عن الرس ۲۵7. 

۱۸۰ 


على النوال نفسهء أظهرت دراسته للمنظور أهمية ربط التجرية مع النظرية. لاحظ 
الكيغية التي تبدو بها الأشياء أصغر كلما ابتعدت. لكنه استعمل أيضاً الهندسة لكي يطور 
قواعداً للعلاقات بين الحجم والمسافة. وحين حان الوقت لوصف قوانين المنظور في دفاترى 
كتب آنه مسيقعل ذلك «أخياناً باستتناج التتائج من الأسباب وأحياناً بمحاكمة الأسباب 
والسعاتج».(۱ 

حتی إنه أصبح لا يكترث بالمجرّبين الذين اعتمدوا على المارسة من دون أي معرفة 
بالنظريات المتضمدة. کتب في ۱۵۱۰ «من يحبون الممارسة من دون معرفة نظرية یشبهون 
البحار الذي یستقل سفينة من دون دفة أو بوصلة والذي لن يكون على يقين إلى أين يتجه. 
جب أن تتاسس اليارسة عل نظرية سلیمة» © 

wed آصیح لیناردو أحد مفكري القرب الکبا بل قرت من عاليليق‎ ell aes 
بطريقة عملية ومثابرة لإقامة حوار بين ما سيفضي إلى الثورة الصناعية‎ 
المعاصرة. أرسى أرسطو الأسس في اليونان القديمة لنهج شراكة الاستقراء والاستنتاج عبر‎ 
استعمال الملاحظة من أجل صياغة مبادئ عامة: ثم استعیال تلك المبادئ من أجل تخمين‎ 
التتائج . في حين كانت أوربا تغوص في وحل سنواتها المظلمة یام الخراقة القروسطية تقدم‎ 
ية والتجربة في العالم الإسلامي بشكل أولي. غالباً ما عمل العلياء‎ 
المسلمون مصنعين الأدوات العلمية وهذا ما جعلهم خبراة في القياس وتطيق النظريات.‎ 
Na Sh rade Seba ted ll كنب الفيزهائي العري اين لیم‎ 

مزج ف 


من أجل تطوير نظرية عن كيفية عمل بصر الانسان ثم ابتكر 
إية. أصبحت أفكاره ومناهجه أساساً لعمل ألبيرتي وليوناردو 
تلك ets‏ أعيدت الحياة للم أرسطو في آوربا في اء القرن الثالك 
مثل روبرت غروسيتيستي وروجر بیکون. شلد النهج التجريبي الذي 
اتبعه ييكون على الدورة؛ الملاحظة يجب أن تؤدي إلى الفرضية, والعي يجب أن م ۰ 
التجربة الدقيقة» والتي تستعمل لتمحيص الفرضية الأصلية. سجّل بیکون تجاربه. وكتب 
عنها بالتفصيل الدقيق لكي يتسنى للآخرين إعادتها والتحقق منها. 

تم ليوناردوباا والطبع والفضول ليصبح قدوة للمنهج العلمي. كتب الزرخ 
فریتی وف كابرا «عادة ما يُعزى الفضل لغاليليو الولود ۱۱۲ سنة بعد ليوناردو لكونه أول 
من طوَّر هذا النهج التجريبي الصارم» وغالباً ما تتم الإشادة به على أنه أبو العلم الحديث. 
ale (1)‏ أنلانتيكورس: ۲۰۰ آ/ ۵۹6 أ؛ الدفاتر / جي بي ريكتن ۱۳ . 
)1( مخطوطة باریس ج» ۸ أ؛ مجلد آورییناس» 79 ف؛ الدفاتر / جي بي ريكترء ۱۹+ بيدريتيالنقده ۰۱۱4 
۱۸۹ 


ليس ثمة شك أن هذا الشرف قد مُنح للیوناردو دا 2 
حياته أو أن دفاتره قد درست بعناية بعد وفاته مبا* 

أعتقد أن ثمة مبالغة في ذلك. لم يخترع لیوناردوالنهج العلمي أو أرسطو أو الحسن 
أو غاليليو أو حتی بيكون. لكن قدراته الخارقة على إجراء حوار بين التجربة والنظرية قد 
جعلت منه مثالا ساطعاً لمدى الملاحظة الحادة والفضول الشدید؛ والاختبار التجریبی, 
والاستعداد لمسائلة well‏ والقدرة على كشف UI‏ بين ميادين العلم تؤدي إلى قفزات 
عظيمة في الفهم الإنساتي. 


لو أنه نشر كتاباته العلمية في أثناء 


o 


bi‏ والتناظر 

بدلا عن امتلاك أدوات رياضية تجريدية لاستتباط القوانين النظرية من الطبيعة كبا هي 
الحال مع كوبرنيكوس وغالیلیو ونیوتن» اعتمد لیوناردوعل منهج أكشر بدائية: 
على رؤية الأنهاط في || مستعملا التناظر. استنبط أفكاراً متو 
مهارته الحادة في الملاحظة في ميادين عدة. كما لاحظ الفيلسوف ميشيل فوكو تأسس «العلم 
البدئي» لعصر ليوناردو على التشابه Solely‏ 

انطلق عقله وعینه وقلمه بين ميادين العرفة لجس الروابط بدافع من شعوره الغريزي 
بوحدة الطبيعة. كتب آدم غوبنك «معنى هذ البحث المتواصل عن الشكل العضوي المتناغم 
الأساس أنه عندما نظر إلى قلب منفتح على شبكته من الأؤردة: رأى ورسم إلى جانبه بذرة 
بست متها براعم. dy‏ أثناء دراسة الخصل على رأس امرأة جميلة: فكّر بالحركة الدورانية 


لتیار ماء هادر». ۲۳ توحي رسمته للجنين في الرحم بالتشابه مع بذرة داخل قشرة. 
حين كان يخترع الآلات الموسيقية» أتى بتناظر بين كيفية عمل الحنجرة وغلیساندو 


المزمار glissando)‏ بالإيطالية وتعني الانزلاق المتواصل بين نغمتين. قاموس أوكسفورد 
- الترجم) بشكل مشابه. حين تنافس على تصميم برج كاتدرائية ميلان» توصل إلى صلة 
بين العیاریین والأطباء عکست ما اظر الأكثر أساسية في فنه وعلمه: صلة بين 
عالمنا المادي وتشريج الإنسان. حين شرّح طرف بشري ورسم عضلاته وأوتاره: قاده ذلك 
إلى زسم SH‏ والروافع- 

LL,‏ مشالاً لتحليله القائم على الانیاط في «صفحة الأفكار» حيث 
(1) كابرا التعلي 8. 


)1( جيمس س آكرمان «لیونازدو دافنشي: الفن والعلم» دايدالوس ۱۲۷۰۱ GES)‏ 46۱۹۹۸ ۲۰۷- 
(۳) قوبنك "رجل النهضة". 


وضع التناظر ین 


۱۸۷ 


الشجرة التفرعة الأغصان والشرايين في الانسان» وهو التناظر نفسه الذي طبقه على الابار 
وروافدها. كتب في مكان آخر «إذا وُضعت كل أغصان شجرة في كل مرحلة من ارتفاعها 
معاً ستساوي سمك الجذع الذي تحتها. جميع فروع الأنمار في كل مرحلة من مسارها إذا 
كان ها السرعة نفسهاء تساوي حجم الجری الرئيس». ”لا یزال هذا الاستنتاج معروفاً 
ب«قاعدة ذافنشي» cst‏ صحته في حالات لا تكون الأغصان فيها للغاية: جموع 
المنطقة العرضية لكل الأغصان فوق نقطة التفرع تساوي المنطقة العرضية للجذع تحت 
نقطة التفرع مياشرة." 


تناظر آخر وضعه قارن فيه بين الضوء والصوت» والمغناطيسية وترقدات الإيقاع 
اي تسبيها ضربة مطرقة ونع جیمها بنمط pleat‏ غالا مایکنون عل موجا ۳1 


التي أجراها الفيزيائي الهولندي كريستيان هو بعد قرنين تقريبا إذ ین انحراف الضوء 
الذي يحدث حين) تمر الوجات عبر فتحة. IS‏ آليات الموج بالنسبة إليه فضولا عابرا 
لكن حتى في هذا الیدان: تخطف براعته الأنفاس. 

استثمر ليوناردو العلاقات التي أوجدها بين ميادين المعرفة لتكون Bs SVL‏ 
التناظر بين دوامات الماء واضطرابات fool I‏ سبيل المثال إطاراً لدراسة تحليق الطيور. 
كتب ٠‏ لبلوغ معرفة حركات الطير في الجوء من الضروري اكتساب معرفة عن الريح والتي 
سنبرهن عنها بحركات الماء». لكن الأنياط التي توصل إليها كانت أكثر من دليل دراسة 
نافع. عذها كشوفات عن حقائق جوهرية وتجسيد لهال وحدة الطبيعة. 


الفضول والملاحظة 

بالإضافة إلى غريزته لإستقراء الأناط القائ BUT‏ العرفت صقل ليوناردو صفتين 
ساعلتا مسعا العلمي فضول نهم حاذی التطرف. وقوة ملاحظة حادة؛ كانت شديدة على 
1 ك الضفتان كبا هي حال كثير من ال مور مع ليوناردو. أي شسخص 
يضع صف لسان تقار نشب" عل قالمة واجباته لني تعج بمزيج من الفضول ول 


(۱) خطوطة مف ا میا 
9 تین "تفرع الشجرة: قاعدة ليوناردو مقابل CSG‏ الأحياء اليكانيكية . 


om‏ يي dikes‏ اچ 
(4) عطوطة باریس (ي؛ 04 ره كابرا التعلم ۲۷۷ 


۱۸۸ 


انصبٌ فضول ليوناردوء الشبيه بفضول اینشتاین: على ظواهر يكف معظم الناس 
مون متیر ee‏ 
بوسع عيوننا أن ترى بخط مستقيم فقط؟ ماهو التغاؤب؟ قال أينشتاين إنه تع 
أسئلة وجدها الآخرون مألوفة؛ لأنه كان بطيئاً في تعلم الكلام في أثناء طفولته. is‏ 
ليوناردوء ربا ارتبطت هذه الموهية بتشوثه على حب الطبيعة وفي الوقت نفسه لأثه لم يتل 
تعلياً مفرطاً عن المعرفة السائدة. 

مواضع فضوله الأخرى التي أدرجها في دفاتره أكثر طموحأًء وتتطلب غريزة تحقيقٍ 
يعتسد على الملاحظة. «أي عصب يجعل العين تتخرك؛ وبذلك حركة عين تحرك العين 
الاخری؟» اصف بداية إنسان حين tne JI GOS‏ وال جائب نقار ا لخشب» يا ن 
افك تمساح؛ و سرة عجل! بوصفها أشياء يريد وصفها. تتطلب تلك التساژلات كثيراً 
من العمل © 

ساعد فضوله حدة عيله التي ركزت على الأشياء التي منحها بقيتنا نظرة عابرة .رای 
في أحد الليالي برقاً صاعقاً خلف بعض البنايات فبدت قي تلك اللحظة pol‏ ولذا شرع 
بسلسلة من التجارب والملاحظات الخاضعة لرقابة as JUS‏ أن الأشياء تبدو أصغر 
حين حيط بها الضوء» وتبدو أكبر في الضباب أو الظلام. 7" حين نظر إلى الأشياء وإحدى 
فينيه مغمضة: لاحظ أنها يدت أقل دائرية حين A‏ إليها بعيتين مفتوحتين وعليه واصل 
استکشاف آسباب ذلك. 27 

أشار كيثيث كلارك إلى أن دی ليوناردو «عين بشریة». تلك عبارة لطيفة» 
لكنها مضلّلة. ليوئازدو إنسان. حدة مهارته في الملاحظة ليست قوة خارقة يمتلكها؛ إلا 
أنها تناج جهده هو نفسه. ذلك مهم لأنه يعني بوسعنا إذا ما رغبتا ألا نندهش مله فحسب؛ 
بل تحاول أن نتعلم منه بتشجيع آنفسنا على النظر إلى الأشياء بفضول وحدة أكثر. 

وضف ليوناردو منهجه كما لو أنه خدعة تقريباً في دفاتره - من أجل ملاحظة مشهد أو 
شيه عن كثب: انظر بحرص ويشكل منفصل إلى كل تفصیل. قارن ذلك بالنظر إلى صفحة 
في كناب تفقسد معناها إذا ما نظرنا إليها ككل» نحتاج بدلا من ذلك أن ننظر إليها كلمة 
كلمة. .يجب أن dt‏ الملاحظة على خطوات Le‏ رغبت بإمتلاك معرفة سليمة عن أشكال 


)1( ويندسورء RCIN‏ ۱۹۱۹۰۵۹ الدفاتر / جي بي ریکتی: ۸۰۵ 

(1) ويندسور, ۰1۸6210 491407٠١‏ الدفاتر / جي بي ریکتشی ۸۱۸ CAVA‏ 
ale )۳(‏ اتلاتیکوسی؛ ۱۲4 أ الدفاتر / جي ی ریکتره ۲4۲ 

(1) خطوطة باریس هاه ١‏ أ الدفاتر / جي ب ریک ۲۳۲. 
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الأشياء» ابدأ بتفاصيلها ولا تبدأ بالخطوة الثانية حتى تكون قد بت الاول في ذاكرتك:. 
أوضى بحيلة أخرى من أجل «منح في الملاحظة, تات بالاشترا 
بلعبة مع الأصدقاء: يرسم شخص خطاً على الجدار ويقف الآخرون على مسافة بعيداً 
ويحاولون قطع قشة شا طول الخط تفسه. «الفائز سيكون الأقرب في قياسه لطول 

9 cl 
بمراقبة الحركة. وجد أن *الیعسوب‎ pV كانت عين لیوتاردو حادة: ولاسي| حين يتعلق‎ 
بأربعة أجنحةه وحين يرفع الجناحين الأماميينء يخفض الخلفيين». تخيّل الجهد الذي‎ gle 
تطلیته مراقبة الیعسوب بحرص كاف للاحظة ذلك. سجّل في ذفاتره أن أفضل مكان‎ 
ملاحظة الیعاسیب كان إلى جانب الختدق المحيط بقلعة سفورتسا. ۳" لنتوقف ونتخيل‎ 
لیوناردو یسیر مساء بملابس أنيقة من دون شك: ويقف عند حافة الخندق ويراقب يحدة‎ 

حرکات كل أجنحة اليعسوب الأربعة. 
ساعد حرص ليوناردو على ملاحظة الحركة في التغلب على مشقة أسر الحركة في اللوحة. 
ثمة مفارقة يعود تاريخها إلى زينو ني القرن الخامس قبل الیلای تتعلق با 


ممارسة 


تحتوي كل من ماضيها ومستقيلها. 


قارن لحظة حركة أسيرة بمفهوم نقطة هندسية منقردة. ليس للنقطة طول ولا عرض. 
لكنها تخلق خط إذا تحركت. استعمل منهج التنظير بالتناظرء فكتب «ليس للنقطة أبعاد. 
الخط انتقال النقطة. ليس في اللحظة زمن؛ ويوجد الزمن جراء حركة اللحظة». 9 

سعی ليوناردو مستدلاً هذا التناظر إلى تجميد - تأطير حدث في أثناء إظهاره أيغاً 
في حركة. لاحظ ANI‏ الماء الذي تلمسه آخر ما جرى وأول ما سيأي. مثل الزمن 


۰8٩۱ نام» ۱:۷ ب؟ الدفاتر/ جي بي ریکتره‎ Z 
۵۰۷ مجلد آشبيرنام: ۱:۹ أ؛ الدفاتر | جي بي ریک‎ )۲( 
الدفاتر / إيرما ريكترء ۶۹۸ ستيقان کلاین تركة لیوناردو‎ Vee) / آتلاتیکوس ۳۷۷ ف‎ ale )۳( 
.۲5 ۰6۲۰۱۰ (دا کابی‎ 

وندل: ۱۷ ر۔ 

)0( خطوطة باریس به ٩‏ ۱:۱۷ ر» ۱۳۱ ره م جلد تریفولكسیانوس؛ ۴٤‏ ف 4٩‏ ف؛ مجلذ آروندل ۱۹۰ 
ف الدفاتر / یرما ریکتی ٩۲‏ - 3۳ تولاند لیوناردو داقتشي: 6۷: کیل: العناصی: ۰۱۰۹ 
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PATRI SERE‏ قٍ 
بلاط سقورتساء بدأ بتوجيه افتتانه با حر كة تحو دراسات العلم والمتدسة؛ و لاسا بحو: 
في تحليق الظيور وآلات طيران الإنسان. 


yay 


الفصل الحادي عشر 


الطيور والطيران 
تحليق الخيال السرحي 


كشب ليوناردو في دفتره ادر تشريح أجنحة طير مع عضلات الصدر التي تحرك 
تلك الأجتحة. fal‏ الشيء نفسه A‏ إمكانية أن الانسان بوسعه حمل نفسه في اجو بخفق 
الأجنحةا. ° 

SY‏ من عقدين بدعاً من at Ly EVs‏ لیوناردو بمستوى من المثابرة غير ا ألوفة 
توه ياد جد ee‏ 
رسمة وخس وثلاثين ألف كلمة تناثرت في عشرات الذفاتر حول هاتین الفكرتين. حبك 
هذا السعی فضوله نحو الطبيعة مع مهاراته في اللاحظة وغرائزه اخندسية :وهلا مفال آخر 
على استخدام منهجه في التناظر لیکتشف أناط الطبيعة. . لکن عملية التاظر مددت آکثر 
في هذه الحالة. أخذته آقرب من معظم ميادين بحثه الأخرى إلى عام النظرية الحض ومن 
ضمنها حركة السوائل وقوانين الحركة. 

بدأ اهتمام لیوناردو بالآلات الطائرة مع عمله على الاستعراضات المسرحية. منذ زيارته 

البكرة في ور جيو حتى أواخر أيامه في فرنساء رمى بثقله في عروض كهذه بكل 
جاس . اسشخدمت طيوره الآلية لاول مرة وآخرها في تسلیات البلاظ. om‏ 

رأی لاول مرة في استعراضات کتلك أجهزة ميتكرة تسمح للممثلين بالصعود وافیوط 
والطفو كما لو آنبم یطبرون. برونيليسكي سلفه الهندس الفنان في قلورنسا كان أستاذ 
ate )۱(‏ اتلانتیکوس 4۵ ر/ ۱۲۶ ۵۳۹/1۱۷۸ الدفاتر/ جي ب ريكترء ۰۳۷۹ 
(۷) لوریتزاه ۱۰ 


yay 


المؤثرات في إنتاج باهر للبشارة في ثلائینات القرن الخامس عشر» التي عادت إليها الحياة 
عبر استخدام الآليات نفسها في ۰۱8۷۱ حين كان ليوئاردو في التاسعة عشرة ويعمل ز 
فلورنسا. تم تعليق حلقة بالروافد تحمل اثني عشر Ls‏ بملابس ملائكية. أبقت أجهزة 
صُنعت من بکرات ضخمة ورافعات يدوية كل شىء يتحرك ويجوم. سمحت الأدوات 
الآلية للملائکت ذوي الأجنحة المذهبة وبأيديهم القیثارات والسيوف الملتهبة» بالتحليق 
من السیاء إنقاذ الأرواح قي حين أطلق عالم ا لجحيم شياطينَ من أسفل خشبة السرح. ثم 
وصل غابرييل بالبشارة. كتب أحد المشاهدين افي أثناء صعود اللاك بين أصوات الابتهاج: 
> يده إلى الاعل والأسفل وخفق بجناحيه كا لو أنه يحلق Mae‏ 
مسرحية آخری عُرضت آنذاك وهي البشارة ظهر فيها مشلون يحلقون. يقول تقرير 
«اتفتحت السیاء وظهر الأب القدس معلقاً في المواء بشكل [عجازي: ويبدو الممثل الذي 
يؤدي دور السیح وكأنه صعد من تلقاء نفسه وبلغ ارتفاعاً Lhe‏ من دون ALE‏ رافق 
صعود السیح مجموعة من الملائكة المجنحة الذين تعلقوا من غیوم مزيفة فوق المسرح. © 
دراسات ليوناردو الأولى عن التحليق كانت من أجل يذخ العروض المسرحية كتلك. 
أنجزها بالضبط قبل مقادرته فلورنسا إلى ميلان في ١1481‏ 
ش مع أذرع تعطي حركة» ولكن ليس تليق أفعلاً. 
موضولة بها يبدو وكأنه آليات مسرحية.'"" يُظهر رسم آخر جناحاً من دون زيش موصولا 
بتروس وبكرات وأذرع وقابلوات: يشير تصميم الذراع وحجم التروس إلى أن مجمل 
النظام مصمم من أجل السرح وليس من أجل آلة طيران حقيقية. ولكن حتى بالنسبة إلى 


التصاميم المسرحية؛ كان ليوناردو يلاحظ الطبيعة بحرص. على ظهر هذه الصفحة: رسم 
خطاً مسنناً نحو الأسفل مرا ا بالتعليق «هذه هي الكيفية التي تحلق بها الطیور»:۳۱ 


ثمة دليل آخر على أن تلك الرسومات من أيام فلورنسا كان القصد منها المسرح وليس 
التحليق الفعلي: ليس ثمة تفاخر بكونه قاد على صنع آلة مصممة من أجل الطيران البشري 
من بين جميع الأجهزة العسكرية المبتكرة التي قال إنه سيصتعها في رسالته لطلب الوظيفة 
إلى لودوفيكو سفورتسا. انحرف اهتامه من الفنطازيا المسرحية إلى الحندسة الواقعية فقط 
عند وصوله إلى میلان. 


ag “Add )۱(‏ فاساري على المسرح: ۱۵+بول کوریتس» صنع تاريخ المسرح (بريتتس 
Go eas ne tL STH EO AAAS‏ الغيو 19٠ - ١558‏ : القن والسرح الإيطاليان 
Ite i)‏ 

ale (1)‏ آنلاتیکوس: ۸0۸ ر» 830 ر. 

(۳) متحف أوفيتي؛ الاصل ٤٤۷‏ اي ف. 


۱۹ 


مراقبة الطيور 

ثمة اختبار هنا. نظرنا جميعاً للطيور في أثناء تحليقها ولکن هل توقفت لتنظر عن کلب 
بها يكفي لترى فیا إذا كان الطير يحرك جناحه إلى الأعلى بسرعة تحريكه نفسها إلى الأسفل؟ 
لیوناردو فعل ذلك وتمكن من ملاحظة أن ا جواب يختلف اعتتاداً على نوع الطائر. دون 
قي دفتره اثمة طيور تحرك أجتحتها بسرعة حين تخفضها أكبر من رقعها وهذة هي حال 
ol!‏ وما شاببة من طيور. وهتالك طيور أخرى تخقض أجتحتها ببطء أكثر من رفعها وهذه 
حال فصيلة الغراب وأشياهه». وبعضهم الآخر مثل فصيلة العقعق يرفع ویخفض أجنحتها 
بالسرعة تقسها: O‏ 

كانت لدی ليوناردو استراتيجية تیمها لصقل مهاراته في الملاحظة. سیکتب تعليرات 
لنفسه يحدد قيها ترتيب ملا يقة رياضية تدريجية. کب في أحد الأمثلة عرف 
أولاً حركة الريح ثم صف كيف عيتازها الطيور فقط بموازنة جناحين وذيل بسهولة. افعل 
ذلك يعد وصف تشريح الطير».”" 

Ja‏ قي دفاتره عشرات الملاحظات» جد معظمها مذهلاً؛ لأننا لانبذل جهداً في حياتنا 
اليومية لدلاحظ الظواهر العادية عن كثب. راقب الحجل يحلق في رحلة إلى بستان الکرم 
الذي وهبه إياء لودوفيكو سقورتسا قي فيسوله وهي مدينة تقع إلى الشال من قلورنساء 
كتب احین يريد ظير له جناح واسع وذيل قصير أن يطير: سيرقع جناحيه بقوة ويدي رهما 
ليستقبل الريح من تحتهنم|». ” اعتهادا على ملاحظة كهذه» كن من صياغة تعميم عن 
العلاقة بين ذيل الطير و جناحیه «الطیور ذات الذيول القصيرة فا أجنحة واسعة والتي تحل 
غل الیل يسيب اتساعهاء وتست‌خدم تلك الطیور بكثرة الذفتين على الکتفین حين ترید 
أن تستدیر». ثم کتب لاحقاً «حين تقترب الطیور عند هبوطها من الأرض ورأسها آسفل 
ذيلهاء تخفض ذیلها الفتوح على سعته وتقوم بضربات قصيرة بأجنحتها ویذلك یرتفع 
الرأس فوق الیل ویتم تحدید السر عة لكي يتمكن الطبر من ابوط على الأرض من دون 
صدمة». “هل لاحظت یوماً كل ذلك؟ 
ناردو بعد عشرین سنة من الملاحظة أن يجمع ملاحظاته في أطروحة. تم مع 
تر ملاحظات من القطع الكبير ويُعرف الآن بمجلد عن تحليق الطيور. ”؟ 
)1( مخطوطة باریس ل 38؛ الدفاتر / إيرما ريكترء ۹۵. 
)1( ویندسون SEMAN TIOV REIN‏ / یرما ريكتر: 84 
(۳) علد التحليق الورقة ۱۷ ف. 
(5) خطوطة باریس إيء OF‏ ره خطوطة باریس ل 88 ف الدفاتر/ إيرما ریکتر ۰۹5 .۸٩‏ 
(8) بيبليوتيكا ريالي؛ تورين: إيطاليا. صورة طبق الأصل مع ترجمة متوقرة على موقع متحف سمیشسونیان 
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يبدأ المجلد باستكشاف مفاهيم الجاذبية والكثافة» ويتهي بتصور إطلاق آلة طائرة صممها 
وقارن مكوناتها مع أعضاء جسم الطير. ولكن الأطروحة مثلها مثل معظم أعمال لیوناردو 
لم تكتمل. اهتم بالتحقق من المفاهيم أكثر من إعداد المجلد للنشر. 

بدأ ليوناردو في أثناء جعه لأطروحته عن الطيور بجزء من دفتر آخر احتوى على توجيه 
بوضعهیا في سياق أوسع . كتب «من أجل شرح علم تحليق الطيور» من الضروري شرح 
علم الرياح الذي ستئيته باستخدام حركة المياه. سيساعد فهم علم المياه بوصفه Le‏ لبلوغ 
معرفة الأشياء الطائرة في الجو. ۱۳ لم يصل إلى صحة البادی الأساسية MNES SD‏ قحسب: 
بل تمكن من تحويل بصيرته نحو نظريات أولية تنبأت بتلك التي توصل إليها نيوتن وغاليليو 
وبيرنولي. 

لم يكشف أي عام قبل ليوناردو عن كيفية بقاء الطيور عالياً. نم معظمهم ببساطة ما 
قدّمه أرسطو الذي ظن خط أن الهواء يرفع الطيور كبا يرفع الماء السفن.۱ درل ليوناردو 
أن البقاء عالياً في الجو يتطلب ديناميكية مختلفة جوهرياً عن الطفو على الماء؛ OY‏ الطیور 
أثقل من el Al‏ وبذلك عرضة للسقوط بفعل اب 
عن تحلیق الطيور قوانین الجاذبية التي يسميها «انجذ 
تتصرف وكأنها اخط خيالي بین مراكز كل نيء 
طير وهرم وأشكال معقدة أخرى. 

آلت ملاحظة توصل إليها ليوناردو إلى إغناء دراسته للتحليق وتدفق الماء. كتب لا 
يمكن ضغط الماء مثل افواء۲(٩)‏ بكلمة آخری: جناح يخفق اممواء إلى الأسفل سیحصر 
Gels!‏ حيز أصغر وعليه فضغط امهواء تحت الجناح سيكون أعلى من ضغط Al‏ 
التخلخل من فوقه. إذالم بُضغط المواء لن تتمكن الطيور من البقاء عالياً في المواء الذي 
تضربه أجتحتها».(* يدفع خفق الجناح نحو الأسفل بالطير إلى الأعلى ويقذف به إلى الأمام. 

أدرك أيضاً أن الضغط الذي يسلطه الطير على الهواء يقابله ضغط مساو ومعاکس 


"ثم وصف كيقية حساب مرکز جاذبية 


الوطتي للجو والفضاء /https: / /airandspace.si.edu /exhibitions /codex‏ › لغرض 
"عم يتحدث مجلد ليوناردو عن GE‏ الطيور؟" 
ریا في تورين (بيرمتغهام: ألاباما متحف 


بن آوغوردي؛ ليوناردو 
(Ye Ahad!‏ ۹۷. 
)1( غطوطة باریس إت ۵4؛ الدفاتر / (یرما ريك 84. 

(۲) أرسطوء حركة الحبوانات» الفصل ۲. 

ale )۳(‏ عن التحلیق, الورقة ۱ ر- ۲ ر. 

(4) مجلد آنلانتیکوس۰ ۲۰ ر / 14 ره الدفاثر / إيرما ریکش ۲۵. 
)0( خطوطة باریس ف GAV‏ ؛ الدفاتر / إيرما ریک ۸۷: 


van 


يسلطه المواء على الطير. كتب #انظر كيف تضرب الأجتحة المواء فتبقي النسر 
meen‏ ثم أضاف «یسلط الشي: عل اغواء قدر تسليطالمواء 
للقوة على tet‏ يعد Ble‏ سيضع ن 


الثالث عن الحركة «لكل قعل رد قعل يساويه قي القوة ويعاكسه في الاتجاه». 
أرق ليوناردو مقهومه گر عبد خاليليو عن سید آثر تحصرك اشواء على شيء 


23 اشواء هي نفسها الملطة على طبر ساكن؛ ولكن افواء یندفع من 
خوله (مدل sb‏ في تفق هوات أو sh‏ وم في يوم شديد الريح فوق يقعة عل CAM‏ 
وضع تناظراً من دراساته لتا 7 3 
ماء ساكن يشبه قعل الماء المتدفق حول عمود ساكن». 

سيا om‏ مه او :جين يتدقق A‏ 


E‏ المواء قي الجانب السغلي. etry‏ عام 
يتدفق بشكل أسرع. يعني الفرق في السرعة أن افواء على Jol‏ الجتاح يس لط ضغطاً أقل 
من المواء أسقل ل الجتاح ويذلك يسمح للطير (آو الطائرة) بالبقاء في الأعالي. كب ليوناردو 
La‏ فوق الطير أرق من رقة المواء الآخر المعتاد».''؟ وهكذا أدرك ليوناردو قبل علماء 
آخرين أن الطيور تبقى في الأعلى ليس يسيب خفق الأجنحة للهواء نحو الأسفل فحسب؟ 
بل لأن الأجتحة تدقع بالطير إلى الأمام فيقل ضغط المواء عند ندفته قوق السطح المنحني 
لاعل الجتاح. 


آلات طائرة 
يبدو أن ملاحظاته عن التشريح وتحليله للفيزياء اقنعته - أي لیوناردو - أن من 
الممكن بناء آلية جحة تسمح للإنسان بالطيران. كتب «الطير أداة تعمل بحسب قانون 


ule (1)‏ آتلانتیکوس: ۳۸۱ ف / ٠١61١‏ ف؟ الدفاتر / إيرما ریک AG‏ 
(۲) الدفاتر / إيرما ریکتر (AV‏ 
(۳) علد أتلانتيكوسء ؤلار/ ۲۱۵ ر. 
(4) غطوطة باريس إي» ۵ 4 ف+ ریتشارد يروم "ليوناردو وعلم تحليق الطیور" قي أوغوردي لیوناردو 
دافنشي: رسومات من بیلیوتیکا ريالي في تورين؛ كابرا التعلې AU‏ 
yav‏ 


الشكل ۵۰. آلة طائرة بقوة الانسان 


الرياضيات وبوسع الانسان إعادة إنتاج هكذا أداة. قد یتستی لانسان بأجتحة كبيرة بها 
يكفي ومحكمة الربط التغلب على مقاومة اغواء قيرفع نفسه فوقه». © 

بمسزج لیوناردو المندسة مع الفیزیاء والتشريح» بدأ قي أواخر ثانیشات القرن الخامس 
عشر بابتكار آلات لتحقيق ذلك. يبدو تصميمه الأول (الشكل ۵۰) مشل وعاء كبير له 
أربع شفرات شسبيهة بالمجاذيف تتناوب كل اثنين منها بالحركة إلى الأعلى والأسفل مثل 
اليعسوب الذي له أربعة أجنحة الذي سبق وان درسه. للتغلب على الضعف النسبي 
لعضلات صدر الإنسانء هذا المجين بين الطبق الطائر وغرفة التعذيب في النادي الصحي 
5 يستعمل ساقيه لدفع دواسات وذراعيه ليدير ذراع آلية الترس والبكرة ورأسه 
يضغط على مکبس وكتفيه يسحبان قابلوات. من غير الواضح كيف سیکون توجيهه 
للل" 


(۱) جلد أنلانتيكوسء 171 455 رء ۳۸۱ ف/ ۱۰۵۸ ف؛ الدقاتر / یرما ریکتن .۹٩‏ 
(1) غطوطة باریس ب: ۸۰ ر؟ لوريتزء .٤٥‏ 


11۸ 


الشکل 01. جناح مزود برزات 

أنجز ليوناردو بعد سبع صفحات من الدفتر عينه رسي أنيقً (الشكل ۵۱) لتجربة 
| فیها جناح شبیه بجناح الخفاش وقد غطى عظامه الرقيقة غشاء جلدي بدلا من 
الریش .. يشسبه هذا الجناح تلك التي رسمها من أجل الأعال المسرحية في فلورنسا. . الجناح 
متصل بلوح خشبي thee‏ والذي |S‏ حدّد ليوناردو يجب أن ن ۱۵۰ باون (الیاون 4۵۰ 
غرام - الترجم) اي متوسط وزن إنسان. ومتصل ایضاًبلية رفع تضخ فيه. حتى إن لیونارد 
رسم رجلا 5 مسلب في أثناء الحركة يقفز إلى الأعل والأسفل على تباية الذراع الطويلة. يُظهر 
تخطيط صغير إلى الأسغل عنصراً ذا حين یتارجح الجناح إلى الأعل؛ تسمح له رزة أن 
يشير يطرقه إلى الأسفل ليواجه مقاومة أقل ثم بحركة لولب وبكرة 
قوي. "١‏ اشتملت الأفكار اللاحقة على ابتكار جتيحات جلدية نيال 
الأسفل ولکنها تنفتح عند التأرجح إلى الأعلى من أجل تقليل مقاومة الهواء. 

تخل ليوناردو أحياناً عن أمل تحقيق طيران GB‏ الدقع فصمم طائرات شراعية بدلا من 
ذلك. تم الکشف عن أن واحدة من تلك الطاترات الشراعية مكئة التنفيذ يشكل أساسي 
ضمن |عادة بناء أنجزتها شبكة E.‏ م hy‏ الکن 
لبوناردو بقي طوال حياته || 
ها أجتحة حفاقة. رسم أكثر من دزينة 


جريمات شت ما رامات زروت مع طا والح 


(۱) غطوطة باریس ب ۸۸ KB‏ لورینزاء ۶۱ ييديري: الالاته ۸. 
(۲) مارتن كيمب اليوناردو حلق) الطيمة ٤۲۱.۷۹۲‏ (۲۰ شياط ۲۰۰۳), 


yaa 


أو واقف وبدأ بالاشارة إلى آلته على أا (0666110ا) أو الطير. 
كان لدی ليوناردو في منزله الفسيح في كورتي فيكيا ما أسماء 181188 314 113 
(معملي). بالإضافة إلى کون معمله المكان الذي اشتغل فيه على نصب جواد سفورتسا 


ضخياً وطويلاً وسيكون لديك متسع في السطح الاعل. إذا وقفت على السطح إلى جانب 
البیج؛ لن يراك الرجال المنهمكون في العمل على التيبوريوه. ”2 

dy‏ أحيانٍ أخرى. JF‏ اختبار آلة على الماء وهو يرتدي نجادة. «ستجرّب هذه الآلة 
على البحيرة وسترتدي زقاًمثل حزام لثلا تغرق إذا وقعت». dsl”.‏ حين شارفت 
جیع تجاربه على الانتهاء» خلط خططه بالفنطازيا. كتب على الصفحة الا 
عن تحليق الطيور مشيراً إلى جبل الم (Mount Ceceri)‏ بالقرب من فيسوله «الطير 
الكبير سيطير لأول مرة من عل ظهر الثم العظيم مالثاً العام بالدهشة ومالثاً كل الکتابات 
باللهب ويأتي با مجد الأبدي إلى العش حيث ly‏ 
3 ة جميلة» وصف ليوناردو أناقة الطيور وهي تتلوى وتستدير وتئقل 
مركز جاذبيتها وتتاور الريح. كان رائداً في استخدام cells hg he‏ الور 
ية ولكن على الرغم من كل جال ف وإبداع تصامیمه؛ لم يتمكن أبداً من 


رة من مجلده 


al‏ رات غير ا 


BL‏ سنة لكي يفعل إنسان ذلك. 

لاحقاً في حياته» وضع ليوناردو تخطيطاً لاسطوانة» فيها جناحان واهنان. من الواضح 
أنه أراد ها أن تكون لعية. انظز عن كثب» وسيسعك أن ترى أنها موصولة بسلك. في ما قد 
يكون آخر رسمة أنجزها للطير SU‏ نکص على نحو مؤثر وحزین قليلاً إلى الطريقة التي 
بدأ برسمها منذ ثلاثين سنة مضت؛ كأدوات صغيرة مذهلة ولكنها سريعة الزوال ALS‏ 
من أجل التسلية الآنية للجمهور في مسرحيات البلاط والاستعراضات العامة. © 


)1( مجلد آنلانتیکوس» ٠١٠١5‏ ف ؛ لوريتزاء ۳۲. 

(1) غطوط باریس ب» ٤۷ف.‏ 

ale )۳(‏ عن التحليق» الصفحة ۱۸ ف والغلاف الأخير من الداخل؛ الدفاتر / جي بي ریکتر: VEYA‏ 
ale )4(‏ أنلاتتيكوس؛ ۲۳۱ ف. 


Yeo 


الفصل الثاني عشر 


الفنون الآلية 
آلات 


ارتبط ples!‏ لیوناردو بالالات بولعه بالحركة. رأی کل من الالات والبشر بوصفهم 
أجهزة Sood‏ تتحرك وا مکونات متنا مثل الحبال والأوتار. وکا قعل برسومه 
للأجساد المشرّحة. رسم آلات مفككة مستخدماً الرؤية التجزيئية أو الطبقية؟ لِيُظهر كيف 
تقل الحركة من التروس والروافع إلى العجلات واليكرات. سمحت له اهتاماته العابرة 
للاختصاصات بربط مفاهيم من التشريح مع افندسة. 
النهضة الآخرون الآلات: ولكنهم فعلوا ذلك بتقديمها بصورتها الكاملة 
من دون مناقشة أهمية وکفاءة كل مكوّن. اهتم ليوناردو من ناحية أخرى بتحليل انتقال 
الحركة جزءاً بعد جزء. رسم كل الأجزاء المتحركة - مثل السقاطات واللوالب والتروس 
والروافع ومحاور العجلات وغيرها - كاتت وسيلة ساعدته لكي يقهم وظائفها وميادتها 
الحندسية. استثمر الرسم بوصفه أداة للتفكير. جرب المفاهيم على الورق وقيّمها برسمها. 

خذ مثلاً رسمته المظللة بشكل جيل وبمنظور متقن لرافعة فیها ذراع تدور لععشق 
مع عجلة مسننة وترفع حملاً ثقيلاً (الشکل ۵۲). يُظهر الشكل كيفية تحویل حركة ذراع 
التدوير إلى الاعلی والأسفل إلى حركة دائرية متواصلة. الآلية المركبة إلى جائب الأيسر من 
الصفحة وإلى اليمين عرض تجزيئي لكل ee‏ 
ale (1)‏ آتلاتتیکوس: ۸ ف / ۳۰ ف؛ لادیسلاو ريتي «عناصر الآلات؛ في ريتي الجهول: ۲۹4؛ ماركو 
جيانكي. آلات لیوناردو داقنشي (بیکوکي» ۱۹۸۸): 14: آرامي: ۱۱ 

۰ 


تستكشف کثیر من رسوماته الدقيقة والجميلة كيفية التأكد من إبقناء الحركة عل 
سرعة مستقرة من دون أن تُبطئ عند إرخاء اللولب الملشف على مهل. في البداية» یل 
لولب متوتر للغاية كشيراً من القوة ويجعل UY‏ تتحرك بسرعة ولکن بعد مدة: تقل 
قوته فتصبح ال لة بطيئة. قد يمثّل هذا مشكلة بالنسبة إلى كثير من الأدوات؛ ولاسيها 
الساعات. كانت أحد محاولات عصر النهضة المتأخر إيجاد طريقة لمعادلة قوة لولب 
مرت خ. أصيح ليوناردو رائدا في وصف التروس التي تحل هذا التحدي عبر استخدام 
الأشتكال لللية ای تر ا طوال Me‏ . نُظهر إحدى الرسومات الأنيقة اللافتة 
(الشكل ۵۳) ترسا لولبياً يعادل سرغة لولب اسطواني مرتخ وينقل القوة المستقرة إلى 
دولاب يدفع عمود نقل الحركة بشکل مطّرد إلى الأعلى. .© الرسم أحد أروع أعاله. 
استخدم تظليل يده اليسرى ليكشف الشكل والظل عبر تظليل الأسطوانة. امتزج إيداعه 
الآلي مع شغفه الفتي باللوالب والخصل. 

غرض الآلات الأساس ماضياً وحاضراً هو تس خير الطاقة وتحويلها إلى حركة تنجز 
مهاماً نافعة. على سبيل امثال: أظهر ليوناردو كيفية استخدام طاقة البشر لتشغيل مطحنة أو 


(1) جلد مدرید ۱:1۵ ر. 


الكل ۵۳. لرلب Ee See‏ 
ر = es Fare‏ 
ذراع تدوير؛ يمكن نقل تلك الطاقة عبر تروس ویکرات لا 
إلى مکوتاته لكي يسيطر على طاقته gail,‏ کفاء: 
قوتها وكشف عن طرق من أجل اس تتدامها الم 
رن بوسع إنسان رقعه بعضلة التراع ذات الر 
والكتفين ومجاميع عضلية آخری. ۲۷ كتب «القوة الأعظم التي يسلطها إنسان تكون حون 
يضغط بقدمه على طرف ميزان ويسند كتفيه على داعم ثايت. سيرفع هذا على الجهة الأخرى 
من الميزان ونا يعادل وزته بالإضافة إلى وزن الذي يستطيع حله على کتقیه »۲۳ 
كانت تلك الدراسات مفيدة لغرض تحديد أي عضلات إن وُجدت هي الأفضل في 
(1) غخطوطة باریس هاء ٤۴‏ قب 4 4 ره لين وايت: تكنولوجيا القرون الوسطلى والتغيير 


الاجتماعي (أوكسفورد. ۱۹7۲)؛ لاديسلاو ريتي "ليوناردو دافتشي التکتولوجي" في أومالي» 31 
)1( مخطوطة باریی ١‏ ف. 


أسين والساقين 


ry 


fb‏ اكتشافاته على مهیات ومصادر آخری للطاقة. 
عند مرحلة معينة وضع لائحة التطبيقات العملية المختلفة التي قد تأي من تسخير قوة نهر 
آرنو «منشرةه وآلات تنظيف الصوف: ومعمل ورق» ومطارق الحدادة؛ ومطاحن؛ وسن 
وشحذ السکاکین؛ وصقل الاسلحت وتصتيع البارود وقوة غزل الحرير لماثة امرأة وحياكة 
الأشرطة وتشكيل الزهریات المصنوعة من حجر اليشب» وأكثر .^ 

كانت أحد التطبيقات العملية التي استكشفها استخدام آلة لتثبيت دعائم في ضفتي 
تل مفهومه الأساس باستخدام مطرقة ساقطة ترفعها بكرات وحبال. 
جا ارم أل رم a‏ ند رن ری تسلق رجال لس وهبرطهم 
عبر ركاب سرج. fo”.‏ المنوال نفسه؛ حين درس كيفية تسخير قوة الماء الساقط باستخدام 
الناعور؛ أدرك على نحو صحيح أنه سيكون أكثر كفاءة إذا سحبت الجاذبية ا جرادل الني 
ستمتلی بالماء إلى الأسفل في أحد جانبيالدولاب. ثم صمّم نظاماً لسقاطة لكي يتم تفریغ 
الماء من كل جردل تماماً عند وصوله إلى أسفل الدورة. وفي تعديل آخر» صمّم دولاباً مزوداً 
بجرادل عل شكل مغارق منحنية. © 

اخترع ليوناردو أيضاً آلة مصمّمة من أجل سن آبر الخياطة ما كان له رقم على 
صناعات ای الإيطاية استخدمت الآلة قوة الإنسان لتدوير طاولة دوارة موصولة 

صغيرة وأشرطة صقل (الشكل 84). ظنٌ أنها قد تجعل منه غنياً. :کب 
فتره «غداً صباحاً في الثاني من كانون ثاني ۰۱4۹7 سأجرّب الحزام العريض». 
خن أن مائة من تلك الآلات ستتتج أربعة آلاف إبرة في الساعة» باع الواحدة منها بخمسة 
سولدي. بعد عمليات حسابية عسيرة وعشرة أضعاف ذلك من الأخطاء في الضرب» 
تصوّر أنه قد يجني عائداً سنوياً قدره ستين ألف دوكات: أي المعادل الذهبي لأكثر من ثانية 
ملايين دولار في ۲۰۱۷. حتى وان سمحنا بتلك الأخطاء في احسابات؛ سيكون عائد ستة 
آلاف دوكات مغرياً بها يكفي ليغويه بعيداً عن تجارة لوحات السيدة العذراء ورسومات 
المحراب. لکن غنيٌ عن القول إن ليوناردو لم يكمل أبداً خطته. الترصل للمفهوم كان 
bis‏ بالنسبة إليه. © 


(۱) مجلد أنلانتيكوس؛ ۲۸۹ ر. 

(۲) مخطوطة باریس ula‏ ۸۰ ف؛ غطوطة لستر» ۲۸ ف« ريتي اليوناردو التكنولوجي»: ۷۵. 

(۳) غطوطة باریس ب ۳۳ ف - ۳4 ر؛ جلد آتلانتیک وس ۲۰۷ ف - بء ۲۰۹ ف - ب؛ مجلد 
فورستر» ۱:۵۰ ق 

ale )4(‏ آتلانتیکوس» ۳۱۸ ف؛ بیرن دیشر «لیوناردو: نبي الکنة» في آومالي: 4 ۰۱۰ 


Yet 


الشكل 94 آلة سن لایر 


الحركة الدائمية 


استوعب ليوناردو مقهوم ما آسیاء با افزه آي مايحدث تدقع قوة bls‏ وتعطيه 
زخاً. کب «يرغب جسم متحرك بالمحافظة على مساره في الخط الذي انطلق مته. تميل كل 
حركة إلى إدامة نفسها أو بالاحری كل جسم متحرك يواصل التحرك طالما تحت الحافظة 


مائتي ستة في قانون الحركة الأول: pen:‏ قى عل اللركة نها اد 


عليه قوة أخرى. ۱۷ 


ین لیوناردو إذا ما تمكن المرء من إقصاء جميع القوى التي تُبطئ حركة شيء» من الممكن 
للجم أن يبقى في حركة إلى الأبد. وهكذا استخدم ثي وعشرين صفحة من دفاتره في 
تسعينات القرن الخامس عشر لاستكشاف إمكانية آلة دائمة الحركة. بحث عن طرق للع 
زخم شيء من التفاذ ودرس Bb‏ قد يخلقها نظام ما من أجل استعادة دافعه. نظر في آليات 
تفتح للخارج حين يتجه قسمها من الدولاب 


عدة: دواليب مزودة بمطارق مثبة يوز 


)1( مجلدعن التحليق» ۱۲ ر. 
)1( إينفيلد"لبوتاردو دافنشي .وقواتين العلم الأساسية" ۲7. 


۲۰۵ 


الشكل 00 آلة حركة دائمية تستخدم مروحة ماتية 
تحوالاسغل وطرق لتعليق أثقال على دوالیب تبقيها تستدير ومراوح لولبية تشکل لولباً 
5 وتجاويف متحنية على دولاب تتدحرج فيه كرات نحو النقطة الأوطأ حين 
تتجه نحو الأسقل. ° 
أسرته بالتحديد إمكانية أن الادوات المائية قد تكون طريقة لتحقيق الحركة الدائمة. 
ضور إحدى هذه الحاولات (الشكل 00( استخدام الماء المتحرك ليدير أنبوباً Slab‏ 
بمروحة ارخیدس: يحمل الماء إلى الاعل وبواصل تدوير الروحة عند تدفقه نحو الأعلى. 


تساءل هل من المکن للتدفق السفلي أن يدير المروحة الرفع ما يكفي من الماء 
اللمحافظة على استمرار العملية لأجل غير مخدد؟ استنتج ليوناردو بوضوح وبدقة أن ذلك 


غير مكن» على الرغم من أن التكنولوجيين سیجربون طرقاً من أجل تحقيق تلك الحيلة على 


)1( مجلد فورسترء الجزء ۱: آلان میلزه «لیوناردو والحركة الدائمة» لبوناردو 51١١1‏ (شباط 10۲۰۰۸ 
۹ بتجامين أولشين #تفصي ليوناردو دافنشي للحركة الدائمة» آيكون ١5‏ (۱۰6۲۰۰۹. دوالیب 
لبوناردو الأكثر إثارة للاهتیام في جلد فورسترء ۲:۹۱ ر؛ مجلد أتلانتيكوس» ٠١57‏ ر. دوالیب 
شكلها هلاي تي مجلد آروندل» TIT‏ م جلد فورستر ۲:۹۱ ف 75 ف؛ مدريد: ۱:۱۷ ر. تلك الدوالیب 
المزودة بأثقالعل أذرع J‏ جلد آنلاتیکوس: ۷۷۸ ر؛ مدرینده MAG ۱:۱٤۷‏ ر. مراوح ازخیدس 
الماثية في جلد أنلانتيكوس؛ ۵۶۱ ف؛ جلد قورستر ۱:4۲ ف. 


۰۹ 


اجزاء 


مدى القرون الثلاثة القادمة. «الماء الساقط لن يرفع أبداً من مكان سقوطه كمية مساوية 
لثقله من Oe‏ 

نفعت رسبومانهبوصفها نکر تارب بريه وج رسمه للآلينات في دفنهعوضً 
عن بنائها بالفعل» تصود : 
خاقة المطاف بعد النظر في طرق مختلفة أنها لن تفعل في تعليل ذلك بين أن في wal‏ حياتتا 
ثمة قيمة في تجربة مهام كهذه مشل تصميم آلة حركة دائمة: ثمة مشاكل لن تل أبداً ومن 
المفيد أن نفهم سيب ذلك. كتب في مقدمة لمجلد مدريد (آي) «من بين الأوهام المستحيلة 
بحث الإنسان عن الحركة الدائمة التي يسميها بعضهم الدولاب الدائمي. GOMES‏ 
الحركة الدائمة» کم من وهم عبشي قد هتا اعی!» 9 


الاحتكاك 

أدرك ليوناردو أن ما يمنع الحركة الدائمة هو ققدان الزخم الحتمي في نظام ما عند 
الاحتكاك مع الواقع. يسبب الاحتكاك فقدان الطاقة؛ ويمنع ديمومة الحركة. هذا ما تفعله 
مقاومة المواء والاء كما عرف من دراساته لتحليق الطيور MEWS py‏ 

ولذاشرع بدراسة منهجية للاحتكاك تمخضت عنها أفكار ب 
مجموعة من التجازب على أشياء ثقيلة تهبط من متحدر, اكتشف العلاقة بين ثلاثة حددات 
ونعومة سطح المنحدر أو خشونته» ودرجة انحدار المنحدر. كان 
من بين الأوائل | اين أدركوا أن كمية الاحتكاك لا تعتمد على حجم مساخة الاتصال 
بين الشيء والسطح. كتب «الاحتكاك الذي يولده التقل نفسه سيساوي المقاومة في بداية 
حرکته على الرغم من أن طول الاتصال وعرضه قد يختلف. «قوانین الاحتكاك هذه 
ولاسي) إدراك أن الاحتكاك مستقل عن مساحة سطح الاتصالء كانت اكتشافاً مهيأًء لكن 
ليوناردو J‏ ينشرها أبداً. كان يجب إعادة اكتشافها بعد ما يقارب Bb‏ نسنة على يد صانع 
الأدوات العلمية الفرنسي غيوم آمونتونز. 

واصل ليوناردو ليجري تجاربً لتحديد آثار کل عتصر. من أجل ق . 
على منحدر ابتكر أداة تعرف الآن بمقیاس الاحتکال التي ما كان ها أن يعاد اکتشاقها 


ale )۱(‏ أتلانتيكوس» ۷ [TS‏ ۱8۷ ف -آ؛ ريتي اليؤناردو التكنولوجي»» NV‏ 

ale )1(‏ مدرید ۱: صفحة الغلاف؟ للادیس لاو ريتي «ليوتاردو عن البولبرنات والتروس»: الأمريكي 
العلمي: شباط ۱۰۱۰۱۹۷۱ 

(۳) فالانتين بویوف: میکانیکا الاتصال والاحتكاك (ربيع ۸6۲۰۱۰ ۴. 


rv 


حتى القرن الثامن عشر. حلل مستخدماً المقياس الذي نسميه OW‏ معادل الاحتكاك وهو 
النسبة بين القوة المطلوبة لتحريك سطح على آخر والضغط بينهما. في حالة قطعة خشب 
تنزلق على قطعة خشب آخری: حسب النسبة ب ( ۰,۲۵) حسابه صحيح تقريباً. 
وجد أنه بتشحيم المنحدر سیقلل الاحتكاك. ولذا كان من بين أوائل المهندسين الذين 
ضعنوا فتحات لادخال الزیت إلى الادوات الآلية. Sa.‏ ایض طرقا من أجل استخدام 
البولبرن والبرن الأسطواني وتلك أساليب لم تكن شائعة حتی أواخر القرن التاسع عشر OO,‏ 
رسم لیوناردو في جلد مدرید (آٍ آي)» الکرس بشکل كبير من أجل تصمیم آلات أكثر 
كفاءة» نوعاً جديداً من رافعة لولبية (الشکل COT‏ وهي واحدة من تلك الا لات التي يُدار 
فيها لولب ليدقع د إلى الاعل. 
استُخدمت تلك الآلات على نطاق واسع ني القرن الخامس عشر. أحد سلبياتها أن هناك 
كثير من الاحتكاك حينا يضغط حمل ثقيل نحو الأسفل. كان حل لیوناردو الذي Jack‏ أنه 
الحل الأول من نوعه وضع بولبرن الضفيحة والترس ورسم ذلك في عرض كشفي 
إلى يسار الراقعة. بل إنه وضع عرضاً ب إلى يسار ذلك. كتب في النص المجاورء 
إذا تحرك ثقل سطح مستوي على سطح مشابه» ستسهل حركته عن طريق برن كروي أو 
اسطواني بينهما. إذا ما لامست الكرات أو الأسطوانات بعضها بعضاًعند الحركة: ستجعل 
من الحركة أكثر صعوبة ما لولم يحدث اتصال بينها؛ لأا إذا تلامست» يسبب الاحتكاك 
حركة مضادة و تتضاد الحركات مع بعضها. ولكن بقيت الكرات أو الأسطوانات على 
مسافة من بعضها بعضاًء سيكون من السهل توليد هذه الحركة». ”© ولكونه ليوناردو 
وضع بعدها صفحات عدة تجارب أفكار تخطيطية نوّع فيها حجم البرن الكروي 
وترتيباته. حدد أن ثلاث كرات أفضل من أربعة؛ لأن ثلاث نقط تعرّف الستوي ولذلك 
سوف تلامس الکرات الثلاث سطحاً مستوياً في حين قد تخرج الكرة الرابعة عن التراتب. 
كان لیوناردو أيضاً أول شخص یسجل أفضل خلیط من العادن من أجل إنتاج خلیط 
معدني یقلل من الاحتكاك. يجب أن یکون «ثلاثة مكايبل من النحاس وسبعة من القصدير 
وتصهر مع بعضها» وهذا شبيه بالخليط الذي استخدمه لصناعة المرايا. كتب لاديسلاو 
ريني مورخ التكنولوجيا الذي أدى مهمة بارزة في اكتشاف مجلدات مدريد ونشرها في 


)1( جلد مدرید ۱:۱۲۲ TWIG‏ جلد فورستر» ۲:۸۵ ف؛ مجلد قور ۴ ره جلد أنلانتیکوس: 
۲ر؛ كيل العناضر: ۱۲۳: إيان هاتشتسون «دراسات لیوناردو للاحتكاك» ویر؛ ۱۵ ال 1۵۱۰۲۰۱3 
آنجيلا بيتنيز وداتكان دوسون وغريغوري سويّر”تجارب لیونارد على الاحتكاك” علم الاحتكاك 87.7 
(كانون أول .٥۰۹)۴۰۱٤‏ 

(۲) مجلد مدرید ۱:۲۰ YU‏ ر. 


الشكل 21 
رافعة لولب مع برن كروي 


5 «تعطي معادلة ليوناردو تركيباً يعمل باتقان لنع الاحتكاك». مرة أخرى» يسبق 
لبونارد زمنه يثلاثة قرون تقريباً. يعود اكتشاف أول خليط معدني عادة إلى الخترع الأمريكي 
آيزاك بابیت الذي سل برا 2 اختراع لخليط معدي من النحاس والقصدير والأنتيمون 
ق۷۸۳۹ 

فيآثناء عمل ليوناردو على الالات؛ طور رژية آله للعالم آذنت بطرح نیوتن. استتتج أن 
کل Gols tI‏ الکون سواء كانت لاطراف الانسان أو تروس في آلة أو الدم في آوردتنا أو 
الماء في الانبار تعمل طبقاً للقواتين تفسها. هذه القوانين تناظرية؛ يمكن مقارنة الح OWS‏ 
في ميدان ما مع تلك التي في ميدان آخر ثم تظهر الاباط. كتب ماركو جيانكي في تحليل 
لأدوات ليوتاردو «الاتسان آلة والطیر آلة والكون كله آلة». "۲ وبیتا قاد ليوئاردو وآخرون 
أوربا إلى عصر علمي جديد سحخر من المتجمين والخيميائيين وآخرین آمنوا بالتأويلات 
غير اميكائيكية للسبب والنتيجة وأحال فكرة المعجزات الدينية إلى حيز الكهنة. 
() لاديسلاو ريتي «جلدات لیوناردو تي مدرید بيبليوتيكا نائيونال» التكنولوجيا والثقاقة ۸4 
(نشرین أول ۱۹۱۷ 4۳۷. 
)1( جیاتکي آلات لیوناردو Via geile‏ 


الفصل الثالث عشر 


الرياضيات 
الهندسة 


أدرك ليوناردو إدراكاً متزايداً أن الرياضيات هي الفتاح لتحول الملاحظات إلى 
نظریات. الرياضات هي اللغة التي كتبت بها الطبيعة قوانیتها. أعلن ليوناردو «ليس ثمة 
علوم لا تنطبق عليها الریاضیات». “كان Lee‏ علقه استخدام المتدسة لفهم 
قوانين المنظور كيف تستخرج الرياضيات من الطبيعة آسرار Ube‏ وتكشف جال أسرارها. 

مع قطنة ليوناردو البصریةه كان لديه حس طييعي باغندسة وساعده قرع الرياضيات 
fella‏ صياغة بعض القواعد عمل الطبيعة. على أية حال مقدرته قي الأشكال لم 
توازيها مقدرته في الأرقام؛ Wy‏ يأتِ الحساب على نحو طيعي. ثمة ملاحظات في دفاتره 
حيث يضاعف ١55‏ 4 ليحصل على ۸۰۹۲ على سبيل الثال» متناسياً أن يضع ۰۱( ما 
بالتسبة إلى AN‏ - تلك الأداة المذهلة التي تستخدم فيها الأرقام والحروف لوضع شفرة 
انين ومتغيرات الطبيعة» الجبر الذي ورثه علماء النهضة اللاحقون عن العرب والفرس 
-ل يكن ليوناردو bis‏ فیه مما أعاق قدرته على استخدام المعادلات مثل ضريات الفرشاة 
في رسم SLE‏ استتبطها من الطبيعة. 

ما أحبه ليوناردو في المندسةء على الضد من الحساب: كان أن الأشكال افندسية كميات 
متواصلة في حين أن الأرقام وحدات منفصلة: وبذلك هي غير متواصلة. كتب «یعالج 


)( غطرطة باریس غ» ٩۵‏ ب؛الدفاتر/ جي بي ریکتر: ٩۳۰۱۱۵۸‏ جیمس مكيب همك Leonardo‏ 
«Vinci's De Ludo Geometrico‏ أطروحة د جامعة كالبقورنياء لوس آنجلیس: ۱۹۷۲. 
)1( لد مدريت ۱:۷۵ 23 


۳۳ 


اا كات عير مزال ب الع اد كات متواضلة. قي الخطاب 
اظرية ومن ضمنها استخدام 
الأشكال بوصفها تناظرات (نعم» من هنا تأتي كلمة تناظر)» أكثر منه Rall‏ مع الأرقام. 
«الحساب علم حاسوي في حساباته يتعامل مع وحدات صحيحة habs‏ ولكن لا جدوی 
منه في الكميات المتواضلة». © 

تتمتع افندسة أيضاً بأفضلية كونها مسعی بصرياً. تجذب افندسة العین والخيال. كتب 
مارتن كيمب «حين نظر ليوناردو إلى الطريقة التي اتخذت بها الأصداف شكلاً لوليا وکیف 
أن الأوراق والتُويجات تنمو من ساق النبات؛ وعلى الأسباب التي تعمل بموجبها صیامات 
القلب بتدبير متقن» أعطاه التحليل الهندسي النتائج التي رغب (he‏ 

لاستفلاق الجبر عليه» استخدم الحندسة بدلا منه ليصف نسبة التغيير التي يسبها BRAN‏ 
على سبيل الثال» استخدم المثلثات والأهرامات لتمثيل نسب التغيير في 
الأشياء وقوة الأصوات والعرض النظوري للأشياء البعيدة. كتب ١١‏ 
في الأرقام والقياسات قحسب» بل أيضا في الأصوات والأوزان والأزمنة والأمكنة وكل 
قوة قائمة». 49 


لوكا باجيولي 

كان لوكا باجيولي أحد أصدقاء ليوناردو في بلاط ميلان. لوكا رياضي طوّر أول نظام 
منشور على نطاق واسع لسك الحسابات الثنائي. حاله حال لیوناردو ولد لوكا في تسكاني 
وحصل على تعليم مدرسة الحساب فقط. التي وفرت تعليياً مه في الحساب ولكن 
لیس اللاتينية . عمل مدر ساً خصوصياً متجولاً لصبيان العوائل الثرية: شم أصبح راهباً 
فرانسیسکاناً م یدخل ديرا أبداً. کب منهج ا ریا ات بالإيطالية ولیس في اللا 
5 عام VERE‏ - أصبح الكتاب جزءاً من انتشار هائل للتعليم في اللغات 
الدارجة الذي حفزته الطباعة أواخر القرن الخامس عشر. 


اشتری ليوناردو نسخةً من الكتاب فور نشره ودوّن في دفتره كلفته المرتفعة إلى حد كبير 


ale (1)‏ مدريف ۲:۹۲ ر؛ كيل العناصر» 182 
رس ۱۸۳ فآ 

ATA ارد‎ 

(6) مخطوطة باریس ك 44 ر. 


۳۲ 


(أكشر من ضعفين ما دفع لقاء إنجيل): ”من المحتمل أن ليوتاردو قد ساعد بتوظیف 
باجيولي ليتضم إلى بلاط میلان. fey‏ لى الرياضي هناك سنة ۱8۹۲ ت تقريباً وتوفر له متزل مع 
لیوناردو في كورتي اطرا حب الأشكال الهندمسية. يُظهر بورترية سم لباجيولي 
(الشكل (OV‏ نفسه مع تلميذ أمام طاولة عليها متقلة وفرجار وقلم ستايلوس» وشکل 
متعدد الوجوه يدل من السقف فيه ثرانية عشر مربعاً وثيانية متلثات وقد امتلا حتى 
التصف بالاء. 

تضمّن جزء لا یعرفه کتیرون؛ ولکنه مهم من عمل باجيولي في البلاط الساهمة إلى 
جاتب لیوناردو في التسلیات والاداءات العابرة. في دفتر بدأه باجيولي بعد وصوله دعن 
قوی الأرقام؛: وضع الاحاجي ومسائل فكرية رياضية و خدع سحر وألعاب الصالات 
اللصمّمة التي تدم ول في حفلات البلاط. اتطوت خدعه على كيفية جعل بيضة تسیر 
على المنضدة (تتطلب الخدعة شمعاً وخصل شعر) وجعل عملة معدنية تعلو وتهبط قي 
قلح (خل ومسحوق مغناطيسي) وجعل دج 5 
خلع الصالات أول نسخة مطبوعة من خحدعة البطاقات العتادة لتخمين أي بطا سحبها 
الرء ء من رزمة البطاقات (تتطلب مساعداً)» وأحجيات مثل تلك التي على الك ترك فيها 
أن يخمن كيفية عبوز ذتب وعنز وکرنب للنهر وألعاب رياضية يا 
تنم معرفته عبر السؤال عن نتيجة إجراء بعض العمليات علیه. من الالعاب التي جذيت 
انتباه ليوناردو بشکل خاص كانت لعبة باجيولي التي تنطوي على رسم دواتر حول مثلثات 
ومربعات باستخدام مسطرة وفرجار فقط. 

توطدت صذاقة باجيولي ولیوناردو عبر ولعهیا الشترك في متع وتسلیات he‏ للغاية. 
غالبا ما یرد اسم لیوناردو في ملاحظات ياجيولي. یعلن باجيولي بعد كتابة آساسیات خدعة 
مثلاً يا ليوناردوء بوسعك أن تقعل الزید من هذا بمفردك». © 

على مستوى أكثر جدية: تعلم ليوناردو الرياضيات من باجيولي» الدرس الخصوصي 
العظيم الذي درسه خفايا وجاليات هندسة أقليدس» وحاول أن يعلمه بنجاح أقل كيغية 
في بعض الا ان خندما عل لین ارتو مفهومً یضعب 


(۱) تجلد آتلاتیکوس؛ ۲۲۸ ر/ ۱۰4 wo‏ 

ES )(‏ 174 لومي مکدونالد #هذاهو سحر النهضة» الغارديان: ۱۰ نيان ۲۰۰۷+ تياغو وولفرام 
نیونز دوس سانتوس هيرث «لوكا باجیولي و «His 1500 Book De Viribus Quantitatis‏ 
أطروحة دكتوراف جامعة 
ate )۳(‏ أئلانتیکوس» ۱۱۱۸/ ۳۹3 ؛ الدفاتر جي بي ریکت MEE‏ 


۳۳ 


رد ليوناردو الفضل برسم مجموعة من الإيضاحات الرياضية ت تتمتع بابحمال BU‏ 
القتبة المذهلة. لکتاب باجيولي #عن التناسب المقدس» الذي شرع بكتابته عند وصوله 
إلى ميلان. تناول الكتاب أثر اسب والنسب في العمارة والفن والتشریح والرياضيات. 
أذهلت ليوناردو فكرة الكتاب نظرا لتقديره التقا بين القتون والعلوم. 

معظم رسومات لیوناردو لكتاب ياجيولي الذي انتهى عام ۰۱٤۹۸‏ تتویعات على خسة 
أشكال تعرف بمجسیات أفلاطون. الجسیات أشكال غتلفة الأوجه لحا العدد نفسه من 
الوجوه التي تلتقي عند كل قمةء وهي أهرامات ومكعبات وأوكتاهيرونات (ثائية الأوجه) 
وديدوكاهيدرونات (اثنا عشر وجهاً) وآيكوساهيدروتات (عشرون وجهاً) . آنجز Lal‏ 
Slims shy,‏ تعقيداً مثل رومبيكيوبوكتاهيدرون الذي له ستة وعشرون وجهاء 
ثانية متها مثلثا. متساوية الأضلاع Add‏ مربعات (الشكل OA‏ 

كان رائداً لطرق جديدة صتّمها من أجل فهم الأشكال: قبدلاً من رسمها على وسط 
صلب جعل منها هياكل شفافة | لو أنها بيت من أضلاع خشبية. كانت رسوم ليوناردو 

التي نشرت في أثناء حياته. 


تظلیلها عا جعل 
الضوء من زاوية فيلقي 
جاجي. زا تمك ليوناردو 
ثية الأبعاد. کان بوسعه تور الأشكال في رأسه مثل أشياء حقيقية 
ثم نقلها على الصفحة. . لکن من الحتمل أنه استخدم SU‏ خشبية حقيقية علقها مل 
الشکل متعدد الا وچه المعلق في لوحة باجيولي. أصبح لیوناردو أول شخص یکتشف مركز 
ة رم مثلث (ریع المسافة أعلى الخط من القاعدة إلى القمة) باستخدامه اللاحظة 
والتعليل الرياضي» وه ,مزج دراسته للأشكال المندسية مع بحوثه في تحليق الطيور. 

i‏ لي في كتابه يمتنان أن لرسومات «أنجزتها وشگلتها يد یسری قوق الوصف 
= ن الغانين اليوم» من قبل 
الفلورتسي الأول لیوتاردونا الذي كان في ذلك الوقت اللسعيد معي عل الع تسوا 
مدينة ميلان المذهلة». دعا ياجيولي لیوناردو لاحقاً «الأكثر جدارة بين 
النظور والمعمارييين والمو, 
حين كنا نحن الاثنان نعمل عند دوق ميلان الأكثر شهرة لودوفیکو ماريا سفورتسا من 
سن الرب ١597‏ إلى 20221559 


۳۰۵ «Jji «Leonardo Da Vinci's De Ludo geometric مكيب‎ (1) 
Yio 


الشكل 58 رومیکیوبوکتاهیدرون ليوناردو لكتاب باجیولي 

ركز کتاب باجيولي على النسية الذغبية أو التناسب القدس: وهي عدد أضم يعبر عن 
نسبة تظهر GUE‏ سلاسل الأرقام والهندسة والفن. النسبة الذهبية هي ۱۰۷۱۸۰۳۳۹۸ 
تقريباً ولكن (لکوتها صیاء) فا أعشار تمند بشکل عشوائي إلى الأبد. تحدث النسبة الذهبية 
تقسم خط إلى جزأين بحيث تكون التسبة بين الطول الكلي والجزء الأطول مساوية 
للدسبة بين الجزء الأطول والجزء الأقصر. ماگ خذ حطاً طوله ۱۰۰ بوصة وقش مه على 
جزأين» أحدهما 1۱.۸ بوصة والآخر ۳۸.۲ بوصة. ذلك سيكون قريب من النسبة 
الذهبية؛ لأن ۱۰۰ مقسومة على 1۱.۸ تقريباً تساوي 1۱.۸ مقسومة على ۳۸.۲ . قي US‏ 
الخالتين تساوي 1١518‏ تقريباً. 

كتب أقليدس عن هذه النسبة قبل ۳۰۰ من الميلاد تقريباًء وفتنت الریاضیین منذ ذلك 
الحين. كان باجيولي أول من روج اسم النسبة المقدسة ها. وصف باجيولي في كتابه الذي 
يحمل اسم الطريقة نفسهت التي تظهر فيها النسبة في دراسات هندسة المجسمات مثل 
الکعب والوشور والأشكال متعددة الأوجه. في الحكايات الشعبية ومن ضمنها شفرة 


۳۹ 


فشي لذان براون» يتم إيجاد النسبة الذهبية في قن ليوناردو. ۱ إذا كان الأمر کذلك» 
من المشكوك فيه أنه كان مقصوداً. على الرغم من أنه من الممكن رسم خطط للموناليزا 
والقديس جيروم List‏ لهذا الفهوم؛ فالدليل على أن ليوناردو استغل عن قصد النسبة 
الرياضية الدقيقة ليس مقئعاً. 

أي كان الأمرء انعكس اهتهام ليوناردو في النسب التناغمية في دراساته الجدية عن الطرق 
التي تنجسد فيها تلك النسبة والتناسب في التشريح والعلم والفن. قادته دراساته إلى البحث 
عن تناظرات بين نسب الجسم ونوتات الألحان الموسيقية ونسب أخرى؛ تؤسس للجمال 
التجسد في Shel‏ الطبيعة. 


تحول الإشكال 

بوصفه Lis‏ كان ليوناردو مهتا بشكل خاص بكيفية تحول أشكال الأشياء عندما 
تتحرك. طوّر اعتماداً على ملاحظاته عن تدقق الماء تقديراً لفكرة حفظ الحجم؛ بينها تندفق 
كمية من الماء» يتغير شكلها ولكن حجمها يبقى نفسه تماماً. 

كان فهم تحول الحجوم نافعاً لفنان؛ ولاسیا لثل ليوناردو الذي تخصص في رسم 
الأجساد في حركتها. ساعده التحول على تصور كيف لشكل شيء أن یشوه أو يتحول في 
أثناء محافظته على حجمه ثابتاً. كتب «حيّرَ كل الأشياء التحركة الذي تحصل عليه يساوي 
Gl GH‏ تتركه». ۲۳ لا ينطبق هذا على كميات الماء فحسب» بل على ذراع منحني وجذع 
إنسان ملتوي. 

مع ازدياد اهتهام لیوناردو بكيفية توقير الهندسة لتناظرات عن ظواهر الطبيعة: بدأ 
باستكشاف حالات نظرية أكثر حيث الحفاظ على الحجم بقي على حاله بينها تحول الشكل 
الهندسي من شکل إلى آخر. مثال ذلك إذا أخذت مريعاً وحولته إلى دائرة ستکون لها الساحة 
نفسها. مثال ثلاثي الأبعاد يُظهر كيف تحول نصف كرة إلى مكعب له الحجم نقسه. 

بمعالجة ليوناردو لتلك التحولات وتدوين أفكاره على نحو منواصل؛ أصبح رائداً في 
ميدان الطوبولوجيا الذي ينظر في كيفية مرور الأشكال والأشياء بالتحولات بینا تحافظ 
على الخضائص نفسها. بوسعنا أن نرى ليوناردو عبر دفاتره - مع تركيز وسوامي Goel‏ 
وفي أحيان أخرى منشغلاً يخربش - يضع أشكالاً منحنية ويحوها إلى أشكال مستطيلة 


0 شي (دبلڌي ۱۲۰۰۳ 


نی را Miss‏ ۰ عل | 
ale 00‏ باريس م: 15 ف؛ ale‏ أثلاتتيكوس» ۱۵۲ ق؛ كاير العلم SAW‏ العناصي ۰۰ 


۳۷ 


۱ - ۱۲۵+ غاري مایستر «دافتشي aly‏ القدسة 


من الحجم نفسه أو يفعل الشيء نفسه مع الأشكال الهرمية وال مخروطية. . IS‏ بوسعه 
أن يتصور هكذا تحولات ويرسمها وین خها أحياناً على سبيل التجربة مستخدماً شمعاً 
ub‏ . غير أنه لم يكن ماهراً مع أدوات الهندسة الر تطلب قدرة عق ضرب ترييع 
الأرقام والجذر التربيعي والتكعيب والجذر .رالتكعيبي. . كتب في دقاتره مشيراً إلى باجيولي 
«تعلمْ ضرب التربيع من الاستاذ لوكا». لكنه ل يتقن الریاضیات؛ وبدلاً من ذلك آمضی 
حياته المهنية محاولاً کشف التحولات الهندسية عن طريق الرسومات وليس العادلات۲ 

بدأ بجمع دراساته عن هذا الوضوع وأعلن في ۱۵۰۵ عن نيته تأليف «كتاب عنوانه 
التحول: تحديداً تحول جسم إلى آخر من دون نقص أو زيادة في مادته». ۳ مثل أطروحاته 
الأخرى؛ تمخضت عن صفحات مذهلة على دفاتره ولكن لم تُطبع في کتاب. 


ثمة فكرة واحدة عن الحفاظ على الحجم فتنت ليوناردو على وجه خاص» وسوف 
تستحوذ عليه أخميراً. جاءت تلك الفكرة من إبقراظء عالم الرياضيات PW‏ 
هلال وهو شكل هندمي يبدو مثل هلال ريع القمر. اكتشف إبقراط 
سارّة: إذا خلقت هلالا بتداخل نصف داثرة كبيرة مع واحدة أصغرء بوسعك خلق مثلث 
صحیح داخل تصف الدائرة الأكبر له مساحة الحلال نفسها. تلك هي أول طريقة دقيقة 
الحساب مساحة داخل شكل منحني مثل دائرة أو هلال؛ وتسخ تلك الساحة بدقة في شكل 
مستقيم الأضلاع مثل مثلث أو مستطيل. 

سحرت تلك الحقيقة ليوناردو. فملاً دفاتره برسومات مظللة تداخل فيها نصفا دائرة 
ثم أوجد مثلئات ومستطيلات فا EL‏ نفسها. سنة بعد أخرى» سعى من 
دون كلل وراء طرق لإيجاد أشكال دائرية ها مساحات مساوية للمثلثات والمستطيلات كا 
لو أنه أدمن على لعبة. مع أنه لم يكشف عن تواريخ المعالم البارزة الني توصل إليها حين 
أنجز لوحت عامل تلك الدراسات الهندسية كا لو أن كل تجاح لحظة في التاريخ جديرة 
بالتسجيل عند كتاب العدل. كتب على نحو هام في أحد الليالي «لأنتي كنت أبحث منذ أمد 
طويل عن تربیع زاوية إلى منحيين متساویین... الآن في ستة 4 ٠‏ ۰۱۵ عشية الأول من مايس 


(۱) جلد آروندل» ۱۸۲ ف» مجلد آنلاتیکوس» 727 ره ۲۹4 رء ۶۷۱ ره من بين الكثير من الأمثلة: 
)¥( مكيب «Leonardo Da Vinci's De Ludo Geometrico»‏ 
(۳) مجلد فورستر ۱:۳ ر. 


۳۸ 


e A ee الج‎ 


(الشكل 04( ۱۸۰ رسب Lily‏ لأشكال دائري Ning‏ فش ون ملک 
منها عن كيفية ترابط الأجزاء المظللة وغير الظللة مع بعضها بعضا في المساحة. 4 

فقرر كعادته أن يؤلف bl‏ وحة عن الوضوع De Ludo Geometrico-‏ - أطلق 
عليها(عن لعبة الهندسة) - وقد ملأت صفحة بعد صفحة من دفاتره. ley‏ لايثير الدهشة 
آنبا انضمت إلى أطروحاته الأخرى pad‏ اكتماها لغرض النشر." اختياره لكلمة ludo‏ 
يثير الاهتهام؛ تلمح الكلمة إلى انشغال أو تسلية استحواذية لكنها تشبه اللعبة. Lae‏ الالتهاء 
a‏ او ا لي و م ی وان د . ولكنها 
كانت لعبة فاتنة للعقل بالنسبة إليه» لعبة ن آنا ستقربه من[ أسرار أناط الطبيعة الجميلة. 

قاد هذا ال هوس لیوناردو إلى أحجية قديمة وصفها فيتروفيوس ويوريبيدس وآخرون. 

لس اباس SB ee SR‏ ار لاسن ال 

الیلاد. أبلغوا أن الطاعون سيتتهي إذا وجدوا طريقة رياضية دقيقة لضاعفة حجم مذبح 
أبولو المكعب الشكل. حين ضاعفوا طول كل جانب» ساء الطاعون» فأوضح العراف أنهم 
بفعلهم ذلك قد زادوا حجم المكعب ثانية أضعاف بدلاً من مضاعفته. سالگ مکعب 
قياس جوانبه قدمان له ثبانية أضعاف حجم مكعب قياس جوانبه قدم واحد.) من أجل 
حل المسألة هندسياًء يجب ضرب طول كل جانب بالجذر التكعيبي للعدد ۲. 

على الرغم من أن ليوناردو قد كتب ملاحظة لنفسه لكي «يتعالم ضرب الجذور من 
الأستاذ لوکاهه لكنه لم يكن Glas‏ الجذور التربيعية وأقل جودة من ذلك بكثير في ابذور 
التكعيبية. حتى لو كان جیداء لا هو ولا الإغريق البتلون بالطاعون لديم الأدوات لحل 
المسألة باسابات العددية؛ لان الجذر التكعيبي ل ۲ رقم أصم. لكن لیوناردو تمكن من 
التوصل إلى حل تشكيلي. من الممكن إيجاد الحل عن طريق رسم مكعب ميتي على س طح 
مستوي يقطع بشكل قطري المكعب الاصلی؛ ماما مثل مربع يتسنى لنا مضاعفته با لحجم 
بایجاد مربع جديد على خط يقطعه على نصفين قطرياًء وبذلك تربیع وتر اثلث القائم 
الزاوية. © 
(1) ويندسورء REIN‏ ۹۱۹۱4۵؛ کیمب مذعل ۰۲۹۰ 
ale (1)‏ آتلاتیکوس» .٤۷۱‏ 


(۳) مجلد آتلاتیکوس؛ ۱۲4 ف. 
)$( مكيب «Leonardo Da Vinci's De Ludo Geometric»‏ 40 
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الشكل 08 إيجاد مساحات هندسية متاوية 


قارع لیوناردو أحجية ذات علاقة: أي الأحجية الرياضية الأكثر قدماً: تربيع الدائرة. 
یکمن التحدي في تناول داشرة وإيجاد مربع يساوي في المساحة ققط ياستخدام فرجار 
ومسطرة. ذلك هو المسعى الذي قاد إيقراط إلى العمل على طرق لتحويل الأشكال الدائرية 
إلى أخرى مثلثة ها الحجم نفسه. استحوذت الفكرة على لیوناردو لأكثر من عقد. 

نعرف الآن أن العملية الرياضية لتربیع دائرة تتطلب استخدام رقم مصمت: في هذه 
الحالة 7ء التي لا يمكن التعبير عنها بوصفها كسراً وليست جذراً لأي رقم ختلف الحدود 
له مُعاملات جذرية. ۷ وإذن ليس من الممكن إيجاده باستخدام فرجار ومسطرة. لكن 
جهد لیوناردو التواصل بظهر ألق عملية ته معينة» خریش وهو متعب: 
ولكن متحمس بعد جهد ليلة كاملة أحد أهم اللاحظات «في ليلة القدیس آندرو (۳۰ 
تشرين (GU‏ وصلت إلى نهاية تربيع الدائرة وعند نهاية ضوء الشمعة والليلة والورقة التي 
كنت أكتب عليهاء انتهت». 0 ذلك كان احفالا زائفاً وسرعان ما عاد إلى العمل متبعاً 


() تریع الداشرة يذه الطريقة أكثر تعقيداً حتى من مضاعفة اللكمب. أثبت أنها مستحيلة فق عام 
۲ مردذلك إلى آن 7 رقم مصمت عوضاً عن کونه جرد رقم جبري أصم. وليس جذر لاي رقم 
مختلف الحدود له مُعاملات جذرية ومن الستحیل إيجاد جذره التربيعي بفرجار ومسطرة, 

(۲) كيمب لیوناردی ۲6۷؛ مجلذ مدرید ۲:۱۲ و. 


۳۳۰ 


rite طرقاً‎ 

أخد الطرق التي اتبعها oe‏ بحساب مساحة الدائر جریا دقع دا 
الداثرة ساب طوله. تأنت طريقة أكثر 
تعقیدا من حبه للأهلة. قطّع دائرة إلى مستطیلات عدة يمكن قیاسها بسهولة ثم استخدم 
طرق إبقراط sey‏ الساحات بالقارنة مع الاجزاء النحنية 

انطوت محاولة أخرى على تقسیم الدائرة على أقسام عدة ثم آعاد تقسيمها على مثلثات 
وشبه دوائر. أعاد ترتيب تلك الأقسام عل شكل مستطيل وكرّر العملية على أقسام أصغر 
فاصغر جتى بلغ حد المثلشات الصغيرة للغاية. آذنت اندفاعاته لما سيؤدي إلى تطوير 
التفاضل والتكامل؛ لکن ليوناردو افتقر للمهارات التي سمحت للايبنز ونيوتن بابتكار 
دراسة التغيير الرياضية هذه لاحقاً بعد قرنين. 

سییقی ليوناردو طوال حياته مفتوناً بتحول الأشكال. ستمتلئ هوامش دفاتره وأحياناً 
صفحات بأكملها بمثلثات fob‏ شبه دوائر داخل مربعات داخل دوائر في حين كان یلهو 
بحيل من أجل تحويل شكل هندسي إلى آخر له الحجم نفسه. توصل إلى ١14‏ صيغة لتربيع 
شکل دائري» ورسم على صفحة واحدة أمثلة عدة بدت معها وکأنبا صفحة من كتاب 
تهاذج. تمتلی حتى الصفحة الأخيرة من دفتر الملاحظات الذي یعرف أنه كتبها عند اقتراب 
bly‏ حيائه - صفحة شهيرة تنتهي بعيارة «الحساء يبرد؛ - تمتلئ OW‏ والمستطيلات في 
أثناء حاولته إيجاد المساحات القارنة. 

أطلق عليها مرة كينيث كلارك حسابات ليست بذات أهمية للریاضیین؛ وحتى إنها 
أقل أهمية لمؤرخي الفن». ۲۷ نعم ولكنها كانت مثيرة لاهتمام ليوناردو. هي كذلك على 
نحو قهري. ربا لم يتمخض عنها اكتشافات في الرياضيات غير أنها كانت جوهرية بالنسبة 
إلى قادرته على إدراك حركة أجنحة الطيور والماء والسیح الطفل الملتوي والقديس جيروم 
اللاطم لصدره ورسمهاء على نحو لم يحدث لفنان آخر قبله. 


ات 


(۱) کینیث كلارك «دفاتر لیوناردو» مراجعة نيو يورك للکقب» ۱۲ كانون أول 4 ۱۹۷ 
۲۳ 


الفصل الرابع عشر 


طبيعة الاتسان 
الرسومات التشريحية 


)١4917 - ۱٤۸۷ (الفترة الأولى‎ 


بوضفه فتاناً شاباً من فلورنسا درس ليوتاردو تشريح الإنسان لصقل قنه بدءا. كتب 
ليون باتيستا البيرتي- سلفه الهندس الفنان- أن الدراسة التشريحية ضرورية للفنان؛ لأن 
وصف الناس والحيوانات على نحو سليم يتطلب بداية تقوم على فهم ما في داخلهم. کتب 
البيرتي في كتابه عن الرسم الذي أصبح إنجيلاً لليوثاردو *افصل كل عظم حيوان واضف 
إليه المضلات ثم be‏ كل شيء باللحم. ترسم الإنسان عارياً قبل وضع الملابس عليه ثم 
نحيطه بالأقمشة. وإذن في رسم العري» نضع آولاً عظامه وعضلاته ثم نغطيها باللحم لغلا 
يكون عسيراً قهم أي عضلة تحت اللحم», © 

تبنى ليوناردو النصيحة بحماس كان سيجده أي فنان آخر أو معظم ختصي التشريح 
على حد سواء ضرب من الخيال. قدّم ليوناردو في دفاترء العظة نفسها امن الضروري 
للفنان أن یک ون مشرحاً ماهراً لكي يتمكن من تصميم الأجزاء العارية من بتية الإنسان 
ویعرف الأوتار والأعصاب والعظام والعضلات». "٩‏ أراد ليوناردو عند اتباغه معتقداً 
آخر لالبيرتي أن يعرف كيف تؤدي المشاعر النقسية إلى حركات بدنية. بالمحصلة؛ سیصیح 
مهت بطريقة عمل الجهاز العصبي وكيف تتم معالجة الانطباعات البصرية. 
(1) البيرق» عن الرسمء الکتاب ۲. 
Vegeta ale 0‏ قط لفات / ج ی یکت اا ردو عنالرسم؛ +18 

۳۳۳ 


المعرفة التشريجية الأكثر أساسية لأي قنان تكمن في فهم العضلات» وكان رسامو 
فلورنسا رواداً في هذا الضیار. نیو ديل بولابیولو حفراً مؤثراً على صفيحة نحاسية 
من مشهد معركة لرجال عراة يُظهرون عضلاتهم في أفضل حالاتها سنة ۱8۷۰ تقریب 
E>‏ كان ليوناردو على صلة بورشة فير وجيو الجاورة. كتب فاساري أن بولاييولو 
کشیرا سن الأجساد من أجل دراسة تشريحها»: مع أنه من الحتمل أن تلك كانت جرد 
دراسات سطحية . أصبح لیوناردو الذي ری راقب تلك التشريحات» Ep‏ في استکشاف 
أكثر ر Line‏ ويدأ علاقة ستدوم حياته كلها مع مستشفى سانتا ماریا نویفو في فلورنسا. ^ 

حين انتقل ليوناردو إلى ميلان: اكتشف أن دراسة التشريح هناك يقوم بها علماء الطب 
بشكل أساس ولیس الفتانین sli ose”.‏ منها فنية وجامعة بافيا 
eA‏ : سرعالعاسيقدم ey Allele‏ الشهورون دروسا خصو من 


Sai gg eal Ler] Sag 0‏ التشريح كا هي الحال في كثير من 
دراساته» رأى الفن والعلم ممتزجين. تطلب الفن فهراً للتشريح الذي خدمه أيضاً ديرا 


عمیقاً lt‏ الطبيعة. وكيا حصل في دراسته لتحليق الطیوره بدأ ليوناردو بالسعي وراء 
المعرفة التي ها استخدام عملي ثم بدأ يسعى وراء العرفة من أجل العرفة بدافع من متعة 
E‏ 


في ميلان أمام دفتر نظيف الصفحات؛ 
Le‏ كتب التاريخ في الثاني من 
Te‏ او و ی ین al‏ 
على يسار الصفحة بضربات قلم 
درج الوضوعات التي سيستكشفها 

أي عصب هو السبب في حركة العين ويجعل من حركة عين تحرك الأخرى؟ 
اسدال الرمش. 


شریح في نهضة إيطاليا (متحف نيو يورك مترویولیتان» ۸۰6۲۰۱۲ 
ت ایطالیا ٩‏ 


Yé 


التعبير عن التعجب. 

استعد لتصف بداية اللإنسان حين GE‏ في الرحم ولماذا لا يعيش طفل بعمر الثهانية أشهر. 
ما العطاس. 

ما الساژب. 


الاعصاب التي تسیب > الفخذ. 
ومن الركبة إلى القدم ومن الكاحل إلى أصابع القدم ٩‏ 


تيدأ القائمة يتساؤلات قد تنفع فنه مثل كيف تنحرك العين وتبتسم الشفاه. بالوقت 
الذي تصل في القائمة إلى طفل في رحم وسبب العطاس» يتضح أنه يبحث عا هو أكثر من 
enn‏ 
ريج ار نوج الاحتامات Jl eM‏ صفح آحری بدا اهاي لوقت 
بمدی كاسح یتراوح بين مفهوم الرح والموسیقی» كان ذلك سيبدو جريئاً لأي 
احد آخر غير ليوتاردوه عرض آطروحة عن التشريح قنی آن 3 
يجب أن يبدأ هذا العمل بخلق الانسان ويصف طبيعة الرحم وکیف يعيش ابكنين فيه 
رای أي مرحلة يقيم tle‏ وبأي طريقة يسرع نحو الحياة ويحصل على الطعام. وأيضاً 
نموه وأي فترة فاصلة بين مرحلة نمو وأخرى. ما الذي يدفع الطفل للخروج من الرحم 
في الوقت الحدد. ثم سأصف أي جزء ينمو أكثر من الأجزاء الأخرى بعد ولادة الطفلء 
وأحدد نسب الطفل بعمر سنة واحدة. ثم أصف رجلاً وامرأة بالغين مع نسبهبا وطبيعة 


(۱) ویندسون ٩۱۹۰۳۷ RCIN‏ ف؛ الدفاتر / جي بي ريكتر N98‏ 
۲۲۰ 


lee‏ ولوتبیا وملاعهیا. ثم كيف يتشكلان من أوردة وأوتار وعضلات وعظام. ثم 
في أربعة prob‏ أربع حالات كونية للناس. أي المرح مع تضرفات متنوعة من 
الضخك وأصف سيب الضحك. البکاء في جوانب رعة مع أسيابه. العراك مع 
تصرفات متنوعة من القتل؛ المرب والخوف والشر اسة والاقدام والقتل وكل ما بتعلق 
بحالات کهنه. ثم أقدم الخاض مع السحب والدفع والحمل والتوقف والدعم وما 
شابه من أشياء. ثم النظور التعلق بوظائف وآثار العين والسمع - سأتحدث هناعن 
الوسیقی - وأصف حواساً آخری» 2 

يصق في ملاحظات لاحقة كيف يجب إظهار الأنسجة والأوردة والعضلات 
والأعصاب من زوايا متنوعة «سیرسم كل جزء بالاستعانة بجميع وسائل الإيضاح من 
ثلاث وجهات نظر؛ لأنك إذا رأيت طرفاً من الأمام مع أي عضلات وأوتار أو أوردة 
ترتفع من ابا ب الآخرء سیتم إظهار الطرف نفسه إليك من جهة جانییته SUSE‏ 
ف في يدك وله من جهة إلى أخترى حتی BUS‏ شاملاً لكل ما ترغب في 
ناردو وائداً لنوع من الرسم التشريحيء ربا من الأفضل 
Le,‏ لازال مستخدماً حتى الآن. 


رسومات الجمجمة 
رگزت دراسات ليوناردو انش يحية الأولية لعام ۱۹۸۹ على pal‏ البشرية. ب .بدا 


بجمجمة شرت إلى نصقين من الأعل إلى الأسفل (الشكل eas‏ 
الایسر. أسلوبه الرائد ني رسم ۱+ سمل من الیل روک تموضع التجاويف 
الداخلية بالتسبة إلى الوجه. د اب وب الأنفية الأمامية التي كان لیوناردو أول من 
وصفها بشكل صحيح» تظهر مستقرة خلف الحاجب. 

لكي تقدر عبقرية أسلوبه التصويريء GU Le‏ الأيمن من الصورة بيدك ولاحظ 
كيف تصبح الصورة أقل تثقيفاً. طبقاً لفرانسيس ويلز ا لجراح والخبير في الرسومات 
التشريحية «أصالة رسومات الجمجمة لعام ١549‏ ختلفة جذرياً وتتفوق على كل الرسوم 
التوضيحية الأخرى السائدة في ذلك الوقت حتى إنها ليست من سيات عصرها LS‏ ۱0 

رسم ليوناردو إلى يسار الوجه كل من الأنواع الأربعة لأسنان الإنسان مرفقة بملاحظة 


(1) ویندسور ۹۱۹۰۳۷۰18031 ف؛ الدفاتر / جي بي ريك NAV‏ 
(8) الدقاتر / جي By‏ ۷۹۸. 
(۳) ويندسورء ٩1۹۰۰۸ RCIN‏ ف؛ كليتون وفیلوه۵۸؛ كيل ورويرتس: SEV‏ ویلژه ۲۷. 


۳۳۹ 


بيد سه جرفم ودب موی a‏ 


اسم درت عم( کمک پت ]د با 


0 لمعب اب فوم‎ tind “Imam 
fe A 
5۰ الشكل‎ 


تقول إن الانسان له اثنان وثلائون ستاً عادة من صمتها سن العقل. بهذا وقدر ما يُعرف» 
أصبح أول شخص ف التاريخ يصق عناصر الأسنان البشرية ومن ضمنها وصف لجذور 
الأسنان قريب من الاتقان. "2 «الأضراس الستة العليا لكل منها ثلاثة جذورء اثنان منها 
إلى خارج الفك وواحد إلى داخله» کب مما يدلٌ على أنه قد قطع جدار PMA‏ 
لیحدد موضع الجذور. لولم يكن هناك ما نتذكر به ليوتاردو لكنا قد احتفلتا به بوصفه 
راثداً لطب الأستان. 

في أحد الرسومات المرفقةء آظهر ليوناردو مانب الأيسر من جمجمة وقد نُشر ربعها 
العلوي ثم النصف الآيسر بأكمله (الشكل .)1١‏ الجمال الفني مثار دهشة في الرسم النجز 
: ومؤثرات التضبيب وعلامة ليوناردو 
الفارقة عطوط التظليل المتقاطعة باليد اليسرى والتظليل الطفيف والظلال تمنح العمل 


Leonardo Da Vinci's'A Skull Sectioned’: Skull and» gii بيقر غيريتس وجان‎ (1) 
«fF» :)۲۰۱۳( ۲۰ Dental Formula Revisited »Clinical Anatomy 


۳۳۷ 


الشكل 11. رسم جمجمة ۱۹۸۹ 


بعداً ثلاثياً. كات من بين مساهمات ليوناردو الكثيرة للعلم كشفه لكيفية تطوير الفاهیم عبر 
الرسم. بعد أن بدأ بدراسات الأقمشة المنجزة في ورشة فيروجيوء أتقن ليوناردو فن رسم 
الضوء وهو يسقط على أشياء مدورة أو منحتية. والآن يستغل هذا الفن من أجل تحويل 
دراسة التشريح وجعلها جميلة: © 

ae‏ لیوتاردو عنل رسومات apd sla Lat‏ جموعة من خطوط الحاور. 
عند تقاطعها بالقرب من مركز الدماغ» حدد موقع التجویف الذي يحتوي على senso‏ 
scomune‏ ملتقى الحواس. كتب «یبدو أن الروح تقيم في التقييم ويبدو أن التقييم 
يتموضع في ذلك الجزء الذي تلتقي فيه جيع الحواس؛ وهذا يسمى ال senso‏ 


«comune 


(۱) ويندسور: 4140317186111 ره فرانك ف 
یلار شرام» آدوات في الفن والعلم (ثیترام ساينترام. 
البشرية» في بامباك الأستاذ الرسام المندسي: ٠۲۹‏ . 
(۲) الدفاتر / جي بي ريكترء ۸۳۸. 


اشجن الوظيقة: رسومات ليوناردو التقنية» في 
۴ کارمن يامياك ادراسات في الجمجمة 


YYA 


من أجل ربط حركات العقل مع حركات الجسد لكشف كيفية تحول المشاعر إلى حركات» 
أراد لیوناردو تحديد موقع حدوث تلك الظاهرة. حاول قي سلسلة من الرسومات أن ب 
كيف تدخل الملاحظات البصرية عبر العين فتُعائج ثم ثرسل إلى ملتقى الحواس حيث 
يتسنى للعقل تكوين رد فعل حیافا. حم أن إشارات الدماغ تنتقل عبر الجهاز العصبي إلى 
العضلات. منح ليوناردو في معظم رسوماته أولوية للبصر إذ ليس لدى الحواس الأخرى 
تجويفاً دماغياً tp Lote‏ © 

يظهر في إحدى لوحات هذ الفترة عظام وأعصاب قراع رسم عليها ليوناردو تخطيظاً 
خافتا للحبل الشوكي والأعصاب تتضرع منه. ثم أرفق ملاحظة بشأن تجربته عن تعطيل 
دماغ ضفدع. ليوناردو أو ل عالم يدوّن ما يعد الآن أساسياً في دروس الأحياء. كتب ایموت 
الضفدع VE‏ عندما يقب حبله الشوكي. ويقي حي سابقاً من دون رأس ومن دوا 
أو أعضاء داخلية أو أمعاء أو جلد. لذا يبدو أنه هنا يكمن أساس الحركة وا os‏ 
التجربة على كلب. زود رسوماته للأعصاب والحبل الشوكي ببطاقات تعريفية على نحو 
واضح. تمت |عادة توضيح تجربة تعطيل دماغ الضفدع وصفت بشكل صحيح فقط 
بحلول ۳.۱۷۳۹ 

في متتصف تسسعينات القرن الخامس عشره ركن لیوناردو عمله التشريحي جانباً ولن 
يعود إلى هذا اليدان لا بعد عقد. مع أنه لم يكن أصيلاً كليةً ولا دقيقاً في وصفه لملتقى 
الحواس» كان محقاً في رؤيته العامة أن الدماغ البشري يستقبل بصريات ومحفزات أخرى 
فيحوها إلى مدرّكات شم يُرسل ردود أفعال عبر الجهاز العصبي إلى العضلات. أصبح 
افسان ليوناردو البالغ LAY‏ بالصلة بين العقل والجسد مكوّناً جوهرياً لعبقريته الفنية في 
كشف كيفية تجشد المشاعر الداخلية في الإيحاءات الخارجية. كتب «في الرسمء تعبر زدود 
أفعال جيع الشخوص في جیع الحالات عن مقاصد عقولهم». ۳" في أثناء |نبائه جولته 
الأولى من الدراسات التشريحية بدأ العمل على ما سيكون التعبير الأعظم في تاريخ الفن 
لتلك الحقيقة: العشاء الأخير. 


(۱) مارتین کلیتون *التشریح والروح» في ماران وفيوريوء ۲۱۵؛ جوناثان بيفستر «دراسات ليوناردو 
دافنشي للدماغ والروح» العقل الأمريكي العلمي AE »)۲٠٠١(:٠١‏ 

)1( ويندسورء ٩۹۱۲۱۳ <RCIN‏ کلیتون وفیلی ۳۷؛ كينيث کبل Leonardo da Vinci's"‏ 
“Anatomia Naturale‏ جلة يال للأحياء والطب ۰۲ Go 31.7141 4V4)‏ تجربة لیوناردو 
روضح حتى فعل ذلك أليكسائدر ستيوارت سنة ۰۱۷۳۹ 

Il Concetto dell" Anima in Leonardo's Early Skull Studies مارتن کیمب‎ )۳( 
۱۱۵ ۱)۱۹۷۱( ۳۶ «Journal of the Warburg and Courtauld Institute 


۳۳۹ 


دراسة سب الإنسان 

افتتن لیوناردو أثناء دراسته لفیتروفیوس من أجل عمله في كاتدرائيتي ميلان وبافيا 
بالدراسات التفصيلية سب وقیاسات الانسان التي آجراها العياري الروماني القديم. زد 
على ذلك» حين كان يقيس الجياد من أجل نصب سفورتسا؛ أصبح مهتم بكيفية علاقتها 
بنسب الانسان: جذب التشريح المقارن غريزته في bloke]‏ عايرة ليادین عدّة. ولذا بدأ 
في ۱6۹۰ بقياس نسب جسم الإنسان ورسمها. 

استخدم عشرات الرجال كموديلات في مشاغل كورت فيكيا ليقيس كل جزء من 
الجسم من الرأس حتى أصابع القدمين وأنجز أكثر من أربعين رسمة وستة آلاف كلمة. 
اشتملت توصيفاته على الحجم الاعتيادي لأجزاء الجسم والعلاقات التناسبية بين الأجزاء 
المختلفة. كتب «المسافة بين الهم وقاعدة الأنف سبع الوجه. المسافة من الفم إلى نهاية الحنك 
ربع الوجه وتساوي عرض الفم. السافة من الحنك إلى قاعدة الأنف ثلث الوجه وتساوي 
طول الأنف وطول الجبهة». أرفق بتلك التوصيفات وغيرها رسومات تفصيلية ورسوم 
بيانية ورسائل تشير إلى القياسات المختلفة (الشكلان 3۲ LOY‏ 

قتلی صفحة بعد صفحة من دفاتره - إحدى و خسون قس بمجملها - بتفاصيل أكثر 
دقة. استلهم توصیفاته من فیتروفیوس لكنها غاصت أعمق وتأسست thy‏ على ملاحظاته. 
عينة صغيرة من تلك الاكتشافات: 

«المسافة من قمة الأنف إلى أسفل الحنك ثلثا الوجه... عرض الوجه يساوي السافة بين 
الفم ومنبت الشعرء وتشكل نسبة واحد من اثني عشر من الطول يأكمله... من قمة الأذن 
إلى قمة الرأس تساوي المسافة بين زاوية الحنك حتى مجرى العين وتساوي أيضاً السافة 
بين زاوية الحنك إلى زاوية الفك... تجويف عظم الوجنة يقع في منتصف المسافة بين قمة 
الأنف وقمة عظم الفك... [بهام القدم سدس طوها إذا تم قياسه من الجانب... من مفصل 
أحد الكتفين إلى الآخر يساوي طول وجهين... من السرة حتى الأعضاء التناسلية طول 


ery 


يغويني أن أقتبس منه أكثر؛ لان ضخامة مأثرته وما تكشفه عن عقله الاستحواذي جلية 
لیس في كل قياس فحسبء بل في تراكم تلك القياسات المذهل أيضاً. . يواصل ويواصلٍ 
من دون كلل. هناك ثمانون قياساً أو نسبة على الأقل في أحد الملاحظات. . یصبح هذا ميهراً 
ويُصيب بالدوار. يخاول الرء أن يتصوره و مشغله مع شريط قياس وحفنة من المساعدين 


المطاوعين بإخلاص يسجل كل جزء من الجسم . هوس مثل هذا مکوّن للعبقرية. 
(1) الدفاتر / جي بي ریکتر» ۳۰۸- ٩۳۹۹‏ زولتر ۲:۱۰۸. 


۳۳۰ 


الشكل ۲+ 


بر على تسجيل مايحدث عندما يتحرك كل جزه. ماذا يحدث لشكل الملمح 
3 العلاقة عندما یتحرلك مفصل أو يلتوي شخص؟ كتب تعليرات لنفسه في دفتره 
«لاحظ كيف يتغير موضع الكتف حين يتحرك الذراع إلى الأعلى والأسفل وإلى الداخل 
والخارج وا الخلف والأمام وفي حرکات دائرية وغيرها أيضاً. وافعل الشيء نفسه بالنسبة 
إلى الرقبة واليدين والقدمين والصدر». 

بوسعنا أن نتصوره في مشغله وهو يطلب من عارضيه أن يتحركوا ويستديروا ويُقرفصوا 
ونجلسوا ویستلقوا. دون «حين ينحتي الذراع» يتقلص الجزء اللحمي إلى ثلثي طوله. حين 
يركع انسان» سيقلل طوله إلى الربع... حين يُرفع كعب» يقترب الوتر والكاحل من بعضهیا 
بعرض إصبع.. حين OLY le‏ المسافة بين مقعده وأعلى رأسه ستكون نصف طوله 
بالإضافة إلى سمك وطول الخصيتين». ° 

بالإضافة إلى سمك وطول الخضيتين؟ مرة آحری من المفيد أن نتوقف ونتأمل بإعجاب. 


() الدفاتر / جي بي ریک 804-74 
۲۳۱ 


ناذا الموس؟ لماذا الحاجة إلى رزم من المعطيات؟ جزثياً وعلى الأقل den‏ لكي تساعده في 
رسم البشر أو الجياد في وقفات وحركات متنوعة. ولكن ثمة شيء أضخم على علاقة بکل 
هذا. رصد ليوناردو لتفسه الهمة الأكثر عظمة أمام العقل البشري: ليس أقل من العرفة 
الكلية لقياس الانسان وكيف يتلاءم مع الكون. أعلن في دفتره أن في نيته سبر غور ما أسياه 
cuniversale misura del huomo»‏ القياس الكوني للإنسان. ۲۲ هذا هو السعی 
الذي عرف حياة ليوناردوء المسعى الذي Fy‏ علاقة فنه بعلمه. 


(۱) الدفائر/ جي ب ریکش مقدمة الفصل ۷. 
FY‏ 


حين جاء لیوناردو إلى ميلان لأول مرة كانت لديه آمال في العمل أساساً بوصفه مهتدساً 
bn‏ وعسكرياً كيا اقترح في رسالته إلى دوق لودوفيكو سفورتسا الحاكم الفعلي. لم يحدث 
ذلك. كان معظم عمله في البلاط في العقد اللاحق منظم حفلات مسرحية» ثم صار نحاتاً 
لنصب الجواد غير الکتمل ومستشاراً حول تصاميم الكنائس. مع ذلك» ظلت موهبته 
الأساسية موهبة فئان مثلیا كانت الحال في فلورنسا dy‏ تزل حتى أيامه الأخيرة. 

طوال سنوات ليوناردو الأولى في میلان» قبل منحه فضاء في كورتي فيكياء من المحتمل 
أنه تقاسم مرسياً مع آمبروجيو دي بريديس وهو أحد فنان البورتريه المفضلين عند 
لودوفیکو وأخويه غير الشقيقين إيفانجليستا وكريستوفوروء الذي كان أصمّ وأخرس: 
كتب ليوناردو EY‏ كيف أن ملاحظة الأصم يتواصل كانت طريقة مفيدة لدراسة العلاقة 
بين الإيحاءات البشرية والأفكار «دغ أصابعك تقوم بأفعال تتناسب مع سا أريد ها أن 
تفكر أو تقول» ويمكن تعلم هذا على نحو جيد بتقليد الصم الذين يسعون بحركة أيديهم 
وعيونهم وحواجبهم وأجسامهم بأكملها إلى التعبير عن آراء عقلهم».۱ 

ما إن بدأ لیوناردو بالعمل مع الإخوين دي بريديس حتى منحتهم) أخوية الحمل 
بلا دنس: مجموعة تعد من الأغنياء غير الرسمین؛ تكليفاً لرسم لوحة لحراب كنيسة 
فرانسسیکان التي ترتادها. وقع تنفية مهمة الإطار الرئيس للوحة على لیوناردو 


)1( أطروحة ليوناردو/ ريغو الفصل 156 


۳۳۳ 


فكانت ILS‏ واضحة: سیّظهر مریم العذراء be I‏ ستكون من قاش البروكار 
الب يعلوها لون قرمزيء بالزيت» مطلية باللاکر؟) والمسيح الطفل محاط ب 
«ملائكة يُرسمون بالزيت بمنتهى الاتقان مع نیّین». تجاهل تلك التعلیمات وقرّر 
أن يرسم مریم العذراء والسیح الطفل ويوحنا المعمدان شاباً وملاكاً واحداً ومن 
دون أنبيا تي المشهد الذي اختاره من آبوكريفا Apocrypha)‏ آي أعمال جهولة 
المصدر - الترجم) وقصص القرون الوسطى عن العائلة المقدسة ولقانها مع یوحناعل 
الطريق إلى مصر في أثناء هرا من بيت لحم بعد أن أمر هيرود بمجزرة الأبرياء. 

آل السال بليوناردو أن ینجز 3 متشاببتین من اللوحة التي عُرفت بعذ 
الصخوز. كُتبت رز من الدراسات تخوض في توقيت والخلفيات الدرامية للوحة أعتقد 
أن السردية الأكثر إقناعاً ت تقول إن السخة الأول قد أنجزت عام ١54‏ وأفضت إلى 
خلاف حول سعرها مع الأخوية وبيعت أو أرسلت إلى مكان آخر. تلك التسخة في اللوفر 
delphi ip og piel. JADEN‏ التعاون مع آمبروجيو دي 
بريديس ومشغله واكتملت سنة ۱۵۰۸ تقريبا. هذه النسخة في معرض لندن الوطني 


(الشکل 20.)6 

آرادت الأخوية لوحة تحتفل با حمل غير المدنّسء وتلك عقيدة روج ها الفرانسيسكان 
(۱) تتفق سرديتي مع هذه الراجع: مارتن كيمب "ما وراء المقارنة” منتدى الفن العالمي 0۰.۵ (کانون از 
۴ وزولنر 1:777: و س كانيل «عذراء الصخور: إعادة في الوثائق والتأويل» i He‏ 


الجميلة ۹۹۰)۱۹۸4(4۷:سایسون, 17017157 ؛لآري: 
للیوناردو دافتشي: المعالجة والأسلوب والعرض" العرض الوطني (لندن) | 
مان ۷ مواد E‏ ی 
ن أجل رأي مغاير يقول إن نسخة لندن قد ژسمت ول 
و «عذرا اء الصخور؟ ۸ نشرین ثاني ۰۲۰۱۱ blogpost.‏ ای http:‏ 
رمن أجل رأي آخرعن تاريخ رسم اللوحةه - 

ق احرف عات ل و اب کف 


وم al es‏ على الرسامين التزام يم نسخة جديدة ول يلما أي 
نو تشير الوثا أن الرعاة م يعيدوا الصورة إلى ليوناردو. احتاج الوصول إلى الاصل 
قبل 1608 tes.‏ صورة واحدةه من الواضح تلك التي في 
اللوفی قد قُدمت بين ۱6۸۳ و ۱2۹۰ وما كانت ن pedo‏ قبل ۱۵۰۸. 


€ 


مؤكدين أن مریم العذراء قد ملت من دون لطخة الخطيئة الأول. ۷ تدعم الدلائل 
الأيقونة في عذراء الصخور تلك الفكرة LLY‏ المكان وهو مغارة من التشكيلات 
الصخرية الدرامية الجرداء التي نبتت منها على نحو سحري نباتات مزهرة وأربع شخوص 
مقدسة. نشعر أننا ننظر إلى رحم الارض, تستحم الشخوص بضوء دافئ أمام الكهف 
لكن الداخل المظلل معتم وخیف. يصغي المكان لذاكرة ليوناردو المتعلقة بالعثور على فم 
ays‏ غامض في أثناء تجواله 

على أي حال؛ المشهد ليس استعادة واضحة للحمل غير الدنس. مع إن مریم العذراء 
الشخص المحوري» تتمركز سردية الصورة على يوحن المعمدان الذي كان القديس الراعي 
لفلورنسا وأحد مواضيع ليونارد المفضلة. التركيز على يوحنا واضح؛ ولاسيا في التسخة 
الأولى (اللوفر) من الصورة حيث يُشير اللاك إليه بشكل درامي: وربا كان ذلك مصدر 
نزاع بين ليوناردو والأخوية. 


النسخة الأولى (اللوفر) 

كان ليوثاردو راوياً ماهرآللقصص» عبر تقل إإحساس درامي بالحركة» وكا هي الخال 
في كثير من لوحاته» ey‏ بافتتان الجوس؛ ثمة سردية في عذراء الصخور. في نسخته الاول 
من اللوحة: يبدأ الملاك الختثوي ذو الشعر الجعد السردية بالنظر إلى خارج ج المشهد مباشرة 
ویشد نظرنا وهو pany‏ ابتسامة ملغزة» ويشير لنا لكي ننظر إل القديس يوحن الطفل. يركع 
يوجنا أيضاً وقد شبك يديه تو للمسیح الطفل الذي يرد الإيجاء Leb‏ يباركه فیها. 
5 بر السيدة وقد التوى جسدها في الحركة إلى يوحنا وسك بکتفه SLE‏ تحوم 
يدها الأخرى على السیح. lees‏ عيوننا الدوران مع عقارب الساعة حول الشهد 
نلاحظ يد الملاك اليسرى تسند المسيح وهو ينحني على جرف صخري فوق بركة. LB)‏ 
نظرنا إلى اللوحة على نحو كلّ» تصبح مزجا متتابعاً من ییات يدوية تنب بالعشاء الأخير. 

إصبع الملاك المشير السمة الأساسية التي تيز الشسخة الأولى عن الثانية. نعرف بفضل 
التكنولوجيا الحديشة أن لیوناردو قد دخل في صراع حول مسألة تضمين هذا الإيجاء. 
استخدم قنيو اللوقر مجموعة من أساليب التصوير بالأشعة تحت الحمراء المتقدمة على 
النسخة الأولى من عذراء الصخور فکشفت عن رسم تحتي استخدمه ليوناردو لتشكيل 
الرسم أنه حين بدأ ليوناردو؛ لم يخطط لرسم اللاك وهويُشير إلى يوحنا. 
)1( رجيتا ستيقانياك «عن النظر في افاویة: لوحة ليوناردو عذراء الصخور». مجلة تاريخ الفن 13.۱ 
(۱:)۱۹۹۷. 


۲۳۷ 


تحت ضغط من رعاته. لا یوجد الإيجاء الشير في اللوحة التحتية الأصلية ويوجد في Bd‏ 
الأولى من اللوحة ولايوجد في النسخة الثا: 
ترد ليوناردو مفهوم. الإيجاء المشير غير رشیق: ويبدو أن ليوناردو قد شعر بلك عندما 
أنجز النسخة الثانية. يبعث إصبع الملاك التحيل بالاضطراب على نحو منفر في العلاقة بين 
يد العذراء الخائمة ورأس طفلها . يصبح مزيج الأيدي تنافراً من الاییاءات المتناقسة. ^ 
E eos eee ae eae‏ :بر 
لیوناردو في هذه التحفة بعصر فني جديد يتجاور فيه الضوء والظل بطر لد عورا 


ابتعد ليوناردو منذ أيام فلورنسا عن استخدام ألوان التيمبيرا وبدأ بالاعتياد على الالوان 
الزيتية حینما شاعت تلك المارسة في هولنداء وأتقن استخدام هذا اللون في ميلان. سمحت 
له إمكانية وضع طبقة خفيفة على طبقة من لون شفاف بخلق تظليلات وتضبيب رقيق 
للحدود التي میت أسلوبيه؛ الجيارسكورو والسقوماتو. سمحت له أيضاً بإنتاج مسحات 
ألوان مضيئة. يمر الضوء عبر الطبقات ثم يتعكس ثانية من طبقة الطلاء التمهيدية ما يجعله 
يبدو كما لو أن الضوء ينبعث من الشخوص والاشیاء نقسها. ۳ 

plane Zs‏ الفتانين من سبقوا ليوناردو المناطق الضاءة بشكل ساطع في لوحة عن المناطق 
المظللة عبر إضافة أصباغ بيضاء إلى ألوانهم؟ لكن ليوناردو عرف أن الضوء ELV‏ اللون 
فحسب: بل يكشف بشکل fail‏ عن مسحاته العميقة والأصيلة. انظر إلى ضوء الشمس 
يضرب رداء الملاك الأحمر وعباءة العذراء الزرقاء والأقمشة الذهبية؛ الألوان مشبّعة 
والسحات أثرى. في ملاحظات ليوناردو من أطروحته عن الرسم: أوضح بقوله: «لأن 
جودة اللون يكشغها الضوء: حیشا كان هناك المزيد منه» سترى أكثر من الجودة الأضيلة 
للون الُضاءة. © 


© الرسالة الا 
أخرون "عذراء الصخور نسخة باريس 


بة (هيرمان: 6۲۰۱۶ الفصل A‏ 
leg ee‏ جاهو سكي هقی 5 

جامعة E ERR‏ تيل «"ليوناردو في لندن» علحق: 
SEV Ve hale )۳(‏ العلي 45 

(4) كيمب Wa pty shale VO fale‏ ف إدواردج أولزوسكي «كيف اخترع ليوناردو السقوماتوة 
ملاحظات في تاريخ الفن ۳۱۰۱ (خريف 0۲۰۱۱ ٤‏ = 


اء الصخور» أطروحة ماجستي 
ايمز الأدبي. ۲۳ تشرین ثاني ۲۰۱۱ 
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النسخة الأولى من عذراء الصخور مثالٌ ناصع لاستعانة ليوناردو بمعرفته في العلم من 
أجل إثراء فنه. العذراء والصخور کلاما موضوع اللوحة. كيا أشارت بيتسوزوسو 
في دراستها #جيولوجيا لیوناردو» مکونات الغارة سمت بدقة جیولوجية مدهشة».(٩‏ 
تتکون معظم العشکیلات من صخور رملية متآكلة وصخرة رسوبية. لكن قوق رأس 
العذراء del LE‏ يمين Lele, pall‏ ثمة تشکیلات صخور Bist‏ حافات قاسیةء 
وواجهات تلمع تحت الشمس. تلك صخرة الد دخيلة شکلتها 
حم بركانية بعد أن بردت. Bay‏ رُسمت حتى || 3 
الصخرة. وكذلك الحال مع الصدع بين الصخر الرملي والتكوين البركاز 
آفقي فوق رأس العذراء. ليست هذه جرد قضية أن ليوناردو ینقل بأمانة مشهداً رآه في 
الطبيعة. من الواضح أن المغارة إنتاج یلته وليس مكاناً واقعياً زاره. تطلب الامر معرفة 
عميقة بالجيولوجيا للإتيان بتصور خيا واقعي للغاية. 

تتموضع النباتات في الصورة كما هي الحال في الطبيعة فقط في مناطق الصخور الرملية 
التي تآكلت با يكفي لعسمح للجذور بالتمسك في عل امغارة وأرضيتها ولكن ليس في 
الضخور البركانية الصلدة. تتناسب أصناف || = 
التي یمکن أن توجد في مغارة رطبة في الوقت نفسه من السنة. تمكن مع تلك القيود من 
اختيار تباتات تنقل مراميه الفنية والرمزية. كا بين وليم إيمبودين في دراسته ليونارد دا 
ن اتات والحدائق «قدمها إلى لوحاته من أجل لغتها الرمزية ومع هذا كان حذراً في 
رسمها في سياقها الناسب». ° 

عل سبيل «JU‏ غالباًما تستخدم وردة جوري بيضاء لترمز إلى نقاء المسيح: » لكنها ما 
كانت لتنمو في مغارة کهذ: ولذا يرسم ليوناردو بدلا متها تحت را اع المسيح الرقوع کمب 
اج (بريمولا فالغاريس) التي تعد وم للفضيلة بسبب أزهارها  a‏ 
غاليوم فيروم بالكاد ثری فوق يد العذراء اليسرى. كتب [یمبود؛ 
زمن طويل باسم سرير قش سيدتنا وتقليدياً هو نبات العلف وقد تحولت أوراقه الب 
ذهبية حينم ولد السیح. غير ليوناردو المهووس بالحلزونيات والدوامات قليلا في ١‏ 
لكي تتلاءم مع ذائقته الفنية. على سبيل الثال؛ في القسم الأسفل الأيسر من الضورة ثمة 
سوسنة علم صفراء (آيريس سيوداكوروس) رُسمت بأوراقها الشبيهة بالسيف ليس 


روسو «جيولوجيا ليوناردو: أصالة عذراء الصخور؟ لبوناردو ۲۹۰۳ (حریف 1۹۹5). 
تغرید داقنشي (مطيعة دافتشي» 6 ۲۰۱)؛ باس دن هوتد "العلم يقدم أدلة جديدة عن لوحات 
ایوس ۹۸ (نیسان ۲۰۱۷). 

)1( ولیم إيمبودين: ليوناردو دافنشي عن النباتات والحدائق (مطبعة تيم ۱6۱۹۸۷ 0۱ ۰۱۲۵ 


۳۳۹ 


ثمة دوامة من 


ارف هذا النبات منذ 


باتتظام مثل مروحة بل منحتية قليلاً لتُظهر أنموذجاً حلزونياً يلتوي لكي يعكس حركات 
الاستدارة الرقيقة للقديس يوحنا والعذراء. 

بحلول وقت الانتهاء من النسخة الأولى في ۰۱8۸۵ استلم ليوناردو وشركاؤه دفعات 
ana tr eth‏ نوها بل قد بح لم اليسناموذ pale‏ دارا ایر 
من ذلك المبلغ على الواد؛ ولاسي] الطلاء بالذهب: وأن العمل يستحق أكثر بكثير. امتنعت 
الأخوية: وربیا م تتصّب اللوحة آبدافی کنیستهم. بدلا سن لك إماتسم بيع اللوحة إلى 
زبون آخر - من الحتمل أن یکون الملك الفرنسي لويس الثاني عشر - أو اشتراها لودوفيكو 
سفورتسا هدية زواج لابنة أخيه بیانکا من إمبراطور روما القدس القادم ماکسیمیلیان 
الأول. وجدت اللوحة طریقها إلى اللوفر في آخر الطاف. 


النسخة الثانية (لندن) 

في تسعينات القرن ا خامس عشرء عمل ليوناردو مع آمبروجيو دي بريديس على نسخة 
جديدة من عذراء الصخور لأخوية الحمل غير الدنس لتحل محل تلك التي سل . طبقاً 
للدراسات التقنية القدمة في ۰۲۰۰۹ بدأ ليوناردو برسم تحتي مختلف للغاية. أظهرت 
اللوحة مریم العذراء راكعة في وضع افتتان وإحدى lok‏ عبر صدرها. لكن ليوناردو 
غر رأيه لاحقاً. غطى الرسم التحتي الجديد بطلاء أولي ورسم لوحة أخرى قريبة الشيه 
د وی cles‏ د حصن وی تلا 

يُشير إلى يوحنا العمدان. ٩۱‏ فضلاعن ذلك الملاك لا حدق من الصورة بالناظر. بدلا من 
wells‏ تبدو نظرته الحلمة sls‏ تستوعب المشهد بأكمله. 

وبذلك لا يشمت السرد الانتباه. تضبح العذراء مركز الاهتيام المسلّم به. تبدأ عيوننا من 
وجهها المطمئن وهي ترقب يوحنا يركع وتحوم يدها لكي تحمي طفلها من دون أن يقاطعها 
هذه المرة إصبع الملاك المتطفل. يصبح المشهد ذلك الذي يُظهر إبياءات ومشاعر العذراء 


(1) لبوك سايسون وراد 


ce 5‏ لسلست ی مک لین 
في العرض الوطني والقدیس ۷ قوز 16۲۰۰۵ 46۵۰ کیث 
وآخرون "عذراء الصخور لليوثاردو دا فيوراني "تأملات في معرض eb ae‏ 
في تددن "ıl‏ في studiolo revue d'histoire de l'arte del’ Academie de France‏ 
Rome‏ 4 (صوموغي» ۳ لاري Lewes‏ وراء الاتقان) في سايسون: 14؛ كيمب «ما وراه 
القارنة» 0۸+ "ليوناردو الخفي" موقع all‏ الوطني (لندن) http: / /www.nationalgallery.‏ 
org.uk /paintings /learn-about-art /paintings-in-depth /the-hidden-‏ 
leonardo‏ 


۱:۰ 


وليس اللاك أو يوحتا. الاختلاف الدقيق الآخر هو أن المغارة أكثر انغلاق وثمة سیاء أقل 
من فوق. ولذ لا يتوزع الضوء بل gh‏ كشعاع اتجاهي من جانب اللوحة الأيسر فيسقط 
بشکل انتقاشي ويُبرز الشسخوص الأربعة. وعليه: تم تعزيز العرض والمرونة والبعدية 
الثلائية على نحو عميق. بين إنجاز النسخة الأولى والثانية: كان ليوناردو يدرس الضوء 
والبصريات فتمخض عن ذلك استخدام فني للضوء كان جديداً في تاريخ الفن. کتب 
مزرخ الفن جون شیرمان «في مواصفاته الديناميكية في التنوع والانتقائية وعل النقيض من 
الضوء الساكن بل و حتى الكوني لنسخة اللوقرء إنه ضوء عصر جديد». © 

من الواضح أن تكوين الدسخة الثانية هو عمل ليوناردو؛ لكن السؤال الذي يبرز على 
أي حال هو کم من اللوحة الحقيقية التي أنجزت على مدار ما يقارب ۱۵ سن 
وكم منها أحيل إلى آمبروجبو والمساعدين في امشغل. 

مؤشر واحد على إنابة ليوناردو لجز من العمل هو أن النباتات ليست أصيلة كما في 
النسحة الأولى. طبقاً لاختصاصي اليستنة جون غريمشو «الأمر مدهش للغاية لآن 
التبانات تنحو ضد كل ما قعله ليوناردو Lob‏ فيا gle‏ بقنه النباتي. إنها ليست آزهاراً 
حقيقية. إنها تلفيقات غريبة مشل زهرة الحوض عند منتصف التخيّل». 7" يمكن إيجاد 
الاختلاقات نفسها في الجيولوجيا. 3 
تتسخيصات اصطناعية ومتكلفة وغراقية.الصخور في صدر اللوحة ليست معظمة بدقة 
لكنها متآكلة وضخمة بشكل خشن ما يعطي مظهراً لصخور جيرية وليست رملية. يتثافر 
وجود الصخور الجيرية مع الموقع ابليولوجي ila‏ 

حتی عام ۰۲۰۱۰ أعلن معرض لندن الوطني أن نسخته لم يرسمها ليوناردو بشكل 
أولي. ولكن بعد تنظيف وترميم دقيقين للوحةء أعلن لوك سایسون آمين المعرض وخبراء 
آخرون أن اللوحة رسمها ليوناردو بشكل رئيس. اعترف سايسون أن 
هناك هفوات في Bs‏ بعض التباتات والصخورء ولکنه ادعى أن هذا يعكس طريقة أكثر 
0 الرسم الطبيعة كان قد بدأ ليوناردو بالسعي ورائها منذ تسعينات القرن 


تم بيده 


(۱) جون شيرمان «جیارسکورو لیوناردو ولونه" Yo Zeitschrift fur Kunstgeschichte‏ 
Te‏ 
(۲) داليا آلبيرغ «شفرة القرنفل: اتنعاش الريية حول عذراء الصخور للبوناردو في لنذن؟ الغارديان ٩‏ 
کانون أول ۲۰۱6. 
(۳) یتسوروسو "جیولوجیا لیوناردو" ۱۹۷. من أجل مصتفات اهجوم على تصريح العرض الوطني: 
انظر هل یتستی للوحة العذراء والقديسة آن في اللوقر أن تقدم دليلاً على أن عذراء الصخور في العرض 
الرطتي قي لندن لا تسب إلى ليوناردو دافنشي؟ آرتووتش يو کي» ۱۲ حزيران ۲۰۱۲ 

۲۱ 


تلك المكونات التي عدّها ضرورية (أحياناً الأكثر جال للق أشياء - ee‏ 
ER‏ 0 


ی وت و و ون ۳۳ 
مذهلة تأي من موهبة ليوناردو بوضع طبقات خفيفة من الزیت. كتب كينيث كلارك 
عن الملاك «ما من أحد نظر عن كثب إليه بوسعه أن يرتاب بمسوولية رسم الفم والحنك 
والانحناءات المميزة للشعر الذهبي» .“يصح ذلك أيضاً على رأس العذراء الذي يوحي 
fee‏ رأس الملاك باستخدام ليوناردو المميز لإصبعه في مزج الألوان. بحسب مازتن كيمب 
«تکمن جنيع هذه المؤثرات خارج مدى آمبرو. Tans,‏ 8 

وقعت هذه النسخة من اللوحة مثلها مثل النسخة الأولى في نزاعات تعاقدية مع الأخوية 
وتقدم ols salt‏ المطولة أذلة إضاقية على أن ليوناردو شخصیا كان قد اشترك في إنجازها. 
مع ذلدك عدت غير مكتملة بالوقت الذي اهر قيه ميلان عام 18۹9 وتي عام 5 aloe‏ 
اندلع نزاع آخر حول في إذا حان | = انتهى الطاف بليوناردو إلى العودة 
لوضع اللمسات النهائية على اللوحة. حينها فقط عُدَّت اللوحة مكتملة ویعدها استلم هو 
وآمبروجيو الدفعة الختامية من الأخوية. 


العمل PE‏ 
تسلط الأسئلة المتعلقة بكيفية وصول مساهمات أصدقاء ليوناردو إلى النسخة الثانية 
من عذراء الصخور الانتبا على الدور الذي يؤديه التعاون في مشغله. نميل إلى الاعتقاد 
أن الفنانين مبدعون في وحدتهمء يدخلون في Ele‏ متظرین أن يحل الإلخام - ولکن كاهو 
واضح في دفاتر ليوتاردو وفي العلمية التي أدّت إلى رسم الرجل الفتروق 
لیوناردو يقوم على العلاقات. عرف ليوناردو منذ أيام شبابه في مشغل الإنتاج 
يديره فيروجيو متعة وأفضلية العمل مع فريق. . بحسب لاري كيث الذي قاد أعبال الترميم 
للوحة عذراء الصخور ني معرض لندن الوطني «حاجة ليوناردو إلى إيجاد مشغل قادر على 


0) کلارك 04 
(۳) کیمب مذعل: 374 


yey 


إنتاج اللوحات والتحت وتسليات البلاط وقعالیات أخرى عتى أنه قد عمل عن قرب مع 
رسامين معترف بهم في ميلان بالإضافة إلى تدريب صنّاعه ,”2 

من أجل جتني المال» ساعد لیوناردو صناعه أحياناً في إنجاز أعمال كا لوأتهم يعملون 
على خط تجميع كما كانت الحال في مشغل فيروجيو. أوضح سايسون «تداورت التصاميم 
بين الأستاذ والتلميذ بالاستعانة بأسلوب القطع واللصق فيما يتعلق بأعمال الأستاذ 
ورسومه الکارتونیة». HE‏ ليوناردو مكونات ورسوم تمهيدية ودراسات وتخطيطات. 
فيش خها طلابه بوخزات الدبابيس ویعملون معا على رسم اللوحات غير المكتملة» وغالياً 
ما یضیف لیوناردو لساته الخاصة ويجري تصحيحاته. أحيانا هناك تنویعات عدّة وأساليب 
غتلفة يمكن تمييزها في لوحة واحدة. وصف زائر لمشغله كيف «كان يعمل اثنان من تلاميذ 
لیوناردو على بعض البورتریبات ويضع هو لمساته عليها من وقت لا 

لم ینسخ صناع لیوناردو وتلامذته تصامیمه فقط. کشف معرض في اللوفر في ۲۰۱۲ 
لوحات آنجزها التلامیذ والساعدون في ورشته عن تحفه القنية. كان معظمها تنویعات 
ت إلى جانب لوحاته الاصلية عا يشير إلى أن زملاءه كان یستکشفون مقاربات بديلة 
متنوعة للوحة قیدالتخطیط. قفي حين عمل ليونارد و على النسخة الأصيلة» أنجزت نسخ 
أخرى تحت إشراقه. 4 


a, 


اعتیادا على أي قصص ديتية Lie Maly‏ يُفترض بالملاك في عذراء الصخور أن 
يكون إما جبرائيل أو يورئيل. (حُدَّد في موقع اللوفر الإلكتروني على أنه جبرائيل» ولكن 
الوصف المجاور للوحة في المتحف يدعوه بيورئيل ممايثبت أن ليس ثمة إجماع حتى في 
ضمن التحف) ی ان ال رشم ليوتاردوله ي حنى إن بعض تقاد الفن [gal‏ 
إليه على آنه gil‏ 

الاك الشبيه بالذي رسمه للوحة فیروجیو «تعميد المسيح؛ مثالٌ ليل ليوناردو نحو 
سيولة الجنس. رأى يعض نقاد القرن التاسع عشر ذلك DY‏ على مثليته الجنسية: ولاسيها 


Rin ase‏ ا بيترو دا توفيلارا إلى إزابيلا د 
)8( فيوراني "تأملات في معارض لیوناردو داق 


لعفف + ا 7 
وأن التموضع والنظرة الخارجية للملاك الغاوي على تحو مزعج dad‏ يبدو بديلاً للفنان. ”2 

تم تعزيز الطبيعة الخنثوية للشخص في اللوحة بمقارنة ملاك بيا یعد عادة دراسة تمهيدية 
له رسمها ليوناردو تُدعى رأس شابة (الشكل 13), ۲۳ ملامح وجه المرأة متطايقة عملياًمع 
ملامح یورئیل/ جبرائيل. 

الرسمة مذهلة؛ لأنها واحدة من أفضل الکشوقات عن عبقرية دافنثي بوصفه رسام 
SL‏ مع بضعة خطوط بسيطة وضربات رائعة ومختصرة ودقيقة من خلق تفطیط 
جال لا مثيل له. يأسرك من النظرة الأولى ثم يقودك بيساطته المخاتلة إلى انغياس فيه مطول 
وعميق. يسميه برنارد بيرنسون مؤرخ عصر النهضة الراند #واحد من أفضل الإنجازات 


(۱) آندرو غراهام - ديكسون «إتقان عذراوت لیوناردو» التلغراف (لندن) ۲۳ تشرين أول ۲۰۱۱. 
(۲) الرسمة تقريبا متطابقة تي معظم السیات مع اللاك المرسوم ويعدها معظم النقاد دراسة. ولكن في 
بامياك الاستاة الرسام اهندسي ثمة مقالة واحدة (كارلو بيدريتي: 47) تسميه دراسة ومقالة أخرى (بیترو 
SFO GLE‏ خلاف ذلك 


vee 1 


في التصميم». وأعلن تلميذه كينيث كلارك «2 
جالاً في العالم». ° 

استخدم ليوناردو الحبر والطباشير في رسوماته ولكن في هذه الحالة استخدم قلم 
الستايلوس القضي لشق الخطوط على الورق الذي غطاه بلون شاحب. لا تزال الأخاديد 
عرئية. ومن أجل الإشراقات مغل اللمعة على خدها الایس استخدم الغواش أو اللون 
الاني. 

الرسمة مشال متقن لاستخدام لیوناردو للتظلیل من أجل خلق ظلال وقوام. تلك 
الضربات المتوازية رقيقة ومحكمة في بعض الأماكن (الظل على خدها الأيسر) وعريضة 
وواسعة في أماكن أخحري (كتفها من الخلف). تسمح التنويعات في التظليل مع بعض 
ضربات من الفر: بامتداد مذهل للظل وتضبيب دقيق للمنحنيات. انظز إلى YY‏ 
وتعجّب وكيف يكشف التظليل عن فتحة الأنف الیسری. ثم انظز كيف خلقت الخطوط 
العريضة قليلاً المنحنى والظل لوجتتها اليسرى. يبدو الخطان القويان اللذان جعّدا رقبتها 
والضربات الثلائة حدّدت By‏ رقيتهاء يبدو متعجلاً ولكنه يتقل الحركة أيضاً. تبدو 
الانحناءات ا حرة الشكل إلى يسار رأسها ویمینه حدائویة ومع هذا تكشف عملية العصف 
الذهني التي حاضها ليوناردو وهي تنساب من قلمه. حين! تنهمر الخطوط التجريدية على 
خلف رقبتهاء تلمّح للخصلات المميزة لأسلوبه التي سیرسمها. 

ثم هناك العينان اللتان جعلهما ليوتاردو سائلتين بشكل سحري. بؤيؤ عيتها الیمنی 
ye‏ نظرة متكاملة ولکن جفنها الأيسر ثقيل يدفع بؤبؤها إلى الأسفل كما لو أنها 
متحررة بشكل حالم. مثلها مشل اللاك في عذراء الصخور تحدق فينا حتى حين تتحدر 
عینها الیسری. تتبعك عيناها في أثناء تقدمك وتراجعك. AES‏ 


أن أقول إنه واحد من الأعبال الأكثر 


() كلارك 44. 
۱:۵ 


الفصل السادس عشر 


بورتریهات ميلان 
بورتريه موسيقي 


من بين الأشياء الكثيرة المثيرة بشأن ليوناردو الأسرار التي bs‏ غالبية عمله. Sede‏ 
بورتريه موسيقي (الشكل 1۷) الذي رُسم في منتصف ثبانینات القرن الخامس عشر. 
البورتريه الوحيد العروف لرجل. ليس ثمة سجلات أو ذكر باق له. من غير الواضح من 
الك موضوع اللوحة وما إذاتم تكليفه بالعمل أو Li)‏ بأي حال من الأخوال. 
حتى إنه من غير المؤكد أن ليوتاردو قد رسم جسل البورتريه. ومثل أغلب أعماله: هذا 
العمل غير مكتمل مع أنه من غير العروف سیب ذلك. 

البورتريه مرسوم على لوح» بدأ ليوناردو يفضله: لشاب له خصلات ملتفة بإحكام (لا 
مفاجأة هنا) في وقفة الثلاثة أرباع ويمسك بورقة موسيقى مطوية. جذعه والصديري البني 
ويديه غير مكتملة. تيدو حتى أجزاء من وجهه تفتقر إلى بعض الطبقات النهائية التي عادة 
مايضعها ليوناردو. وعلى خلاف أعمال ليوناردو الأخری؛ جسد الموسيقي باتجاه نظرته 
نفسها يغيب عنه الشعور بالحركة. 

الجمود أحد الأسباب التي دفعت بعضهم للارتياب في أن ليوئاردو قد رسم اللوحة. 
ولكن عناصر أخرى مثل الخصل والعينيين السائلتين المعبرتين واستخدام الضوء والظل» 
قادت Les‏ من العلماء للاعتقاد أنه قد رسم الوجه على الأقل وربا أضاف أحد تلاميذه أو 
مساعديه مثل جيوفاني انتونيو بولترافيو الجذع المتواضع وغير الکتمل. ۷" ما يميز الوجه 


(1) زول ۲:۲۲۰؛ ماران ۱۱۹۰ سايسون ۸¥ AO‏ 
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إلى أبعد حد عل أنه من إبداع ليوناردو هو الإحساس بأنه شخص حقيقي يجيش بالمشاعر 
والافکار الداخلية ونفحة من الكآبة > IS‏ عقله على وشك إطلاق حركة من شفتیه. 
ليس ثمة دليل أن اللوحة قد أنجزت جراء تكليف مدفوع ولا نا تعود إلى وجيه شهير. 
بسدو أن ليوناردو قد قرر بمفرده أن يرسم شاباً. ربا أثار ليوتاردو جماله الرقيق وحصله 
لیوناردو 
فرانجیتو غافوریو الذي آصبح قائد کورس كاتدرائية ميلان في ۱8۸۶ تقريباً في زمن رسم 
البور تریه نفسه لکن البورتریه لا يشبه اللوحات الأخرى العروفة التي تناولت غافوریو 
الذي كان قي منتصف الثلائینات في ذلك الوقته أي أكبر عمراً من الشخص الرسوم. 
الاعتقاد الأفضل هو أن البورتريه يعود SVE‏ ميغليوروتي الموسيقي الشاب الذي 
رافق ليوناردو من بضع سنوات خلت من قلورنا إلى ميلان حاملا القيثارة. OHO‏ 
Lay ar Loy‏ ولكنه كان في ذلك الوقت في أوائل العشرينات: ولايزال يعمل في بلاط 


الذهبية أو كان له صلة شخصية معه. اقترح بعضهم أن موضوع اللوحة صدء 


عملاً خصياً تولاه ليوناردو من أجل رضاء الخاص. نعلم أن ليوناردو قد أسرت 
آنالانتي. في قوائم الجرد من سنة ۰۱8۸۲ هناك تلك القطعة «بورتريه آتالانتي ووجهه 
مرفو ريما دراسة للبورتريه أو حتى بدايات اللوحة نقسها. 

على الرغم من أنه ليس للموسيقي «وجه مرقوع»» لکنه حدق خارج اللوحة نحو 
الضوء. معالجة ليوتاردو للضوء على وجه الموسيقي هي اليزة الأكثر إدهاشاً قي اللوحة. 
1 قط. الإضاءة أقوى من لوحات 
ليونازفق الأخرى بری» وهو من كتب أن الضوء الكتوم Lal‏ للبورتریه. لکن الضوء القوي 
في هذه الحالة سمح له بتقديم عرض عذهل عن كيفية ضرب الضوءلمنحنيات الوجه. 
الظلال تحت عظم الوجنة والحنك وحتى جفن | be‏ البورتريه يضاهي 
الحياة أكثر من لوحات أخرى من ذلك العضر. GIG‏ ثمة عيب واحد في اللوحة يظهر 
في حدة الظلال» ولاسیا تحت الأنف. سيحذر ليوناردو LY‏ من الافتقار للإتقان الناتج 


oe‏ استخدام الضوء الحاد: 

سيكشف أي شيء احتلاف الضوء والظل الأعظم حين ری تحت الضوء الأقوى... 
لكن لابجب استخدام هذا كيرا في اللوحة؛ لان الاعیال ستكون لا متقنة ولا آيقة.الشيیء 
الرني في غسوء معتدل يعرض Bote‏ قليلاً في ضونه وظله وهذه هي الحال عند المساء أو 
جين يكون ال جو LE‏ الأعمال المرسومة حينها رقيقة ويصبح كل نوع من الوجوه أنيقاً. 


CAV سايسون؛‎ )1( 


وعليه في كل gag‏ 2 طرفي التقييض: الضوء الفرط بشي إلى انعدام الإتقانء 
والقلیل منه يحجب الرژية. 27 

تکشف لوحة ترس تیه الضوء وخاطر الإفراط مت . ریا يمكن تأويل 
العیب بحقيقة أن اللوحة ليست مكتملة تماماً. تفتقر أجزاء من الوجه إلى طبقات الزیت 
الرقيقة الكثيرة التي عادة ما يستخدمها ليوناردو. . لو أنه واصل إتقان اللوحةء وتلك عملية 
غالبا ما تستفرقه أعواماء من الحتمل أنه سيكون هناك بضع ضربات أكثر وقوام أكثر دقة 
على الأقل تحت الأنف. 


العين ويتقلص حين يرى ضوع أقل أو آکثر». © لا 
حجم البؤبؤ تستغرق بضع لحظات تتأقلم فیها العين مع الضوء. 
أء جعل ليوناردو بؤيؤي المو. يتسعان بدرجات متفاوتا 
اليسرى التي تواجه الضوء بشكل مباشر ها بؤبؤ أصغر. ظن ليوناردو خط أن البؤبؤين 
يتسعان بشكل منفصل ولکنه) ني الحقيقة یتسعان بشكل موحد. أظن أن ليوناردو يحاول 
أن ينقل إحساسا بمرور لحظة تتقل فيها عيوننا عبر وجه الموسيقي مسن عينه اليسرى إلى 
اليب 


جيجيليا غالیراني 

سيدة مع ابن عرس 

ولدت جيجيليا غاليراني ذات ا لجال الأحاذ ني طبقة ميلان الوسطی التعلمة . کان 
أبوها دبلوماسياً ووكيلاً مالیا للدوق وأمها ابنة بروفسور قانون شهیر. لم يكونا رین إلى 
خد بعيد. توفي أبوها حين كانت قي السابعة وكان ها ستة إخوة تقاسموا الیراث؛ لكنهم 
الشعر وألقت الخطب وكتبت رسائل باللاتينية 
من أجلها. © 
في سنة ۰۱8۸۳ حين كانت في العاشرة» تمكن إخوتها من ترتيب عقد زواج واعد ها من 


نام ۱:۲ آهالدفاتر / جي بي ریکتر: ۰9۱5 
بل 34 ب+ الدفاتر | جي بي ديكتر 4۸۳ علد فورستل: ۲:۱۹۸ قم 

اجیجیلیا ة مع ابن عرس لليوناردو؛ Artibus‏ 
et Historiae‏ ۱۳۰۲۵ ۷)۱۲ -1 ۱۲ ديفيد آلان براون «لیوتاردو والسیدتان مع ابن عرس 
ومع Artibuset Historiae tls‏ ۲۲ .1 ۰ ۷ - 11+ سایسون؛ ۱۱؛ نیکول ۲۲۹: 
غريغوري لوبكين. بلاط تهضة: ميلان تحت غاليائتسو ماريا سفورتسا(جامعة کالیغورنیا OV RAE‏ 
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جيوفاٍ ستيفانو فيسكو: من عائلة حكمت ميلان في الاضي. ولكن يعد أربع ستوات؛ 
- لم يف الاحوة بدقعات المهر. نصت اتفاقية فسخ العقد على 
اج لم يقع ما حى فضيلتها. 

قدیکون هنال مستي تأر لفسخ المقند ووضتح تدرط عن اعا .في أثناء ذلك 
بت انتباه لودوفيكو سقورتسا. دوق ميلان قي الواقع رجل قاسي القلب لكنه 
يتمتع بذوق جيد. جذبه عقل جيجيليا وجمالها. بحلول عام ۰۱5۸۹ حين كانت قي الخامسة 


a0‏ م تسكن مع عافتها يل في غرف وفرهاً لودوفيكر: في السنة اللاحقة: كانت امال 
باینهء 

كانت هناك مشکلة واحدة في علاقتهی. من عام ۰۱8۸۰ تعاقد لودوفیکو للزواج من 
باتريس دیستا ابن بر کول دیستا دوق قیرارا ی للودوفیکو 
مع آحد سلالات ایطالیا 
GU ay‏ حين تصبح في الخامسة عشرة 
واستعراض. 

إلا أن لودوقيكو الذي ads‏ یکن متحمساً. sug‏ عام ۰۱6۹۰ أرسل 
سغير فيرارا إلى ميلان تقریرا صرشحا. آعبر أبا بياتريس أن لودوفيكوهام ب اتحبوية» 
inamorata)‏ بالإيطالية في الأصل - المترجم). ععه في القلعة وحشا ي 
وبريد أن يعطيها كل شيء. ا ا البمايصطحبني لزيارتها» Wy.‏ 
تأخر زقاف لودوفیکو من بياتريس. وأخميراً حصل الزقاق قي السنة اللاحقة ورافقته 
احتفالات عظيمة في بافيا ثم ميلان. 

بمرور الزمن؛ سيحترم لودوفيكو پیاتریس: وکا سترى سیعانی من فقدها عندما ماتت. 
لكنه استمر ميدثياً بعلاقته مع جيجيليا التي أقامت في جتاح من الغرف في قلعة سفورتسا. 
في تلك الأيام قبل أن يكون التظاهر بالتكتم الجنسي مطلوبا من الخكام» استأمن لودوفيكو 
مشاعره بشكل متواصل عند سغير قبرارا المطلع الذي abl‏ أبا بیتریس بها. آخبر لودوفيكو 
السغير أنه «یتمنی أن يذهب ويمارس الجنس مع ويكون معها بسلام وهذاما 
كانت زوجته تریده أيضاً؛ LLY‏ ترد أن td ged‏ وأخيراً بعد أن أنجبت جيجيليا 
طفلهياء الذي تم الاحتفال به على نحو مبالع به في سونتات كتبها شعراء البلاط رتب 
لودوفیکو ها زواجاً من كونت ثري وتوطنت على حياة راعية محترمة للفن. 

سیتم أسر جمال جيجيليا القاوي على مدى العصور. . في أوج علاقتهما في سنة ۱۸۹ 
في الخامسة عشرت کلف لودوفیکو لیوناردو برسم بورتریه ها 

51 


تقر ین 


(الشکل 38). كان ذلك أول مهمة رسم أوكلها لليوناردو الذي كان في ميلان منذ سبع 
سنين ونال by‏ منظم حفلات في bol‏ وبدأ لتوه بالعمل على نصب الجواد. النتيجة 
تحفة فنية إبداعية مذهلة واللوحة الاکثر بهجة وفتدة من بين لوحات ليوناردو بأکثر من 
طريقة. إنها لوحتي المفضلة بعد الموناليزا. 

كان بورتريه جيجيليا امسوم على لوح من خشب الجوز والمعروف الآن بالسيدة مع 
ابن عرس إبداعياً للغاية ومشحوناً با مشاعر والحياة للغاية حتى إنه قد ساعد على تحول 
قن رسم البورتريه. أطلق عليه مؤرخ فن القرن العشرين جون بوب هينيسي «أول بورتريه 
حدیث» و «أول لوحة في الفن الأوربي تقدم فکرة أن البو عن أفكار الجالس 
عبر الوقفة والإيجاءات». بدلا من عرضها إلى الجانب كا كان التقلید؛ تقف جیجیلیا في 
منظر الثلائة أرباع. يستدير جسمها إلى یسارناه لکن رأسها استدار بشکل مفاجی إلى يميننا 
لینظر إلى شىء ما يُفترض أنه لودوفیکو قادماً من تجاه الضوء. يبدو ابن عرس الذي تحتضنه 
قد تأهبٌ وانتصبت آذتاه. كلاهما حيّانَ إلى أبعد حدء لا أحد منهما له النظرة الفارغة أو 
منعدمة الاتجاه التي نجدها في بورتريهات ذلك الزمن ومن ضمنها بورتريه ليوناردو السابق 
الوحید لامرأة؛ أي جينفرا دي بينجي. شيء ما يحدث في الشهد. أسر ليوناردو سردية 
متمثلة في لحظة تنطوي قيها حيوات خارجية مع أخرى داخلية. في تشكيلة من الأيدي 
والمخالب والعيون وابتسامة غامضةء ترى كل من حرکات الجسد وحركات العقل. 

أحب ليوناردو التلاعب بالكلمات ومن ضمنها البصرية وكا تلاعب بالعرعر وصلته 
بجينفرا دي بينجي» كذلك يفعل ابن عرس (في الأغريقية: (Galle‏ إذ يستحضر اسم 
غاليراني. ابن عرس الأبيض Lalla,‏ كتنب ليوناردو في أحد ملاحظاتة عن 
القصص الحيوانية الرمزية «یفضل ابن عرس الموت ولا يلوّث نفسه». وأضاف «ابن عرس 
بدافع الاعتدال لا يأكل إلا مرة واحدة في اليوم ویفضل أن يُمسك به من دون اللجوء 
إلى جحر وسخ لثلا يلطخ نقاءه». زد على ذلك ابن عرس إشارة للودوفيكو الذي منحه 
ملك نابلس وسام ابن عرس مما حدا بشاعر البلاط ليغنيه «الإيطالي المغربي وابن عرس 
ai‏ 4 

أصبح الرأس والجسد اللتویانه شكل من الوقفة المتوازنة contrapposto)‏ 
بالإيطالية في الأصل - المترجم): واحدة من امضاءات ليوناردو المميزة الحيوية مثلهافي 


(۱) جون بوب هيتيسي؛ بورتريه النهضة (بانثيون» OAT‏ ۱۰۳؛ براون «ليوناردو والسيدتان مع ابن 
عرس وکتاب» 4۷ 
۲( خطوطة باریس ها ۱:۸4 ب؛ ۱۲ أ الدفاتر / جي بي ریکتی ۰۱۲۹۳ ۱۲۳۶+ سایسون» ۰۱۱۱ 
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ملاك عذراء الصخور. SE‏ ابن عرس اي ولكن lll‏ حرکة جيجيليا ويتخذ 
شكلآ لولبياً انسجاماً معها. کل من رسغ جيجيليا ورسخ ابن عرس متتصبان بشكل 
إقاني. تجعلهما حيويتهه| الشتركة ليسا مجرد شخصين في لوحةء بل لاعبين قي وضع حاتي 


حقيقي وجزء من مشهد يتعلق بمشترك ثالث» أي لودوقيكو الذي جذب عیونا من 
خارج اللوحة. 
في ذلك الوقت» صاع ليوناردو نظرياته عن كب كيفية عمل العقل. ثمة كثير ممايدور في عقل 


كم هي شید برؤية لودؤفيكر؟ ع انظر ثانية. يصح الشي: انفسه على حيوانها AN‏ 
تمتع لیوناردو بمهارة عالية حتى إن بوسعه جعل ابن عرس يبدو ذكياً. 

اعتمد ليوناردو الحرص الشديد مع كل تفصيل من مفاصل الأصابع وأوتار يد جيجيليا 
إلى شعرها المضفور المغطى بشبكة. أصبحت تسريحة الشعر وغطاؤها العروف بكواتسوني 
وفستانهاالأسبانی الأسلوبه الموضة السائدة في ميلان في ۱٤۸۹‏ حين تزوجت إيزابيلا 
لاسي معي 

ضوء على جيجيليا أرق من ذاك الذي سل ليوناردو على الوسيقي. الظل تحت أنفها 

GL. a‏ حدة الضوء الأكير كما ب لیوناردو ني دراساته البصرية حيتم| يضرب شعاع 
سطحاً بشكل مباث ليس على زاوية ما دث هذا عند fol‏ كتف جيجيليا الأيسر 
و وجتتها اليمنى. أنجزت مستويات الاضاءة على متحتیات وجهها الأخرى بدقة رقيقة 
بحسب معادلات طورها لیوناردو من أجل التنويعات التناسبية لحدة مساقط الضوء 
على زوايا الوقوع المتنوعة. وهكذا عرز فهمه العلسي للبصريات من وهم البعدية اللاثية 
للوحة. © 

عمف بعض الظلال بإشراق متعکس أو ثانوي. Site‏ تلتقط حافة يدها اليمنى السقلى 
وهجا من قرو ابن عرس الأبيض: وتم تخفيف ما تحت وجتته ا بالضوء المنعكس من 
صدرها. كتب ليوناردو في دفتره #حين يتصالب الذراعان أمام الصدر, يجب أن تُظهر بين 
الظل الذي يلقيه الذراعان على الصدر والظل على التراعین نفسههماء قليلاً من الضوء الذي 
يبدو وكأنه سقط من الفضاء بين الصدر والذراعين وکلیا رغبت آن يبدو الذراع متفصلاً 
عن الصدرء كلما وجب عليك أن توسّع الضوء». ° 
)1( كيمب مذهل» ۱۸۸؛ ج لد أتلاتتيكوسء ۸۷ و ۸۸ و. 
(۲) جلد آشبیرنام» 1:14 أ؛ الدفاتر / جي بي ریکتر» 287 ؛بيل «السقوماتو وحدة المنظور»؛ مارا 
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لكي تقدر عبقرية لیوناردو حق التقدیر انظر إل البقعة في اللوحة حيث رأس ابن 
عرس المكسو بالفرو متموضعاً أمام لحم صدر جيجيليا الطري. رأس ابن عرس أعجوبة 
في العرض مرسوم بوضوح البعدية الثلاثية حيث يضرب الضوء كل خصلة فرو تغطي 
الجمجمة المنحتية بشكل طفيف. لحم يا طري من مسحات شاحبة وحراء 
ویتناقض قوامه مع قوام الخرز الصلب فيستقبل مواضع من الضوء البراق. ۳ 

تم الاحتفال بالبورتريه في سوناتا كتبها شاعر البلاط برناردو بيلنجيوتي بمزاجه الرنان 
العتاده المبرر قي هذه الحالة: 


2 أنتٍ غاضبة؟ 


من gad‏ الطبیعة؟ 

فنشي الذي رسم أحد نجومك؛ 
بالشمس إلى ظل معتم... 

جملها تبدو مصفیت لكتها لا تتکلم... 

Wi,‏ الآن أن تشکر لودوفیکی وعبقرية ومهارة لیوناردی الذي يريد ها أن تتتمي 
للأجيال القادمة. © 


بالأحذ بالنظر أنها تبدو oe (els‏ 
الأهمية: معنى العقل الدا- 


ا جميلة للغاية SW‏ عیناها الرائعتان ترميان 


لاتتكلم. تقل ببلينجيوني ما بجعل البورتريه بالغ 
عمله تبدو مشاعرها وقد de shod S$‏ 
ا و ی رة في عينيها واللغز في ابتسامتها والطريقة الإيروسية التي 
تمساك بها بابن عرس وكيف تمسده. إنها تفکر بشکل مرني وتخفق الشاعر على وجهها. في 
حين رسم ليوناردو مشاعر عقلها وروحهاء تلاعب بأفكارنا الداخلية بطريقة لم يفعلها أي 
بورتريه من قبل. 


فيرونيّري الجميلة 

نرى تجريب ليوتاودو على الضوء والظل في بورتريه آخر من هذه المدة لا 
سفورتسا تعرف بفيرونيتري الجميلة (الشكل .)1٩‏ : موضوع اللوحة على الأغلب لوكرتسيا 
کریفلي التي حلفت جيجيليا بوصفها Ls‏ ع ورين 


(۱) بول «ابورتريهان للیوتاردو؟» 1۷ . 
() شل وسيروني «جیجلیا غاليراني»: 4۷ 
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نا تتعارضن (أو ربا لا) مع دورها وصيفة لزوجة لودوفيكو الجديدة بياتريس دیستا.!۲۱ 
jee‏ جيجيلياء حملت لوكريتسيا بان للودوفيكو وعت مكافآتها على نحو مشايه 
ببورتریه نا من يد ليوناردو. حقاًء لوح الجوز الذي رسمها عليه ليوناردو ربا جاء من 
الشجرة نمسها التي آخذ مئه لوحة لبورتریه جيجيليا 

وصث ليوناردو للضوء النعکس الاکشر وضوحاً تحت وجدة لوكريتسيا اليسرى. 
حتكها ورقبتها في ظلال مكبوتة رقيقة. لكن الضوء الذي يأن من أعلى يسار الصفحة 
ده ی معا يي با لا با pos‏ 
الفوء - مبالغ به تقريباً وله لون ميقع - على عظم فکها الایسر. كا کتب لیوناردو 
j‏ ام اللاي فا معوح میس شبه مه سین 
يضرمها الضوء ترتد كا ترتد الكرة». 27 

كان لبوناردو حینها منهمكاً بعمق في دراسانه العلمية عن كيفية تنوع الضوء بحسب 
الزاوية التي يسقط بها على سطح منحني وتمتلئ دفاتره برسوم بيانية مرفقة بمعلومات 
(الأشكال ۷۱ ۷۲). م یلتقط أي رسام بشكل متقن للغاية كيف تجعل 
لبقع المشرقة على وجو يبدو ثلائي الأبعاد ويُعرض بإتقان. المشكلة أن حزمة 
عظم وجنة لوكريتسيا ساطعة للغاية بحيث تبدو غير طبيعية ما حذا ببعضهم 
نیشن أا سمت لاحقا من قبل تلميذ أو مرمّم مفرط الحماس. يبدو ذلك غير محتمل أعتقد 
من المحتمل أكثر أن ليوناردو كان عازماً بشدة على إظهار الضوء متعكاً على الظل إلى حد 
أنه يالغ بذلك قليلاً وتجرأ ليكون غير دقیق. 

في هنا البو aes‏ بار لتقل N‏ قل و 
يبدو وكأنها تتبع الناظر حول الغرفة. «تأثير الموناليزا؛ هذا ليس سحرياًة | 
رس eg‏ امه من العو تخي DS te‏ وف تور وتیل وعرفی سای 
لكن ليوناردو اکتشف أن التأثير يعمل بأفضل طريقة عندما تكون التحديقة حادة والعينان 
ما Jag‏ التحديقة جديرة أكثر بالملاحظة. كان يصقل الأسلوب الذي ابعه 
جيني . تبدو تحديقة جينفرا منحرفة قليلاً وبعيدة حتى تنظر لكل عين 


معظم العلياء الآن أنها لوکریتسیا کریفلي وييدو ذلك متطابقاً مع ثلاث سونتات كتبها شعراء 
مدح لوحة كهذء. على أي حال» لوك سابسون الذي نظم عرض لندن ۲۰۱۱ للوحات ليوئاردو 
في الفهرس (۱۰۵) أنه #ليس من المستحيل» أن موضوع اللوحة قد يكون بياتريس دیستا 

‘ بها طفیفابالواصفات الأخرى لها وليس ثمة قصائد مدح كانت من ال کد 


)1( أطروحة لیوناردو / ريغوء الفصل ۲۱۳؛ م جلد آشبیرنام: ۲:۱4 ف. 
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بمفردها وبشكل مباش حينها ترى أن كل عين تنظر بطريقتها الخاصة إليك. 

وعلى المنوال نفسه في فيرونيّري الجميلة» تبدو لوكريتسيا تحدق يشكل مباشر بحيث 
تبعلنا نشعر بالانزعاج. حين تنظر إلى كل عين على انفراد؛ تب دو العين تنظر إليك مباشرة 
ویبدو هذا صحیحا عندما تسیر ذهاباً أمام اللوحة. ولكن حين تحاول النظر إلى 
عينيها في الوقت نفسه معا تبدوان !تا ما: 5 تبدو عينها اليسرى تنظر نحو البعد 
ربها تنحرف قلیلاً نحو الیسار جزئياً لأن مقلة العين تتغیر. من الشاق ملاقاة نظرتها في US‏ 


الجميلة إلى فئة السيدة نفسها مع ابن عرس أو الونالیزا. ثمة لحة 
ابتسامة ولکنها ليست غاوية حقاً ولا غامضة يبدو أن ليوناردو قد بالغ بدراسة الضوء 
التعکس على عظم الفك الایسر بحيث يبدو أن آخرین قد رسموه. الرأس یستدیر ولکن 
الجسم متصلب بدلاً من لحة التواء على طريقة لیوناردو. لا تکشف عصابة ال pL‏ والعقد 
إتقان في العرض في الحقيقة تبدوان غير مكتملتين توعا ما. وحدها الشرائط تتساب على 
كتفيها وتعكس الضوء بطريقة 

كتب برنارد بيرينسون العظيم قي عام 1507 «يأسف المرء على قبوله بأن هذا العمل 
للیوناردو» على الرغم من أن برنارد قد قعل ذلك قي آخر المطاف. اقترح تلمیذ: کے 
كلارك أن اللوحة قد تم إنتاجها إرضاء للدوق وليسن لأسر العصور. «أميل الآن إلى 
الاعتقاد أن الصورة قد رسمها ليوناردو وتُظهر كيف كان مستعداً في تلك السنين لإخضاع 
عبقریته إلى حاجات البلاط». هناك أدلة كافية بحسب اعتقادي لدعم نسبة اللوحة كلياً 
کر جریا ال ليوناردو: استخدام لو من خشب اجوز مشاب للغاية لوح السيد مع ابن 
عرس ووجود بعض سونتات البلاط التي يبدو أنها تشير ته ازيح عمل ذاو 
إن بعض جوائب اللوحة لحا جمال pie‏ بالاستاذ. yy‏ كانت عملاً مشتركاً في مشغله قد 
بية لتكليف من الدوق بمشاركة ريشة ليوناردو وليس قليه ولا روحه. © 


بورتريه خطيبة جيلة والمعروف أيضاً بالأميرة الجميلة 

في أوائل ستة ۰۱۹۹۸ عُرض رسم جانبي لامرأة بالطباشير الملون على رق في مزاد 
كريستي في مانباتن (الشكل ۷۰). الفنان وموضوع اللوحة غير معروفين ووّصفت في 
الفهرس بوصفها عملاً لأحد DUN‏ من أوائل القرن التاسع عشر الذين قلّدوا أسلوب 


(۱) برنارد بيرينسون رسامو شيل إيطاليا (بوتنم» ۱۹۰۷)» 5؟: كلارك ۰۱۰۱ 


۲5۸ 


النهضة الإيطالية. ۲۷ رآها جامع الأعمال الفنية بيتر سیلفرمان الذي تلتق عينه الكنوز 
eet teh ۳‏ مب یرفن گر لاحقاً أنه 
شعر آبا قدرسمت 
من کم ولذا قدّم عر أب ۱۸ الف دولار وهو ضعف الحد 
SASS aa‏ راید Wane aka pepe‏ 
فافترض سيلفرمان أنه لن يرى البورتريه ثانية.'؟ 
لکن بعد تسعة سنين» دخل سيلفرمان صدفة إلى معرض في الحي الشرقي الاعل في 
مانهاتن تملكه كيت غانز وهي تاجرة حترمة متخصضة في لوحات الأسائذة الإيطاليين 
القدماء. جلس البورتريه الساحر على حامل اللوحات في متتصف طاولة قرب الباب. 
تذكر بدت الشابة حية وتتنفسء كل معلم منها متقن. فمها مطمئن وشفتاها منفرجتان 
بلطف بلمحة تعبير هو الأدق ولكن عينها من الجائب تلمع منها المشاعر . عجزت اهيا 
سال سیلفرمان غانز 
بيعت به اللوحة منذ تسعة 
سنن مضت. وتيت زوجة سیلفرمان حول الالال رج افرع وخرج من المرض 
مع لوحة ملقو بمظروف تحت ذراعه. 
بوصفها عملاً فنيًء الصورة تغوي» لكنها ليست اسعئنائية. وسم موضوع اللوحة من 
الجانب بشكل تقليدي بجسد متصلب وبقليل من إحساس ليوناردو HAWS DY‏ 
للجسم والعقل. ترها الأساس تلمیح موضوع الرسم بابتسامة تتغير قليلاً تبعاً لزاوية 
الناظر وبعده عن اللوحة وبذلك Les‏ بابتسامة الونالیزاء 
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بشأن البورتريه هو سعي سیلفرمان من أجل إثيات أن العمل 
أنجزه لیوناردو. حاله حال معظم فناني عصره» لم يوقع ليوثاردو أعماله ولا احتفظ بسجل 
شاء ولذا آصبحت مسألة التوثيق - تحديد أي لوحة تستحق أن تحمل توقيع لیوناردو - 
(1) راس شابة من الجانب الأيسر في فستان من عصر النهضةه » الدرست الألمانيةء أوائل القرن التاسع 
عشر" بیع كريستي ۰۸۸۱۲ الادة ۳۰۰6۰۲ کانون ثاني ۰1۹۹۸ 
https://www.christies.com /LotFinder /lot_details‏ 
aspx?intObjectID=473187‏ 
نال جیوغرافيك/ پ ب س؛ ۲۵ كاثون ثاني ۱۲۰۱۲ 
فق مسن بروتويه مجهول لليوناردو HY gab‏ 
المزاد قاضى كريستي بسيب خروقات واجبات التوكيل والإهمال. ردت 


(۲) مقابلة بتر Goud‏ "لغز تحفة فنية” توقا/ ناث 
بيتر سیلفرمان أميرة لیوناردو الفقودة: 
۲ المالك الذي اتتمن الصور: 
الدعوی؛ لان صلا 
(۳) سیلفرمان, أ. اردو الفقودت ۸. 
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جائباً مذهلاً من التعامل مع عبقريته. في حالة البورتريه الذي اشتراه سيلفرمان» انطوت 
القصة على مزيج من hel‏ التحري والحتكة التقتية والبحث التاريخي والخبرة. الجهد العابر 
للاختصاص الذي حبك الفن مع العلم كان جديراً بليوناردو sll‏ التفاعل بين من 
يحبون الإنسانيات ومن يحبون التكنولوجيا. 

بدأت العملية بالخبرة» ناس يتمتعون بحدس عميق حول JE‏ الفنية اعتهاداً على 
سستين من التقدير الدروس. كثير من حالات نسبة اللوحات التي أنجزت في القرن العشرين 
قادتها خبرة خبراء الفن مثل وولتر Zh‏ وبرناردبیرینسون وروجر فراي وكينيث كلارك. 
إلا أن الخبرة قد تكون مثيرة للجدل. وضعت الخبرة تحت التجربة على سبيل المثال في حالة 
من Patel‏ من القرن العشرين تتعلق بتوثيق عمل مفترض لليوناردو وهو نسخة من 
فبرونيري الحميلة ظهرت في مديئة كنساس. . أوضح بيرينسون بوصفه شاه Ole‏ خبيراً 
«هذا ليس من شأن المبتدثين. یستفرق الأمر زمنا طويلاً قبل أن تنقي نوعاً من LU‏ 
السادسة التي JE‏ من تراكم | أعلن أن الصورة مثار الجدل ليست للیوناردو مما دفع 
امالك إلى إبعاده بوصفه كبير ممني My pall‏ بعد خسة عشر ساعة: أعلن المحلفون pl‏ 
فشلوا في الوصول إلى قرار وخسمت القضية بمساومة. كان الخبراء على حق في هذه الحالة, 
الصورة موضع الجدل لم تكن لليوناردوء لكن القضية أصبحت مثار تحشيد للشعبويين 
الذي شعروا أن dle‏ خبراء الفن عصبة نخبوية سرية. ۲۷ 

آعرض الخبراء الذين رأوا الرسمة التي ابتاعها سیلفرمان ومنهم خبراء دار مزاد 
كريستي ومن استشارنهم التاجرة كيت غانزعنفکرة أها قد تكون ae‏ أضيلاً من عصر 


۳9 في جماها الرقيق pak‏ في الزي ۳۳ نم کواتسون التي كانت نموذجية 
بالنسبة إلى سيدة بلاط من أواخر القرن الخامس عشر. بالطبع؛ ليوناردو الفنان الذي يخطر 


على البال بشكل أكثر وضوحاً وهو أحد الفناثين الذين أنجزوا الانتقال ما هو فلورنسي إلى 
الميلاني». شجُعت مينا غريغوري سيلف رمان على مزيد من التقصي. '"' 

في أحد الأيام كان سیلفرمان في اللوفر متأملاً بإعجاب بورتريه رسمه جیوفان انتونيو 
بولترافيو الذي عمل في مشغل ليوناردو. التقى صدفة هناك نيكولاس تيرئر الأمين السابق 
(۱) جون بروّر"الفن والعلم: قصة تحري دافنشية» الهندسة والعلم ۱.۲ (۲۰۰۵)؛ جون بروّر ليوناردو 
الأمريكي (أوكسفورد ۰۹ ۲ كارول فوجيل «ليس لليوئاردو لکن سوذي يبيع عمل بملیون ونصف». 
لبو بورك تايمزء ۲ كانون ثاني ۲۰۱۰؛ سیلفرمان؛ أميرة ليوناردو الفقودی ٤٤‏ 
(1) سیلفرمانه أميرة ليوناردو الققودة, 


mM 


للمتحف البريطاني وغيتي في لوس أنجليس. أخرج سیلفرمان كاميرته وعرض صورة 
للبورترینه. قال تیرنر متذكراً العمل «رأيت صورة شفافة هذه ليست منذ ژمن بعيد. 
مذهلة». حتی تلك اللحظةء كان سيلفرمان لا یزال يظن أن العمل أنجزه أحد تلاميذ 
ليوناردو أو أتباعه. فاجأه تيرنر بعدم الموافقة. آشار إلى التظليلات المائلة المرسومة باليد 
اليسزى التي كانت سسحة ليوتاردو Gel‏ قال من المحتمل أن البورتريه يعود إلى الأستاذ 
م جیع جوانب التظليل هذا البورتريه شهادة بصرية لنظريات 


کی عل شكال فو مدي سي و یی 
معارضة لهم. من بين أشهر الرافضين توماس هوفینغ مدير متحف نيو يورك متروبوليتان 
وهو رجل استعراض كاريزمي 
للغايةء وبامباك العالمة المحترمة الجتهدة استندت إلى حدسها لكي 
تعلن «لا تشبه لوحة للیونارد و۱4 

آشارت بامباك أن لیس ثمة قضية معروفة تتعلق بلوحة للیوناردو على رق. يصح 
هذا على أزبعة آلاف رسمة موقعة رس مها بنفسه. لکن الرسسوم التوضيحية الهندسية التي 
أنجزها لنسختین من کتاب لوكا باجيولي عن التناسب القدس كانت على رق. اتضح أن 
هذا سيكون دليلاً: ن أنه إذا رسم ليوتاردو بورتريه شابة» فمن المحتمل أنه فعل ذلك من 
أجل كتاب وضعه کاتب آخر. 
اتفقت غاتز التي باعت الصورة لسيلفرمان بشكل لا يثير الدهشة مع خبراء نيو يورك 
الرتاببین. أ «في آخر الطاف» عندما تتحدث عن الخبرة» يتوقف 
الأمر على La‏ إذا كان العمل جميلاً بها يكفي ليكون لليوناردو وقي إذا كان يتهاهى مع 
جیع المواصفات التي تعرّف خطه اليدوي - العرض الراقي والرقة الفاتنة والفهم الفريد 
للتشريح - وبالنسبة weg‏ هذه اللوحة یا من تلك الأشیاء». ۳ 

مع انقسام اخبراء تمثلّت الخطوة اللاحقة بتنظيم تفاعل ليوناردوي متبادل بين الحدس 
)١(‏ نيكولاس تبرنی مقدمة لكتاب مارتن كيمب وباسكال كوتي» الأميرة الجميلة (بالإيطالية في الاصل 
(pe All -‏ (هودر وستاوتون؛ ۱۱۱۰6۲۰۱۰ نيكولاس تبرئر #بيان عن البورتريه على رقا لومییر 
لاتکتولوجیاه أيلول ۲۰۰۸ http: / /www.lumiere-technology.com /images/‏ 
Download /Nicholas_Turner_Statement.pdf‏ سیلفر مان أميرة ليوناردو اللفقودة 19 
(۲) ديفيد غران "سمة التحفة 


(۳) أليسابينا بوفوليدو "التاجرة التي باعت بورتری تنضم إلى الجدل عن لیوناردو" نيو يورك تايمزه ۲۹ 
آب ۲۰۰۸. 
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اركاريون ۱۶ الذي 
يقيس تحلل الکاربون في المواد العضوية من أجل تحدید عمرها. CS‏ التائج أن الرق جاء 
بین ۱44۰ و۱۹۵۰ أثبت هذا القلیل؛ لأن بوسع مزيّف أو ناسخ أن يجد قطعة 
من الرق القديم. ولكن على الأقل pad‏ ذلك ليوثاردو. 

شم أخذ سيلفرمان الصورة إلى لوميير للتكنولوجيا وهي شركة مقرها باريس مختضة 
بالتحليل الرقمي والأشعة تحت الحمراء والتعدد الأطياق. استقل دراجة نارية صغيرة 
خلف صديقه في طريقه إلى هناك ممسكاًبالبورتريه تحت ذراعه. التقط باسكال كوي 
مزسس الشركة ومدير التكتولوجيا سلسلة من الصور الرقمية عالية الدقة بوسعها تصوير 
۰ بیکسل لكل مليمتر مربع. من هذا من تكبير الضورة مئات المرات وعرض كل 

سمحت الصور المكبرة بمقارنة دقيقة لتفاصيل البورتريه مع أعمال معروفة لليوناردو. 
مشبك الزينة لزي الشا فيه أنشوطات وأعمال عقد جُدلت بطريقة زينة السيدة مع 
ابسن عرس نفسهاء وتم تنفيذها مع ظلال مرسومة بدقة ويمنظور يتلاءم مع ابتعاد الزينة 
للخلف. “كم کتب فاساري عن لبوناردو «حتى إنه بلغ به الأمر تبديد وقته على رسم 
عقد للحبال؟. قزحية العين مثال آخر. قال سیلفرمان عن القارنة مع السيدة مع اين عرس 
«أظهرت معالجة متطابقة على نحو مثير لكل تفصيل ومن ضمنها زاوية الجفن الخارجية 
وطية الجفن العليا وانحناءة القزحية والرموش السفلی والعليا وتجاور حافة الجفن السفل 
مع BL‏ السفلى للقزحية». © 

عرض سيلفرمان وكؤتي الدراسات عالية الدقة على خبراء آخرين. أول هؤلاء كانت 
کریستینا غیدو وهي عالمة مختصة بليوناردو في جامعة جينيف. أذهلها استخدام أقلام 
الباستيل بألوان BW‏ (الأسود والأبيض والأحمر) وهذا أسلوب كان لیوناردو رائداً فيه 
وناقشه في دفاتره. كتبت في صحيفة ختصة «يكشف فحص دقيق لسطح البورتريه أنه سم 
على نطاق واسع بتظليل دقيق باليد الیسری (مائل من آعلى اليسار إلى أسفل اليمين) والذي 
يمكن أن يُرى بكل من العين الجردة والسح الرقمي بشکل أكثر فعالية على ضوء الأشعة 


esl abled 
۰۱۷۲ باسكال كوي ؛مقارنات إضافية مع جيجيليا غاليراز » في كمب وكوتيء الأميرة الجميلة:‎ )۱( 
"لغز تحفة فثية” دراسات لوميير للتكنولوجيا على لوحة‎ +٦ سيلفرمان. أميرة ليوناردو الفقودت‎ (1) 


الأميرة الجميئة. http: //www.lumiere-technology.com‏ 
و «الباستيل الموجود: بورتریه جديد للبوناردو دافنشي؟؛ في ۸۴۲85 العدد VE‏ 
(۰)۲۰۰۹ ۲۳+ کریستینا غيدو "ليوناردو دافنشي: الاكتشاف الخارق للبورتريه الأخير“ عاضرةة 


ww 


ألقى عميد العلیاء المختصين بلیوتاردو كارلو بيدرتي بثقله أيضاً قكتب «الرسم | 
للجالسة رات والعين رُسمت كما هي تماماً في كثير من رسومات ليوناردو في هذه | 
١‏ على سبیل الثال» نسب الرأس والرقبة بالإضافة إلى تفاصيل كيفية اتساع العين تتلاءم 
بدقة عالية مع رسمة من عام ١4٠‏ تقريباً معروضة الآن في الجموعة الملكية في ویندسور 
تسمی بورتريه جانبي لشاية ''' ولرسمة سينجزها ليوناردو لإيزابيلا ديستا في مانتواسنة 
2۵۰ 


لجا سیلفرمان وكوي في تلك اللحظة إلى مارتن كيمب الأستاذ ا جامعي الوصوف 
بنزاهة لا تشوبها شائبة وكان عور عمله دراسة ليوناردو. كيمب الذي يستلم بانتظام رسائل 
تطلب منه تحقيق pe lel‏ أنها لليونارد ول يكن متفائلاً حين فتح رسالة إلكترونية في آذار 
٠١ ۸‏ فيها صورة عالية الدقة لبورتريه من لومییر للتكتولوجيا. Eb‏ آوه يا إهي» جولة 
آخری من المراسلات المؤلمة». ولكن بينما كان يكبّر الصورة على كمبيوتره ويدرس بحرض 
التظليل باليد الیسری والتفاصيل: شعر برجفة إثارة. قال «إذا نظرت إلى شريط الشعرء 
يسحب ذلك المتحدر الصغير في خرة شعرها: امتلك لیوناردو دائ ذلك الشعور الرائع 
لتصلب المواد أو كيف تقوم برد قعل تحت الضغط». © 

كيمب الذي لم یقبل أي مال أو نفقات لقاء آرائه وخبرته وافق على السفر من أجل 
رؤية العمل الأصلي الحفوظ حينها في خزنة قي مصرف في زيورخ. كان حذراً ولكن بعد 
دراسة البرتره لعدة ساعات من کل زاویتهآصی Leh‏ . لاحظ «تلعب آذنها لعبة 
خفية من لعبة الاختفاء تحت موجات رقيقة من شعرها. تحتفظ قزحية عینها المتأملة بلمعان 
شفاف لکائن يعيش ویتفس؛. ۶ 

آصبح كيمب مقتنعاً. قال لسیلفرمان «بعد أربعين سنة من اتخصص بلیوناردو. ظننت 
آنني قد رأيت كل شيء. لكنني ل أقعل. | التي غمرتني Lane‏ رأيتها لاول مرة قد 
ترسّخت بشكل هائل. أنا مقتنع بشكل مطلق». اشترك مع SIGS‏ يجمع المزيد من الأدلة 
Societe genevoise d’etudes italiennes Geneva‏ ۰ ۲ تشرين 75١17 Jul‏ 
() كارلو بيدريتي: ملخص القدمة لكاب الياندرو فيتسوسي Leonardo Infinito: la‏ 
vital opera completa la modernita‏ لومي ير للتكنولوجياء http: / /www..2008‏ 
lumiere-technology.com /images /Download /Abstract_Pr_Pedretti.pdf‏ 
a)‏ ویندسوره REIN‏ 415000. يعود تاريخ رسمة المجموعة الملكية إلى ١45٠‏ تقريباً. 
(۳) انظر الفصل ۲۱ 
() غران «سمة تحفة 
المفقودة ۷۳. 
)0( كيمب وكوتي: الأميرة الجميلة: 4 ۲؛ سیلقرمانه أميرة لیوناردو الفقودةه 5۷ غران "صمة التحفة || 

لذ 


الغز تحفة + مقابلة المؤلف مع مارتن كيمب؛ سيلفرمان: أميرة ليوناردو 


وينشرها في كتاب الأميرة الجميلة: قصة تحفة لیوناردو دافتشي الفنية الجديدة. © 

يشير فستان الشابة وقصة شعرها الكواتسوني إلى أنها كانت على علاقة ببلاط لودوفيكو 
سفورتسا في ميلان في تسعینات القرن الخامس عشر. ليوناردو قد رسم لسوه خليلتين 
اللودوفيكو غاليراني في السيدة وابن عرس ولوكريتسيا كريفلي في 


الجميلة. من قد تكون هذه المرأة الثالثة؟ عبر عملية استبعاده ميّزها كيمب على أنها بیانکا 
ف سروس وي ال لسرب و 


جيش لودوفيكو وصديق لیوناردو الحميم الذي ol‏ وتان إسطلاة ينج رسرمات 
من أجل نصب ال جواد. ماتت بيانكا بعد أشهر عدة من زواجها ربا من مشكلة حمل. قرر 
كيمب أن يسمي البورتريه بالأميرة الجميلة على الرغم من أن بئات الدوق لم يكن أميرات 
بشکل ريني 

كان هناك دلیل علمي آخر حسم التحقيق أو بدا fo‏ الأقل أنه قد فعل ذلك. كشف 
كوي في مسحه لبصمة إصبع في أععلى البورتريه. إذا مامت مطابقتها مع بصمة من عمل 
آخر لليوناردو الذي غالباً ما استخدم يديه وأصابعه لصقل آلوائه: سيقترب ذلك من كونه 
حاسم 

أعطى كوتي صورة من البصمة لكريستوف شامبود البووفسور في المعهد الجنائي 
والقانون الجنائي في لوزان. بعث شامبود البصمة لأكثر من مصدر؛ لأنه وجدها مستحيلة 
على القسراءة ونشرها على موقع إلكتروني وحصل على مايقارب ۵۰ شخص يعرضون 
شروحاتهم. للأسف لم تكن النتيجة قطعية. لم يتم تحديد آنیاط البصمة. أعلن شامبود «أعدّ 
أن هذه السمة غير ذات قيمة». 27 

دخل الحكاية في هذه اللحظة شخص مشير للجدل. بيتر بول بايروء فاحص فن جناي 
مقره مونتريال متخصص بإيجاد واستخدام البصمات من أجل تحقيق عمل فني. فعل ذلك 


(۱) سيلفرمان أميرة لیوناردو المفقودف ۰۱۰۳ 

(۲) كيمب وكوتي» الأميرة ابحميلة» ۷١‏ باسكال كوتي ومارتن كيمبء الأميرة الجميلة ووارشو 

سفورتسیاده ۲۰۱۱" لومییر للتكنولوجيا 

http: //www.lumiere-technology.com //news /Study_Bella_ 
Principessa_and_Warsaw_Sforziad.pdf 

الجميلة. ن فهرس معرض: Palazzo Ducale‏ آورییتو» ۱۲۰۱6 سیلفرمان» 


وادعى أنه فعل ذلك مع فثانين. ن جوزیف مالورد ولیم تیرنر وجاکسون بولوك قبعث 
صدمة في المنتدى المغلق لخبراء القن في حضم العملية. اتصل كيمب وكوتي وسیلفرمان به 
في أوائل ۲۰۰۹ ليقدم حكمه على الا ة الجميلة 

زعم بایرو مستخدماً تكبيراً رقمياً للصورة أنه تمحكن من اكتشاف مسار ا حاقة لبصمة 
وقارنها بأخرى مرف أن ليوناردو قد تر كها على القديس جيروم في البرية. أعلن أن هناك 
Git‏ نقاط تشابه على الأقل» وادعى أيضاً ان تلك التقاط متطابقة مع بصمة ليوناردو على 
جينفرا دي بينجي. 

عرض بايرو اكتشافاته على ديفيد غران مؤلف أفضل الكتب مبيعاً وهو من كتاب يجلة 
نيو Soy‏ والذي كان یکنب تقريراًعته. كبر بايرو الخطوط المبهمة ثم عرض سلسلة من 
الصور التي التقطتها كاميرا متعددة الأطياف. لم جعل ذلك الطبعات واضحة با يكفي. 
آخبر غران أنه طبّى أسلوب «الملكية» الذي لم يكشف عن طريقته یج صورة أوضح. 
سمحت له الصورة الجديدة ا قال بتحديد التشابه مع القديس جيروم في البرية. قال غران 
«للحظةء حدق بايرو بالطبعات بصمت كا لو أنه ما زال مصدوماً بها وجد. الاكتشاف كا 
قال كان ead‏ لعمل حياتة». )0 

وب ایرو تفاصيل مزاعمه قي فصل كتبه من أجل كتاب كيمب وکوت الذي تشر ني 
یرو #يوفر التلاءم بين البصیات على القدیس جیروم في البرية والأميرة 
امین دایمن التحليلات الأخرى المختلفة المطروحة في هذا الکتاب» Hes‏ 
قال إن الدلیل ليس قوياً كفاية من أجل تقریر قضية قانونية جنائیق «وجود النقاط UI‏ 
الواضحة للبصمة يدعم بشكل قوي أضالة رسم لیوناردو». 99 

fot‏ دليل البصیات عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم حين GS‏ عنه في تشرين أول 
٩‏ أوردت مخلة التايم « يضح عالم الفن بالاكتشاف الأخير لبورتريه كان يْظن أنه یمود 
لرسام lll‏ مجهول من القرن التاسع عشر Z‏ الآن للاستاذ الإيطالي لیوناردو دافنئي. 
وأعلنت الغارديان «الطريقة التي تم فيها الكشف عن ذلك مستقاة من رواية شارلوك 

باحثون أثر البورترينه إل الفنان مستعينين يبصمة عمرها 


عم :وك نوا يوسي لمي يش ل ان اد أعطى سیلفرمان 
القصة بتفاصيلها إلى صديق المتاجرة بالأنتيكات التي أوردت أن «المجلة تتمتع بان 


(۱) غران» «سمة الت 
(۲) بیتر بول بایرو "تقصي البصمات" في کیمب وكوتي» الأميرة الجميلة ۱۵۸. 


۱۹۹ 


الخصول عل الدليل العلمي وبوسعها أن تكشف أنه ييين حرقياً يد الفنان - وبصمته - في 
العملا قيمة الصورة التي ابتاعها سيلفرمان بحوالي ۲۰ ألف دولار الآن با يقارب 
۰ ملیون دولار. ٩‏ 

Ley‏ حصلت انعطافة كيا هي ال حال مع أي قصة تحر. في موز ۰۲۰۱۰ بعد آقل من 
ستة من العناوین الکبیرة» ظهرت في جلة نيو يوركر سيرة معمقة مثيرة لبایرو کتبها ديفيد 
غران. کب غران عن الصورة التي آراد بایرو عرضها عن نفسه «قي مكان ما عل طول 
الطریق» بدأت آلاحظ عيوياً صفیرة ثم صارخة أكثر في اللوحة». 7 

رسمت سردية غران المؤلفة من 17 آلف كلمة بورترياً إشكالياً لبايرو ومناهجه 
ودوافعه. وآشارت إلى تناقضات في قصته بشأن تحلیل عینات من لوحة جاکسون بولوك 
وفتحت من جدید القضايا de gall‏ والادعاءات التي و هت له بالاحتیال: واقتبست من 
یعون أنه حاول ابتزاز أموالهم عند تحقيق أي لوحة. طرحت مقالة غران أسثلة عن 
بصوره الحشّتة للبصیات واقتبست من فاحصي بصیات مشهورين قوطم إن 
التشابهات الثهانية التي ميّرها بايرو غير موجودة. وأوردت المقالة على نحو أكثر إثارة أن 
الطبعات التي زعم بایرو أنها لبولوك بدت متشابهة للغاية حتى إن أحد المحققين ظن أنه 
من المکن أن أحداً ما قد ها بختم مطاطي. آخبر الحقق غران أن البصیات اصرخت 
تزویر». ST‏ بایرو بشدة التهم والتبعات فيالقالة. ورفع قضية تشهير على غران وجلة 
نيو بورکر ولکن قاضياً فدرالياً رد القضية وثبّت حكمة الاستثناف الحكم. © 
ض هجوم نيو يوركر على مصداقية بایرو تقییمه القائل إن بصمات لیوناردو كانت 
على لوحة الأميرة الجميلة. حذف كيمب وكوت فصلا من کتابیا وضعه بايرو حين طبعوا 
النسخة الإيظالية. مع أنهم ly Fal‏ أن دليل بصیات بايرو كان عنصراً واحداً في القضيةء كان 


(1) جف إزرائيل «کیف اكتشف عمل جدید لدافشي) تاي ۱۵ تشرين أول ٩۲۰۰۹‏ هيلين بيد «عمل 

جدید یکتشف لليوناردو دافنشي) الغارديان» ۱۳ تشرین أول ۸۱۲۰۰۹بصمة تميط اللشام عن لوحة 

أضلية لدافنشي» سي أن آن» ٠۴‏ تشر, ن أول ۲۰۰۹؛ *صبع يشير إلى فن دا بي مي؛ ۱۳ تشرین 

أول ۲۰۰۹؛ سايمون هيويت «بصمة تشير لبورتريه بيع ب 14 ألف دولار وأعيد تقييمه بوصفه عملاً 

للبوناردو دافنشى ب ۱۰۰ مليون دولار» مجلة المتاجرة بالاتیکات؛ ۱۲ تشرین أول 5١١6‏ 

(۲) غران "سمة “ae‏ 

(۳) القالة جد؛ بأكملها: غران "سمة الفحفة الفتية * 

https: / /www-.newyorker.com /magazine /\¥ /+v ؟/‎ ١1٠١ /the-mark-of-a- 
masterpiece 

(5) باربرا ليونارد «ناقد قني يخسر قضية تشهير على تيو يوركر" خدمة أخبار الحكمة» ۸ کانون 

.5١16لرأ‎ 
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هذا العنصر شأناً عاماً إلى درجة كبيرة. بدا الرأي يستدير لمصلحة المرتابين. 

ثم ولجت القصة مشل دوا اردو منعطفا آخر. لاحظ GS‏ على جانب الصورة 
الأيسر إشارات تدل على أن أحداً ما قد استخدم ES‏ حادةٌ لقطع الرق الغليظ وارتكب 
بضعة أخطاء صغيرة وأن هناك ثلائة قوب على طول الحافة. . شرع كيمب باستكشاف 
النظرية القائلة إن الضورة سبق ها وآن وُزْمت في ضمن كتاب. قد يعد هذا سبباً لرسم 
الصورة على الرق الذي اسشٌخدم في الکتب MAT‏ . تذكر كيمب «قرضيتي في هذه الرحلة 
هي أن اللوحة كانت من ضمن الجلد الشعري اله دی إلى بيانكا وربم| كانت صورة 
الغلاف». © 

ثم استلم كيمب رسالة إلكترو: 
امین جامعة جنوب فلوريداء أخ 

نت تاريخاً لعائلة سفورتسا 
پیانکاسفورتسا . كل من النسخ الأصلية ها رسم توضيحي لصفحة الغلاف 
الهدی إليه. . امتلك النسخة التي في وارشو المصنوعة سنة ١547‏ ملك فرنسا الذي اعطاها 
في ۱۵۱۸ إلى ملك بولندا حين تزوج من بونا سفورتسا ابنة جيان كالياتسو سفورتسا ابن 
أخ سفورتسا التعیس.) 

عند هذه ال رحلة تراکم اهتيام عام كاف في القصة دفع ناشیونال جیوغرافيك العاملة مع 
ike‏ تلفزیون بي بي آس إلى إرسال فریق تصوير لرافقة كيمب وكوت إلى الکتبة الوطنية 
البولندية في ۲۰۱۱ ليرواما سيجدون. باستخدام كاميرا عالية الدقة تتبعوا كيفية رزم كل 

1 الجلد و اكتشفوا Gh‏ يبدو أن ورقة ما قد اقتطعت منه. طابق رق تلك الصفحة 
رق لوحة الأميرة الجميلة. جاءت الصفحة الفقودة تماماً بعد نصوص المقدمة حيث كان 

من المحتمل أن یوضع الرسم التوضيحي. . بالإضافة إلى ذلك تصوازی الثقوب الثلاثة قي 
الصورة مع ثلاثة ثقوب من خسة قطبات في المجلد الرزوم. ظتوا أن عده الثقوب المختلف 
قد تفسره طريقة القطع غير المنتظمة أو لأن قطبتين قد تحت [ضافته | عندما رم الکتاب 
في القرن الشامن عشر. ۳ 
اء لن تتأکد أبداً في الميادين السديمية المحيطة بلیوناردو ولا یزال هناك مشککون 


(۱) غران «لغز التحفة الفنية». 

)¥( «تأكيد لوحة الأميرة الجميلة لليوتاردو داف 
وكيمب «الأميرة الجميلة وسفورتسیاد وارشو» «لغز تحفة 
(۳) كوي وكيمب «الأميرة الجميلة وسفورتسياد وارشو)؛ سايمون هيويت «دليل جديد يعزز نسبة 
البورتریه لليوناردو» مجلة لت بالانتيكات. ۳ تشرین أول ۲۰۱۱. 


لوميير للتكنولوجياء ۲۸ آیلول ۱۲۰۱۱ كو 


yu 


يرتابون بنسبة الأميرة الجميلة إلى ليوناردو. © الأشكال في اللوحة حادة للغاية وتفتقر إلى 
تضبيب لیوناردو وحدود مقلة العين وانحاءات الوجه حادة جداً. ملامح الوجه خالية 
من المشاعر العميقة ويفتقر الشعر إلى اللمعان والخصل. كتب جوناثان جونز الناقد الفني 
للغارديان قي ۲۰۱۵ لا تعود الأميرة الجميلة لليوناردو. لا آعرف بصراحة كيف لأحد 
Gre‏ ليوناردو بوسعه أن يرتكب ذلك الخطأ. ثمة موت في عين المرأة وبرودة في وقفتها 
ورسمها ليس فيه شبه من طاقة ليوناردو أو حيويته» . اختتم جونز بإشارة للمزاح حول 
زعم مشکوك به جد قام به مور فني زور عملاً سبعينات القرن العشرين مستخدماً فتاة 
اية حتى إنها قد تكون في استراحة من عملها 
في مركز تسوق بولتون في سبعينات القرن العشرین».( تم استبعاد اللوحة بشكل قطعي 
عندما نظّمت صالة لندن الوطنية معرضاً لأعمال ليوناردو في ميلان. قال آرتورو غالاسینو 
أحد الأمناء « يكن ثمة سؤال حول تعليق ما يُسمَّى بالأميرة بين تحف ليؤناردو ال 
على الجانب الا خره أصبح مارتن كيمب مقتنعاً عل نحو متزايد با «قريبة من ق 
سهلة الیل أن لیوناردو رسم الأميرة الجميلة. كتب مارتن وكوتي بعد فحصهی لکتاب 
سفورتسا في بولندا «تأريخ اليورتريه لعام ۱6۹۲ والتعرف على الجالسة كونها بيانكا 
مؤكدان حتى درجة عالية من الإمكانية. رسم ليوناردو للبورتريه مدعوم على نحو قوي 
أيضاً. عل نحو (FILS‏ إقصاء جیع التأكيدات القائلة إنها تزييف معاصر أو تقليد من 
القرن التاسع عشر أو نسخة من عمل مفقود لليوناردو». 0 
)1( سكوت زیسیرن «لغز Me‏ الفن جدير بلیوناردو» نیو بورك تايمزه 6 كانون أول ۲۰۱۵.؛ کاترینا 
كرياغروسكا - بيسارك «الأميرة الجميلة: حجج ضد النسبة إلى لیوناردو »0 Artibus et Historiae‏ 
LEW AT VOSS TV‏ کیمب "اخطاه مقاهيم مغلوطة مزاع م توي" الوميير بير للتكنولوجياء 
com /A&HresponseMK. ۰‏ ها 05 eee. http: inne‏ 
الأسيرة الجميلة» الجزء الثالث: الدكتورة بيسسارا 
-la-bella-principessa-part-iii-dr-‏ 
/pisarek-responds-to-prof-kemp‏ ؛ مارتن كيمب oil"‏ وقضايا أخرى": هذا وذاك لارتن 
Nes‏ مایس ى ١ martinkemps-thisandthat, blogpost.com‏ جوش 


و تیش "لین 
۵ لورينا مونیاوز 
آرتشت نيوز ۳۰ تشری 
نرينهالغ" لومیبر للتكتولوجينا /http: / /jwww.lumiere-technology.. com /Some‏ 

YeInconsistencies.pdf/t + Many/v+ sthe/of‏ + فینسینت نوسي «الأميرة الجميلة: لا تزال 
أحجية» جر في مؤتمر الفنء متحف لومان: لاهاي» ۱۱ مايس ٠۲۰۱۹‏ 
(1) جوناثان جونز #هذا عمل للیوناردو دافنشی؟؟ الغاردیانه ۳۰ تشرین ثاني ۲۰۱۵. 

(۳) كوتي وكيمب "الأميرة الجميلة وسفورتسياد وارشو” ؛ مقابلة المؤلف مع مارتن کیمب. 


ات والتأكيدات الشكوك فيها في #حكاية مزورة 


۳۹ 


سواء أكان هذا التقييم صحيحاً أم ذ بيلة لنا ب 
عما نعرف ولا تعرف عن فن ليوتاردو. تساعدنا الدراما البشرية والعلمية الشد. 
بمحاولات تحقيق الصورة أو كشف زيفها على أن تفهم على تخو أفضل ما قد يكون من 
توقيع ليوناردو. 


۷۰ 


الفصل السابع عشر 


علم الفن 
الباراغون 


- ليوناردو ني الناظرات التي دارت في قلعة سفورتسا 
حول الا المشستركة للهندسة والنحت والموسيقى والرسم والشعر في ٩‏ شباط ۰۱5۹۸ 
hi‏ دفاعاً علمياً وجمالياً صارماً عن الرسم الذي STIS‏ وجادل بأن 
الفن میب أن يُعد الأسمى بين الفنون الحزة متسامياً على الشعر والوسیقی والتحت. كب 
اضي البلاط لوكا باجیولی الذي حضر ليجادل من أجل صدارة الهندسة: أن الجمهور 
تضشن كرادلة وجترالات ورجال البلاط و «خطياء بارزين» خبراء في قشون الطب 
والتنجيم الثبيلة». أسبغ باجيولي معظم مدحه على ليوتاردو. كتب «أحد أكثر الساهمین 
شهرة المعماري العبقري والمهندس والمخترع ليوناردو الذي يبت صحة اسمه مع کل إنجاز 
في التحت والصب والرسم؛. لم يكن هذا Lad Less‏ باسمه Vinci thevictor)‏ 3 
التصر) فحسب بل أ أن الآخرين نظروا إلى ليوناردو بوصفه مهندساً Dey‏ 
وبوصفه فتاناً ولیس |S‏ نظر هو لنفسه فحسب. ”© 

شكّل هذا النوع من الجدل المسرحي بشأن القيمة المقارنة لساعي فكرية متنوعة تتراوح 
بين الرياضيات والفلسفة إلى الفن مادة أساسية للأماسي في قلعة سقورتسا. كان هذا الحوار 
العروف بالباراغون من الكلمة الإيطالبة التي تعني «مقارنة؛ طريقة متاحة للفنانين والعلیاء 
لجذب الرعاة ولرفع مكانتهم الاجتاعية في أثناء النهضة الإيطالية. هذا ميدان آخر يوسع 
() زولتره مونيكا اتسوليني #تشريح الجدل: لبوناردو وباجيولي وتسلية البلاظ العلمية في 
ميلان النهضة» العلم والطب البکران ٩:۲‏ (۰)۲۰۰6 ۱۱۵ 
۳۷ 


لیرناردو أن يتفوق فيه كزينة للبلاط عبر حبه للصتاعة المسرحية والمناظرة الفکر؛ 

دار جدل حول أقضلية الرسم النسبية بالقارنة مع أشكال أخرى من الفن والحرف 
ما تج عم ekg‏ فام pal Mele‏ بش aL‏ قیال یل توا زیون 

pe il‏ في أطروحته كتاب الفن سنة ۱8۰۰ تقرييا عن المهارة 

وال الضروريين من أجل الرسم وجادل «یستحق الرسم على نحو منصف أن تج إلى 
جانب النظرية اج مع الشعره. 7 Jedd‏ تي مديحاً مشابهاً لصدارة الرسم في آطروحته 
عن الرسم سنة ۰۱6۳۵ فيا أتى فرانجیسکو بوتیولانو بجدل مضاد سنة ١54‏ فجادل 
بأن الشعر وكتابة التاريخ أكثر أهمية. قال إن شهرة وذكريات الحكام العظماء ومن ضمنهم 
قيصر والاسكتدر العظيم جاءت من المؤرخين وليس من التحاتین أو الرسامين. ٩0‏ 

باراغون ليوناردوء الذي يبدو أنه قد كتبه ونَحه مرات عدة» مفنكك DA‏ إلا أنه 

من المهم أن نتذكر أن هذا الجدل حاله حال كثير من النبوءات والحكايات قد تم تصميمه 

من أجل التمثيل بدلا من النشر. يلل العلیاء أحياناً الباراغون بوصفه مقالة عوضاً عن 
كونه مثالا خر عن الأهمية التي يلعبها تمثيل الأحداث المسرحية في حياة لیوناردو وفته 
وهندسته. علينا أن نتخيله يلقي الكلمات أمام جمهور بلاط الدوق المعجب به. ۳ 

كان هدف جدل لیوناردو رفع شأن عمل الرسامين - ومكانتهم الاجتاعية - عبر 
إنشاء علاقة بين فنهم وعلم البصريات ورياضيات المنظور. نسج ليوناردو عبر تقوية التأثير 
المتبادل بين القن والعلم جدلاً كان حيوياً من أجل فهم عبقريته: إن الإبداع الحقيقي ينطوي 
على القدرة على مزج الملاحظة مع SAB‏ ومن ثم تضبيب الط بين الواقع والفنطازيا. قال 
إن الفنان العظیم یرسمه معاً. 

دارت إحدى فرضيات جدله حول صر البصر الحواس الأخرى. «العين التي يقال 
با نافذة الروح: هي الوسيلة الأولى التي يتأمل عبرها المستقيل الحسي للدماغ أعمال الطبيعة 
a)‏ دآندريا تشينيتيء كتاب الفن Libro dell’ Arte)‏ 11) ترجمة ف تومسون جونيور 
(دوقن AVANT‏ 
(۲) كارلو «Leonardo uomo deletere" Italia Medioevalee Umanistica’ ji y2‏ 
CG‏ 
7 اراغون ليؤناردو: تأويل نقدي» (ليدن: دراسات بریل» ۱۹۹۲). تاق معظم 
الاقتباسات التي استخدمها من ترجمتها الجديدة. . المصدر الرئيس لباراغون ليوناردو وأطروحته المقترحة 
عن الرسم؛ غطوطة ربا وضعها ميلشبي معروفة باسم مجلد أورييئاس ۱۳۷۰ وهي محفوظة قي الفاتيكان. 
يشكل الباراغون الجزء الاستهلالي من آلأطروحته وهو رد تي خطوطة باریس أ ويُعرف Libro al‏ 
A‏ (الکتاب أ) المفقود والذي آعده کارلو بيدريتي من ققرا في مجلد أوربيناس. أنظر Ul‏ ۱۲ في هذا 
الفصل. 


۲۷۲ 


اللامتناهية على نحو متکامل وفخم». اع a‏ 
إصدارها. «السمع أقل نبا من البصرء اذيموت حاما يولد وموته سریع مثل ميلاده. لا 
ينطبق هذا على حاسة البصر؛ لانك إذا قدّمت إلى العين جسداً بشرياً جميلاً مكوناً من جزاء 
جميلة متناسقة لهذا الجمال... دوام عظيم ويبقى لكي يُرى». © 

أما بالنسبة إلى لشعرء حاجج ليوناردو بإنه آقل نبلا من الرسم؛ لان الشعر يتطلب كثيراً 
من الکلیات لنقل ما يتسنى للوحة واحدة قوله: 

إن كنت آیها الشاعر تروي قصة بقلمك» فبوسع الرسام أن يرويها بسهولة أكثر Sis‏ 
أسهل ويتبعها سام أقل. خذ شاعراً يصف مفاتن امرأة لحبيبها ورسام يرسمهاء وستری إلى 
أين ستقود الطبيعة الناقد المتيم. لقد وضعت الرسم بين الفنون الميكانيكية ولكن إذا كان 
الشعراء حقاً إلى مدح lel‏ في الكتابة الخاصة كما هي الحال معلكه فلن يقع تحت 
وصمة اسم غير مشرف كهذا. © 

اعترف مجدداً أنه رجل «من دون تعلیم» وبذلك فهو لا يستطيع أن يقرأ جيع الکتب 
الكلاسيكية: لکنه بصفته رسام أقدم على الاتيان بشيء أكثر Vile‏ وهو قراءة الطبيعة. 

وحاجج أيضاً أن الرسم أكثر رفعة من النحت. على الرسام أن يصف «الضوء والظل 
واللون» وهذا ما بوسع التحات تجاهله عموماً. «ولذاء أمام النحت حدود أقل ویذلك 
يتطلب إبداعاً آقل من الرسم.۳ زد على ذلك أن النحت مسعى أكثر فوضوية لایلائم 
نبيلاًني بلاط. النحات «یلتصق به ويلطخه مسحوق الرخام... مسكته قذر یعج بالغبار 
«يجلس أمام عمله بسهولة هي الأعظم: حسن المندام 


انقسمت الساعي الإبداعية منذ القدم على القنون الميكانيكية والفنون الحرة 
الاکشر رقي 1 لأنه كان حرفة تعتمد على العمل 
اليدوي شبيهة با يقوم به الصاغة وحاكة السجاد. فد ليوناردو هذاعاججاً أن الرسم ليس 
فنآ فحسب بل علم كذلك. cht‏ الرسام أن يفهم النظور والبصريات لكي يرسم أشياء 
ثلاثية الأبعاد على سطح مستو. تلك علوم متأسسة على الرياضيات. وعليه» فان الرسم 
إبداع للفكر واليد على حد سوا 


ام ۲:۱۹ ردف. 
نام ۲:۲۰ ر؛ الدفاتر إيرما ریکتی 184؛ الدقاتر/ ج ب ريك 384 
ile )۳(‏ آوربیناس: ۲۱ ف. 


۷۳ 


سل عنصر الفنطازيا هذا الرسم إبداعياً ومن ثم فهو Si‏ لایسمح برسم الواقع 
قحسبه بل باستحضار ابتکارات خيالية أيضاً مشل التنانين والوحوش والملائكة ذات 
الأجنحة العجيبة وا مناظر الطبيعية الأكثر سحرية من تلك الوجودة في الواقع. «ولذاء كان 
من الخخطاء أيها الکتاب. أن تحذفوا الرسم من فئة الفنون الحرة؟ لأنه لا يحتضن أعمال الطبيعة 
فحسب. بل كذلك | 'شياء اللانهائية التي لم تخلقها الطبيعة آبدآه .۲۱ 


الفنطازيا والواقع 

ذلك بإيجاز كان موهبة ليوناردو المميزة: القدرة: بمزاوجة الملاحظة للخيال؛ على رسم 
«ليس أعمال الطبيعة فحسب. بل كذلك الأشياء اللانهائية التي لم تخلقها الطبيعة أبدأ». 

آسن ليوناردو ياعتماد المعرفة على التجربة؛ لكنه انغمس في حب الفنطازیا. استمتع 
بالعجائب التي بوسنم الرء رؤيتها بالعين و US‏ تلك التي ثرى بالخيال فقط. بالتتيجة» 
كان بوسع عقله أن يرقص على نحو سحري وأحياناً باهتياج» جيئة وذهاباً عبر الط البهم 
الذي يفصل الواقع عن الفنطازيا. 

Le‏ مثلاً نصيحته بش أن النظر الى جدار «ملطخ ببقع أو مبني بخلیط من الحجارة». 
بوسع ليوناردو أن يحدق IS,‏ جدار ويلاحظ بدقة طبقات كل حجارة وتفاصيل حقيقية 
آخری» لكنه تعلم أيضاً كيقية استخدام الجدار كلوح من أجل خياله و «كطريقة لتحفيز 
وإثارة العقل نحو ابتكارات متنوعة». كتب في نصيحته الى الفنانین الشباب: 

قد تكتشفون في الانماط على الجدار تشايهاً مع مناظر طبيعية 
والانبار والصخور والأشجار والسهول والوديان الشاسعة والتلال بترتيب متنوع: أو 
قد ترون ثانية معارك وأشخاصاً يمون بفعل شيء ما أو وجوهاً وأزياء غريبة وتنوعاً لا 
نمائياً للأشياء التي بوسعكم تحویلها الى أشكال متكاملة مرسومة على نحو حسن. الأثر 
الذي تتركه تلك الجدران المبقعة يشبه آثر صوت الأجراس الذي يمكتكم فيه التعرف على 
أي اسم أو Ls‏ تختارون أن تتخيلوها... لا يجب أن يكون من GLU‏ عليكم أن تنظروا 
إلى البقع على الجدران أو رماد النار أو الغيو أو الطین: وإذا ما تأملتموها بشكل حسن» 
ستجدون أفكاراً جديدة مذهلة؛ OV‏ العقل تحفزه أشياء غامضة على ابتكارات جديدة. 0 
(1) جلد آوریناس: ۱۵ ف. 
ام ۱:۱۳ | ۲:۲۲ ف؛ لد آورییناس؛ 35 الدفاتر/ جي بي ريكتر: ۵۰۸+ الدفاتر إيرما 


ریکش ۰۱۷۲ أنظر أيضاً كينيث كلارك «ملاحظة على العلاقة بين فنه وعلمه» مجلة التاريخ البوم» ۱ مابس 
۰۲ کیمب: مذهل؛ ۱8۵+ مارتن کیمب «التناظر واللاحظة قي ale‏ هامر في ماريو بيديني؛ 


Vé 


كان ليوناردو من أشد ملاحظي الطبيعة انضباطاً؛ لكن مهاراته في الملاحظة تعاونت 
أكثر ما تعارضت مع مهاراته في التخيل. UE‏ حال حبه للفن والعلم؛ قدرته على كل من 
اللاحظة والتخيل قد امتزجت لنصیح سدى ومة عيقريته: ٠‏ قتع بإبداع ثنائي. كما استطاع 
اما أن يزيّن سحلية عة لكي يحوها إلى وحش شبيه بالتنین؛ 

من أجل خدعة في صالة استقبال أو رسمة فنطازيةء كان قادراً على إدراك تفاصيل الطبيعة 
وأنماطها ومن ثم مزجها ني تشكيلات تخيلية. ٩‏ 

لذا فمن غير المفاجئ أن يحاول ليوناردو إيجاد تفسير علمي لقدرته. حين وضع خريطة 
لدساغ الانسان في أثناء تحقيقاته التشريجية؛ حدد موقع موهية الفنطازيا في البطين حيث 
بوسعها أن تتواصل عن كثب مع القابلية على التفكير العقلاني. 


الأطروحة 

كان عرض ليوناردو للباراغون مثيراً للإعجاب حتى إن دوق ميلان اقترح عليه أن 
يكتبه على شكل أطروحة بحسب كاتب سيرته الیکر لوماتسو. شرع ليوناردو بتحقيق 
ذلك ويبدو أنه جمع بعض المسودات في دفترة بشکل متناغم با يكفي يشير لوماتسو إليه 
على أنه كتاب. de?‏ المنوال نفسه» روى باجيولي صديق ليوناردو في ۱٤۹۸‏ أن «ليوتاردو 
بكل مثابرة قد آنهی كتابه الجدير بالثناء عن الرسم وحركة الإنسان». ولکن كا هي الحال 
مع كثير من لوحاته وجميع أطروحاته: كان لدى لیوناردو معياراً أعلى عند استعيال الكلمة» 
انتهى ول يُفرج عن باراغونه ولا أي أطروحة عن الرسم من أجل النشر. كان باجيولي لطيقاً 
أكثر من اللازم حين عزا إلى ليوناردو فضيلة المثابرة. 

تلاعب لیوناردو بملاحظاته عن الرسم على مدى حياته المهنية Vay‏ من نشرهاء تماماً كا 
فعل بكثير من لوحاته. بعد أكثر من عقد كان لا يزال يضيف أفكاراً ويضع خططاً جديدة 
لأطروحته. المحصلة مزیج من الملاحظات في أشكال متنوعة: مداخل وضعها في دفترين 
أوائل تسعینات القرن الخامس عشرء عرفت بمخطوطتي باريس d‏ س؛ مجموعة أفكار تم 
Lgl‏ سول سنة۰۸ ۱۵ sly‏ وزمهاق مایسمی OM‏ لد گوس ومصف مفقرد 
من تسعینات القرن الخامس عشر عرف بالکتاب و. بعد وفاة لیوناردو رسم مساعده 


۰۱۰۳۰۵۱۹۸۲ (برشاء‎ Studi Vinciani in Memoria Di Toni ub 

)1( على سبيل SU‏ انظر ويندسورء RCIN‏ ۹۱۲۳۷۱. 

)1( کاتب السبرةالبکر جيان لوماتسو مصدر التوكيد أن الاطروحة قد كُتبت بطلب من لودوفيكو 
Ly‏ بيدريتي؛ التقدء 1:9/7؛ فاراجوء باراغون لیوناردو دافنشي؛ 155 
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ووريشه فرانجیسکو ملتسي على صفحات تلك الدقاتر ليضع في ره القرن الخامس 
عشر مايُحرف بأطروحة ليونازدو عن الرسم بنسخ وأحجام متنوعة. - في معظم نسخ ذلك 
العمل» ۲۱ ُشر باراغون ليوناردو بوصفه جزءاً افتتاحياً. 

كُتبت معظم الفقرات التي جمعها ملتسي؛ بيد لیوتاردو بين ۱6۹۰ و1453 ف 
المدة التي بدأ فيها برسم الننسخة الثانية من عذراء الصخور (نسخة لندن) وكان قد انشا 
حينها مشغلاً ضمّ طلبة وصناعاً شبابا * ولذلك من الفید OUST gol‏ لیوناردو کیا 
ورا و ومیل م وا 
وحاول رسم تحديات الإضاءة العقدة بشكل صحيح. 

بوسعنا أن نرى في تلك الكتابات كيف عامل ليوناردو الفن بوصفه علماً. العتوان 
الذي استعمله باجيولي لأطروحة ليوناردو المقترحة «عن الرسم والحركة الانسان! 
إلى الصلات التي وضعها عقله. المواضيع التي نسجها مع بعض تشمل الظلال والإضاء 
واللون واليسحة اللونية والمنظور والبصريات وإدراك الحركات. أما بالنسبة إلى دراسة 
التشريح: فقد بدأ عمله على تلك المواضيع للمساعدة في إتقان أساليبه في الرسم ولكنه 
شرع جينها بالانغياس في تعقيدات العلوم من أجل المتعة الخالصة لفهم الطبيعة. 


الظلال 
كانت قوة ملاحظة لیوناردو حادة ولاسيما حين يتعلق الأمر بكشف آثار الضوء 


(۱) من أجل تأريخ زمني للمخطوطات وتاريخ تسخ الاطروحة انظر كارلو بيدريتي» ليوتاردو دافنشي 
عن الرسم (جامعة كاليفورتياء ee SUSE‏ خفوطة ملسي 
العروفة بمجلد اوريناس ۱۲۷۰ ومجلدات أخرى (انظر ص ٩‏ من أجل اقتباس باجيولي). وضع 
لائحة بشماني عشرة مخطوطة لليوناردو من التي رسم عليهاء إلا أن سبعاً منها لا يزال معروفاً أنها 
موجودة. :. من أجل مقارنة للمخطوطات. انظر الموفع الإلكتروني Leonardo da Vinci and His‏ 
Treatise on Painting‏ 

http: / /www.treatiseonpainting.org‏ انظر آیضاً کلیر فاراجوء إعادة قراءة ليوناردو: 
الأطروحة عن الرسم عبر أورباء ۱۵۵۰ - ۱۹۰۰ (آشكيت» 94 (V+‏ ومقالات قي ذلك الكتاب 
كتبها مارت: كلاب و عار سدع اليوناردو الخاصة؟" وكلير فاراجو "من اختصر 
أطروحة ليوناردوعن الرسم "ني مديح الفن: النص والسياق لباراغون ليوتاردو 
ونقده للفنون والعلوم" سو ا TEE‏ اني» "ظلال بشارة 
لبوناردو وإرثها الفقود" ۱۱۱۹ فيوراني "آلوان ظلال لیوناردو" ۰۲۷۱ طرحت کلیر فاراجو آسئلة حول 
فيا إذاكان مشي هو الحور. 

(۲) کلیر فاراجو «ملاحظة قصيرة عن نظرية العرفة الحرفية في أطروحة لیوناردو عن الرسم» في موقات 
وتاغليالاغامباء ۵۱. 


۲۷ 


والظل درس كيف تسیب أنواعٌ ake‏ من الضوء أنواعاً dake‏ من الظلال» واستخدم 
جو سجاه ع حي دي م بي لاحظ كيف أن 


rere عليه.‎ A مس یر کار اشيء بالظل‎ eins 
التبادل بين الملاحظة والنظرية التي وسمت علمه.‎ 

عالج ني اليد تعقيدات الظلال عند رسم القهاش بوصفه تمريناً في مشغل فیروجیو. 
توصل إلى قهم أن استخدام الظلال وليس الخطوط كان السر في محاكاة الأشياء الثلاثية 
الأيعاد عل سطح ثثاني الأبعاد. . صرح ليوناردو أن هدق الرسام الأولي هو bel‏ 
سطحا مستوياً يعرض جس کال أنه صمم ومُصل عن هذا السطح المستوي». عرف أن 
جوهر الرسم الجيد والمفتاح بعل || 2 بيدو ثلائي الأبعاد هو التوصل الى رسم الظلال 
بشکل صحيح» وغذا السبب أمضی وقتاً في دراسة الظلال والكتابة عنها أطول مما خصص 
لاي موضوع بصري آخر. 

شعر أن للظلال مهمة جداً للفن حتى إنه قد حطط في معا لاطروحته أن الجزء الاطول 
سیکون عن البصريات. كتب «تبدو الظلاللي ذات Lal‏ فائقة قي المنظور؛ لأنه من دونها 
سرف الأجسام العتمة والكثيفة على وجه سبی. الظل هو الوسيلة التي تعرض الاجسام 
عبر هيأتها. لا يمكن فهم هيئات الأجسام بالتفصيل لولا الظل». © 

هذا التشديد على استخدام الظلال بوصفه مفتاحاً لمحاكاة الأشياء الثلاثية الأبعاد في 
لوحة كان خروجاً عن ا هارسة الشائعة قي ذلك الوقت. بعد ألبيرتي شلد معظم الفنانين 
على آسبقية الخطوط الخارجية. تساءل ليوناردو في ملاحظاته عن الأطروحة Site‏ 
أثمية؛ الظلال أم خطوط المعالم في لوحة؟» قال «تتطلب ملاحظة ودراسة لوحة من أجل 
إتقان تظليلها أكثر بكثير من مجرد رسم خطوطها؛. وعلى نحو أنموذجي؛ استخدم Bd‏ 
لكي يكشف سيب أن التظليل أكثر دقة من رسم الخطوط. «الدليل على هذا أن الخطوط قد 
يتم نسخها على حجاب أو زجاج مستو يوضع بين العين والشيء الذي يراد حاکاته. إلا أن 
هذا لا ينفع في التظليل جراء التدرجات اللاتبائية للظلال وامتزاجها ما لايسمح بوجود 
أي حدود دقيقة» 190 

تابع ليوناردو ليكتب عن الظلال على نحو مقرط. سيل من أكثر من خسة عشر ألف 
)1( جلد آوربیناس: ۱۳۳ ر - ف؛ علد آتلاتیک وس۹۰٤۲‏ / 4|777 أطروحة ليوناردو: ريغو قصل 
۸ ليوناردو عن الرسمء ۱۱۵ الدفاتر/ جي بي ریک ۰۱۲۱۰۱۱۱ 
لروحة لبوناردو / ريقوء الفصل AW‏ 
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كلمة عن الوضوع قد نجاء وهذا ما يملا ثلاثين صفحة في كتاب. وهذا ربا أقل من تصف 
عا كتبه أصلاً. أصبحت ملاحظاته وجداوله ورسوماته البيائية معقدة على نحو تصاعدي 
(الشكلات ۷۱و ۷۲). حب اعتهاداً على شعوره بالعلاقات التناسبية آثار الضوء الذي 
يسقط من زوايا ختلفة على أشياء منحنية الحدود. . «إذا كان الجسم أكبر من الضوءء فالظل 
يشبه هرماً مقطوعاً ومقلوباً وليس لطوله حد معين. لكن إذا كان الجسم آصغر من الضوم: 
سيشبه الظل هرماً ويصل الى غباية کی يُرى في خسوفات القمر». 

آصبح الاستخدام البارع للظلال قوة موحٌدة في لوحات لیوناردو قميزها عن لوحات 
فنانین آخرين في عصره. عي E E EA‏ ال 
من أجل خلق الظلال. أجزاء المشهد التي تحصل على معظم الضوء الباشر لما لون مشیع 
للغاية. أوجد هذا الفهم للعلاقة بين الظلال ومسحات اللون انسجاماً موحداً لفنه. 

لانه آصبح منذ تلك المرحلة عباً للمعرفة السائدة افة إلى كونه من أتباع التجريةء 
درس ليوناردو عمل أرسطو عل الظلال ومزجه بتشكيلة من SAN‏ اشتملت على 
أحجام مصابيح وأشياء غتلفة فة. توصل إلى قشات عة من الظلال ودوّن قصولاً عن كل 
متها : الظلال الأولية التي يسببها ضوء مباشر يسقط على شيء والظلال اللشتقة التي تج 
عبن ضوء حيطي منتشر قي ا لجو والظلال ال مشر ء متعكس من أشياء جاورة 
والظلال المركبة التي تشكلها مصادر ضوء مختلفة والظلال التي يخلقها ضوء خافت في 
الفجر أو الغروب والظلال التي يخلقها الضوء التسرب عبر الکتان أو الورق وتنويعات 
أخرى كشيرة. ضمّن ملاحظات مذهلة مع كل فتة مثل هذه «ثمة فضاء دائم يسقط فيه 
الضوء ثم ینعکس مرتداً إلى مصدره ابل الظل الاصلي ويمتزج معه ويجوره نوعاًماه."؟ 

توفر قراءة دراسات ليوناردوعن الضوء النعکس Lg‏ أعمق لدقة الظلال المرقطة 
: لوحة سيدة مع سمور أو يد السيدة في لوحة عذراء 
الصخورء وتذكرنا بالسبب الذي يجعل تلك اللوحات روائع مبتكرة. تؤدي دراسة 
اللوحات من ثم إلى فهم أكثر عمقاً لبحث ليوناردو العلمي في الضوء المرتذ والمنعكس. 
تصح هذه العملية المتكررة عليه كذلك: تحليله للطبيعة أغنى فنه وهذا ما أغنى تحليله 
للطبيعة, ۲ 


(۱) الدفاتر/ جي بي ریکتر ۱۱۱۰۱۹۰ - ۱۸+ ناجل «لیوناردو والسفوماتو»: ۱۷ جائیس بيل «ارسطو 
بوصفه مصدرا لنظرية ليوناردو عن منظور اللون بعد ٠٠‏ 15؛ جلة معاهد وورببورغ وكورتلودة 57 
(۰)۱۹۹۳ ۱۰۰ جلد أنلانتيكوس: WI‏ ره مجلد آشبيرنام ۲:۱۳ ف. 
(1) يورغن رين: نسخة غاليليو في السياق (كامبريدج؛ 05١١١‏ ۰۲۰۲ 
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pacts RE. 
contre 


أشكال بلا خطوط 

اعتماد ليوناردو على الظلال بدلا سن الخطوط الخارجية من أجل تحديد شكل معظم 
الاشیا تابع من بضيرة راديكالية استقاها من الملاحظة والرياضيات: ليس ثمة شيء قي 
الطبيعة مثل خطوط عامة أو حد مرثي بدقة لشيء »ما. لم تكن فقط طريقتنا في إدراك الأشياء 
التي جعلت حدودها تبدو ضيابية. 
عیوننا ماه ليس لها خطوط دقيقة. 

ترك أشرآمهياً عند دراسته للرياضيات بين الكميات الر: 
متفردة وغير قابلة للقسمةه وكميات متواصلة من التوع الموجود في | 
على قياسات وتدرجات قايلة للقسمة بشكل لا نجاني. تتتمي الظلال إلى || 


كب "بين الضوء والعحمةء ثمة تنوع لانهاتي OY‏ كميتهم| متواصلة».() 


ن ذلك افتراضاً راديكالياً. لكن ليوناردو خطا حينها خطوة أبعد. أدرك أن لاشيء في 
الطبيعة له خطوط أو حدود ريا 2 من أي مقدار لسطح 
الشيء ولاجزء من الجر الذي يبط هذا السطح» . أدرك أن التقط والخطوط بتى رياضية. 
لیس شا وجود مادي. إنها ضغيرة بك كل لا نجاني. «ليس الخط بحد ذاته مادة ولا ماهية 
وحري أن يدعى فكرة خيالية أكثر منه شا Yates‏ لا تشغل طبيعته حيزا 
عززت هذه النظرية الميتية على مزج ليوناردوي للملاحظة وعلم البصريات والرياضيات 
اعتقادء يأن ليس على الفتانين استخدام الخطوط قي VS ppl I‏ حدد دود الخارجية 
بخط عام قاطع؛ لأن الحدود الخارجية حطوط مرئية ليس من مسافة فحسب» بل عن کلب 
Lat‏ إذا كان الخط والنقطة الرياضية غير مرثيين؛ قان الخطوط العامة للأشياء لکوتبا 
خطوطاً أيضاًء غير مرئية حتى حين تكون قريية في متناول الید». بدلآ من ذلك تاج 
الفنان إلى رسم شكل وحجم الأشياء بالاعتهاد على الضوء والظل. «الخط الذي یش کل 
حدود سطح له سمك غير مرتي. لذلك» أا الرسام: لا تطرّق أجسامك با خطوط؛. 
"كان هذا انقلاباً على التقاليذ القلورنسية المعروقة يب( disegnolineamentum‏ 
ملامج التصميم: بالإيطالية في الأصل - المترجم): والتي امتدحها قاساري. كانت قائمة 
على دقة الخط في الرسم واستخدام الخطوط من أجل إيجاد أشكال وتصاميم. 
(۱) الدفائر/ جي ي ریکتره ۱۲۱+ اجل «ليوثاردو والسغوماتو؛. 
(۲) آطروحة لیوناردو/ بيدريتي, الفصل ۰44۳ ص 194+ الدفاتر / جي بي ریکتی: ٩٤ء۷٤‏ ييل 
«السغومانو ومتظور حدة اللون*؛ كارلو قيجي «دلبل الواقع الضمحل: لیوناردو والنهاية» جامعة 


دیرهام 4 کانون ثاني ۲۰۱۵. 
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إصرار ليوناردو على أن كل الحدود قي كل من الطبيعة والفن يجب أن تكون ضبايية 
أدى يه ليكون رائداً للسغوماتو أي أسلوب استخدام خطوط عا ودخانية مثل 
تلك الشهيرة للغاية قي الونالیزا. السفوماتو ليس جرد أسلوب لمحاكاة الواقع بدقة أكثر في 
الرسم. إنه تناظر للتميبز الضيابي بين ا مروف والغامض. وهو أحد الأفكار الجوهرية نی 
حباة ليوناردو وكا ضیّب الحدود بين الفن والعلم؛ قعل الثيء نفسه للحدود بين الواقع 
والفنطازیا وبين التجربة والغموض وبين الأشياء وأجوائها. 


البصريات 
أدراك ليوتاردو أن ليس هناك خطوط حدود دقيقة في الطبيعة: حفزته ملاحظاته التي 
وضعها بوصقه رسام ويمعرفته في الرياضيات. وثمة سیب آخر: استه لعلم البصريات. 


كما هي ا حال مع معظم علومه: قد بدأ ببحثه في SIL pa‏ قنه ولکن بحلول عقد 
التسعينات للقرن الخامس عشر كان يتابع هذا العلم بفضول حض لا دأ وغير قابل 
للاشباع. 

ظن في الأصل» مثل آحرین أن أشعة الضوء تلتقي عند نقطة واحدة داخل العین. إلا 
مثل اخط مقهوم رياضي ليس له حجم أو وجود 


أنه سرعان ما انزعج من الفکر: 
مادي في العالم الراقعي. کب «إذا ال 


5 للك توصل إلى الاعتقاد بشكل صحيح أن الإدراك البصري يحدث على طول 
منطقة الشبكية بأكملها. كانت فكرة طورها من تجار [ewe‏ 


من داي محر مر لب ار من 
تعيق الرؤية من العين کم لو أن البصر يُعالج نقطة واحدة من الشبكية. 
باب شفاف, «إذا وضعت إبرة خياطة آمام البؤبق 


(۱۹۷۷) جيمس أكرمان "عين ليوناردو”: جل معاهد ووریورغ و كورتولك 4۱ (۱۹۷۸). 
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يأقرب قدر مكن من العين» ستری أن رؤية أي شيء موضوع خلف تلك | 
عظمت مسافته عنهاء لن GS‏ ” يحدث هذا OY‏ الإبرة أضيق من البؤبؤ (القتحة في مركز 
العين التي تسمح بدخول الضوء) والشبكية (الطبقة التي خلف المقلة التي تمرر نبضات 
الضوء إلى الدماغ). لا يزال بوسع أقصى يسار ويمين العين أن يلتقط الضوء القادم من 
الأشياء التي خلف الابرة على النوال تفسه؛ لیس بوسع العين أن تری حد شي ٭ حتی لو 
كانت قريبة جداً لان أجزاء من العين تلتقط الضوء من الثيء وغيطه بشکل مختلف قليلاً. 

السوال الوحيد الذي اعترض سيل لیوناردو كان حول سيب عدم ظهور الصور 
معكوسة ومقلوية في أدمغتنا. درس جهازا یم رف با حجرة الظلمة وعلم أن الصورة التي 
تنتجها مقلوبة ومعكوسة؛ لأن الخطوط من الشي: اطع عند مرورها من المنفذ. افترضص 
على خطا أنه في مكان ما فيعمق العين أو الدماغ منفذ آخر يصحح الصورة - لم يدرك أن 
الدماغ نفسه بوسعه القيام بذلك التعديل» مع أنه كان بإمكان قدرته على الكتابة والقراءة في 
1 م دليلاً على ذلك. 

السؤال عن كيفية انقلاب الصور بالاتجاه الصحيح إلى الأعلى يعد مرورها عبر العين 
حدا بليوناردو لكي يتابع تشریح عیون البشر والبقر ثم وضع خريطة لمسار المدركات 
البصرية من المقلة إلى الدماغ. في صفحة مذهلة من الرسومات والملاحظات (الشكل ۰6۷۳ 
يكشف عن منظر يطل إلى الأسفل في جمجمة قد تم قطع أعلاها. فيها مقلتا العين في الأمام 
وتحته الأعصاب البصرية تصالب العضبين البصریین على شكل علامة الضرب تشكله 
الأعصاب في طريقها إلى الدماغ. وصف في الصفحة طریقته: 

أخسرج مادة الدماغ من حدود الأم الجافية (الغشاء الليقي المغلف للدماغ والحبل 
الشوكيء قاموس المورد - المترجم) [الأصلب من بين ثلاثة آغشية تحيط بالدماغ ]. ... ثم 
لاحظ جيع الأماكن التي تخترق فيها الأم الجافية العظم القاعدي والأعصاب مغمدة فيه 
مع الأم الحتون (الغشاء الوعائي الرقيق الذي يؤلف الطبقة الداخلية من أغشية المخ والحبل 
الشوكي الثلاثةء الورد - المترجم) [ أحد الأغشية الثلاثة الأكثر عمقاً التي تحيط بالدماغ]. 
وستكتسب معرفة بيقين حين ترفع الأم الحتون بجد قليلاً فقليلاً بدءً من الحاقات وتلاحظ 
شيئاً فشيئاً حالة الثقوب بدءاً من الجانب الأيمن أو الأيسر وترسم ذلك كله. ”^ 

واجه مشكلة واحدة عند تشريح مقلة العين تمثلت في أن القلة تميل إلى تغيير شكلها 
عندما تقطع. ولذاء جاء بطريقة خلاقة من أجل حل المشكلة «على المرء أن يضع العين 
(۱) الدفاتر / ماكيردي؛ ۲۲۵. 
(۲) لیوناردو دافششي "آعصاب الجمجمة" ویندسوره RCIN‏ ۹۱۹۰۵۲ كيل و رويرتس» 84 
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بأكملها في بياض البيض وغليه حتى يصبح صلباً ثم يقطع البييض والعين بالعرض لثلا 
يندلق أي شيء من الجزء الوسطي للعين». 

تمخض عن تجارب لیوناردو البصرية اكتشاقات ما كان ها أن تُكتش ف إلا بعد قرن."“ 
بالاضافة إلى ذلك كانت تلك التجارب مهمة من أجل صقل قدرته في موائمة النظرية مع 
التطبيق وأصبحت أساس دراساته للمنظور. 


المنظور 

أدرك ليوناردو آن فن الرسم وعلم البصريات غير منقصلین عن دراسة المنظور. 
بامتلاك القدرة الملائمة لنشر الظلال وإتقان أنواع مختلفة من المنظورء قيض للرسامين رسم 
جمال ثلائي الأبعاد على سطح مستوي. :الوه ايع السب err‏ 
ی الأشياء بشكل صحیح: 4+ علم ليوناردو أن المنظور تطلب 
دراسة البصریات. كتب «الرسم یتأسس على المنظورء والنظور لیس أكثر من معرفة عميقة 
لوظيفة العين. ولذاء بين) كان یکتب أطروحاته عن الرسم والیصریات بحسب خططه 
جع أفكاراً لأطروحة عن النظور أيضاً. 9 

لقد تم درس الميدان بشكل حسن. كتب الحسن بن اليثم عن علم المنظور البصري 
وقد صقل أسلاف ليوناردو المختصين بالفن تطبيق نظرية منظور الرسم؛ ومن ضمنهم 
اءت خطوات التقدم الأكثر أهمية 
لقارنة لوحته لعمودية فلورنسا بالنظر 


قي أيام ليوناردو المبكرة اورت قوع یار daca‏ 
المجوس. الشبكة التي وضعها كانت تطبيقاً صارماً لمفاهيم آلبيري حتى إنها بدت متكلفق 
ولاسیا بالتناقض مع الحركات البتكرة بشكل مفرح للجياد وال مهال ا مرسومة. tle:‏ 
بالعمل على ما يفترض أن يكون اللوحة الأخيرة عدّل التسب ليقدم رسياً تخيلياً لا يعيق 

فيه المنظور الخطي الاحساس بالحركة والفنظازيا بشكل لا يبعث على الدهشة. 

(۱) الدفائر/ ماكيردي» ۲۵۳+ رومي هيلوالا "لیوناردو دا فنشي» المنظور البصري والحيز البلوري 
(العدسة): لو أن ليوناردو كان لديه بحمدة فقط" فيساليوس ۱۰,۵ (۲۰۰۵): آکرمان «عين ل 
۸ من أجل تقييم أقل إطراء لدراسات ليوتاردو البصريةء انظر ديفيد سي ليندبيرغ؛ نظريات البضر 
من الكندي ال کیلر (جاسمة شیکاغو ۱۹۸۱)الفصل ۱۸ مت رينودالبوناردر البصريات ولب 
العبون» في فبوراني و نوفاء ليوناردو والبصریات, ۲۹۳. 

ale )۲(‏ أتلانتيكوس: ۲۰۰ / ode‏ خطوطة باریس POUT‏ / جي بي ریک ۰۵۰ ۱۳. 
YAL‏ 


كماهي الحال مع مواضيع آخری: نشط عمل ليوناردو الججادعن النظور في أوائل 
تسعيئات القرن الخامس عشر عندما أصيح مشتركاً بشکل كلي في دار الفكر الحيوية 
المحيطة باليلاط الدوقي في میلان. تي زيارته إلى الجامعة في باقيا المجاورة في ١ 44٠‏ (الرحلة 
نفسها التي نتج عنها الرجل الفيتروفي)ء ناقش اليصريات والنظور مع فاتسيو eI NS‏ 
البروفسور الذي نقح النسخة الطبوعة الأولى من دراسة عن النظور كتبها جون بيكهان في 
القرن الثالث عشر- 

تختلط ملاحظات لیوناردو عن النظور بتلك التي عن Ob pal‏ والرسم؛ لکن يبدو 
أنبا أخذت بالنظر أطروحة مستقلة عن الموضوع. قال | تو جيليتي إنه امتلك 
مخطوطة عن المنظور وضعها ليوناردو ووصفها على أنها «المخطوطة الأجمل التي وضعها 
انسان علٍ لى الاطلاق نظهر كيف تقصر الأشياء ليس في العمق قحسب» بل بالعرض 
والارتقاع». قال لوماتسو عنها إنها قد «كتبت بشکل غامض للغاية». نجت كثير من مبادئه 
عن المنظور ولكن ليس مخطوطته يا للخسارة OY‏ 

مساهمة ليوناردو الأكثر أهمية قي دراسة المنظور تمثلت بتوسيع المفهوم ليش مل ليس 
النظور الخطي فحسب الذي يستخدم الهندسة من أجل تحديد أحجام الأشياء الناسبة 
خلفية اللوحةء بل طرق رسم العمق عبر تغييرات في اللون والوضوح Lal‏ کتب اهناك 
ثلائة فروع للمنظورء يتعامل الأول مع صغر الأشياء الظاهري في أثناء تراجعها عن العين. 
التي تتناول GS‏ الالوان تي أثناء تراجعها عن العين. تم الثالث 
J‏ اء أن تكون أقل تفصيلاً كلا أصبحت أكثر يعدأ .”2 
بالنسبة إلى المنظور اكلم قبل ليوناردو بقاعدة التناسب القياسية: الشيء الذي على 
حجم الأول» مع أن الشيئين 
لاا ات ی کے SARIS‏ ای ای 0 ا 
القاعدة تنطبق على لوحة من الحجم الطبيعي» لوحة حافاتها ليس بأبعد للغاية عن الناظر 
من الرکز. لكن ماذا بشأن لوحة جصية أو جدارية؟ BL‏ واحدة قد تکون أبعد مرتين عن 
الناظر من بعد مركز اللوحة عنه. «المنظور المعقد» كا أسماه يحدث عندما «لا يمكن رؤية 
أي سطح كما هو تماما لأن العين التي تراه ليست على البعد نفسه من جميع حاقاته». لوحة 
بحجم جدار» کا سيكشف سریعا؛ تتطلب مزيجاً من منظور طبيعي مع «منظور مصطنع». 
وضع رس بيانياً وأوضح هفي امنظور الصطنع حين توضع أشياء لها أحجام غير متساوية 
(۱) آكرمان «عین لیوناردو»؛ آنتولي غرافتون» کوت كارداتو (هارقارف )۱۹۹٩‏ ۵۷. 
(1) جلد أوربيناس. 124 ف؛ الدفاتر / جي ب ريكتر MVE‏ 


Yao 


على أبعاد متتوعة؛ الأصغر من بينها أقرب للعين من GSM‏ 

م يكن عمل ليوناردو على المنظور الخطي مبتكراً؛ أوضح ألبيرتي كشيراً عن الموضوع 
نفسه لكن لیوناردو كان أكثر إبداعاً عند تركيزه على منظور حدة اللون الذي يصف كيف 
تصبح الأشياء البعيدة أقل تیب زا أعطى تعلییات «لا بد وأن تقلل من حدة تلك الأشياء 
بالتناسب مع مسافتها المتزايدة عن عين الناظر. الأجزاء القريبة من صدر اللوحة يجب أن 
تُصقل بطريقة محددة بارزة لكن تلك التي على مبعدة يجب ألا تصقل وحدودها العامة غير 
مننظمة». أوضح ليوناردوء لأن الأشياء تبدو أصغر من مسافةء التفاصيل الصغيرة للشيء 
3 ي ثم حتى التفاضيل الكبيرة قبدأبالاختفاء اء. عند مسافة آبعد تصبح الحدود العامة 
للاشکال dagen‏ 

استخدم ليوناردو أمثلة المدن والأبراج من خلف الأسوار حيث لا یری الناظر الأرضية 
وقد لا یعرف الحجم. عبر جعل حدودها العامة مضيبة: يساعد منظور حدة اللون على 
تبيان أن تلك امیاکل قائمة على مبعدة. كتب ليوناردو كم من الرسامین؛ في تصوير الدن 
وأشياء أخرى بعيدة عن العين؛ ينقلون كل جزء من البنایات بالطريقة تفسها كا لو كانت 
قريبة جداً. ليس الأمر على هذا الحال في الطبيعة؛ لأنه ليس من المکن أدراك شكل الاشیاء 
الدقيق من أي مسافة لذاء الرسام الذي يرسم الحدود العامة وتفاصيل الأجزاء 
بدقة کا فعل كثيرون» سم الأشياء البعيدة بشكل دقیق» بل إنه بارتكاب هذا الخطأء 
سيجعلها قريبة بشكل مفرط». ”" 

في تخطيط صغير أنجزه ليوناردو في أواخر حياته» والذي أطلق عليه ا مؤرخ جيمس 
آكرمان «تذکار لأحد التغييرات الأكثر أهمية في تاريخ الفن الغربي»» Hy‏ ليوناردو صفا 
من الاشجار يتقلص. تفقد كل واحدة منها تفصيلاً صغيراً حتى تصبح الأشجار الأخيرة 
بالقرب من الأفق شكلاً بسيطاً جرد من الأغصان. حتى في تخطيطاته النباتية ورسم 
النباتات في بض لوحاته: تكون الأوراق في صدر اللوحة أكثر وضوحاً من تلك التي 
۳۳ 


(۱) الدفاتر / جي ب ريكتر ۰۱۰۹۰۹۱۰۱۰۰ 

)1( خطوطة باريس إي» ۷۹ ب؛ الدفاتر/ جي بي ریکتی ۲۲۵+ آطروحة لیوناردو/ ریقو الفصل 
۹ جانیسی بل "منظور لبناردوللظل"(بالايطالية في الأصل - المترجم)؛ في فيوراني و نوف 
لیوناردو VAL pally‏ 

(۳) أطروحة ليوناردو/ ريغوء الفصل ٠۴٠١‏ 

(4) بيل امنظور السفوماتو وحدةاللون»؛ آكرمان «ليوناردو دافتثي: القن في العلم4» ۱۲۰۷ غطوطة 
باریس غ» ۲٢‏ ف. 


۸1 


منظور حدة اللون مرتبط با يسميه ليوناردو المنظور الجوي: تصبح الأشياء أكثر ضيابية 
في المسافة ليس فقط لان اضيلها تختفي کل أصبحت أصغر؛ بل لان الهواء والسدیم 
يخفف الأشياء البعيدة أيضاً. كتب Seaton ct ISTP‏ مرا 
قحم ما يُضعف مظهر الأشياء ويحجب رؤيتنا بشكل جلي للاجزاء الدقيقة فکذا أشياء. 
وإذن حري بالرسام أن يلمس تلك الأجزاء بشكل طفيف وبطريقة غير مصقولةه ٩۱:‏ 

بوسعنا أن نرى ليوناردو يجرب مع هذا المفهوم في كثير من لوحاته. ین تخطيط أولي 
لتدافع الخيول الذي أنجزه من أجل لوحة معركة آنغياري أن الخيول في صدر اللوحة 
قد رسمت بوضوح عظيم وتركيز حاد بين تلك التي في الخلفية أرق وأقل وضوحاً. 
الحصلة كما هي الحال مع ليوناردو هي نقل أدراك الحركة على عمل فني ساكن. 

كلما تلاشت التفاصيل بسبب ابتعاد الأشياء أكثر sb‏ حذت الألوان حذوها. يتطلب 
الاهتمام بكلا الجانبين من أجل رسع مشهد بشكل صحيح. كتب الا يسع العين إطلاقاً 
أن تصل إلى معرفة تامة بالبعد بين شيئين عبر المنظور الخطي فقط لم يساعدها منظور 
الالوان. دع الألوان تتلاشی بالتناسب مع تلاشي حجم الأشياء اعتراداً على (BLAM‏ 

مرة أخرى» يمزج بين النظرية والتجربة. باستخدام لوح من الزجاجء يحدد الخطوط 
العامة لشجرة مجاورة ثم يلونها على الورق بدقة. ثم يفعل الشيء نفسه لشجرة بعيدة ثم 
لأخرى على مسافة مضاعفة. وبمذا يصبح من المکن» كا کتب. أن ترى كيف أن اللون 
يتلاشى بالتناسب مع الحجم. 7" 

تحقيقات ليوناردو بشأن الضوء واللون كانت تاجحة؛ لأنه اهتم بعلم البصريات. آراد 
منظرو المنظور الآخرون مثل برونيليسكي والبيري أن یعرفوا كيفية عرض أشياء على لوح 
مستوي. سعی ليوناردو وراء تلك العرفة کذلك. غير آنها قادته إلى مستوى آخر: أراد أن 
يعرف كيف یعالج الدماغ الضوء المنبعث من الأشياء التي تدخل العين. 

جراء متابعة ليوناردو العلم الذي تجاوز استخدامه من أجل رسم لوحةه كان عرضة 
للسقوط ضحية للأكاديمية. اقترح بعض النقاد أن إفراطه في الرسوم البيائية التي تُظهر 
الضوء مسلطاً على أشياء محيطية وطوفان ملاحظاته حول الظلال كانت في أفضل الأحوال 
هدراً للوقت وفي وا الا حوال أدت به إل الإغراق بالدراسة في بعض الأعال اللاحقة. 
لدحض ذلك يحتاج الرء فقط أن ينظر الى جیتفرا دي بينجي ثم الموناليزا لیری كم أن 
(۱) أطروحة ليوثاردو/ ريغو 2705 


(۲) أطروحة لیوناردو / ريغوء ٩۲۸۲۰۲۸۳‏ الدقاتر / جي بي NAS‏ 
(۳) مجلد آشبیرنام ۱۳:۱ أ؛ الدفاتر / Sym‏ ۰۲۹۶ 
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الفهم العميق للضوء والظل» سواء أكان الحدسي أم العلمي: » أدى لأن تکون الموناليزا تحفة 
ناريخية. ولكي يقتنع المرء ء أنه ربا يكون مرناً وذكيا في مزج قواعد المنظور نظرً لمتطلبات 
BE sods Mea‏ دم 5 


۱۲۸ البصري»‎ Aly آكرمان «عین ليوناردو»؛ كيمب اليوناردو‎ ON) 
YAA 


الفصل الثامن عشر 


العشاء الأخير 

التكليف 

حين كان ليوناردو يرسم لوحة العشاء الأخير (الشكل (VE‏ زاره المتفرجون وجلسوا 
ببدوء لكي يتسنى لهم مشاهدته في أثناء العمل. إبداع الفن مثل مناقشة العلم» كان قد 
أضحى er‏ عاماً في بعض الأوقات. sa, Jab‏ فان ليوناردو كان «يأي هنا في 
ساعات الصباح البکرة ويرتقي السقالة؛ ثم «يبقى هناك والفرشاة في يده من شروق 
الشمس إلى غرویهاه فينسى أن يأكل أو يشرب؛ ويرسم بشكل متواصل۲. لكنه في أيام 
أخرىء لا يرسم أي شيء. «يبقى أمام اللوحة لساعة أو اثنتين ويتأملها في عزلة متفحصاً 
وناقداً لنفسه بسيب الشخوص التي آبدعها». ثم هناك الأيام الدرامية التي مزجت هوسه 


ومیله للم‌اطلة. كا لو أن نزوة أو ولعاً قد تملكاه؛ يصل فجأة في متصف النهار و ایتسلق 
السقالة ویتناول الفرشاة ويقوم بضربة فرشاة واحدة أو اثنتين على الشخوص ويغادر 
ales‏ © 


ريما فتنت عادات عمل ليوناردو الغريبة كافة الاس لكنها بدأت في آخر المطاف تقلق 
لودوفیکو سفورتسا. عند موت ابن أخيه: أصبح دوق ميلان الرسمي في أوائل ۰۱6۹۶ 
وشرع بتعزيز منزلته بطريقة أضفى عليها الزمن الشرف عبر رعاية الفن والتكليفات العامة. 
أراد أيضاً أن يُنشئ ضريحاً مقدساً لنفسه ولعائلته واختار كنيسة صغيرة ولكنها رائعة ودير 


لو «لاعال الكاملة» (بالإيطالية في الأصل - المترجم): نسخة قرائجي كو قلورا (موئدادوريه 
أصلا في (eet‏ 143:1؛ نورماندي لاند اليوناردو دافنشي في حكاية ماتيو باندیلو» 
Discoveries‏ ۰۲۰۰۱ ۱۱ کینج: 4140 كيمبه مهل 137- 
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الشكل ve‏ العشاء الآخير 


يا ديل غرازياء التي طلب من دوناتو برامانتي صديق ليوتاردو أن 
ليرسم العشاء الأخير على الجدار JL‏ لصالة الطعام الجديدة» 
وهو أحد الشاهد SY‏ شعبية قي الفن الديني. 

تمخض عن ماطلة لبوناردو حكايات مسلية في البدء: مثل تلك الرة التي أصبح قيها 
رئيس الدير عبطا وتذمر إلى لودوفيكو. كتب فاساري «أراد من لیوناردو ألا يلقي بالفرشاة 
كيالو أنه عامل يعزق حديقة رئيس الدير». حين طلب الدوق مثول ليوناردوء أقضى بها 
الخال إلى خوض نقاش عن نآ يتطلب الإبداع التمهل ثم التوقف 
وحتی الماطلة. . آوضح لیوناردو أن هذا ي یسمح یاختیار الافکار . ا حدس يحتاج رعاية. 
أخبر الدوق «الرجال من 
ما یمکن؛ لأن عقوهم مت يأنكارهم وتان مفاهیمهم التي 

أضاف ليوناردو أنه بقي رأسان لم يرسا بعد: ا قال إنه كان 
يواجه مشكلة في العثور على موديل ليهوذاء ولكنه سي تعمل صورة رئيس الدير إذاما 
أصر على مواضلة تعقبه. كتب فاساري «انفجر الدوق ضاحكاً وقال إن لدى لیوناردو 
آلف سيب لصالحه. أفحم رئيس الدير التعيس وعاد إلى الاهتیام بحدیقته تاركاً ليوناردو 
بسلام» 

إلا أن صبر الدوق كان قد بدأ ينفد في آخر الطاف؛ ولاسيا بعد وفاة زوجته 


۳۹۰ 


أواشل ۱۶۹۷ يعمر الثانية والعشر: ن. مع أن الدوق كان لديه سلسلة من الخلييلات» لكنه 
شعر oth‏ العميق: آل به المكل ريس ويعتمد على مش ورتها. .ذفنت في سائتا 
ماريا ديل غرازياء وید الدوق بتناول عشائه مرة في الأسبوع في صالة ظعام الكنيسة: في 
ن من تلك السنةء أمر سكرتيره #ليحث ليوناردو الفلورنسي لكي ينهي العمل الذي 
Go 8‏ صالة طعام سانتا ماريا ديل غرازيا ليتمكن من الاهتام بالجدار من الصالة» 
وجعله يوقع عقداً بيده يلزمه بالانتهاء في ضمن الوقت التفق عليه». ۱۱ 

تبين أن العمل جدير بالانتظار. اللوحة السردية الأخاذة إلى أقصى حد كانت الحصلة. 
تکشف اللوحة عن عناصر عدة من براعة ليوناردو. بین تركييه البتکر إتقانه للقواعد 
المعقدة للمنظور الطبيعي والصطنم؛ ولكنه بیان أيضاً مرونته في التهرب من تلك القواعد 
عند الضرورة. قدرته على رسم الحركة واضحة قي معالم كل من الرسل وكذلك قدرته 
الشهيرة على اتباع أمر آلبيرتي بجعل حركات الروح - المشاعر - معروفة عبر حركات 
الجد. بالظريقة نفسها التي استخدم فيها السفوماتو من أجل تضبيب الخطوط القاسية 
التي تحد الأشیاء» ضبب لیوناردو دقة النظور ولحظات من الزمن. 

وعبر رسم تموجات الحركات والشاعره لم يتمكن ليوناردو من اقتتاص اللحظة 
فحسب: بل تقديم دراما أيضاً كا لو أنه كان يصمم آداء مسرحياً. العرض المصطنع للعشاء 
الأخير والحركات المبالغ بهاء وخدع المنظورء ومسرحية إيهاءات الايدي توضح تأثير عمل 
لبوناردو بوصفه منظم حفلات ومنتجاً في البلاط. 


لحظة في > iS‏ 

تصف لوحة لیوناردو ردود الفعل بعد أنيخبر السیح رسله المجتمعين «أحدكم 
سيخونني». 7" في البدء تبدو مشل لحظة تثبيت الصورة كا لو أن ليوناردو قد استخدم 
سرعة عينه التي بوسعها أن تأخد صورة لتوقف قعل أجنحة اليعسوب من أجل التقاط 
إطار للحظة معينة. حتى كينيث كلارك الذي دعا العشاء الأخير «مرتكز الفن الأوربي»: 
كان مرتبكاً مما شعر به إزاء لقطة ساكنة لإيهاءات مشغولة بمهارة «الحخركة جامدة... 
بالأحرى Gas‏ 

لا اعتقد ذلك. انظز مطولاً للوحة. با تبض بفهم ليوناردو بأن لا لحظة منقصلة 


برامبیلا بارجيلون و بيترو ماراني. العشاء الأخير لليوئاردو (جامعة شیکاعوه ۰6۱۹۹۹ SV‏ 
يو1 
(۳) كلارك ۱۵۳۰۱4۹ 
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مكتفية بنفسهاء جامدة حددة تماماً Ve‏ حدود في الطبيعة يتم تحديدها بشكل قاطع. 
مثل النهر الذي وصفه ليوناردو» كل لحظة جزء مما جرى وعا سيأتي. هذا أحد جوانب كنه 
فن لیوناردو: من افتان المجوس إلى السيدة مع ابن عرس ثم العشاء الأخير فالموناليزاء كل 
tad‏ متفردة لکنها تنطوي على صلة بالسردية. 

تبدأ الدراما في اللحظة التي تعقب نطق المسيح لكلماته. يطرق رأسه بصمت حتى حين 
تواصل یداه حركتهما تجاه الخبز. مثل حجر ژمي في بركة؛ يسبب تصريحه موجات تتسع منه 
إلى الخارجء إلى حافات الصورة وتخلق رد فعل سردي. 

قي دا ترد Figs Helgi‏ تصبح اللحظات اللاحقة من الإنجيل جزءاً من 

الدراما. الآيات اللاحقة ن إنجيل متي هي افحزنوا be‏ واب دأ كل واحد منهم يقول 
له هل آنا هويا رب؟» ومن إنجيل يوحنا «وبدأ التلا رون بعضهم إلى بعض وهم 
محتارون قي من قال عنه». ۲۲ حتى عندما كان الرسل الثلاثة في أقصى اليسار لا يزالون 
يستجيبون: يبدأ الآخرون بالاستجابة أو يطرخون أسئلة على بعضهم بعضاً. 
لإضافة الى رسم الحركة التي انطوت عليها اللحظة: كان لیوناردو بارعاً نی رسم 
حرکات الروح moti dellanima)‏ ). كتب «يجب أن تُتفذ صورة لشخوص بشر 
بطريقة معيئة يستطيع الناظر معها التعرف بسهولة على نوايا عقوم عن طريق مواقفهم». 
العشاء الأ نير المثال الأفخم والأكثر إثارة لذلك في تاريخ الفن. ۲۳ 

طريقة ليوناردو الأولية لإظهار نوايا العقل كانت عبر الإيماءات. كانت إيطاليا حینهاء 
كما الان» أمة من المتحمسين لإيماءات اليدء وقد سجل ليوناردو في دقاتره تشكيلة منها. 
هئاء مثا وصفه لكيفية رسم شخص ما يجادل: 

دغ التحدث يمسك بأصابع يده اليمنى» إصبع واحد من اليد اليسرى وضم الإصبعين 
الأصغرين؛ ووجهه بقظ ويتجه صوب الناس وفمه مفتوح قليلاً لكي يبدو وكأنه تكلم. إذا 
كان جالساًء دعه يبدو وكأنه على وشك النهوض ورأسه إلى الأمام. حين ترسمه واقفاًء اجعله 
يميل قليلاً إلى الأمام وجسده ورأسه باتجاه الناس. وهولاء يجب أن يُرسموا وكأنهم صامتون 
ومصغونء وينظرون جميعاً إلى وجه الخطيب باعجاب. واجعل من بعض الرجال الکبار 
في حالة تعجب وهم یسمعون الأشياء وزوايا أفواههم قد انسحبت للاأسقل واستطالت 
ولتمتلئ و. الأخاديد وترتفع حواجبهم وتتجعد جباههم حيث يلتقون." 
CD‏ متي ۲۳-۲۲:۴۹ بوحنا ۱۳ : ۲۲. 


ule )۲(‏ آتلاتیکوس, ۱۱۳۷/ 4۱۵ آ؛ الدفاتر / جي بي ريكترء ٩۵۹۳‏ مارانی «حرکات الروح» ۲۳۴. 
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تعلم كل ما يمكن التواصل به عبر مراقبة کریستوفارو دي برديس: الأخ الأصم 
لشركائه الرسامين في ميلان. كانت الإيراءات مهمة Lal‏ بالنسبة إلى الرعبان الذي تناولوا 


طعامهم في صالة سانتا ماريا ديل غرازيا؛ لأنهم ملزمون بالتقيد بالصمت لساعات عدّة من 
النهار ومن ضمنها أوقات تناول الطعام. في أحد دقاتر الجيب خاصته الذي حله في أثناء 
تجواله في المدينةء كتب لبوناردو وصفاً لجموعة من الناس عند مائدة يقومون بإيماءات في 
أثناء حديئهم: 

الشخص الذي كان يشرب ترك كأسه في مكانه وأدار رأسه نحو المتكلم. لوى الآخر 
أصابع يديه مع بعضها واستدار بتقطيبة نحو صاحبه. ويدا AW‏ مبسوطنا فتظهر راحتاء؛ 
ویبز کتفیه حتى أذنيه وتبدو عليه تكشيرة تعجّب. ويتحدث آخر إلى أذن جاره والمستمع 


قطعته السكين حتى المتتصف باليد الأخرى؛ وبالاستدارة إلى آخر بمسك بسكين ويقلب 
بيده كأ سا على الطاولة. يرخي أحد آخر يديه على المائدة وينظر. وآحرینفخ فمه إلى أقصى 
حد. آخر يميل إلى الأمام لكي يرى المتكلم وهو يظلل عينيه بيده. ۲۷ 

تُفسر تلك وكأنها تعلییات مسرحية وبوسعتا أن ترى لیوناردو یصمم الحدث في العشاء 
الأخير الذي يضم كثيزاً من تلك الایباءات. 

ینقسم الرسل الاثنا عشر على مجموعات من ثلاثة. بدا من يسارناء بوسعنا أن نشعر 
بتدقق الزمن كا لو أن السرد يتحرك من اليسار إلى اليمين. في أقصى اليسارء هناك مجموعة 
برثلماوس وجيمس وماينور وآندری كلهم ساکنون يُظهرون استجابتهم بالمقاجأة الآنية من 
تصريح السیح. برثلماوس اليقظ والصارم على وشك القفز على قدميه: |S‏ كتب ليوناردو 
«على وشك النهوضء ورأسه إلى AALS‏ 

الثلاثي الثاني من الیسار يتكون من بوذا ويطرس ویوحنا. قاتم وبشع ذو أنف معقوف: 
يمسك يهوذا بيده اليمنى كيس الفضة الذي حصل عليه مقابل وعده بخيانة المسيح» الذي 
عرف أن كلماته موجهة إليه . يتراجع إلى الخلف فيسقط المملحة (التي كانت مرئية بوضوح 
في النسخ الأولى ولکن ليس في اللوحة الحالية) في إيماءة ستضبح سيئة الصیت. + یمیل مبتعداً 
ع عن المسيح ويُرسم في الظل. حتى مع تراجع والتواء جسده تمتد يده الیسری إلى الخبز 
gull‏ الذي سيتقاسمه مع المسيح. يقول المسيح بحسب إنجيل متي «الذي يخمس يذه معي 
في هذه الصفحة سيسلمني». أو كا ورد في إنجيل مرقس (في الحقيقة: الاقتباس من إنجيل 
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لوقا كما ورد بدقة في الخامش- المترجم) «انظروا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. ۲ 
بطرس ميّال للشجار ومنفعل» يمد بكوعه إلى الأمام بتقمة. يسأل «عَمّن تتحدث؟» 
يبدو مستعداً للإقدام على قعل ما. في يده اليمنى سكين طويلة» سيقطع بها لاحقاً ذلك 
الساء أذن خادم كبير القساوسة في أثناء محاولته حماية المسيح من الحشد الذي وصل ليلقي 
القبض عليه. 
على النقيض من ذلك يوحنا هادئ. يعرف أنه ليس مشتبهاً به. يبدو حزيئاً ها حدث 
لكنه مستسلم لا يعلم أنه ليس بوسعه متعه. تقليدياً» يظهر يوحنا ناث أو مستلقیاً عل صدر 


المسيح. يُظهره ليوناردو بعد عدة ثوان من ذلك» بعد تصريح المسيح» يذوي حزناً. 
دان براون في روايته شغرة 
بینکیت و کلایف 


التي اعتمدت على کتاب کشف JRA‏ لمؤلفيه لين 
نسح نظرية مؤامرة فيها دليل وحيد يؤكد أن یوحتا ذا الطلة 
يُقصد له أن يكون مریم المجدليةء تابعة المسيح المخلصة. لا تساند 
ذلك الحقائق مع أنها حول في حبكة رائعة لروا ادل أحد شخصيات الرواية أن 
الطلة الأنثوية للشخصية كان يرا منها أن تكون دليلاً؛ لأن «ليوناردو كان بارعا في رسم 


الاختلاف بين الجنسين». لکن روس کینج يشير في كتاب عن العشاء الأخير Jor‏ النقيض 


من ذلك: ليوناردو كان بارعا في ب الاختلافات بين الجنسين».7» شخوصه الختثوية 
الغاوية تيذا GUL‏ لوحة قيروجيو تعميد المسيح وتستم رحتى القديس يوجنا المعمدان 
التي رسمها في ستواته الأخيرة. 

المسيح جالس بمفرده في مركز لوحة العشاء الآخير وفمه لا يزال مفتوحاً قليلاً وقد 
انتهى شوه من تصريحه. تعابير الشسخوص الآخرين جادة ومبالغ بها تقريباًء كما لو كانوا 
لاعبین في استعراضء الا آن ت تعبير السیح مطمئن ومستسلم. يبدو هادشا و غير بر منفعل. 
يبدو آکبر قليلاً من الرسل: مع أن لیوناردو قد أخفى بذكاء حقيقة أنه استخدم هذه 
الخدعة. النافذة الفتوحة خلفه على منظر طبيعي ساطع تشکل هالة طبيعية. رداء السیح 
الأزرق مرسوم باللازوردي» الصبغة الأغلى 3 أ. في دراسته للبصریات» اکتشف لیوناردو 
أن الأشياء تبدو أكبر أمام حلفية فاتحة منها حين تكون أمام خلفية 

الثلائي إلى یمین المسيح يشمل توما وجيمس SM‏ وفیلیب 
تستدير إلى الداخل في إيماءة مشيرة مرتبطة بشكل وثيق بلي وناردو. (تظهر في كثير من 
)1( متي ۲۲ : ۲۹۰۲۲ :۲۵؛ لوقا ۲۲ : ۲۱: ماثيو لاندروس «نسب العشاء الأخير للیوتاردو؛ 
TY Raccolta Vinciana‏ كائرن آرل ۱0۲۰۰۷ 1۳ 
(۲) براون؛ شفرة دافنشي؛ 577 ؛كينج؛ ۱۸۹: 
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. یرقع توما سبابته ويده 


لوحاته مثل القديس يوحنا العمدان واستخدمها رفائيل في رسمه لأفلاطون الذي يُعتقد 
أنه يعتمد على ليوناردو.) سیعرق لاحقاً بتوما المرتاب؛ لأنه طالب بدليل على قيامة السیح؛ 
وهذا ما قدمه المسيح عند سیاحه لتوما بوضع إصبعه في جرح السیح. . الرسومات التمهيدية 
لفیلیب وجيمس نجت. أوهم خنشوي جداه ویبدو أنه قد حدم بوصفه موديلاً في لوحة 
مریم العذراء في نسخة لندن من العذراء والصخور. 
الثلائي الأخسير یتکون من متي وتادیوس وسمعان, انخرطوا في ALB‏ حاد حول ما 
إلى يد تادیوس الیمنی الکورة. كان لیوناردو أستاذا في MEM‏ 
ولكنه عرف أيضاً كيف يجعلها غامضة لكي يتمكن من جذب الناظر ...هل یصفق بيده 
إلى الأسفل كما لو أنه يؤل : توقعت ذلك؟ jel‏ إبهامه صوب المسيح أم صوب يبوذا؟ لا 
یتوجب على الناظر أن يشعر بالسوء لارتباکه؛ كل من متي وتاديوس مرتبكان بشأن ما 
حدث للتوء ويحاولان أن یفهیا ويستديران نحو سمعان من أجل أجوبة. 

مد يد السیح اليمنى إلى کاس بلا رقبة متلئة حتى ثلثها بالنبيذ الأمر. في تفصيل 
مذهل. يُرى بنصره عبر الكأس تفسها. خلف الکأس مباشرة صحن وقطعة خبز. راحة 
بيده اليسرى مبسوطة وتومئ إلى قطعة خبز أخرى يحدق بها بعون مسبلة. منظور وتكوين 
اللوحة يقودان عيني الناظر ليتبع عيني السیح نزولاً نحو قطعة الخبزء لا سیم إذا نُظر Let)‏ 

من الباب التي يستخدمها الرهبان لدخول الصالة. 

الإيماءة والنظرة OWE‏ لحظة ثانية GVM‏ سردية اللوحة: سردية سر القربان المقدس. 
في إنجيل متيء يحدث في لحظة ما بعد إعلان الخيانة : «أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر 
وأعطى الثلاميذ وقال «خذوا كلوا. هذا هو جسدي» وأخذ الکاس وشكرء وأعطاهم 
قائلاً «اشربوا منها کلکم؛ OY‏ هذا دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين 
لغفرة الخطايا». يتردد صدى هذا الجزء من السردية من السیح إلى ما حوله؛ فيضم كل من 
رد الفعل لكشفه أن يهوذا سيخونه وسر القربان المقدس. (4 
)1( متي ۲۹ :۲ - ۱۲۸ لبوناردو شتايتبرغ "عشاء ليوناردو الأخير الدائم (زون ۱۳۸۰6۲۰۰۱ جاك 
واسرمان إعادة التفكير في العشاء الأخير نار‘ Artibuset Histoire‏ ۰۲۸ ۵۵ (۱)۲۰۰۷ 
۲۳ کینج ۲۱ تشارلز هوب "لوحة العشاء الأخير الأخبر:" «New York Review of Books‏ 
۹ آب۰۱ ۰ ادل ضد it‏ وآخرين من يعتقدون اردو يفصد أن برسم سر القربان "حذف 
ليوناردو العنصر الذي لا يمكن الاستغناء عنه في سر القريان المقدسء وبالتحديد الكأس التي عادة ما 
تندرج في وصف السر. A‏ میت الاهة والخيز وكؤوس البيذ لكي تكو يد امسيح عل مقرية نها 
ولكن يضعب التصدیق أن مسيحي عصر النهضة قد ربطوا سر القريان القدس بكأس hs‏ متلی حتى 
المتتصف. .على أي حالء فكرة القربان المقدس لم تعد ملائمة لصالة طعام مع أنها تظهر بانتظام في لوحات 
الذایج لأسباب واضحة." 


Yao 


التظور في العشاء الأخير 
الأمر الوحيد السهل بشأن منظور العشاء الأخير هو نقطة التلاشي 
«تميل إلى الالتقاء» بحسب کلیات ليوناردو. الخطوط التراجعة أو المتعامدة تشير إلى جبهة 
المسيح (الشكل ce. (YO‏ بدأ ليوناردو عمله يّت مسياراً صخ i.‏ مركز الجدار. بوسعنا 
رؤية تلك الفتحة في صدغ المسيح الأيمن. ثم حفر شقو' في الجدار تشع نحو 
الخارج. تلك الشقوق ستساعد على إرشاد الخطوط المتوازية في الغرقة المتخيلة مثل أشعة في 
السقف وأعالي النسيج المصور في أثناء تراجعها نحو نقطة التلاشي في اللوحة."“ 
من أجل فهم كيفية تحكم ليوناردو بالتظور بشكل بارع؛ انظر إلى النسيج المصور العلق 
عل الجدارين . تشكل أعالي تلك المنسوجات المصورة خطوطاً تتراجع نحو جبهة المسيح 
ت تلك المنسوجات الصوزة بطريقة جعلتها تبدو 
2 ما خلی وعماً أن اللوحة 


حجم اللوحةء المنظور يختلف اعتراداً على نقطة الناظر المؤاتية (الشكل 6۷5 إذا وقفت إل 

يسار الغرفة» يبدو الجدار المجاور لك أنه ينساب بسلاسة نحو جدار اللوحة الأيسرء لكن 
إذا نظرت عبر الغرفة إلى الجدار الأيمن» ستلاحظ أنه لا یتظم مع اللوحة. 

كانت هذه واحدة من طرق تحكم ليوناردو التي استخدمها من أجل التكيف مع حقيقة 


أن اللوحة سینظر إليها من أجزاء مختلفة من الغرفة. حين كتنب ألبيرتي عن النظور في 
مخطوطته: افترض أن جميع الناظرين سینظرون إلى اللوحة من النقطة المؤات لكن 
مع لوحة كبيرة مثل العشاء الأخير قد يراها الناظر من الأمام أو الجانب أو في أثناء المرور 
قبالتها. تطلب ذلك ما يسميه ليوناردو «النظور المعقد؛ وهو مزيج من المنظورين الطبيعي 
والمصطنع. اقتضت الحاجة إلى المنظور المصطنع من أجل التكيف مع حقيقة أن شخصاًما 
ينظر إلى لوحة كبيرة جداً سيكون أقرب إلى أجزاء منها من دون أخرى. كتب ليوناردو VW‏ 
يمكن رؤية سطح مثلم هو LU‏ لأن العين التي تراه ليست على مسافة متساوية من جميع 
حاقاته). © 

إذا وقف المرء بعيداً بها يكفي من صورة ماء حتى وان كانت كبيرة: تتلاشی مشكلة 
کون الحافات على مسافة مختلفة منه. حدد ليوناردو أن النقطة المؤاتية الضحيحة للوحة 
كبيرة يجب أن تكون عشرة إلى عشرين مرة بقدر عرضها أو ارتفاعها. كتب في مرحلة معيئة 


/ جي بی ریک $100 AE‏ 
(1) الدفاتر / جي بي ريك 1١4411٠١‏ 
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العشاء الآخير 


أبعد من أقصى ارتفاع أو عرض 
إنه من الشاق 


للغاية عندما تتحرك عين SU‏ حتى 


قدمأء يعني هذا آن الفرصة 
وهدا من الواضح غير مکن. 
قدماً من lad‏ بالإضاقة الى ذلك جعلها خسة عشر قدماً من الأرض» بمستوى العين 


ن أخرى في الغرفة التي 
بذكاء بالغ عل ونا 


الصالة. زوايا السقف fel‏ قليلاً في الجانب الأيمن؛ جمل هذا سطح الصورة يبدو كما لو 
أنه عند مستوی عين الناظر القادم من الباب؛ لأن جداراللوحة الایمن آقرب إلى الناظر 
الداحل من الباب وإضاءته ساطعة أكثرء يبدو آکبر وينمي الإحساس به على أنه امتداد 
طبيعي لصالة الظعام. 4۱ 

لجأ ليوناردو إلى بعض الخدع من أجل إخفاء حقيقة أنه تلاعب بالمنظور. الخطوط التي 
تضرب فیها الأرضية الجدران الخلفية والجانبية تخفيها المائدة تماماً. إذا ما نظرت إلى الصورة 
فبوسعك آنتشمر أها بدت متخرفةة 
ll‏ مرسومة عليه لوحة حقيقة أن السقف لا يمتد طوال المسافة 
إلى ما فوق المائدة. ويخلافه» سيلاحظ الناظرون أن ليوناردو قد عم قليلاً من منظور 
السقف. 

هذا الاستخدام للمنظور المتعاظم والذي تتراجع فيه الجدران والسقف تحو نقطة 
الشلاشي بسرعة أكثر من المعتاد. كانت أحدى الدع التي تعلمها ليوناردو من الفعاليات 
المسرحية التي أنتجها. في إنتاجات عصر النهضة: لا تحتوي خشبة المسرح على صالة 
مستطيلة بل واحدة تصبح أضيق وأقصر بسرعة لكي تخلق وهنا عمق أكبر. اتحدرت 
الخشبة إلى الأسفل نحو المشاهدين وطبيعة الشاهد المصطتعة أخفاها )3 
اما ما استخدمه ليوناردو تي أعلى لوحة العشاء الأخير. استخدامه لبراعة فنا 
مثال آخر على آن عمله في السرحیات والاستعراضات لم يكن هدراً للوقت. 

في العشاء الأخيرء تصغر الغرقة المرسومة في الحجم بسرعة حتى إن الجدار الخلفي كبير 
با يكفي لكي يتسع لثلاث نوافذ تكشف عن النظر الطبيعي الخارجي. المنسوجات الطرزة 
ليست متناسية؛ المائدة لعشاء مريح والرسل على جانب واحد منها حيث ليس 
ثمة أماكن كافية لیجلسوا ٠‏ تتحدر الأرضية إلى الأمام ثل بة المسرح والمائدة قد مالت 
قلیلاً نحونا كذلك. جیع الشخوص الضدارة ک) لو أنهم في عمل مسرحي: وحتى 
الإبماءات مسرحية. 

يرافق خدع المنظور اختراعات ذكية أخرى؛ من ضمنها لمسات طفيفة لجعل المشهد يبدو 
كأنه على صلة بالرهبان وهم يتناولون طعامهم في الصالة. يبدو الضوء في اللوحة متبعثاً 
من نافذة حقيقية عالية على جدار صالة الطعام الایسر مما يمزج الواقع مع الخيال (الشکل 
7 انظ إلى الجدار الأيمن للوحة؛ إنه يستحم بضوء بعد الظهر ک) لو أنه من ثافذة 


1) ليليان ف شوورتس "الاخراج المرحي للوحة ليوتاردو العشاء الأخير: استكشاف رقمي 
للمنظور" لیوتاردی عدد [ضاني؛ ۰۱۹۸۸ 447-43 eS‏ لیوتاردو» 41171 کیمب مذهلل» 2۱۸۲ 


rad 


حقيقية. لاحظ أيضاً أرجل المائدة؛ لقي بظلانها كا لو أنها من هذا المصدر. 
بر غطاء المائدة طيات مقعرة ومحدبة كا لو أنه قد تم ضغطه وخزنه في حجرة غسيل 
الرهبان قبل وضعه على المائدة. صحنا تقديم طعام صغيران قیهبا سمك الحتكليس زینته 
قطع من الفواكه. ليس لما معتى دينياً أو أيقونياً واضحاً؛ لکن حتكليس الأنهار كان شائعاً 
في إيطاليا ني ذلك الوقت» ونعرف أن ليوتاردو قد وضع «حتكليس ومشهش» على واحدة 
من قوائم مشترياته على BM‏ مع أنه نباي عادة. ۲۷ 

إجمالآء العشاء الأخخير مزيج من منظور علمي؛ وحرية مسرحية وفكر وفتطازياٍ 
جدير بليوناردو. دراسته لعلم التظور لم تبعل منه متصلباً أو isl‏ یا بوصقه رساما. بدلا 
من ذلك أضيف إليها الإبداع والبراعة اللذان نم بوصفه متتجاً مسرحياً. ما إن تعلم 
القواعد؛ أضيح أستاذا في مناورتها وحرفها كا لو أنه يخلق سفوماتو منظورياً. 


تلف وترميم 

حين استخدم ليوناردو اللون الزي: 
retouch‏ - المترجم) ثم يتأمل للحظة ثم يضيف طبقات أخرى حتى يتقنها. سمح له 
هذا ليبين التدرجات A‏ الظلال ويضيب حدود الأشياء. ضرباته كانت خفيغة جدا 
ومتعددة الطبقات أصبحت معها الضربات المنفردة غير ملحوظة وانتظر ساغات وأياماً 
أحيانا قبل أن يضيف برقة طبقات خفيقة أخرى ويعيد اللمسات. 

السوء الحظء هذه العملية التمهلة لم تكن ترفاً متاحاً لرسام لوحة جدارية جصية 
نموذجية تطلبت أن يوضع اللون على جيس رطب لكي يثبت. ما إن يتم وضع قطعة من 
الجيس على الجدارء توجب أن تكتمل تلك الساحة من اللوحة في جلسة يوم واحد؛ قبل أن 
تیف ولا يمكن إعادة العمل عليها بسهولة لاحقاً. 

فيروجيو الذي لم برسم لوحات جصية» لم یدرس هذا الأسلوب لتلاميذه ومن 
الواضح أنه كان غير ملاتم لأسلوب لیوناردو غير التعجل. بدلاً من ذلك قرر أن 
يرسم مباشرة على جداز جصي جاف غطاه بطبقة بمسحوق حجري أبيض ثم طلاء 
أولي من الرصاص الأبيض. استخدم ألوان التيمبيرا التي تزج ألوانها مع الماء وصفار 
البيض» بالإضافة إلى الالوان الزيتية التي تمزج ألوانها مع زيت ال جوز أو الکتان. يكشف 
ابحث قُدّم بمناسية إهداء للعشاء الأخير (عل اسم ليوتاردو) كلية ماغذالان: 


أوكسفورى ٠١‏ آذار ۱۹۹۳ (تتضمن ترجته لغوته)؛ كيمب» مذهل: ٩۱۸3‏ جون قاریانو "على العشاء مع 
لیوناردو" AGastronomica‏ 1 )۰1( 


م بضرية أو یر ثم يعيد اللمسة (يرتش - 


۳۰۰ 


تحلیل علمي حديث للعشاء الأخمير أن لیوناردو جرب نسباً من تنويعات من التيمبيرا 
الزيني في أجزاء مختلفة من اللوحة. مزج وان مائية مع آخری زي 
ظن - أن ينغمس في إضافة طبقة بعد طبقة من الضربات الدقيقةء مراك إياها على مدى 
أسابيع لكي يخلق أشكالاً ومسحات لونية سعى من آجلها ٩:‏ 

أنجز ليوناردو اللوحة في أوائل VERA‏ ومتحه الدوق مزرعة كرم بالقرب من الكنيسة 
لتكون مكافأة: وقد امتلكها ليوناردو لبقية حياته. لكن بعد عشرين سنة بدأ اللون بالتقشر 
وأصبح واضحاً أن أسلوب ليوناردو التجريبي كان فاشلا حينا نشر فاساري سيرته 
a‏ ۰ آورد أن اللوحة قد 251 to‏ بحلول ۰۱3۵۲ كانت اللوحة باهتة 
غاية حتى إن الرهبان شعروا بإطمئنان ليفتحوا مدخلاً عبر الجدار في الأسفل» 
il li‏ المي الاين کف دای ما بط نار قو ای 

على مدى الستین» كان هناك على الأقل ست مخاولات كبيرة من أجل ترميم اللوحة؛ لم 
تساهم إلا بجعل اللوجة أسوأ. أول محاولة مسجلة كانت في ۱۷۲ على يد أمين متحف 
استخدم لوناً زيتيا لكي يملا الأجزاء المفقودة ثم وضع طبقة من الورنيش فوقها. بعد آقل 
من ۵۰ سئةء أزال مرمم آخر كل ما أضافه الأول وبدأ بإعادة رسم الوجوه بمفرده؛ أجبرته 
عاصفة من الاحتجاج العام على التوقف فقط حين بقيت ثلاث وجوه لم يكمل رسمها. في 
أثناء الثورة الفرنسية) خربشت بشت القوى المعادية لرجال الدين عيون الرسل؛ ثم تم استخدام 
صالة الطعام سجناً. حاول مرمم لاحق أن يزيل اللوحة من الجدار» ظاناً على خطأ أنها 
لوحة جصية. في أوائل القرن العشرین؛ آجریت عمليتا تنظيف تجنبتا إحداث ضرر أكثر 
على اللوحة لتؤخرا تلفها. قنابل الحلفاء ضربت صالة الطعام في أثناء الحرب العالمية الثانية» 
لكن أكياس الرمال حمت اللوحة. 

كان الترميم الأحدث الذي بدأ في ۱۹۸۷ واستغرق ۲۱ بسنة الأوسع على الاطلاق. 
الأمينة العامة بيشين برامبيلا بارجيلون وفريقها شرعوا باستخدام عینات تلسكوبية 
انعكاسية ومجهرية تحت الحمراء من أجل محاولة اکتشاف عناصر اللوحة الأصلية على 
أفضل وجه ممكن. طلبت كذلك من قریق المرمين أن يلدرسوا رسومات لیوناردو ونسخ 
اللوحة التي أنجزها في أثناء حياته. كان الغرض الأصلي أن يعرض الجدار فقط ما یعرف أن 
يد لیوناردو قد رسمته لكن تبين أنه غير مُرض؛ لأن القليل جداً قد بقي. لذاء أعاد المرممون 
() بارجيلون و ماراني العشاء الأخبر لليوناردوء ۴۲۷+ كلير فاراجو «معركة آنقياري لليوناردو: دراسة 
في التبادل بين النظرية والیارسةا الفنية ۲۰۷۲ (حزيران 1945): 4۳۱۱ العبقري وآلام المسيح: 
العشاء الأخير للیوناردو (سكيراء ۲۰۰۱) 
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oly‏ الأقسام المفقودة بطريقة أشارت إلى ما هو أصلي وما هو غير em tbl‏ کان غير عکن 
تمبيز العمل الفني Joe‏ استخدم الفريق آلواناً مائ ba‏ خفیفة 
تعطي إحساساً بالعمل الأصلي في أثناء الإشارة إلى أن تلك الاقسام كانت تخمينية: 6 
يكن الجميع مسروراً. كتب الناقد الفني مایکل قبلي أن النتيجة #عمل هجين بوضوح 
یکشف عن قلیل من اللون الأصيلء وكثير من لون يضي» و امعید للامج!. 
الا أن برامبيلا بارجيلون نالت المديح عموماً لخلق وإعادة خلق ما هو تي الحقيقة عمل 
فنيٌ يبدو أنه أمين بعمق للعمل الاصلي قدر الإمكان. قالت «۸ يتم استعادة اللون الأضلي 
فحسبه بل وضوح البنية المعمارية وأدوات المنظور والملامح أيضاً. الوجوه المثقلة بملامح 
غريبة جراء ترمييات كثيرة للغاية تحمل AO Selle‏ وجوه الرسل وكأنها 
تشارك بأصالة في دراما اللحظة وتثير الدی الكامل للاستجابات العاطفية التي أرادها 
ليوناردو لکشف المسيح». 29 
بالمحصلة: تعد لوحة العشاء الأخير 
لیوناردو فحسب» بل کناية عتها أيضاً. 
التصور متألق وا بة عم 
و وی وی وا 


في إيداعها وحالتها الحالية لیس مثالا عن عبقرية 


() الياتدرا 


تنظیف لعشرين سنةء يظهر عنشاة أخيراً ساطعاً وواضخاً أكثرء نيو يورك 
تايمزء ۲۷ مايس ۱۹۹۹؛هوب «العشاء الأخير الأخير». 
(۲) مايكل بلي "الترميم الأزلي للعشاء الأخير لليوناردو” الجزء الشاني ١4 » Artwateh UK‏ آذار 
۲ بارجیلون و ماران العشاء الأخبر لليوناردوه TEV‏ 


yer 


الفصل التاسع عشر 


اضطراب شخصي 
موت كاترينا 


في المناسبات النادرة التي دون فيها ليوناردو حدثاً عائلياً في دفائره: كشف أحياناً عن 
أحد خصل کتاب العدل بتكرار التاریخ. وهكذا فقد دو 
الارملة الآن وفي الستینات من العمر. لكي تعيش معه قي میلان: 

في السادس عشر من تموز. 

جاءت کاترینا في اليوم السادس عشر من تموز 7.۱٤۹۳‏ 

في أثناء نوات حياتها مع زوجها اكاتابريغاء كان لدی كاترينا أر, ات وابن. لكن 
في وقت ما من سنة ۰۱8۹۰ توفي زوجها وفتل ابنهما بمقذوف من قوس ST‏ لیوناردو 
في دفاتره بعد وقت قصير من ذلك «هل بوسعك أن تخبرني ما ترغب كاترينا بفعله؟» من 
الؤاضح أنها أرادت أن تأي للعيش معه. 

على صفحة مجاورة لتلك التي کتب عليها تاريخ وصول كاتريناء يخط ليوناردو شجرة 
عائلة أولية يحتمل أنها ساعدته على وضعهاء فوضع لائحة بأسماء أبيه وأجداده. في حزيران 


ریخ وصول al‏ كاترينا» 


AA‏ ر الدفائر / جي بي ريكتر: ۱۳۸۹ . بعض العلماء ومن ضمنهم ريكتر 
ن كاترينا كانت خادمةه الزید من البحث قي الاضي القريب والذي یشمل اكنشاف شهادة وفاة 

من مستشفی ل "کاترینا من فلورنسا"» يقدم دليلاً على أنها كانت أمه. انظر آنجلو باراتيكوء مدونة ما بعد 

التاسعة والثلاثين: ۱۸ مايس ۱۲۰۱۵ قانا آريقي وادواردو فيلاتا: 

Leonardo da Vinci: La vera immagine . Documenti E Testimoniaze Sulla 

Vita E Sull'opera(Guini 2005) 79. 


۳.۳ 


في حسايات مضاريفه: يعطي ۳ سلودي إلى سالاي و ۲۰ ها. ۱۷ 

يبدو أنها توفيت أواخر ذلك الشهر. يروي سجل في أرشيف دولة ميلان في يوم 
الخميس. السادس والعشرين من حريران» في أبرشية القديسين نابوري و فيليكس في 
اه كاترينا من فلورنساء 7٠‏ سنةء توفیت من الملاريا». الدليل من السجلات 
الأقدم أنها كانت في الحقيقة في الثامنة والخمسينء وهو قريب بما يكفي لكي 
يتوافق نظراً للتقلبات في السجلات قي ذلك الوقت. ”“ 

مهما كانت مشاعر ليوناردو فانه تصامی بها؛ لا يدون أي شيء عن موتا ماعدا حساب 
لكلفة جنازتها. على قائمة السولدي التي أنفقهاء حتى إنه شطب كلمة «وفاة؟ وکتب 
«دفن*. 9 


ات وفاة دفن كاتر: 
مقابل ۳باوند من 
مقایل التعش ۸ س 

غطاء النعش ۱۲ س. 

مقابل مل ووضع الصلیب ٤‏ س 
مقابل خدمات الحاملين ۸ س. 
مقابل ٤‏ رهبان و 4 موظفین ۲۰ س. 
جرس کتاب» [سفتجة ۲ س. 
مقابل حفاري القبر ۱۷ ض۔ 

مقابل رئيس الكنيسة ۸ س. 

مقابل الاذن ۱ س. 


سس 
نفقات سابقة 
(۱) تلد فورستی ۷٤:۴‏ ف ۸۸ ف؛ الدفاتر / جي بي ريكترء ۱۱۵۱۷ براملي؛ 87 ۲+ تیکول: 9۳ 


)1( آريقيوآخرون: vera immagine‏ ها -Leonardo da Vinci:‏ 
ale )۳(‏ فورستی: ۲: ٩۵‏ أ؛ الدفاتر / جي ب ريكتر: ۱۵۲۲. 


Tet 


طبيب ه س. 
سکر وشموع ۱۲ س. 


۱۳۳ س. 

يبدو البرود غريباً وقد جادل بعضهم بأن النفقات تبدو متخفضة بالنسبة إلى جنازة آم. 
كان سيتفق أربعة آضعاف هذا البلغ في ۱4۹۷ على قهاش فضي وملابس ملية وخياطة 
رداء لسالاي. YY‏ أن نظرة حريصة تكشف cis Yl‏ جنازة ملائمة لأمه بدلا من 
خادمة منزلية. كانت مضاءة بشکل ساطع وقد حضرها أربعة رهبال» وتم التخطيط فا 
بعناية وتمت أرشفتها للأجيال. 29 


مشقات العمل 

حين شرع برسم العشاء الأخير سنة 1448 تقريباً كان ليوناردو في منعطف مهني 
عالٍ. مع تعبينه فتاناً ومهندساً رسهياً في بلاط سفورتساء استقر بشكل مريح في قصر ميلان 
القدیم Corte Vecchia‏ . برفقة حاشيته من الساعدین والطلبة. كان معروفاً بوصفه 
رساماً مثيرا للإعجاب» وبوصفه نحاتاً للنموذج الطيني الخائل لنصب اصواده ومحبوياً 
بوصفه منظم استعراضات. ومحترماً بوصفه طالباً للبصريات والتحليق ples‏ السوائل 
المتحركة والتشريح. 

إلا أن خياته أصبحت غير مستقرة في آواخر تسعینات القرن الخامس عشرء بعد 
موت كاترينا والانتهاء من العشاء الأخير. أعيد توجيه البرونز الخصض لنصب الجواد 
في ۱6۹6 لصمع مدافع من أجل الدفاع ضد غزو فرنسي متمل» وسرعان ما نضح أن 
لودوفیکو ما كان ليعوضه. بدلاً من تكليفات كبيرة جديدة أو بورتريهات لخليلات الدوق 
وجد ليوناردو نفسه يؤدي أعمال تصميم داخلي» والدخول في نزاعات حول الدفع والأداء. 
في هذا الوقت نفسه» أصبح الدوق لودوفيكو مشغولاً بشكل متزايد بالتهديدات الفرنسية 
لقبضته الضعيفة على السلظة وكان عقاً بذلك. 

كان أحد مشاریع ليوناردو إنجاز اللوحة الزخرفية لجموعة من الغرف الصغيرة في 
فلعة سفورتسا تُعرف بغرف تغيير الملابس التي خطط الدوق لاستخدامها ملاذاً شخصياً. 


18177 الدفاتر / جي بي ريكترء‎ )١( 
747 براملي:‎ )( 


أحد الغرف الخشبية المعقودة: delle Asse‏ 5212(غرفة البرج: بالإيطالية في الأصل - 
الترجم)؛ صممها ليوناردو مثل غابة مرسومة مسحورة فيها ستة عشر شجرة» تفي لتكون 
كناية عن فنطازيا الأعمدة المعمارية. ۲ 
Gets‏ هذه اللوحة الفتطازية حبل ذهبي التوى بشكل جيل في عقد معقدة» حب حياته 
الأزلي. كتنب لوماتسو «قي الأشجارء نجد أحد ابشکارات ليوناردو الجميلة حيث تحوّل 
الأغصان نفسها إلى عقد غريبة».!” 

ل یتحقق التنفيذ مثل جمالية التصور تفسه كما هي الحال غالباً مع ليوناردو. كان هناك 
نزاع وكتب أحد سكرتيري الدوق في حزيران ١547‏ «الرسام الذي يزخرف غرف تغیر 
الملايس تسیب بفضيحة من نوع ما البوم» وقد غادر لهذا السيب». 7 طلب السكرتير إن 
كان بالإمكان إرسال أحد ما من أجل إكال العمل. 

ل يحدث ذلك أبداًء واستأنف ليوناردو التكليف في أوائل ۱4۹۸ عند انتهائه من العمل 
على العشاء الأخير. لكن كانت هناك نزاعات أخرى يُكشف عنها في رسائل كثب مسودانها 
في دفاتره. تم تمزيق رسالة غاضبة واحدة من سنة 1441 إلى نصفون» ولذا لدينا فقط نتف 
من جل تعبر عن إخباطه. تقول أحد العبارات «أنت Sis‏ تكليف زسم غرف تغيير 
الملابس». وتقول أخرى «عن الجواد لن آقول شيئا: ثم 
تأي عاصفة الشكاوى ومنها استتان من زواتبي لم تُستلم». ۲۳ وفي رسالة أخرى إلى الدوق 
کسب مسودتهاء تذمر لیوناردو بش أن المال» ویبدو أنه يلمح إلى أنه وجب عليه أن يؤجل 
العمل على العشاء الأخير لكي يجني المال عبر زخرفة غرف تغيير اللابس. كتب ارب 
تعحط فخامتك أوامر أخرى لكي [يُدفع لي]» ظناً منك أن لدي ما يكفي من الما 
كثيرً أنني أجبرت لكي أقيم أودي على الانقطاع عن العمل والاهتام بشؤون 
من متابعة العمل الذي عهد به جنايكم .۲ 

كا هي الحال مع العشاء الأخير» عمل ليوناردو بوتيرة بطيئة أكثر من اللازم في رسم 
ل و PO‏ و یی تطلبت تنقیذ کل 
الك استخدم من جدید مزیج 
تمت إزالتها للأسف). لم یمتص 


لأنتي أعرف أن الأزمنة سيئةة. 2 


بر الملابس في قلعة سفورتسا؟: أطروحة ماجستيرء جامعة يتسبيوغ؛ 


2 س۲ ۳۳۵ ف؛ ماكيردي: عقل لیوناردو دافشي» ۲۵؛ الدفاتر / جي ی ریکتن ۰۱۳4۵ 
)1( مجلد أنلااتيكوس»877 ر/ ۳۱۵ ف؛ الدفاتر / جي ی ريكترء ۰۱۳6۵ 


۳۰۹ 


الجص SU‏ الأصباغ مما أفضى إلى التلف نفسه الذي أصييت به لوحة العشاء الأخير. بكم 
ترمیمها على نحو سيئ ستة ١‏ ۰ تقريباً وأنقذت في خسینات القرن العشرین وفي ۱۷ ۲۰ 
كانت في حضم ترميم ليزري أكثر Ade‏ 

بعد نزاعاته المزاجية المتعلقة بغرف تغيير الملايسء بلغ ليوناردو أس وأ حالاته. وجد نفسه 
يكتب طلبات عمل ومنها رسالة كتبها على لسان الشخص الثالث إلى بلدية المدينة الجاورة 
بياسنزا التي كانت تطرح تكليفاً لأبواب نحاسية للكاتدرائية هناك. كتب الرسالة مشيداً 
بنفسه کی لو أنه خطط ليجعل أحد مؤيديه يرسلها نياية عنه. تقول الرسالة «افتح عيتيك 
وانظر بحرص لثلا تتغق نقودك من أجل شراء ما يخزيك. ليس ثمة إنسان متمكن وقد 
تصدقتي ما عدا ليوناردو الفلورنسي الذي ينحت جواد الدوق فرانجيسكو البرونزي».“ 

تدخلت قوی أكبر لكي تنقذ لیوناردو من همومه بشأن العمل. في صيف ۰۱2۹۹ 
كانت قوة غازية أرسلها الملك الفرنسي الجديد لويس GU‏ عشر تضغط على میلان. 
أحصى لیوناردو Gop BI‏ صندوقه فیلفت ۰ ۰ يرته فوزع بعضهاعلى سالاي (۲۰ 
لبرة) وآخرين ثم ue‏ بإخفاء البقية في رزم ورقية حول مشغله لكي يأمن عليها من الغزاة 
والناهبين. في مطلع أيلول» هرب الدوق لودوفيكو من الدينة التي دخلها الملك الفرنسي 
بعد شهر. HLS.‏ ليوناردو: خطمت الحشود يبوت كثيرين من أصدقانه ونهبوا ثزواتهم. 
تجا مشغلی لان Dipl) gl all pile sks dol Al‏ 
البني بتصویب السهام عليه. 

كان الفرتسیون كا تبين» حماة للیوناردو. ذهب الملك الفرنسي بعد يوم من وصوله 
لیری العشاء الاخیر» بل حتى إنه مسأل فيا إذا كان ise‏ نقلها إلى قرنسا. لحسن الحظ 
أخبره المهندسون أن ذلك مستحیل. بدلاً من ارب أمضى ليوناردو الأشهر القليلة 
القادمة يعمل مع الفرنسيين. كتب ملاحظة عن الاتصال بأحد الرسامین الذي وصل 
إلى ميلان مع الملك لويس ويحصل منه على «طرق استخدام الألوان الجافة وطريقة 
ا ملح الأبيض وكيفية صنع ورق مغطى؛. على الصفحة نفسهاء وضع على مهل مجموعة 
تحضيرات للرحلة الطويلة من ميلان إلى فلورنسا وفنشي» الرحلة التي لن يشرع بها حتى 
كانون الأول. aa‏ صندوقان مع أغطيته) لكي تحملا على البغال. اترك أحدهما في 
e.g‏ بعض أغطية المائدة والمحارم والعباءات والأردية والأحذية وأربعة أزواج 
من الخيول وصدرية من الشاموا وجلود لصنع أخريات جديدة. بغ ما لا تستطیع أخذه 
)1( جلد أتلانتيكوسء 777 ف؛ الدفاتر | إيرما ريكترء ۳۰۲؛ الدفاتر / جي بي ريكتن 411541 
بيلريتي النقف ۲: ۳۳۲ 


معك؛. بکلیات أخرى: لم يكن يهرول ليهرب من الفرنسیین. 

في الحقيقة: توصل إلى صفقة سرية مع كونت لغني الحاكم الفرنسي الجديد لیلان ليقابله 
في نابولي» ويعمل مهندساً عسكرياً يتفقد التحصينات. في واحد من مواضيع دفاتره الأكثر 
إثارة للفضول. على الصفحة نفسها التي el‏ فيها تحضيراته للرحلةء يكتب ليوناردو ليس 
بخطه الرآي فحسب: بل استعمل شفرة مبسطة يتهجى فيها الأسماء والدن بالعکس 
«اذهبٌ وجذ إنغيل [ليغني] وأخبره أنك ستتنظره في آمور [روما] وآنك ستذهب معه إلى 
إلوبان OES pb]‏ 

تلك الخطة Lala‏ ما جعل لیوناردو يغادر ميلان كانت الأخبار أن راعيه 
السابق لودوفیک و كان يخطط للعودة. في أواخر كانون الأول» Tel‏ لیوناردو التحضيرات 
لتقل ۲۰۰ فلوريناً من مصرفه الميلاني إلى حساب في فلورنساء ثم غادر مع حاشية مساعديه 
وصديقه الرياضي لوكا باجيولي. . بعد UE‏ عشر عاماً من وصوله إلى ميلان حاملاً آلة عود 
ورسالة إلى لودوفيكو تکشف عن موهبته بوصفه مهندساً bis‏ كان ليوناردو عائداً إلى 
بيته في قلورنسا. 


le )۱(‏ آتلانتیکوس» 11۹۰1۲۵۳ ر ؛ ليوناردوء عن الرس ۲۹۵ ؛ الدفاتر / جي بي ريكترء ۰۱۳۷۹ 


۳۰۸ 


الفصل العشرون 


فلورنسا ثانية 
العودة 


كانت مدينة مانتوا محطة توقف ليوناردو الأولى في رحلة عودته إلى فلورنسا أوائل 
٠‏ . استضافته هناك إزابيلا ديستاء شقيقة بياتريس» زوجة لودوفيكو المتوفاة. إزابيلاء 
جامعةٌ اعمال قنية متحمسة ومدللة من آکشر العوائل الإيطالية احتراما؛ كانت متلهفة 
لتطلب من لیوناردو أن يرسم بورتریا ها فأكمل في أثناء مدة بقائه القصيرة - بتفانٍ - 
رس تحضيرياً بالطباشير. 

امه من مناك إل البندقية حيث قدم مشودة غسكرية خقاعينة مواجهة هدید الغزق 
التركي Haale.‏ فق الماء واستخداماته العسکرية أب 
أنه یمکن نهر إسونزو من أن يغمر الوادي الذي سيسلكه الأعداء. ۸۱۱ 
مثله مثل كثير من مخططاته المبتكرة. 

حلم أيضاً بافکار ية ميناء مثل البندقية عبر تجهيز جيش المدافعين البحري ببدلات 
غطسء وأجهزة تنفس» ونظارات غطسء وأقنعة وعبوات هواء جلدية. القناع موصول 
بأنبوب من القصب يؤدي إلى جرس غطس طافٍ على سطح الماء. بعد تخطيط بعض من 
تلك الحُدد في دفاتره» كتب أنه سیحتفظ بسرية بعضها «) لا أصف طريقتي من أجل البقاء 
تحت الماء وكم يمكنتي البقاء هناك من دون العودة إلى الأعلى من أجل اواء؟ لا أرغب 
EE‏ ااا اط 

۳۰۹ 


بنشر هذا يسبب طبيعة الإنسان الشريرة التي قد تستخدمه لقتل في قاع البحز». "“ كما هي 
ا حال مع كثير من ابتكاراته: عُدَة الغطس خاصته تجاوزت حد الجانب العملي قي أيامه على 
الأقل. سيستغرق الأمر قروناً قبل أن تمر فكرته. 

لبد ل د ee‏ 


فرض قوانين صارمة جديدة ضد المثلية واللواط والزنا. كانت عقوبة بعص التجاوزات 
الرجم والحرق. تم تنظيم ميليشيا من الصبيان لحراسة الشوارع وفرض الأخلاق. في ثلاثاء 
الراقع Mardi Gras)‏ من الفرت الثلاثاء السمين: اليوم الأخير قبل الصومء 
قاموس أوكسقورد - المترجم ) لسنة ۱٤۹۷‏ قاد ساقونارولا ما أصبح BAS A‏ 
الأباطيل» واتيآضرمت فيها لسار بالكتب والأعرال الفنية وا ملابس ومواد التجميل. في 
انقب الرأي العام عليه قشي وأحرق في ميدان فلورنسا العام. مع عودة 
لتكون camara: See‏ لكن ثقتها 


یج لامرن قاد لب اضر بين ۱۵۰۰ و۱۵۰5 مق 
ع 3 الفترة الأغزر se git‏ 


نط اناري یات مل ad pris‏ بتيتها وخدم الأهداف العسکر: Per‏ 
بورجا. وفي آوقات فراغه» سيغمر نفسه بالدراسات الرياضية والتشريحية. 


الحياة في الخمسين 
مع اقترابه من عامه الخمسين عاد ليوناردو للاستقرار مجدداً في فلورنسا حيث كان معروفاً 
هو وعائلته» وشعر بالراحة لكونه شخصية بار 


بدلا من التكيّف. أثبت أنه تلف فتز 
و تصرف كالغندور. في حظة معينة» وضع جردا في دفاتره بالملابس التي خزنها في صندوق. 
بدأ: الوب مصنوع من التفتة (نسیج حريري ناعم جعد صقيلء المورد - الترجم). بطانة 
غملیةیمکن آن م عثل ثوب. برنس عربي. ثوب وردي فاتح. ثوب کاتالوي زهري. 
غامق بياقة واسعة وقلنسوة غملية. معطف ساتان بنفسجي غامق. معطف 


(1) علد لست الاب 


ی یو سیم ی ون اد 
ن ثانية الارواح الحرة البهرجة وغريبة الأطوار والفنية. 

تأکد لیوناردو أن صاحبه سالاي || 1 
مشابهة؛ بالوردي والزهري كالعادة آیضا. في أحد الاحظات كتب لیرناردو هفي هذا 
البوم» دفعت لسالاي أربعة دوكاتي ذهب التي قال إنه آرادها ليشتري زوجاً من الجوارب 
الزهرية اللون مع الزركشة». لا بد وأن الزركشات على الجوارب كانت جواهر. بعد أربعة 
أيام» اشترى لسالاي عباءة من قاش فضي ها زركشة خملية خضراء. ”2 

من لائحة أعدها لیوناردو باللابس | خزنبا في الصندوق: تعلم أن ملابسه تختلط مع 
ملابس سالاي على النقيض من ممتلكات أي شخص آخر في التزل. شملت اللابس «رداء 
بالموضة الفرنسية: امتلكه مرة جيزيري بورجاء يعود لسالاي». من الواضح أن ليوناردو 
قد جعل صاحبه الشاب يرتدي رداءً أعطاه إياه آمير الحرب الشرير سبی الصيت الذي نظر 
إليه کاب لفترة وجيزة. فقط لو عرف فروید. احتوى الصندوق أيضاً استرة بأربطة من 
الأزياء الفرنسية تعود لسالاي»» و «سترة من SE‏ فلامنكي رمادي» تعود لسالاي». ۱ 
تلك ليست من أنواع الملابس التي يشتريها ليونارد أو أي أحد آخر في ذلك الوقت من أجل 
خادم منزلي عادي. 

من الطمتن اکتشاف أن لیوناردو قد أنفق على الکتب ما أنفقه على اللایس. آدرج 
VW‏ بشردات التي قاماي ۱۵۰4 . تضمتت تلك علم الکون لبطلیموس 
الذي استشهد به لاحقاً في وصف الدورة الدموية البشرية» والنظام التتضي على نا 
Le‏ مصغراً لعالم الارض. اقتنى أيضاً كتباً أكثر عن الرياضيات ومنها ثلاثة أجزاء 
مترجمة لأقليدس وكتاباً وصفه على أنه حول «تربيع الدائرة» والذي قد يكون نضا وضعه 
oe,‏ ثمة المزيد من التصوص عن الجراحة والطب والعياری لكن ذوقه طال أيضاً 
الذائقة الشعبية. امتلك حينها ثلاث كتب من قصص ایسوب وكتب عندة عن الشعر 


أن 
أن 


)1( مجلد مدريد ۲ : ۶ ب؛ بيدريتي. النقف 777:7 
(1) مجلد آروندل» ۲۲۹ ب؛ الدفاتر / جي بي ریکتی 1478 VENT‏ الدفاتر / یرما ريك ۳۲۵. 
(۳) لد مدرید ۲ : 4 ب؛ مجلد أتلانتيكوس؛ ۳۱۲ ب :۹5 ب. 


۳ 


البذيء. اقتنى Les Lal‏ عن العارة كتبه صديقه من میلان» فرانجیسکو دي جيورجيو 
الذي كان شريكاً في ضياغة الرجل الفتروني. أضاف لیوناردو شروحات في كل مكان 


ونسخ بعض الفقرات والرسومات إلى دفاتره. ° 


بورتریه إزابيلا دیستا غير الرسوم 

بوسعنا الحصول على انطباع عن حياة ليوناردو في قلورنسا في هذا الوقت عبر النظر 
إلى الحكاية السلية للتکلیف الذي لم يقبله. سریعا؛ بعد وصوله» حاصرته تضرعات 
إزابيلا ديستا لكي ينفذ وعده ويرسم صورة طاء إما بورتريه يعتمد على رسمة الطباشير 
التي أنجزها في أثناء مروره ببانتوا أو Lesh‏ أي موضوع آخخريخنا . قصة الشخصين 
أنها قد طالت حتی أصبحت عند العودة 
تكليفات تبعث فيه السأم. بر يضاً عن 
اهتماماته في فلورنساء أسلوب التلكؤ والموقف المتحفظ تجاه الرعاة الأثرياء. 

كانت إزابيلا سيدة مانتوا الأولى القوية الإرادة وراعية للفن أقوى إرادة في السادسة 
والعشرین حينهاء ابنة دوق فيرارا وسليلة عائلة أيستاء القبيلة التبيلة الأغنى والأقدم في 
إيطاليا. نالت تعليياً كلاسيكياً صارماً ني اللغات اللاتيتية والإغريقية والتاريخ والموسيقى. 
من عمر السادست تمت خطوبتها إلى فرانجي سكو غونزاغا ماركيز مانشوا. جلبت إزابيلا 
مهرآمن ۲۵ ألف دوكاتي (بقيمة أكثر من ثلاثة ملايين بحسب سعر الذهب في 6۲۰۱۷ 
وکان زفاقها تي ۱6۹۱ سخياً. بعد الوصول إلى مانتوا من قيرارا في أسطول فيه أكثر من 
خسین قارب اجتازت الطرقات في عربة ذهبية وتف ها سبعة عشر ألف متفرج ورافقها 
سفراء من دزينة مالك. 29 

في حقبة من الاستهلاك الظاهري والجمع التاضي؛ أصبحت إزابيلا الأكثر بروزاً 
وتنافساً. افلحت أيضاً بنجاح زواج مضطرب. كان زوجها قائداً ضعيفاً وغالباً ما کان 
بعیدا وي أحد الراحل» ظل رهينة لثلاث سنوات في البندقية وخدمت فيها بوصفها 
وصية على العرش وقادت جيش الدينة وصّت الأعداء. في القابل؛ واصل زوجها الناكر 
للجميل خيانته الطويلة والشغوفة والعلنية ها مع لوكريزيا بورجا الشريرة والجميلة مع 
سمعة سيئة» التي كانت متزوجة من شقيق إزابيلا. (كان هذا زواجها الثالث. أمر أخوهاء 
جزيري بورجا الوحشي: بخنق زوجها الثاني أمام عينيها.) 


طريفة قدر کشفها لعدم رغبة ليوناردو في 


. Biblioteca Medicea laurenziana Florence 3 (1) 
.۱۵ ۱۹۰۵ « Dutton) إزابيلا ديستا‎ cal 515 جوليا‎ )۲( 


۳۳ 


وجهت إزابيلا عواطفها نحو جع الأعمال الفنية ویتحدید أكثر السعي من أجل اقتناء 
بورتریبات شخصية مناسبة ها. تبين أن ذلك شاقاً؛ لأن الفنانين ارتكبوا خطأ محاولة إنتاج 
رسوماً مقبولة وصفتها كلها على أنها تجعل منها بدينة للغاية. حاول فنات بلاط مانتوا 
المحترم آندريا مانتنيا قي ۱8۹۳ ولكن إزابيلا أعلتت «نفذها الرسام على نحو سيئ جداً 
حتى إنها لا تشبهنا و لو OS‏ 

بعد بضعة بورتريهات غير مقنعة» حاولت مجدداًمع رسام عمل مع عائلتها في فيرارا 
ولكن حين أرسلتها إلى ميلان هدية اعتذرت من لودوفيكو سفورتسا. کتبت «آخشی 
أنتي سوف أبعث السام ليس في سموكم فحسب بل في كل إيطاليا يمرأى بورترياتي. 
أرسل هذا البورتريه الذي لا يعد جيد جداً ني أبدو أكثر بدانة ما أناعليه». لودوفيكو 
الذي لم يعرف ظاهرياً الإجابة الملائمة لامرأة قالت إن البورتريه جعلها تبدو بديئة: أجاب 
أنه ظن اللوحة شبهاً جيدا بالأصل. شکت إزابييلا في مرحلة ما نتمنی فقط أن يخدمنا 
الرسامون كا يفعل الأدباء». يفترض أن كثيراً من الشعراء الذي أهدوا قصائد ها قد أخذوا 
من الحرية الفتية حول الموضوع أكثر ما تستی للرسامين. 0 

في أثناء بحث إزابيلا المتواصل عن الفنان الملائم لیرسمهاه وجهت نظرها إلى ليوناردو. 
في ۰۱6۹۸ سريعاً بعد وفاة ش قيقتها بباتريس الي كانت متزوجة من لودوفيكو, كتبت 
إزابيلا إلى جيجيليا غالیراني عشيقة لودوفيكوء موضوع لوحة السيدة وابن عرس. أرادت 
أن تقارن البورتريه مع بورتريهات نفذها الرسام جيوفاني بيليني من البندقية لكي تحدد أي 
من الرسامين يكون هدفها اللاحق. كتبت «لأنني رأيت اليوم بعض البورتريهات الراقية 
التي رسمها جيوفاني بيليني» بدأنا بمناقشة الأعال مع ليوناردو الذي رغب أن يتسنى لنا 
مقارنتها مع تلك اللوحات. ولأننا نتذكر أنه رسم صورتك» نتمنی أن تكوني لطيفة لترسلي 
لنا لوحتك مع هذا الرسول الذي أرسلناه على ظهر جواد؛ لكي نتمکن ليس من مقارنة 
lel‏ الأستاذين فحسبه بل يكون من سرورنا أن نرى وجهك ثانية». وعدت أن ترسل 
البورتريه. أجابت جيجيليا أرسله بلا tall‏ وأضافت أنهلم يعذ صورة شبيهة بالأصل. 
الكن سموك يحب ألا تعتقد أن هذا ole‏ من عيب في الأستاذ؛ لأنني حقاً أظن ليس ثمة 
رسام قرين له في العالمء ولكن لمجرد أن البورتريه قد وسم حين كنت أكثر colds‏ 
إزابيلا اللوحةء ولكنها وفت بکلمتها وأعادته إلى جيجيليا."“ 

حين أنجز ليوناردو الرسمة بالطباشير لإزابيلا في طريقه من ميلان إلى فلورنسا في أوائل 


(۱) کارترایت؛ إزابيلا ديستي: 19٠ ۰٩۲‏ براون «لیوناردو والسيدة مع ابن عرس والکتاب» 4۷. 
(۲) یراو «ليوناردو والسيدة مع ابن عرس والكتاب» ٩‏ 4؛ شيل و سيروتي«سيسيليا غاليراني؟ ۰6۸ 


۳۳ 


۰ رسم نسخة أيضاً. أخذها معه وعرضها على صديق روى لإزابيلا أن البورتريه 
يشبهك Vy LU‏ يمكن أن یذ بطريقة أفضل من هذه». ۲۷ ترك ليوناردو الرسمة الأصلية 
مع || ابلا التي ظلبت منه في هیجان مراسلاتها اللاحقةء إرسال بديل؛ لأن زوجها قد 
وهب نسختها».هل تتوسل به لكي bey‏ رسمة أخرى من بورتريهنا؛ لان فخامته قرينا 
قد وهب البورتريه الذي تركه Plea‏ 

النسخة التي حلها ليوناردو معه والتي كانت يكفي لتكون صورة تمهيدية للوحة؛ 
من المرجح أن تكون الرسمة نفسها الموجودة أن في اللوفر (الشكل ۷۷). البورتريهات 
التي رسمها ليوناردو في ميلان تُظهِر الجالسات في فساتين صممت بتأثير الأزياء الأسبانية 
التي كانت الموضة حينها. لكن إزابيلا كانت رائدة موضة ورسمها ليوتاردو مرت ب 
الملابس الأحدث من فرنسا. كان قي ذلك فائدة: أخفت الأكام الفضفاضة وصدر الفستان 
امتلاء جسدها مع أن لبوناردو أعطاها شيعا من الذقن المضاعف وأخفاه قليلاً بالسفوماتو 
الطباشيري. ثمة عاد قي فمها والتزام شکلي وقور في اختيار الوقفة الجانبية التي كانت 
المعيار لبورتريهات العوائل المالكة. 

في معظم لوحاته وكل تلك التي أكمل رسمهاء تفادى ليوناردو المقاربة التقليدية لعصره 
التي كانت ترسم الشخوص من الوقفة بدلا من ذلك فصل أن يعرض شخوصه 
بمواجهة الناظر في منظر الثلاشة أرباع | أتاحت له آن يضفي عليها حسا من الحركة و 
التواصل النقسي. جينفرادي بينجي وجيجيليا غاليراني ولوكريزيا كريفلي وموناليزا 
على هذا التحو. 

إلا أن تلك النساء لم يكن من عوائل ملكية؛ اسان متها كانتا عشيقتين للودوفيكو 
والاخریتان زوجعان من الطبقنة pol Ll‏ إزابيلاء بدلاً من ذلكك» أن ترسم في الوقفة 
الكلاسيكية التي أوحت بلياقة البلاط. بالنتيجة» رسمة ليوناردو ها باهتة. لا يسعنا أن نری 
عينيها أو عقلها أو روحها. حقيقة إنها قد زأت لوحة جيجيليا سيدة مع ابن عرس لتطلب يعد 
ذلك من ليوناردو أن يرسمها بالوقفة التقليدية يشير إلى أن لديا من المال أكثر ما لديها من 
الذوق. ربا ذلك أحد الأسباب التي دفعت ليونارد يألا يرغب في تحول الرسمة إلى لوحة. '" 


(۱) براون «لیوناردو والسيدات مع ابن عرس والکتاب» ۵۰. 


(۲) جیع الرسائل بالإيطاا :وترجماتها الإتكليزية في فرانسیس آیمیس - لویسی: |زابیلا ولیوناردو (یال» 
۷۲ - ۰۶۰ وتمت مناقشتها ني الفضلين الرابع والسادس من ذلك الکتاب. الرسائل والقصة في 
كارترا ابيلا ديستي؛ ۲ نیکول: ۳۳۲-۳۲۷ . ترجم نيكول جيع الرسائل وقدم رواية كاملة 
اللقصة. 


(۳) أيميس - لويس: إزابيلا وليوناردوء 5 ۱۰. رسم تيتيان بورترييين لإزابيلا بوقفة أمامية AST‏ ولكنها 
لم ينجزا حتى ۱۵۲۹ و1984 


Pé 


الشكل ۷۷: إزابيلا دیستا 


من أجل نقلها إلى لوح؛ لكن لم يظهر لیوناردو آي إشارة 
اليورتريه. اعتادت أن تحصل على ما تريد؛ لكنها بعد انتظار 
ستة بطوضاء قررت إطلاق حلة لوبي الضغط. علق في وسطهما الراهب بيترودا نوقیلارا 
واسع الصلات الذي كان کاهن الاعتراف لازاییلا. 

كتبت إلى بیترو أواخر آذار ۱۵۰۱ «اذا ما تواجد ليوناردو الفلورنسي الرسام في فلورنساء 
نتوسل أن تخبرتا ی يفعل وفيا إذا بدأ باي عمل. قد تكشف قداستك وأنت الأدرى بكيفية 
ذلك إن كان قد تولى رسم لوحة من أجل مث 

جواب الراهب الرسل قي الثالث من نیسان يعدم لمحة عن ما كان ليوناردو يفعله 
وإججامه عن إعطاء تعهد. كتب بيترو بحسب ما آسمع؛ حياة ليوناردو ليست منتظمة ولا 
5 أبلغها الراهب أن فنه الوحيد كان رسمة 
تمهيدية ما سيضبح في آخر المطاف لوحته العظيمة العذراء والطفل والقديسة آن. . « یقیم 
Tate‏ باستناء اء أن این من تلاميذه يرسمان بوزتريهات يضيف إليها أجياناً بعض 
اللمسات». 

كالعادة» كان ليوناردو منصرف الانتباه إلى مساع آخری . كما قال الراهب في نباية رساله 
«یکرس معظم وقنه للهندسة» وليس لدیه ولع بغر aS. ooh)‏ غلك الرسالة 
بعد أن رتب له سالاي لقاء مع ليوناردو. كتب بيترو في 
معرفة نوايا الرسام ليوناردو بواسطة تلميذه + سالاي. وبعض من أصدقائه الآخرين الذين 
الأربعاء. في الحقيقة» تجاربه الرياضية قد استولت على أفكاره كلية 
الرسم». 

كما هي lula JULI‏ كان ليوناردو فاتناً حتی عندمالم يكن طيّعاً. أحد الشاکل کانت» عندما 
احتل لويس الثاني عشر ميلان: أن ليوناردو قد التزم بتنفيذ بعض اللوحات له ولسکرتیره: 
فلوريموند روبرتيت. كتب بیترو؛ ماطا الحقيقة «إذا كان بوسعه التخلص من هذا الالتزام مع 
استياءه» وهذا ما يأمل أن يفعله بحلول نهاية الشهر على الأقلء فإنه 
يفضل أن يخدم سعادتك يخدم سعادتك أكثر من أي شخص آخر ني العالم. ولکن؛ مهم كان 
الأمرء حالما يتتهي من صورة صغيرة يعمل عليه الآن لروبرتیت ماء أحد الفضلین لدى ملك 
قرنساء سينفذ لوحتك من فوره». وصف الراهب لوحة كان ليوناردو يعمل عليها ستصبح 
السيدة مع المغزل. ختم بملاحظة استسلام «هذا ما استطعت الحصول عليه منه». © 


(۱) إزابيلا ديستا إلى نیترو دا نوفيلاراء آذار ۱۵۰۱. 
(۲) بیترو دا نوفیلارا الى إزابيلا ديستاء VE‏ يان ۱8۰۱. 


۳۹ 


لو کان لیوناردو يرغب بالامتثال لطلب |زایسلا» لحصل على تكليف جز بإمكانه أن 
یله إلى مساعديه. لم يكن ليوناردو ثريا لكنه لم يقكر بتلك الطريقة. ماطل أحياناًأمع 
رعاته» ریا حتى إنه قکر في تلبية رغياتهم في آخر الطاف: لكنه ناد رما سمح لنفسه ليخضع 
ooh‏ حين كتبت إزابيلا له بشكل مباشر في تموز ۰۱۵۰۱ حتى إنهلم يتفضّل فیرسل إليها 
جواباً رسمياً. أورد وكيل إزابيلا «أوحيت له أن يفهم إذا رغب في الإجابةء بوسعي إيصال 
رسائله إلى سيادتك وبذلك يوفر علينا تكاليفه. قرأ رسالتك وقال إنه سیجیب» لکن لائني 
لم أسمع أي شيء منه أرسلت أحد رجالي إليه لأعرف ما يرغب بفعله.. أعاد الجواب أنه في 
هذا الوقت ليس في وضع یسمح له بإرسال جواب آخر إلى سيادتك» لكن أود أن أعلمك 
أنه قد بدأ توه بالعمل على ما أردت سيادتك أن يفعل». ختم رسالته بالشكوى المستسلمة 
التي استعملها بيترو. «باختصارء هذا كل ما حصلت عليه من المذكور لیوناردو»:٩۲‏ 
بعد ثلاث سنوات: على الرغم من كل الالتهاسات: ل بُرسل ليوناردو لوحة ولا بوجد 
آيدلیل عل ان قد بدا برسمها . Gis‏ مايس ۱۵۰4 غیت إزابيلا أساليبها وطلبت مته 
أن يرسم ها لوحة للمسيح شاباً بدلاً من ذلك. كتبت احين كنت في هذه المدينة ورسمت 
بورتريهنا بالطباشيرء وعدتنا أنك سترسمه يوما ما بالألوات. ولكن لأن هذا مستحيل تقريباً 
با آنك لا تستطيع القدوم إلى هناء نلتمس إليك أن تحفظ وعدك بت bee‏ بورتريهنا إلى 
شخص آخر سيكون أكثر قبولاً من جانبناء أعني المسيح شاباً بعمر الثانية عشرة تقریبا .0 
مع أن إزابيلا لمحت أنها ستدفع ما يطلب لم يغير لیوناردو موقفه. كان سالاي مرتزقاً 
للغاية على نحو لا يبعث على الدهشة:؛ وفي کانون نی ۰۱۵۰۵ عرض خدماته ليرسم 
لوحة كهذه. أبلغها الوكيل «تلمیذ ليوناردوء اسمه سالاي شاب بعدد ستين عمره لکنه 
موهوب جداً... لديه رغبة عظيمة ليفعل شيئاً شهراً من أجل سعادتك» وعلیه إذا رغبت 
نه» ما عليك إلا أن تخبريني بالئمن الذي أنت مستعدة لدفعه). ۳ رفضت 


لكنها التقت آلیساندرو آمادوري أخا زوجة أي ليوناردوء آلبيرا. وعد أن يستعمل نفوذه. 
GS‏ مايس بعد غودتها إلى مانتوا نا في فلورنساء اتصرف طوال الوقت ee‏ لسعادتك 


5 1 دیستاء ۳۱ تموز ۰10۰۱ 
(۲) إزابيلا ديستا الى لبو ديل توفاغلياء ۱4 مايس ۰۱۵۰۶ 
(۳) آلويسي جوكا الى إزابيلا دیستاء ۲۲ كاثون ثاني ۱۵۰۵. 


FV 


مع ليوناردودا فتثيء ابن أخي, .ولا أتوقف عن حه في كل حجة قي طاقتي لكي ألبي 
رغبتك وأن يُرسم الشخص الذي طلبتیه. هذه المرة» وعد بالفعل أنه سيدا سريعاً بالعمل 
ويلبي رغبتك:.27 

غني عن القوله لیوناردو | يفعل. كان يسعى وراء لوحات أكثر طموحاً بالإضافة 
إلى دراساته في التشريح والهندسة والرياضيات والعلوم. رسم بورتریاً تقليدياً لراع الحوج 
لم يشر اهتيامه. ولا المال شکل دافعاً له . رسم بورتریمات حين أثار الموضوع یلته هثل 
الوسيقي أوحين طلب حاكم قوي منه کا هي الحال مع لودوفيكو وعشيقاته. لکنه لم 
يرقص على موسيقى رعانه. 


السيدة مع المغزل 

وصف الراهب بیترو في إحدى رسائله إلى إزابيلا اللجوج لوحة كان ليوناردو يرسمها 
بطلب من سكرتير لويس الثاني عشر؛ فلوریموند روبرتیه كتب پرة التي يعمل 
علیها للسيدة جالسة كه لو نبا ستبرم مغزلاً» والطفل قد دس قدمه في سلة الغزل؛ وأمسك 
بالغزل: ويحدق بإمعان بنهاياته الأربع الني تتخذ شکل صليب» ویبتسم ویقبض عليه بإحكام 
كا لو أنه مشتاق لصليبه غير راغب بالتخلي عنه لأمه التي تبدو وكأنها تريد أخذه منه». ۲۳ 

لا تزال عشرات النسخ من هذه الصورة التي رسمها إما ليوناردو أو أحد مساعديه أو 
تابعيه موجودة وثمة جدل واسع من الخبراة بالإضافة إلى إسناد من المالكين والتجار يتعلق 
بأي منها رسمها ليوناردو بنفسه وأرسلها إلى رويرتيت. اثنتان من النسخ الناجية المعروفتان 
بسيدة بكلو وسيدة لانسدون (الشكل (VA‏ تعدّان الأكثر احتالاً للاشتراك الأكبر ليد 
ليوناردو نفسه. لكن البحث من أجل تحديد نسخة ليوناردو «الحفيقية» و «الأصلية» يفتقر 
في الواقع للمعنى الاوسع لقصة الغازلات : حينم عاد ليوناردو إلى فلورنسا في ۰۱۵۰۰ 
أطلق ورشة مشتركة وأصبح إنتاج بعض الصور ولاسیا الصور الدينية الصغيرة جهداً 
Lele‏ كا كان عليه الحال في مشغل فیروجیو, 17 


(۱) أليائدرو آمادوري إلى إزابيلا دیستا؛ ۱۳ مايس ۰۱6۰۲ 
(1) بیترو دا نوفيلارا إلى الا دیستا ۱8 نیسان ۱۱۵۰۱ نیکول؛ ٩۳۳۷‏ کریستین آسيديئي: روبيرتو 
ج ols gt‏ جديدة عن سلسلة السيدة والغزل» في عيشيل میتوه نسخة 
دو دافتشي: اللوحات والرسمات والتأثيرء مجريات مؤتمر کاریسیا (باریس: هيرمان)» 
۲۵-۶6 لا ظهر في أي من انس الأولية أو الشسخ المعرو حقاً سلة غزل عتد قدمي المسبح. 
(۳) مارشن کیمب وتبريزا ويلسء لوحة السيدة والفزل لليوتاردو دافتشي (معرض سکوتلانده 
۲ مارتن كيمب «السيدة والمغزل» في نجموعة بكلو يعاد فهمها في سياق سياق المارسة في مشفل 


۳/۸ 


— 


۳ ek 


الشكل ۷۸. اليدة مع الغزّل (نسخة لانسدوت) 


تنبع القوة العاطفية لشهد المغزل من التعقيد والحدة النفسية للمسيح الطفل عندما 
يتأمل» ويتشبث بالغزل الذي له شكل الصلیب. عرض رسامون آخرون السیح؛ وهو 
ينظر إلى أشياء أنذرت بآلام الصلب» كا قعل ليوتاردو في الرسوم التعيدية للسيدة والطفل 
وسيدة بشوا ولوحات صغيرة أخرى في سنواته المبكرة: لكن الحيوية المفعمة في لوحات 
المغزل ناجة عا أضبحت عليه قدرة ليوناردو الخاصة على رسم سردية نفسية. 

ثمة تدفق من الشاعر البدنية حين يمد المسيح يده نحو الثيء cial a‏ دافا 
تشم نحو السیاء وقد أحب لیوناردو هذه الایاءة 1 
إنه في العمر A‏ حين يتمكن الطفل من تمبيز الأشياء والتركيز عليهاء ویفعل ذلك بجهد 
منسق يقرن نظره مع خاسة لمسه. 

نشعر أن قدرته على التركيز على الصليب تبعث بهاجس عن مصيره. يبدو يريثً ولعوباً 
في البداية» ولكن إذا نظرت إلى قمه وعینیه ستشعر بسلوى مستسلمة محبة مع ما سیکون 


ارنة سيدة المغزل وسيدة بتوا (الشکل 17): يوسعنا آن نوی اله 
قفزها لیوناردو في تحويل مشاهد ساكنة إلى سرديات مشحونة بالعواطف. 
تدور عیوننا باتجاه عقارب الساعة في أثناء استمرار السردية مع حركات مریم 
ومشاعرها. يدل وجهها ویدا على القلق ورغبة بالتدخل ولكن Lal‏ على فهم وقبول 
ما سيكون. في لوحات عذراء الصخور (الأشكال 54 و 50): يد مریم احائمة تمنح بركة 
في لوحات الغازل Lely‏ متناقضة أكثر كا لو أنها التوت لتتشبث بطفلها بيغا 
نتراجع عن إغراء التدخل. تمد يدها بقلق کم لو أنها تحاول أن تقرر فی إذا كانت تعيقه عن 
لوحات المغازل جاءت فقط بحجم صفحة جريدة التابلويد: ولكتها تنطوي على سمة 
عبقرية ليوناردوء ولاسیا نسخة لانسدون. هناك خصلات براقة وملتوية بإحكام عند كل 
من الأم والطفل. وهناك نهر متعرج نحو الأسفل من جبال رمزية سديمية كما لو آنها شریان 
يصل عالم الأرض بأوردة الجسدين البشريين. عرف كيف يجعل الضوء يتموج على حجابها 
الرقيق, ما يجعله يبدو أفتح من بشرتباء ولكن لا يزال يدع ضوء الشمس يتسلط على أعلى 
جبهتها وينعكس ثانية ويشرق. أبرزت الشمس الأوراق على الشسجرة الا قرب إلى ركبتهاء 
اليوناردو في بيترو ماراني و مارياتبريزا فبوربى نخ Leonardeschea Milano Fortunea ١‏ 
e Coll ismo‏ (میلان: )148( ۸-۴١‏ اسيديني وآعسرون "فرضيات جديدة عن سلسلة 
السيدة والمغزل" ۰۱۱6 


۳۳۰ 


ولكن مع تراجع الأشجار, تتراجع سیات تميزهاء كما وصف ليوناردو في GUIS‏ عن منظور 
حدة الألوان. Seles‏ أيضاً دقته العلمية طبقات الصخور الرسوبية التي يستند عليها 
ell‏ 

وعثلات لوحت لیونزدو alld‏ آلبرشي ف ۱0۰۷ واقتی‌سالاي لوح شاد 
عند موته طبقاً جرد تركته. لکن لیس ثمة توثيق تاريخي يربظ ین أي من هاتين اللوحتين 
مع نسختي لانسدون ویکل» و أي من نسخ اللحة الأريعين lial‏ تتوفر سبوا 
مزاعم عن آنها قد سمت في مشغل لیوناردو 

نظراً Lea‏ ال مسجل ترخآ اثر تي نيع اس طرق ری لكي جوا 
تحديد أي من المغازل المتنافسة هو «الأصلي». الخبرة أحد الطرق» وهي قدرة خبير فني حق 
له عين متعلمة ليكشف لوحات الأستاذ. و خلقت الخبرة على مر السنين في هذه 
الفضية وغيرها خلافات أكثر ما حلت ett‏ أحياناً على خطأ عند ظهور أدلة جديدة. 

الطريقنة الأخترى التحليل tl)‏ والعلمي والني أصبحت آکدرفعاليةموخرآمع 
جهاز انعكاس الاشعة تحت الحمراء وأدوات أخرى تستخدم التصوير متعدد الأطياف. 
بدأ مارتن كيمب البروفسور في أكسفورد وطالبته تيريزا كرو بعملية تحليل كهذه في أوائل 
تسعینات القرن العشرين على سيدة بکلو ثم سيدة لانسدون. أحد اكتشافاته) الدهشة 
أن كلا اللوحتين فيهما لوحة تحتية يبدو أن ليوناردو قد رسمها مباشرة على لوحة خشبية. 
بکلیات أخرى: لم تنخ أو Jas‏ اللوحات من رسمة تمهيدية رئيسة. اللوحنان التحتیتان 
متشابهتان. ولكن مما يثير الاهتمام» تم تعدیلهیا بشكل ملحوظ طوال مسار رسم اللوحة. 

مشلا في كلا اللوحتين التحتيتين ثمة مجموعة باهتة من الشخوص ومنهم يوسف 
یصنع مشاية أطفال من أجل السیح. يبدو أن ليوناردو قد قرر أن المشهد الصغير يشكل 
صرفاً للانتباه مفرطاً جداً ولذا حذفه. يشير هذا الدليل بالاضافة إلى نف من أدلة تقئية 
إلى احتهالية أن نسختي لانسدون ویکلو قد رُسمتا في المشغل في الوقت نفسه تحت إشراف 
لیوناردو وربا رسم بيده على كل ke‏ . من المحتمل أن له يدا أكثر في نسخة لانسدون 
وحرص عل ULSI‏ نظراً OY‏ فيها مشهداً طبيعياً ليوناردوي وخصلات لامعة أكثر. 

تحتوي على الأقل خسة من النسخ الناجية للوحة المشهد الصغير ليوسف وهو يصنع 
مشاية أطفال. يشير هذا إلى أن تلك النسخ قد رسمت في مشغل ليوناردو قبل قراره بحذف 
ذلك المشهد. بكلهات آخعری» أفضل طريقة لفهم نسخ اللوحة وتنویعاتها هو أن نتخيل 
لیوناردو في مشغله يرسم اللوحة؛ ويعدها حينم يتتج مساعدوه النسخ. 

ینسجم هذا مع الانطباع الذي نحصل عليه من رسالة بيترو دا نوفيلارا إلى إزابيلا ديستا 

۳۳۱ 


التي يصف فيها المشهد في مشغل ليوناردو حيث «يرسم اثنان من تلامذته بورتریبات 
يضيف إليها بعض اللمسات». بکلیات آخری: علينا أن نلقي جانباً بصورتنا الرومانسية 
عن الفنان الذي يرسم بمفرده في مشغله Ved‏ عبقرية. بدلا من ذلك كان مشغل لیوناردو 
a‏ ل ar‏ موده ag‏ يشبه هذا الحال 
التي كانت عليها ورشة قيروجيو. كتب كيمب ب 8 

معن هر یکا تیش بسا كرسي لسن مهسم [و جر رفن . لانسأل 
إذا ضنع رئيس الور رشة مفصل مصمّعْ معين أو أحد مساعدیه» شريطة أن الفصل یتحمل 
ويبدو جیدا». 

في حالة سيدة المغزل» كا كان الخال مع نسختي العذراء والصخورء علينا تغيير الأسئلة 
التقليدية التي يطرحها مؤرخو الفن: أي نسخة «مبتکرة» أو #موقعة) أو «أصلية؛؟ dls‏ 
متها جرد انسخ»؟ بدلاً من ذلك الاستلة الملائمة والأكثر إثارة للاهتمام التي أن 
pls‏ :كيف حدث التعاون؟ ماهي طبيعة الفريق وعمل الفريق* كبا هي الخال مع أمثلة 
دة في التاريخ حيث يحول الإبداع إلى متتجات» احتوى مشغل ليوناردو في فلورنسا عبقرية 
فردية مقترنة بعمل فريق. كل من الرؤية والتنفيذ مطلوبان. 

لأا لمت إلى البلاط الفرنسی وتخت بكشرة» أصبحت لوحة السيدة مع المغزل 
أحدى لوحات لیوناردو الاکشر تأثيراً . أتباع لیوتاردو مثل بیرناردیشو و لويني و رافائ 
وسريعاً رسامو أورباكلها قلیوا صتف اللوحات tad‏ للسيدة مع الطفل وخلقوا بدا 
متها سرديات دراما Zable‏ لوحة رافاثيل من سنة ۰۱۵۰۷ سيدة الوردي مثلا غالبا ما 
تقارن بسيدة بيئوا لليونارذو التي تقلدها عن قرب ولكن في الحقيقة بوسعنا أن نرى أن 
رافائیل قد تعلم من قدرة ليوناردو في لوحة ا مزل ليضفي > نفسية على العمل. 
يضح الثي: نفسه على لوحات لويتي السیدة والقرتفل والسیدة وطقل والقديس یوحن 
شاباء 

بالإضافة إلى ذلك؛ لوحة القزل مهدت الطریق لأحد روائع لیوناردو ذات الطبقات 
svi‏ ر ثرا وصف آخر للدوامة العاطفية التي تحدث حين يدرك السیح الطفل مصيره 
یضیف أم مریم؛ القديسة آنء إلى الدراما. 


۳۳۲ 


الفصل الحادي والعشرون 


و نوقيلارا یتخبط ني مهمته لاقناع لیوناردو برسم بورتریه 
3 ن أن آقام تي قلورنساه رسم 
5 للمسيح الطفل بعمر سنة واحدة تقريبآء وهو على وشك القفز من 
قراعي أمه لكي يمسك حملاً. الأم تي وضعية النهوض من حضن الق 
عن الحمل الذي يرمز إلى آلام المسيح. ۲۱ 

كانت الصورة الني وصفها الراهب رسمة تمهيدية بالحجم الكامل ا سیمیح 
آحد روائع ليوناردو الأعظم: لوحة العذراء والطفل مع القديسة آن (الشكل 16۷۹ 
السي تظهر فيها العذراء جالة في حضن أمها. تمزج اللوحة النهائية عناصر عدّة من 


عبقرية ليوناردو اله 
عقليةء وتوصيفات رائعة لرقص الفضوه وسقوماتو رقيق» ومنظر طبيعي يغه 
منظور جيولوجي Gals‏ عم آنبا #ذروة روائع ليوثاردو داقنشي» bultime chef)‏ 


oeuvre‏ في الفهرس الذي نشره متحف اللوقر في معرض ۲۰۱۲ احتفالاً 
يترميمه - هذا من المتحف الذي يملك الونالیزا أيضاً. ”© 

(1) بیترو دا توقیلارا إلى إزابیلا ديستي: ۳ نیسان۱۵۰۱؛آي 
IVT SSS‏ 

(۲) ديلبوفين. التسخة الفرنسية تسميها Wlultime chef oeuvres‏ والسي قد تلمح إل «الرائعة 
الأخيرة». الفهرس دلبل جيد من أجل استكشاف تسلسل رسيات ليوناردو ولوحاته بالإضافة إلى نسخ متهاء 
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لویس: ازایلاولیوناردی 17۲4 


ربا بدأت قصة التكليف باللوحة حين عاد ليوناردو إلى فلورنسا من ميلان في ١6٠٠‏ 
وأقام في كتيسة سانتيسيم| آنوتتسياتا. ور الرهبان هناك الإقامة LA‏ 


ارزين بانتظام وقد 


قدموا خس غرف إلى ليوناردو ومساعديه. كان المكان ملائاً بشكل رائع: في الدير مکتبة 
من ۵ آلاف كتاب وكانت على بعد ثلاثة قطاعات عن مستشفى سانتا ماريا نويفا حيث قام 
لیوناردو بتشر: 


نو ليبي ليرسم لوحة محراب: وهو الرسام الذي أنجز WEY‏ 
بعد أن ترك ليوتاردو ذلك التكليف. سمح ليوناردو بمعرفة أنه 
سيقبل بسعادة مهمة رسم لوحة الحراب بنفسه وکا کب فاساري «حین سم Fold‏ 
ذاء قرر الانسحاب؛ لأنه شخص طیب القلب». pate‏ آخر عمل لصالح لیوناردو: 
أبوه کاتب عدل الکنيسة. 


ule نسخ‎ 

ماطل ليوناردو على عادته ما إن نال التكليف. كتب فاساري «جعلهم يتظرون وق 
طويلاً حتی من دون البدء بأي شي ثم نفذ الرسم التمهيدي الذي يعرض سيدتنا والقديسة 
آن والمسيح الطفل». كان الرسم التمهيدي حدثاً pte‏ دليل على أن ليوناردو مشهور OW‏ 
على نحو واسع في مدينته وکان یئ الطريق للفنانين لينهضوا من كونهم حرفيين AY‏ 
هم إلى نجوم مشاهير متفردين. دون فاساري «رجال ونساء» شباب وشيوخ واصلوا 
التوافد إلى الغرفة على مدى يومين لرؤية الرسم التمهيدي» كا لو أنه مهرجان قخم؛ لكي 
يطلعوا إلى أعاجيب لیوناردو». 
رض أن فاساري كان يشير إلى الرسم التمهيدي الذي وصفه الراهب بيترو لإزابيلا 
ديستا. لسوء الحظء احتلط الأمر على فاساري حين أورد أن الرسمة فيها «القدیس یوحنا 
مرسوم كطفل صغير یلهو مع Me‏ . حقيقة أن وصف فاساري لا ينسجم تماما مع وصف 
الراهب الذي لم يذكر القديس يوحناء لاتبعث على الدهشة. على الأرجح جرد خطأ. كان 
فاساري الذي كانت دقته أدنى من الاتقان بكثير كالعادة: يكتب بعد خسين سنة وم یر 
الرسم التمهيدي مدار البحث. إلا أن أدخاله القديس يوحنا في الصورة يعكس لغزا تاریخیا 
مثيراً للاهتام تنازع معه العلهاء الختصون بلیوناردو؛ OV‏ بعض نسخ ليوناردو وتنويعاته 
للرسمة احتوت بالفعل القديس یوحنا وهو يحل محل (وليس يلهو مع) الحمل. 

الرسم التمهيدي الذي كتب عنه الراهب بيترو - يتضمن آن ومريم والمسيح وحمل 
- فيه العناصر الأربعة نفسها مثل اللوحة الموجودة في اللوفر الآن. لكن ها هو التعقيد: 
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الرسم التمهيدي الناجي الوحيد لليوناردو المتعلق بهذا الشروع هو رسمة توجد في لندن 
الات معروقة سم دار بيرلنغتون التمهيدي (على اسم مقر الأكاديمية الملكية حيث كان 
يُعرض؛ الشکل ۸۰). الرسم جيل مؤثر وکبی يُظهر القديسة آن ومریم العذراء والسیح 
الطفل ولکن مع القدیس بوحنا ولیس ثمة مل. یکلیات آخری: إنه ليس الرسم الذي رآه 
الراهب بیترو في ۰۱۵۰۱ 

فكر العشرات من العلماء المختصين بليوناردو بتسلسل ترتيب النسخ المتنوعة: هناك 
الرسم التمهيدي الذي وصفه الراهب بيترو الذي كان معروضاً للناس» ثم فُقد کا يبدوه 
ورسم دار ن التمهيدي الناجي ولوحة اللوفر. بأي ترتيب رسم لیوناردو تلك 
اللوحات؟ 

على مدى أواخر القرن العشرين» كان الإجماع ب بين العلیا ومنهم أرثر بوبام وقيليب 
باونسي وكينيث كلارك وكارلو بيدريتي؛ أن ليوناردو بدأ بالرسم الذي وصفه الراهب 
بترو (مع حمل لکن من دون القديس يوحنا) في ۰۱۵۰۱ شم غير رأيه وأنجز رسم دار 
بیرلنغتون التمهيدي بعد سنوات عدة (مع القديس يوخنا ولكن من دون BC Je‏ غير 
بيهة برسمة ۱۵۰۱ (حل ومن دون القديس 
یوحنا). اعتمدت تلك النظرية على دواع آسلوبیة؛ وسیب أن بعض الرسومات الآلية على 
ظهر bbe‏ رسم دار بیرلنغتون اتمهيدي يبدو أنها قد أنجزت في ۱۵۰۸ La‏ © 

بدأت مراجعة هذا التسلسل اللوي سنة ٠ ۲٠١١‏ عندما عُثر على ملاحظة كتبها 
آغوستينو فيسبوجي الذي كان سكرتير مکیافیللي وصديق لیوناردی عُثر عليها في هامش 
كتاب كان يقرؤه لشیشرون. كان الفيلسوف الروماني القديم قد كتب أن الرسام آبيليس 
«أتقن رأس وتثال نصفي لنحوتة فينوس بالفن SV‏ دقة لكنه ترك بقية جسدها من دون 
صقل». كتب فیسبوجي إلى جوار رسالته کا يفعل ليوناردو في جيع لوحاته» مثل رأس 
ليزاديل جيوكوندو و آن آم العذراء». تاريخ ملاحظته تشرين ۰۱۵۰۳ وهكذاء باكتشاف 


رأيه مجدها وعاد إلى نسخة مرسومة غ 


(۱) آولشك الذي ظتوا أنه من الحمل أن رسم دار ببرلنغتون التمهيدي قد أنجز بعد رسعة ۱۵۰۱ 
هم أرثر بویا رسیات ليوتاردو داقدشي (هاركورت» ۲۰6۱۹6۵ ۰ آرثر بوبام وقيليب باوني؛ 
الرسیات الإيطالية في المتحف البريطاني (التحف البريطاني» ۱۹۵۰)؛ کلارك 4155 التأريخ 
(Cronology)‏ ۱۲۰+ تيكول: ۰۳۳ 8۲4+ اريك هاردينغ: آلان براهام» مارتن bly‏ 
#ترمیم رسم لیوناردو التمهيدي» National Gallery Technical Bulletin‏ ۱۳ (۱۹۸۹ )4۱ 
انظر Lal‏ قر باندي "تسلسل تخطيطات لیوناردو للوحة العذراء والطفل مع القدسية آن والقدیس 
يوحنا العمدان" ote Art Bulletin‏ ۱ (آذار SAT‏ ۱۳6 جوهانس نيئان «بعض ممارسات الرسم 
للیوناردو دافنشي: ضوء جدید على القدسية )2 Mitteilungen des Kunsthistorischen‏ 
Institutes in Florenz‏ ۱۰۳۰ (۱)۱۹۹۲ م۸ 
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صغیر واحد ثمة تأكيد على أنه في ۱۵۰۳ قد بدأ ليوناردو برسم الموناليزاء وأنه قد بدأ لتوه 
بالعمل على لوحة القديسة آن. "2 

إذا كان ليوناردو قد بدأ العمل قعلياً على لوحته النهائية في ۰۱۵۰۳ فليس من المعقول 
الظن أن رسم دار بيرلتغتون التمهيدي قد أنجز بعد ذلك. بل من ذلك» ربا اكتمل بعد 
وقت قصير من عودته إلى قلورنا أو ریما حتى في أوائل ۱5۹۹ قبل مغادرته ميلان. من 
المحتمل أنه كان يخططاً لرسم اللوحة قبل حصوله على التكليف ورب تطوع للتكليف؛ 
لأن لديه تشكيلاً رام تتفي ذه في البدء من أجل راع آخر. كتب لوك سايسون في فهرس 
معرض لندن لعام ۲۰۱۱ الذي ضم الرسم التمهيدي «يبدو من المحتمل أن ليوناردو قد 
بدأ بالرسم التمهيدي لدار بيرلنغتون حين كان لا یزال في ميلان. ربا كان راغيه املك 
الفرنسي لويس الثاني عشر الذي كانت آن من بريتاني زوجته». © 

نظرية آن رسم دار بيرلنغتون التمهيدي كان الأول في التسلسل تم تعزيزها قي معرضص 
۲ البارع في اللوقر احتفالا باكنيال ترميم لوحة القديسة آن الذي استغرق ۱۲ عاماً. 
جع العرض اللوحة ورسم دار ببرلنغتون التمهيدي لأول مرة منذ وفاة ليوناردوء برفقتها 
تخطيطات تشكيلية ورسیات تهيدية» ونسخ تفذها تلاميذ ليوناردو ورسامون آخرون. 
بالإضافة إلى ذلك تم تقديم دراسات تقنية ومتها التحليل المتعدد الأطياف للوحة والرسم 
التمهيدي. كان الاستتاج لا ليس قيه» بحسب أمين التحف فنسينت دیلیوفین ابعد 
pad CA RUE‏ ری ن التمهيديء طور لیوناردو تصوراً 
1 ... استبدل فيه القديس یوحتا المعمدان بحمل 

= الرسم gill‏ وصفه الراهب يترو ق رش ETI‏ تعتمد النسخة الرسومة 
النهائية على الرسم التمهيدي لعام ۰۱۵۰۱ ولكن مع تغيير واحد: الشخوص معكوسة. 
قي اللوحة ولوحتها التحتية التي كشف عتها التحليل الاتعكاسي للأشعة تحت الحمرا 
الحمل والمسيح الطفل على الجانب الأيمن وليس الأيسر. " 

عند النظر في بعض التخطيطات الأصغر التي أنجزها لیوتاردی بوسعنا أن نراه يستنبط 
خيارات من أجل عرض كيف يتلوى السیح الطفل من حجر أمه ویتصارع مع الحمل. 
(۱) نشرت ارمين ش ليكتر الملاحظة الهامشية لاول مرة في فهرس ۲۰۰۵ لمعرض كتاب في مكتبة جامعة 
«اليبيروقراطي والموناليزا وتر الأشياء من دوت صقل » جريدة جمعية ليوناردو 


al 
(؟) جاك واسرمان «تأريخ ورعاية رسم دار بر لتتون التمهيدي لليوتاردو» نشرة القن ۳۰۵۳ (أيلول‎ 

۱ لوك سایسون» «مكافآت الخدمة» في سایسون: 84 
(۳) ديليوقين» 51:45+بيان اللوقر الإعلامي؛ ١‏ كانون ثاني ٩۲۰۱۱‏ مقابلة المؤلف مع ديا 


۳۳۸ 


يفكر عبر التخطيظ. إنها عملية ‘componimento inculto» Lae‏ و هو تکو ین غير 
صقيل يساعد في استتباط الأفكار عبر عملية حدسية. من المفيد 
التي أنجزت في الورشة. کتبت فرانجيسكا قيوراني لا كان الظن أن تلاميذ ليوتاردو 
ومساعديه أنجزوا تلك الأعيال عبر تسخ لوحة ليوتاردو أورسياته التمهيدية أو حتى 
رسوماتهه لكن تلك النسخ “كانت قد آنجرت بالفحل NaS Msg‏ 
وتعکس تلك النسخ حلول بديلة تصورها ليوناردو». ”2 


اللوحة 

كتب لیوناردی من المهم «أن تجعل حركة أطراف الشخص متسجمة مع حركات ذلك 
الشخص العقلية». تكشف لوحته العذراء والطفل مع القديسة آن ما يقصد. ذراع مریم 
الأيمن عدودة في أثناء محاولتها السيطرة على الطفل السیح؛ وتُظهر حباً يحمي على الرغم 
من رقته. . لكن السیح الطفل مصمم على المصارعة مع الحمل فساقه قوق رقبته ویداه 
تتشبث برأسه. eet‏ كا أخبرنا الراهب بيتروء يمثل الآلام: مصير السیح؛ ولن يتم منعه 
lye‏ 

تبدو كل من مریم وأمها شابتين كا لو كانتا أختين تقريباً على الرغم من الحكاية 
الموثوقة التي تقول إن القديسة آن کانت قد تجاوزت سن الحمل حين وّلات مریم بمعجزة. 
في الرسم التمهيدي الذي وصفه الراهب بيتروء رسم ليوناردو القديسة آن وهي تبدو أكير 
عمراً. أ نعرف هذا لأن هناك سخة من ذلك الرسم على الرغم من فقدان الرسم الأصلي 
النسخة نفسها ققدت في بودايست في الحرب العالية الثانية إلا أن صوراً ومروسیات 


(رسوم محفورة على صفائح. المورد - المترجم) منها موجو: أن لیوناردو قد 
تصور القديسة آن بوضفها امرأة أكبر عسرا مرتدية غطاء رأس رزين. ۲۳ بحلول وقت 
تنفيذه للوحة النهائية: غير رأيه. جعل القديسة آن تبدو أكثر شباباً. في اللوحة: جذعها 


E‏ وس جات 

صورة الطفل اللتوي مع ما يبدو أنه منت تستحضر طفولة لیوناردو الخاصة کونه 
قدربته کاتریناه آمه BY Sb‏ وزوجة أبيه الأكثر فروید بهذاء فکتب 
امتح ليوناردو الصبي مین تلك التي مدت ذراعها خلفه والأخرى التي تُرى في الخلفيت 


(۱) فيوراني *تأملات في معرضي ليوتاردو دافتشي في لندن وباريس». 
(1) كانت النسخة تدعی رسم رستا - استيرهازي التمهيدي. ظهرت في بودابست في الحرب العالية 
الثانية. لا تزال هناك صور ونسخ منها موجودة. ديليوفين: ٠١‏ 
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تم عرض كل le‏ مع ابتسامة هانتة لسعادة أمومية. كانت طفولة ليوناردو رائعة کی في 
كان لديه Hall‏ يواصل فرويد ليكشف شكل الطير الكاسر الستلقي إلى 
جانب في تشكيل الصورة» ولكن بها آنه أخطأ في اسم الطيرء يبدو أن هذا يعكس الفتطازيا 
عند فرويد أكثر منها عند لیوناردو, ۲۱ 

تحت أقدام القديسة آن الأثيقة واصایعها بوسعنا أن نرى» كما في نسخة اللوفر من 
العذراه والصخون كيف أثرت دراسات ليوناردو الجيولوجية لوحاته. في أحد دفاتره 
وصف ما يعرف الآن «الطبقة السفل المتدرجة» في طبقات الصخور الرسوبية «تتكون كل 
طبقة من أجزاء أثقل وأخف والطبقة الادتی هي الأثقل. وسبب ذلك أن تلك الطبقات 
تنشكل من ترسبات من الماء الملقاة في البحر بفعل تيار الأنهار التي تتساب فيه. جز 
الترسب الأثقل كان الجزء الملقى أولاً بالتسلسل». ۲۳۱ نصف تشکیلات الصخور الم 
والحصى المرقشة بإتقان تحت أقدام القديسة آن هذه الظاهرة بدقة. 

قارع ليوناردو السؤال القائل اذا تبدو السماء زرقاء؟ وا ب 
ذلك الوقت أن الأمر يتعلق ببخار الاء في الحواء. في لوحة القديسة آن: برسم تدرجات 
السسماء الزرقاء المضيئة والسديمية كما لم يفعل أي رسام آخر. يكشف التنظيف الأخير 
للوحة بشكل كامل الواقعية السحرية المحتجبة في البخار لجباله البعيدة والافق. 

الاکثر أهمية أن اللوحة تقل الفكرة السامية في فن ليوناردو: الصلة الروحية والتناظر 
بين الارض والبشر. يتردد صداه في كشير من لوحاته - جينفرا دي بتجي: العذراء 
والصخوره سيدة المغزل» وبالطيع الونالیزا - نهر يتعرج من الافق البعيد لعام الأرض 
ويبدو أنه ينساب في عروق العائلة المقدسة» عند الحمل الذي ينذر بالام السیح. 


تدفق النهر الملتوي متصل بتشكيل الشخوص المتدفق. 
کی أعلمتنا ملاحظة فيسبوجي المامشية. أكمل لیوناردو جزء اللوحة المركزي بحلول 
عام ۱۵۰۳ . إلا أنه یسلمه Mal‏ كنيسة سَائتيسيما آنوتتسيانا بدلا من نلك لا 


مساعدوهوتلامذته تسخآًبالاعتاد عل العم( فيآنهتطوز رسمه وعل تقطیطات 
لیرناردو. بعضها أكثر اكتمالا من اللوحة التي تركها ليوناردو لنا وتتيح لنا رژية تفاصیل 
متنوعة مشل الصندل المشغول بالمجوهرات على قدم القديسة آن والتطريز المنمق على 


(۱) سيغموند قرويد لبوناردو دافنشی؛ وذكرى من طفولته (ثورتون» 6۱۹۹۰ ۰۷۲ 
)1( مجلد آروندل؛ ۱۳۸ و. 
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ملابسها التي كان ليوناردو یفکر بها أو وضع تخطيطاً ها لكنه لم يرسمها Tal‏ 9" 
القديسة آن اللوحة الأكثر تعقيداً وطبقات من بين لوحات ليوثازدوء ويراها کثیرون 
تحفةٌ بموازاة الموناليزاء وربا تتجاوزها لأنها أكثر 
Lt‏ ما نكتشف سعادات جذيدة للحركة والتناغم وهي تنمو بتعقيد أكثر ASE‏ 
» وكباغي ett‏ باع هذا ليس أفلة تکرب قصب؟ له 


التحفة الفنية تجعلها أقل E ENTE‏ 
الوقفات. تبدو الأجساد وهي تستدیر بشکل غير طبيعي والعذراء مریم تند > 
أمها . يبدو ذراع القديسة آن الأيسر الناتئ وكأنه قد مال بشكل غير مریح: 
الأيمن الذي تضيته الشمس واسع وبارز بإفراط. وأنا أقف أمام اللوحة المرممة بشکل 
ساطع في اللوفرء جد نفسي احترمها ومعجب بهاء لكن ليس مبهوراً كما هي الخال أمام 
التحفتین الجا: » القدیس یوحنا المعمدان والون جال عميق في الصورة» 
لكن لیوناردو في Jail‏ حالاته ينتج صلات مشوبة بالغموض. في القديسة آن؛ عيون 
الشخوص لا تبدو نوافذاً إلى أرواحها؛ وابتساماتها لا عکث معناه ملمحة بمشاعر صعبة 
النال. 

شم يحدث شيء مشير للاهتمام. أعود إلى لندن لكي أرى رسم دار بیرلنفتون التمهيدي 
في المغارة الخافتة الإنارة حيث تحفظ في المعرض الوطني. حتى من دون الجبال 
السديمية والمنظر الطبيعي المائي: قيه عناصرء بالنسية اي على الأقلء أكثر إثارة للاهتيام. 
فيهء ذراع القديسة آن الأيسر ليس مائلاً بشكل غير يح لكن تخطيط يدها يشير إلى السياء 
بدلاً من ذلك إيماءة ليوناردو التموذ. k‏ 


العذراء التي 
في اللوحة النهائية. 

ولذاء رب كان هناك سیب آخر دفع لیوناردو لكي یقرر ألا يكمل بعض Hel‏ 
التوصیفات الفنية غير المرسومة للوحة OL‏ المجوسء والقديسة آن في رسم دار 
بورلنغتون التمهيدي gd‏ إتقان غير مکتمل. بالنسبة إلى كثير من الاس يبدو أن عبارة 


0) كلارك ۲۱۷. 


۳۳۱ 


«إتقان غير مكتمل» مصطلح متناقض ولكنه يلاثم ليوناردو أحياناً. من بين أشياء كثيرة» 
كان أستااً غير المكتمل». كان فيسبوجي Ge‏ حين قال إن ليوناردو هو آبيليس الجديد في 
هذا الضیار. 


الفصل الثاني والعشرون 


لوحات ضاعت ثم وجدت 
ليدا والتم 


أحد اجب التي تضبب معرقتنا بليوناردو هو الغموض المحيط بأصالة بعض لوحاته 
وتواريخها ومن ضمنها تلك التي نعتقد أا قد ضاعت أو تلك التي نعتقد أننا جدناها. 
مثله مثل معظم فناتي وحرفي عصره» لم يوقع عمله . مع أنه نی بوقرة مورا اب 
ومنها البلغ الذي أنفقه على الطعام وملابس سالايء لم يدون ما كان يرسم وما أكمل 
وأين ذهبت آعماله. لبعض ol WI‏ لدينا عقود مفصلة ونزاعات تور لنا العلومات؛ أما 
بالنسبة إلى اللوحات الأخرى: علينا الاعتماد على مقتطف من فاساري عل الثقة أحياناً أو 
المؤرخين الأوائل الآخرين. 

يعني ذلك أن علينا النظر في نسخ نفذها أتباعه لعصور أعمالاً مفقودة الآن مثل معركة 
آنغياري: أو لكي نحلل ما كان يُظن أنه أعمال أتباعه لكي نرى فيم) إذا كانت من توقيع 
ليوناردوفي | قد تکون تلك المساعي حبطة: لكن حتى حين لا تفضى إلى يقين» قد 
تقود إلى فهم أفضل لليوناردو كما رأينا في حالة لوحة الأميرة الجميلة. 

ليدا الثم أحد لوحات ليوناردو الأكثر إثارة للتشويق. وجود نسخ عة: ومن ضمنها 
نسخ نفذها تلامیذ في ورشته fat‏ الأمر يبدو حتملاً أنه قد أكمل نسخته الخاصة بالفعل. 
يقول لوماتسو إن «ليدا العارية» كانت آحد لوحات لیوتاردو القليلة المكتملة» ويبدو أن 
هناك تقرير عنها نی ستة ۱۲۲۵ في القصر الملكي الفرنسي في قونتانبلو حيث وصف زائر 
«شخص ليدا واقفة عارية tutta ignuda) Liz‏ آدهناو] مع طاتر التم إلى جانبها 
وبيضتين بخرج من قشورها المكسورة أربعة أطفال؛. يبدو ذلك شبيهاً بلوحة ليوناردو 

۳۳۳ 


الزعومت ott‏ أن ليدا لات عارية اما في كل من ال التسخة الناجية لرسمته التمهيدية 
والنسخ الرسومة. © أحد الحكايات لذیذ: حتی إنه من المؤسف إا ربا غير 
صحيحة» تقول إن اللوحة قد دمرتها مدام دي مانتینون: عشيقة اللك لويس الثاني عشر 
وزوجته السرية؛ لاب وجدتا شبقة أكثر mele‏ 

تروي أسطورة ليدا وال كيف أن الإله الإغريقي زیوس اتخذ هيأة طائر as Als pil‏ 
الأصيرة الجميلة الفائية. وضعت بيضتين: فقس متهیا زوجان من التوائم؛ هيلين (ستعرف 
ن طروادة) وكلايتيمنستراء وكاستور وبولوكس. يركز وصف ليوناردو على 
اء كما قعل الرسامون الآخرون: 
يتلوى الأطغال الأربعة من 
وضو ع MAY JEN‏ 


الخصوبة أكثر مئه على الجتس؛ فبدلاً من رسم مشهد | 
اختار أن يرسم لحظة الولادات؛ مظهراً ليدا وهي تسد | 
الق ر. أنجز تلميذه فرانجيسكو ملتسي أحد أكثر | 

حين كان ليوناردو يعمل على هذه اللوحة في أ: 
الأول من القرن السادس te‏ كان يجري دراساته الأكثر BUS‏ عن تحليق الطيورء وكان 
bbe‏ أيضاً لاختبار أحد آلاته الطائرة التي أمل أن يطلقها من أعالي جبل الم الجاور 
GL (Monte Ceceri)‏ ملاحظته عن ذكرى طفولته حول pb‏ يحلق نحو مهده ويخفق 
بذیله في فمه من هذه الرحلة أيضاً. 

آنجز لیوناردو تخطيطاً تمهيدياً للوحه الرت 
(الشکل GAS (AY‏ التخطیط عن ليدا زاكعة وجسدها ملتو کی لو أنها تتلوى بفرح بينم ال 
یمسها بمنقاره. الخطوط الظللة الرسومة بالید الیسری؛ إمضاء لیوناردو الشهير» متحنية 
وهذا أسلوب بدأ باستخدامه في رسوماته للآلات في العقد الأخير من القرن الخامس عشره 
ویستخدمه OV‏ ليُظهر الحجم و یعرض الأسطح النحنية. الأسلوب ملحوظ بشکل خاص 
في بطن ليدا الواسعة وصدر التّم. كما هي الحال مع لیوناردو الرسمة تتقل سردية. بيغا 

يمس الم ليدا يمنقاره بإغراء» تشير إلى ما فعلا: الأطفال یفقسون وسط لولبيات نبانات 

“Salus‏ تدور الرسمة في دوامة من الحركة والطاقة؛ لا يبدو أي pate‏ ساکنً 

حين طور ليوناردو الرسمة إلى لوحة كاملة: غیر الوقفة لكي تقف ليدا ويبدو جسدها 
العاري أكثر رشاقة ورقة. تدير رأسها عن الم قليلآ» وتحدق إلى الأسغل باحتشام وني 
الوقت نفسه تلوي أعلى جسدها تجاهه. تمسد رقبته؛ تضم جناحاً بإحكام حول مؤخرتها. 
يشع من كل ee‏ جمالاً حسياً وملتوياً. 
() باورا هوکستلر ماير «لوحة لیوناردو المفترضة ليدا Mitteilungen des tills‏ 
Ft ۰ Kunsthustorischen Institute in Florenz‏ ۲۷۰۰۱۱۹۹۰۱۱۳ 


yre 


في وقت ما من سنة ۱۵۰۵ نقریاً 


الصقيل يجعل من اللوحة غير اعتيادية. لوحة ذات سردية 
غير دينية (على افتراض أننا لا نعدٌ مآثر الآخة الإغريقية الجنسية موضوعاً دينياً): كان المشهد 
الجتسي أو الايروسي الوحيد لليوناردو. 

ومع ذلك على الأقل في النسخ المتاحة لنا الیوم» قهي ليست أيروسية جداً في الحقيقة. 


لیوناردو ليس تيتيان انو فيجيليو؛ رسام إيطالي 0177-١49٠ / ۱٤۸۸‏ اء الموسوعة 
البريطائية - المترجم). L 2h‏ سادت فكرتان بدلا من ذلك. 


برسم رومانساً ولا أي 
۳۳۹ 


تقل اللوحة تناغراً أهلياً وعائلياه وصف مفرح لزوجين في البيت بالقرب من البحيرة: 
يحنضنان [pede‏ بعضاه وهما يتعجبان من أطفاهم المولودين حد تذهب اللوحة إلى ما 
وراء الإيروسية لتركز على جوانب حكاية الإنجاب. من وفرة الثياتات الحملة بالحبوب 
إلى خصوبة التربة وتفقيس البیض» اللوحة احتفال بخصوبة الطبيعة. على النقيض من 
توصیفات ليدا في الأسطورة: ليوناردو ليس معنياً بالجنس بل بالولادة. ° 

أفكار التجدد الجيلي والطبيعي تلك تبدو متناغمة معه في تلك الفترة؛ لأنه كان في 
متتصف الخمسينات من العمرء وليس لديه وريث. في الوقت الذي بدأ فيه برسم ليداء تبنى 
فرانجیسکو ملتسي» الذي رسم نسخة ليدا كا في الشكل ۸۱ ليكون ابنه البديل ووريثه. 


منقذ العام 

قي ۰۲۰۱۱ فاجأت العالم لوحة للیوناردو اكثشفت مجدداً. . كل عقد من الزمن: يتم اقتراح 
رضي اشرات من ال سمل أن فا cates‏ نکر افو روت سبط 
جوع م بو RE‏ 


التي كفت للعامة ني ٠۹‏ دعوت م الجميلة التي asi‏ 
کب وآخرون آنبا آصيلة بعد قرن. 
هذه الإضافة من ستة ۱۱ ۰ إلى قائمة أعماله المهمة هي لوحة تُعرف ب سالفاتور موندي 


تعرض السیح مع كوكب 
يعلوه وه صليب» ب «الكوكب والصلیب» والتي أصبحت شائعة للغاية في أوائل العقد 


الأول من القرن السادس lease te‏ بين رسامي شما أوريا ron‏ نسنخة لیوتاردو 


gad,‏ مباشر غامض وابتسامة عيّرة وخصلات متدفقة كالشلال ورقة السفوماتو. 

قبل أن يتم إثبات أصالة اللوحة؛ كان هناك دليل تاريخي على وجود لوحة مثل تلك. 
في جرد تركة سالاي هناك لوحة ل#المسيح Le‏ الرب الأب . تمت فهرسة عمل مثل هذا 
ی جموعات الملك الإنكليزي تشارلز الأول الذي قطع رأسه في ۰۱54۹ وتشارلز الثاني 
أيضاً الذي استعاد الملكية في 175٠‏ . لقد Wad‏ التاريخي لنسخة لیوناردو بعد أن عبرت 
اللوحة من تشارلز الثاني إلى دوق باكنغهام الذي قام ابنه ببيعها في ۱۷۱۳ . إلا أن مرجعاً 


(۱) کیمب. مذهل. 4758 زولتر ۱ :14311144 نیکول» ۳۹۷. 


۳۳۷ 


تاريخياً قد بقي: أرملة تشارلز الأول كلفت ويتزسلاوس هولار لينجز روسمة اعتادا على 
اللوحة. ثمة على الأقل عشرون نسخة منها رسمها بعض أتباع ليوناردو. 

عاد أثر اللوحة للظهور سنة ۱۹۰۰ حين حصل عليها جامع أعبال بريطان خطر 
في ذهنه أنها من رسم لیوناردو. تعرضت للتدمير ورُسم فوقها وتمت تغطيتها بالورنيش 
بكثافة حتى إنه لم يعد مکنا تمييزهاء وکا تُعزى إلى بولترافیی: تلميذ ليوتاردو. تمت 
قهرسة العمل لاحقاً بوضفه تسخة عن تسخة بولترافيو. ن باعها ورثة جامع الأعمال 
الغنية في مزاد سنة ۰۱۹۵۸ الت أقل من ۱۰۰ دولار. 

بيعت اللوحة ثانية في ۲۰۰۵ إلى اتحاد تجار الفن والجامعين الذين اعتقدوا أنها ریا 
أكثر من جرد تسسخة عن نسخة للوحة لبوناردو. كا كان الحال مع حكاية الأميرة الجميلة» 
تكشف عملية إثبات أصالة اللوحة كثيرآعن عمل ليوناردو. جلبها الاتحاد إلى مؤرخ قن 
وتاجر من ماتباتن اسمه روبرت سايمون الذي أشرف عل عملية تنظیفها التي استغرقت 
خس سنوات؛ وعرضها على الخبراء. 

من بين الذین تمت استشارتهم تیکولاس بيني الرئيس السابق عرض لندن الوطني 
وكارمن بامباك من معحف میترویولیتان نيو يورك. تم احضار اللوحة إلى لندن في ۲۰۰۸ 
لكي يقارتها خبراء آحرون بشکل مباشر مح نسخة المعرض الوطني لعذراه الصخور. من 
بر قارنوا اللوحة لوك سایسون الذي كان الأمين الاب کر لية في 
امرض وديفيد آلان براون من معرض واشنطن الوطتي للفن 
تاريخ القن البولیتکنیکو ني میلان. وبالطبع» وجهت دعوة إلى مارتن كيمب الذي كان 


ثبت أصالة الأميرة ا بيتي كيمب «لدينا شي« عا أظنك تود رؤيته». حين 
رآه كيمب» أدهشه الكوكب والشعر. تذكّر «ها ذلك الحضور الذي للوحات ليوناردو». O‏ 
لكنلم يكن جرد إحساس وحدس وخ آثبت أصالة منقذ العا اللوحة الني 


نسخت تكاد تكون مطابقة تماماًمع روسمة وينزسلاوس هولار لعام ۱3۵۰ التي أنجزت 
عن الاصل؛ ها الخصلات المتلوية نفسها والساطعته وأناط العقد الليوناردوية تفسها على 
الأوشحة والشتیات غير المنتظمة على رداء المسيح الأزرق الموجودة قي رسیات لیوناردو 
التمهيدية 
(۱) مارتن کیسب «البصر والصوت الطبيعة ٤۷۹‏ (کانون أول؛ ۱٤۷ CEN‏ آندرو غولدشتاين 
*الوئالیزا الذكر؟» Blouin Artinfo‏ ۰ ۱۷ كانوت آول: ٩۲۰۱۱‏ کیسب: لیوناردو: ۰۸ 7+ميشون 

قن: ۱۵ آب ۲۰۱۱؟مایسون: ۳۰۰+ سکوت رایبیرل و 


نیوزوایر الراديو العام 


إلا أن تلك التشابهات لم تكن حاسمة. هناك كثير من ال ا 
هسل من المکن أن تكدون هذه اللوحة الي أعيد اكتشافها جددا نسخة آي ؟ ساعد 
التحلیل التقني على الإجابة عن هذا السؤال . بعد تنظيف اللوحة» ساعدت صور عالية 
النقاء وأشعة على الكشف عن رسم تحتي يُظهر أن hel‏ اليد اليمنى للمسيح قد اتخل وضعاً 
ختلفاً نی الاصل. . هذا ليس شین يحناج أن يفعله ناسخ. . بالاضافة إلى ذلك إسقاط الأشعة 
تحت الحمراء التي انعکست من طلاء اللوحة ال ساسي الأبيض کشف أن الرسام قد ضغط 
براحته على الطلاء الرطب فوق عين السیح الیسری لیصل إلى سفوماتو مضبب والذي كان 
أسلوباً مميزاً لليوناردو. تم رسم العمل على لوح الجوز تماما مثل لوحات ليوناردو SAM‏ 
من تلك الفترة» في طبقات رقيقة عدّة من طلاء شفاف تقريباً. عند هذه المرحلة» اتفق معظم 
الخبراء أنها لوحة أصيلة لليوناردو. نتيجة لذلك» تمكن الاتحاد من بيعها با يقارب ۸۰ 
مليون دولارفي ٠١11‏ إلى تاجر أعبال فنية سويسري الذي باعها ثانية إلى Came‏ أسمدة 
روسي بليوئيراً لقاء ۱۲۷ مليون دولار. ٩(‏ 
مت ای جات ابرع ما دم وی ایو اد إلى لنش اتات 
الموناليزاء یتمخض عن افالة السديمية وخطوط 
غموض نفسي وابتسامة ملتبسة تبدو 

بر قليلا مع ة. هل ثمة تلميحة إلى ابتسامة؟ انظز ثانية. آیحدق 
السیح فينا أم في المسافة؟ تحرك من جانب إلى آخر واسأل ثانية. 

الشعر المجعد ly‏ بحيويةء يبدو وكأنه يقفز إلى حركة حين يبلغ الكتفينء »كما لوأن 
لیوناردو كان يرسم دوامات نهر متدفق. تصبح أكثر تميزاً وأقل رقة حين تصل إلى الصدر. 
الو ار شیاء الأقرب إلى الناظر أقل ضبابية. 

في الوقت الذي كان يرسم ليوناردو فيه منقذ العام كان يتابع درامساته البصرية التي 
بحشت کیف ترگز العينين. ۰ علم أن بوسعه خلق وهم له عمق ثلاشي الأبعاد في لوحة 
عبر جعل الأشياء في صدر اللوحة أکثر حدة. رسم إصبعي يد المسيح الیمنی الأقرب 
لتا بخطوط أكثر نضارة. هذا يجعل اليد تنط نحونا ىا لو كانت في حركة وتمنحنا بركة. 
سیستخدم ليوناردو هذا الأسلوب ثانية بعد سنين مع اليدين المشيرتين في توصيفين 
للقدیس يوحنا المعمدان. 


(۱) غراهام باولي و وليم راشبوم «دار سوذي تحاول إيقاف قضية حول لوحة لليوناردو تم بيعها وإعادة 
بیعها ببامش ربح کبیر» نيو يورك تایمز» ۸ كانون آول» ۲۰۱5+ سام نايت «قضية بوفيير) تیو بورکر N‏ 
شباط 7015 
(۲) مخطوطة باریس ده كتبت في ۱۵۰۷ تقريباً. 

۳:۰ 


إلا أن هناك أم را عير في اللوحة. خروج يبدو مثل هفوة غير معتادة أو عدم رغبة من 
جهة ليوناردو بوصل الفن مع العلم. يتعلق الأمر بالكوكب الكريستالي الشفاف الذي 
تحمله السیح. من جهة: رُسم بدقة علمية جميلة. 
tla‏ غير منتظمة لفجوات متناهية الصغر في الكريستال تسمى شواتب. في ذلك الوقت» 
يم ليوناردو كريستالات صخرية بوصفها صنيعاً لإزابيلا ديستا التي كانت تخطط لشرائها 
والتقط بدقة تلاا الشوائب. بالإضافة إلى ذلك ضمّن أيضاً لمسة دقيقة علمياً وبارعة: 
نُظهر أنه حاول أن يلتقط الصورة بشكل صحيح: الجزء من راحة السیح الذي يضغط على 
أسفل الكوكب مسطح وأفتح لوناً كما يظهر حقا في الواقع. 

لكن ليوناردو أخفق في رسم التشوه الذي يحدث عن النظر في كوكب شفاف صلب إلى 
أشياء لا تلمس الكوكب. الزجاج الصلب أو الکریستال: سواء جاء على هيأة كوكب أو 
عدسات. ینتج صوراًمكبرة ومقلوية ومعكوسة: بدلاً من ذلك؛ رسم لیوناردو الكوكب 
كما لو أنه فقاعة زجاجية فارغة لا تكسر أو تشوه الضوء الذي يمر عبرها. من النظرة 
الأولى؛ يبدو أن راحة المسيح يعطي لمحة من انکسار الضوء لكن نظرة أقرب تکشف 
أن الضورة الدقيقة المضاعفة تحدث بشکل طفيف حتى في الجزء من 
الكوكب؛ إنه جرد لوحة تحتية تحت حين قرر ليوناردو أن يغير قا 

جسد اللسیح وطيات ردائه ليست مقلوبة أو مشوهة حين بن 
تکمن في صلب الموضوع ظاهرة بصرية معقدة. جرب عبر 2 
(الشكل AE‏ اليد التي تلامس الكوكب لا تبدو مشوهة. إلا أن الأشياء التي 
عبر الكوكب على بعد بوصة أو أكثرء مثا ل أردية المسيح: سئری مقلوبة ومعکوضة يتنوع 
التشوه اعتماداً على بعد الشيء عن الكوكب. . لو أن لیوناردو رسم التشوهات By‏ فان 
الراحة التي تلامس الكوكب كانت ستبقى كا رسمهاء لكن ستحوم داخل الكوكب 
صورة مرآتية مصغرة ومقلوبة لأردية السیح وذراعه. © 

لم فعل ليوناردو ذلك؟ من الممكن أنه لم يلاحظ أو بخ ينكسر الضوء في جسم 
كروي صلب. لكنني أجد هذا صعب التصديق. كان حينها Linke‏ في دراساته البصريق 
وكان مهووساً بكيفية انعكاس واتكسار الضوء. عشرات من ملاحظات الدفاتر امتلات 
بالرسوم البيانية للضوء وهو يرتد من زوايا مختلفة. أظن أنه علم كل العلم كيف أن شيعا 
(۱) آندري جي نويست لا انعكاس في كوكب لبوناردو» وجواب مارتن كيمبه الطبيعة 4۸۰ (۲۲ 
كانون اول ۲۰۱۱) 4۵۷ . يشير نويست يشكل ضحيح إلى اعدام التشوهات أو القلب للاردية رسد 
لكنني أظته غير حق في قوله إن الراحة التي تلامس الزجاج ستکون عرضة لتشوه مشابه. 
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يُرى عبر کوکب كريستالي سيبدو مشوها إلا أنه اختار آلا يرسمه على تلك الشاكلة إما 
لأنه ظن أن ذلك سيكون صرقاً للانتباه (كان سيدو غريباً للغاية): أو لأنه كان بحاول على 
نحو غير ملحوظ أن يضفي صفة إعجازية على المسيح وردائه. 


الشكل AL‏ صورة عبر كوكب كريستالي 


۳:۲ 


الفصل الثالث والعشرون 


جزيري بورجا 
المحارب عديم الرحمة 


حظي لودوقيكو سفورتسا راعي ليوناردو في ميلان بسمعة انعدام الرحة؛ ضمت 
أمئلة عنهها من بين أفعال مزعومة آخری: تسميم ابن أخيه لكي يستولي على تاج الدوق. 
لکن لودوفیکو كان صباً غراً مقارنة براعي لیوناردو اللاحق» جزيري بورجا اک اي 
فعل بغيض وسیکون بورجا على رأسه: القتل والخيانة والزنا با محارم والاباحية والقسوة 
الجائرة والفساد. كان لدیه نهم طاغية متوحش للسلطة ممزوجاً بتعطش مختل عقل للدماء. 
حين تعرض للتشهير صرةه أمر بقطع لسان المرتكب ویده الیمتی وتعلیق اليد واللسان 
موصول le pase‏ على نا ة کنيست. جاءت ذرة خلاصه التاريخية الوحيدة غير المستحقة 
جين استعمله ميكيافيلٍ آنموجا للمكر في كتابه الأمير ودرّس أن انعدام الرحة هذا أداة 
من أجل السلطة. © 

كان جزيري بورجا ابن رودریغو بورجا الكاردينال الأسباني الإيطالي الذي سیصیح 
سريعاً البابا الإسكندر السادس والذي تنافس على لقب بابا عضر النهضة الاكثر فسقاً بعد 
منافسة شديدة مع بابوات آخرين. كتب فرانجیسکو غويتشارديني معاصر البايا «کان لديه 
جميع رذائل الجسد والروح إلى أقصى حد». كان أول بابا يعترف نائه غير الشرعيين» 
مجموعهم عشرة» ومن ضمنهم جزيري ولوكريتسياء من عتةعشيقات وعکن من ا حضول 
على إعفاء لحزيري من اللاشرعية لكي يتسنى له تستم وظائف BES‏ جزيري وهو 
في الخامسة عشرة من العمر أسقفاً على بامبلونا وكاردينالاً بعد ثلاث سئوات: على الرغم 


(۱) رافائيل سا 


باتينيء حياة جزيري بورجا (ستانلي بول؛ ۱۹۱۲)؛ ols‏ الأمير» الفصل ۷. 
rer‏ 


من أن الابن أظهر ميلا أقل من صفر نحو التقوی. في الحقيقةء إنه حتى لم ينل الرسامة 
الکهنوتية. جزيري الذي فضل أن يكون حاكياً على منصب شخصية دينية: أصيح أول 
شسخص في التاريخ يستقيل كلية من منصب الكاردينالية. من المحتمل أنه أمر بطعن أخيه 
حتى الوت ورميه في بر التايبر لكي يتسنى له أن يحل عله آمراً للقوى الباباوية. 

بحکم منصبه؛ أقام بورجا حلفاً مع الفرنسیین: وكان يسير مع حملة مع الملك لويس 
الشاني عشر على ميلان في ١444‏ . في اليوم اللاحق لوصوهماء ذهبا لرؤية العشاء الأخي 
وهشاك التقی بورجا بليوناردو لأول مرة: ولأننا نعرف ليوناردوء من المحتمل أنه عرض 
على بورجا تصاميمه اهندسية العسكرية في الأسابيع القليلة اللاحقة. 

أطلق بورجا لاحقاً خطة لتشكيل إمارته في مقاطعة رومانيا المضطربة سياسياً التي تمند 
إلى الشرق من فلورنسا حتى شاطئ الادرياتيكي. يُفترض أن هذه الأراضي تحت سيطرة 
eal‏ الباباء إلا أن الأمراء الستقلین- طغاة صغار وقساوسة- سيطروا على المدن فيها. 
تفجرت بإطراد عداواتهم العنيفة إلى حصارات وحملات تدمير مسعورة مصحوبة بتفشي 
الاغتصاب والقتل, بحلول ربيع ۰۱۵۰۱ استول بورجا على إيمولا و فورلي وبيسارو 
وفايتتسا و ريميني و جيزينا. ٩‏ 

وضع بورجا نصب عينيه بعد ذلك فلورنسا التي اتكمشت هلعاً. خزانتها نضيت 
ولیس لدیبا جيش ليدافع عنها. في مايس ۰۱۵۰۱ مع اقتراب قواته من أسوار فلورنساء 
استسلمت حكومة المدينة بالاتفاق على دفع ۳١‏ ألف فلورين إلى بورجا كل سنة مقابل 
الححماية والسماح لجيشه بالمرور عبر المقاطعة الفلورنسية بحسب رغبته مع استیلائه على مدن 


نیکولو BY‏ 
ابتاعت الرشوة السلام لفلورنسا لدة سنة؛ لکن بورجا عاد في حزيران ۰۱۵۰۲ 
ومع تدمير جيشه لمدن مجاورت أمر قادة قلورنسا بإرسال وفد لكي يسمع مطالبه 
الجديدة. تم اختيار شسخصين للتعامل معه. الأکبر كان فرانجیسکو سوديريني وهو قائد 
کنسی ماكر قاد أحد الکتل المناهضة لآل مديجي في فلورنسا. رافقه ابن محام مفلس: متعلم 
تعليياً حسناً لكنه فقيرء أسست مهاراته الكتابية وفهمه الحاذق لألعاب السلطة مکانته 


(۱) بول ستراتيرن؛ الفنان والفيلسوف والمحارب: حبوات المتقاطعة لدافنشي وميكيافيل ويورجا والعالم 
الذي شکلوه. (راندوم هاوس ۲۰۰۹) ۸۳ - ۰۹۰ (الکاردینال آزديجيتو ديلا بورتا الأصغر حاول أن 
يستقيل قبل سنوات عدة إلا أنه عاد.) 

۳: 


بوصفه دبلوماسي فلورنسا الشاب الأكثر ذكاءً: نيكولو میکیافیل. 


وتبدو وكأنها تخفي سرآدائاً. تقاسم مع ليوناردو صفة اللاحظ الحاد. لم يصبح مؤلفاً 
مشهورا یمد لکنه مصروف لوه بقدرته على وضع تقارير واضحة تغيها بصير: 3 
محا ۳۳ . أصبح موظف ا عمومياً 
محفوظات فلورنسا 

حالما غادر ميكيافيلٍ فلورنساء وصله خبر مفاده أن بورجا في أوربيتوء وهي مدينة إلى 
الشرق من فلورنسا 
عبر التظاهر بالصداقة ثم ا هجوم بشكل غير متوقع: 
مكان قبل أن يعرف أي أحد أنه قدغادر لكان السابق» وأنه قادر على أن يتموضع في 
منزل شخص آخر قبل أن يلاحظه آي شخص آخر». 

حالما وصلوا إلى أوربينوء تم إدخال سوديريتي وميكيافيلي إلى قصر دوقي. عرف بورجا 
كيف يظهر بمظهر اللسلطة. أأجلس في غرقة معتمة وأضاءت شتمعة واحدة يته ووجهه 
الجدور. أصر عل أن يُظهر له فلو رنسا الاحترام والدعم» وتم التوصل إلى تسوية غامضة 
مرة أخرى ولم جم بورجا . بعد أيام عدة» ربا جزءاً من مع فلورنسا الذي ساعد 
ميكيافيلٍ على التفاوض بشأنه. ضمن بورجا خدمات فنان الدينة ومهندسها الأكثر شهرت 
لیوناردو دافنشی. © 


لیوناردو وبورجا 

ربا عمل لیوناردو بورجا بتوصية من میکیافیلي» وقادة فلورنسا لتکون بادرة حسن 
نية مشابهة للطريقة التي آرسل بها قبل عشرين سنة إلى ميلان بوصفها بادرة دبلوماسية إلى 
لودوفیکو سفورتسا : و by‏ أرسل لكي يكون عميلاًلفلورنسا منضو مع قوات يورجا. 
ربما كلا الأمرين. لکن أياكان» لم يكن ليوتاردو مجبرد بيدق أوعميلاً. ما كان ليذهب 
للعمل مع بورجا لولم يرد. 

على الصفحة الأولى لدفتر ملاحظات بحجم الجيب حله ليوناردو معه في رحلته في 
خدمة بورجاء وضع لائحة بالعدات التي رزمها: زوج من البوصلات» حزام سيف» قبعة 
(1) لادیسلاو ريني اليوناردو hab‏ و جزيري بورجاة ۰1/۵10۲ کانون شا ۱۹۷۳ ۱۳۳۳ 


ستراتیرن؛ الفنان Lilly‏ وف والحارب» ۱ ۱۵۹۰ نیکول» ٩۳4۳‏ روجر BEG Reb‏ وه 
Free Press)‏ 144۸( ۷۹ 
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خفيفة» دفتر زسم ضن ورق أییض: ضد رية جلد «حزام سباحة». المادة الأخيرة كانت 
اختراعاته العسكرية. كنب «اطلبْ أن يصتعوا معطفاً من الجلد» 
يب أن يكون مضاعفاً عند الصدرء له حافة على كل جاتب عرضها إصبع تقريباً. حين 
تريد القفز إلى البحرء انفخ طرف معظفك عبر ا حاقة المزدوجة». © 

مع أن بورجا كان في أوربيتوء توجه ليوناردو في اليد إلى الجتوب الغربي من فلورنسا 
إلى بيومبينو وهي مديئة ساحلية احتلها جيش بورجا. على ما يبدوء وصلته أوامر من بورجا 
على القلاع التي تحت سيطرة بورجا. بالإضافة إلى دراسة تحصيئاتهاء 
de‏ تاردو ی طرق تجرف الاموارو - متساباً يسلاسة بين الهندسة التطبيقية 
والفضول العلمي النقي - آعد دراسة عن > الموج والمد وابلزر. 

توجه من هناك نحو الشرق عبر جبال آبيشين إلى الجانب الآخر من شبه الجزيرة 
الإيطالية» جامعاً معطيات طبوغراقية لوضع الخرائط وملاحظا tll‏ الطبيعية وابهسور 
التي ستنعكس لاحقاً في الونالیزا منتصف صیف ۰۱۵۰۲ وصل إل أوربينو 
لينضم إلى بورجا بعد ثلاث سنوات تقريباً من لقائهم| الأول في میلان. 

وضع ليوناردو تخطيطاً لسلام قصر آوربینو وبرج ایام وأنجز سللة من ثلا 
رسیات بالطياشير AV‏ ربا كانت لبورجا (الشکل ۸۵). 

الخطوط الظللة المرسومة باليد الیسری للرسمة آبرزت الظلال تحت عيني بورجا؛ يبدو 
مشغول الذهن ومستكيناًء عقصات اللحية الجعدة تغطي وجهاً أصبح غليظاً جراء العمرء 
وريم تبثر بسیب السفلس. لم يعد يبدو بوصفه «أجمل رجل في إيطالياء مثلم أطلق عليه فيا 
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رب بدا بورجا مشغول الذهن؛ لأنه قلقء وهو محقء من أن ملك فرنسا لويس الثاني 
te‏ يوارب في دعمه له ويعد بحاية الفلورنسيين. جوم حول البلاط الفرنسي والفاتیکان 
متآمنرون ومتآمرات من خانهم أو طلقهم أفراد مختلفون من عائلة بورجا ويسعون الآن 
طلباً للانتقام. بعد أسبوع أو آکشر من وصوله إلى أوربيدوء دون ليوناردو في دفتره «أين 
فالنتينو؟»”" مستعملا لقب بورجا الذي أصبح دوق فالنتيتوا على يد اللك الفرنسي. تبين 
أن بورجا قد تخفى بصفة أحد فرسان الإسبتارية (تنظيم للفرسان تأسس في القدس في 


(۱) غطوطة باریس (۱۰ ب + خطوطة باریس بء ۸۱ ب ؛ الدفاتر/ جي بی ريكترء ۱۱۱۷۰۱6۱ 
() ستراتبرنه الفنان والفيلسوف والحارب» ۰۱۱۲ 

(۳) جلند آروندل» ۲۰۲ ب؛ الدفاتر / جي بي ریکتر: MET‏ عل نحو غریب وير وربا حتی معب 
SLY‏ جزيري بورجا مرة آخری تي دفاتر ليوناردو. 
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الشكل ۸۵. تخطيطات لیوناردو التي يحتمل آنا لجزيري بورجا 


القرن الحادي عشرء الموسوعة البريطانية - المترجم) وتسلل مع ثلائة من حراسة الموثوقين 
ليتجه شمالاً بسرعة شديدة لكي يعيد حضوته ببركات لويس الطبيةء وهذا ما فعل. 

بورجالم ینس لیوناردو. حين وصل إلى بافيا حيث كان بلاط لويس GE‏ آصدر «جواز 
سفر» لليوناردو كتب بشكل منمق يمنحه امتيازات خاصة وحقوق عبور: يعود تاريخه إلى 
۸ آب ۱۵۰۲: 


ةالجتد والجند والرعاياء من تُعرض 
هم هذه الوثيقة: بموجب هذاء نتم تؤمرون وتقادون نيابة عن صديق عائلتنا الحبوب 
ives‏ والمرموق للغاية dilectissimo familiare]‏ العاري والهندس العام لیوناردو 
3 حامل هذه الوثائق» الذي استلم تكليفنا يتحرى جيع مواقعنا القوية وقلاعنا في 
دولتناء لكي توفره بحسب حاجاتهم: نفقاتهم. eel‏ مرورآ As ble‏ هو وجميع من 
معه من جميع الضرائب العامة» وسیرحب يه بكل ود وله الحق في أن يأخذ القياسات 
ويبحث حیشما رغب. هذا العرض» وفروا له ما يطلب من رجال» وقدموا له كل مساعدة 
وإغاثة وصنيع یطلیه؛ لأنبا إرادتنا فإن کل مهندس في دولتنا سيكون ملزماً بالتشاور معه 
واتباع نصیحته. وأن لا يجرق أي إنسان على فصل العکس, اذا لم يرد أن يجلب على نفسه 
انتیاءنا الشدید.() 

جواز سفر بورجا وصف لیوناردو کم تخيل تفسه منذ رسالته إلى دوق میلان قبل عشرین 
سنة؛ بوصفه مهندسا عسكرياً ومخترعاً أكثر منه رساماً. احتضنه الحارب الأكثر حيوية في 
عصره بدفء وافر وعلى نحو عائل. في هذه اللحظة الرجل الذي وُصف أنه لم يعد قادراً 


FYE براملي»‎ )۱( 
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على أن يطيق مرآى الفرشاة يجب عليه أن يؤدي وظيقة رجل الأفعال. 
غادر بورجا بافيا لينضم إلى جيشه في أيلول» وسافر ليوناردو مع صوب الشرق عند 


احتلاله فوسوبورن مستعملاً مزيجاً من الخداع والخيانة والمفاجأة. علم ذلك ليوناردو 
درساً حول التصاميم الداخلية للقلاع والحصون «تأکد من أن نفق اروب لا يؤدي إلى 
الحصن الداخلي لثلا يُستولى عليه بخداع أو نة السيد».'" اقترح أيضاً أن تكون أسوار 
الحصن متحنية؛ لأن ذلك سیخفف من آثار قذائف الدافع. كتب «الارتطام أقل قوة كلها 
كان السور منحرفا*.۳ ثم رافق جيش بورجا في مسيره نحو شاطئ الادرياتيکي. 

في مدينة ريميني» أسره تناغم الشلالات الحتلفة» ۱" وضع بعد عدة أيام في ميناء 
je‏ تيكو خططاً للدفاع عن السدود العلا تکون ضعيفة أمام تار المدفعية» . آمر کذلك 
بجرف اليناء لكي يبقى منصلا بالبحر si i il ip‏ 


Senegal‏ واته لأقليم رومائياء وضع 
ليوناردو رسي للحصن. . لکن بحلول ذلك الوقت: كان تفكيرء ميم بعيداً عن الشؤون 
منزل ها بوابة ربع دائرية في الأعلى» Le‏ يعكس اهتيامه 
والمستقيمة وخطاف عليه عتقودي عنب. آوضح «هكذا 
مزج أيضاًعين الرسام التشسكيلية مع عين الهندس لكي 
يلاحظ كيف يشكل العمال هرما في أثناء ا حفر. لم يكن معجباً بذكاء السكان الحلیین 
الحتدسي» رسم مرة عربةء وقال عن مقاطعة جيزينا «في رومانياء حيز الغباء الرئيس Capo]‏ 
grossezza dingegno‏ ع0 ] تستخدم عربات ذات أربعة دواليب» Aly‏ فيها 
ن صغيرين والدولابين الكبيرين في الخلف» وهذا تريب غير ملائم 


عريات دفع أقضل كانت موضوع قد غطاء في مسودة أحد أطروحاته عن WISIN ple‏ 
روی لوكا باجيولي عالم الرياضيات حكاية لاحقاً عن ليوتاردو في أثناء العمل. كتب 


ale (1)‏ آتلاتیکوس؛ ۱۲۱ ف / ٤۳‏ ف - ب؛ کیمب: مذهل: ٩۲۲۵‏ ستراتیرن: الفئان والفیلسوف 
والحارب: ۰۱۳۸ 

(۲) سترا الفنان والفیلسوف والحارب: ۱۳۸؛ ملد آتلانتیکوس» 4۳ ف / ۶۸ ر. 

(۳) خطوطة باریس ل۷۸ أ؛ الدفاتر / جي بي زيكتن ۰۱۰6۸ 

(6) مخطوطة باریس Wd‏ ب؛ الدفاتر / جي ب ريكترء ۰۱۰68 abe ٩۱۰۶۷‏ آتلانتیکوس: ۳ 4 
ab ke (0)‏ باریس ل» 4۷ آ؛ ۷۷ الدفاتر / جي ب ریکتر: ۰۱۰۸۳ ۰۱۰۹۷ 

(7) خطوطة باریس ل» ۷۲ ره الدقاتر / جي بي ریک ۰۱۰47 


۳:۸ 


الشكل ۸۱ . جسر ذاتي الإستاد 


باجيولي ربا اعتهاداً على ساعه القصة من ليوناردو «في أحد الأيام» جزيري بورجا ... 
وجد نفسه وجيشه عند نر عرضه أربع عشرون خطوت ول یستطع العثور على جسر ولا 
أي مواد لصتعه باستثناء كدس خشب مقطع بطول ستة عشر خطوة. من هذا الخشب. من 
دون استخدام جديد ولا حبال ولا أي إنشاءات أخرى: هذا الهندس 
كفاية ليمر قوقه الجيش VU‏ تخطيط لجسر gh‏ الاستاد مثل هذا قي دفاتر ناردو (الشكل 
۸7 مع نسخة ألوانها خافتة أكثر في الشكل ۵۳) فيها سبعة أعمدة قصيرة وعشرة طويلة 
كلها مرقمة لكي تتناسب مع بعضها في الشهد. ۲٩‏ 

ممع اقتراب خريف سنة ۰۱۵۰۲ نقل بورجا بلاطه إلى إيمولا المديتة المحصنة للغاية 
وتبعد ثلائین ما إلى داخل البر من جيزينا على الطريق إلى بولونيا. أنجز ليوناردو رسیات 
لمجمع الحصن ملاحظاً أن ختدقه الماثي بعمق أربعين قدم وأسواره بسمك خسة عشر 
Las‏ أمام المدخل الوحيد عبر الأسوار المحيطة بالمديئة ثمة خندق مائي تش طره جزيرة 
مسن صنع الإنسان؛ على أي كان يريد الغزو عليه عبور الجسرين ویکون مکشوفاً لحاجز 
ناري دفاعي. خطة بورجا كانت تحويل المدينة إلى مقرء العسكري الدائم بطليه من ليوناردو 
جعلها فتيغة حتی آکیر. © 
TEAS SS )١(‏ 


te )۲(‏ أتلانتيكوس» 177/ 14 ره آنظر ۷۱ ف أيضاً. 
(۳) كلاين؛ إرث ليوناردوء ۹۱+ نيكول؛ +۳٤۹‏ ج اد آتلاتیکوس؛ ۱۳۳ ر - ب؛ مخطوظة باریس ل» ۲۹ ر. 


۳:۹ 


وصل مکیافیلي یوم ۷ تشرين آول» آرسلته فلورنسا ليكون مبعوثاً وخبرا في j‏ 
تقاريره اليومية إلى قلورتساء السي كان يعلم Fl‏ يقرأ من قبل وکلاء استخبارات 
بورجاء يبدو أنميكيافيل يشير إلى ليوناردو ققط على أنه «شسخص آخر مطلع أيضاً 
على آسرار جزيري». وكذلك بوصفه «صديقاً) معرفته #جديرة بالاهتمام؛. ۲۲ تخيل 
المشهد. على مدى ثلاثة أشهر في أثناء شتاء ۱۵۰۲ - ۰۱۵۰۳ كا لو أنه في فيلم فنطازيا 
تاريخيةء الأشخاص الثلاثة الأكثر إثارة للاهتمام قي عصر النهضة - ابن البابا المتوحش 
الجنون بالسلطة ودبلوماسي وكاتب ماكر لا أخلاق له ورسام مذهل يتوق ليكون 
of‏ قطاعات عرضاً و۸ طولاً. 

في أثشاء وجود لیوناردو مع ميكيا: وبورجا في إيمولا آنجز ما قد یکون 
مساهمته الأعظم قي فن الحرب. إتها خارطة إيمولاء ولكنها ليست أي خريطة عادية 
(الشكل ۲۱۰6۸۷ إنهاعمل جالي وأسلوب مبتكر وها تفع عسكري» تمزج الفن مع العلم 
بطريقته الفريدة من توعها. 

مرسومة با حير وموجات ملونة وطباشير أسودء خريطة إيمولا كانت خطوة إبداعية في 
علم رسم الخرائط. الختدق الماثي المخيط بالديتة المخصنة ملون يأزرق طغیف» والأسوار 
فضية وسقوف البيوت بلون الجر الأحر. المنظر الجوي من الأعلى مياشرة؛ على خلاف 
معظم خرائط ذلك العصر. أضاق على الحافات السافات إلى المدن المجاورة ومعلومات 
نافعة للحملات العسكرية: إلا أنها مكتوبة بخطه المرآني الأثیق» ما يؤكد أن التسخة التي 
تنجو هي نسخة أنجزها لنفسه وليس لبورجا. 

استخدم لیوناردو بوصلة مغتاطيسية وثانية خطوط توجيهية رئيسة (شمال وشهال 
غربي وغرب وجنوب غرية إلخ) تظهر بضربات قيقة. على تخطيط تمهيدي, عم موضع 
وحجم كل منزل. طُويت الخريطة مرات عدّة مما يشير إلى أنه رماها في جيبه أو حقيبته عندما 
كان يقيس هو ومساعدوه السافات. 

ن صناعة مقیاس السافة الذي كان يطوره لقياس المسافات الطويلة 
(الشکل ۸۸). بّت على عربة دولاب مستن عمودي: يشبه الدولاب الأمامي للعربة 
اليدويت يتقاطع مع دولاب مستن أفقي. كلما أكمل الدولاب العمودي دور يخرك 
الدولاب الأفقي درجةء وذلك يدفع حجرة لكي تسقط تي حاوية. على رسمته للجهاز: 


مهندساً - سكنوا في مدينة مسورة محصنة صغيرة كانت تقر 


(۱) سترا الفتان والفیلسوف والمجارب. ۱3۳ 
)1( وینسون 1161 ۰۹۱۲۲۸۶ 
ale )۳(‏ أنلانتيكوس» ف. )28 


الشكل ۸۸. مقياس السافة 


۳۹۱ 


لاحظ ليوناردو أنه Leer‏ الأذن تسمع صوت الحجر الصغير ساقطاً نحو حوض». ٩۱‏ 
كانت خريطة إيمولا وخرائط أخرى رسمها ليوناردو ذات نفع عظيم لبورجا الذي 
اعتمدت انتصاراته على تنقيذ ضربات صاعقة» ويكلمات ميكيافيلي لکوثه قادر «على 
التواجد في في بيت أحد الناس قبل أن يلاحظه آحد آخر». عبر أدائه لوظيفة المهندس 
الفنان» ابتكر ليوتاردو سلاحاً عسكرياً جديداً: : خرائط دقيقة ومفصلة وسهلة الاستخدام. 
على مدى السنين. » ستصبح الخراتط الواضحة بصریً مكوناً أساسيا في الحرب. He,‏ وكالة 
استخبارات الجغرافيا المكانية الوطنية الأمريكية (العروفة أصلاً بوكالة رسم الخرائط 
الدفاعية) كان لایبا ٠٤١٠١‏ موظف وميزانية سنوية تتجاوز ه بليون دولار فيعام 
۷ تُعرض على جدران مقر الوكالة خرائط زج الدقة بابمال بعضها يحمل شبهاً 
ضاعقاً بخارطة ليوتاردو لایمولا. 
في مشهد أكبرء خرائط ليوناردو أء 


افية لابتكاراته العظيمة ولكنها قليلة التقدير: 
ابتكار طرق جديدة لعرض المعلومات البَصَرِي ‏ في توضيحاته لكتاب باجيولي عن الهندسة» 
SE‏ ليوناردو من عرض نماذج 3 إتقان لكي 
تبدو ثلائية الأبعاد. في مواد«قاتره الخاصة بالمندسة وعلم الميكانيك: رسم أجزاء من آلات 
فا مقاطع عرضية لأجزاء متتوعة. كان بين الأوائل من فكك آليات معقدة 
وأتجز رسیات متفصلة لكل عنصر. على النوال نفسه؛ في رسياته التشريحية» رسم عضلات 
وأعصاب وعظام وأعضاء وأوعية دموية من زوايا ختلفة وكان رائدا في طرق رسمها في 
طبقات عدّة مثل الأوراق الشقافة لطبقات الجسم الموجودة قي الوسوعات بعد قرون. 


الابتعاد عن بورجا 
في كانون أول لسنة ۰۱۵۰۲ ارتكب جزيري بورجا فعلاً وحشياً انموذ. من راميوو 
دي لوركاء es‏ من إضطهاد جيزينا والمقاطعات المجاورة بقسوة لا تتهي وتتفيذ مذبحة 


من أجل تخويف العامة. ولكن ما إن أشاع راميرو ما يكفي من الخوف: أدرك بورجا 
أن من المفيد التضحية به. اليوم اللاحق لعيد الیلاد أمر باحضار راميرو إلى الساحة العامة 
في جيزينا وقطعه إلى ن ظلت آشلاء جسده هناك للعرض. أوضح مکيافيلي BY‏ 
في کتاب الأمير «قرر جزيري بورجا أنه ليس هناك حاجة بعد لحذه السلطة المفرطة. لتطهیر 
عقول العامة وكسبهم إلى جانبه» صمم جزيري على الكشف للناس أن شتاعات راميرو 


(۱) جلد آنلاتیکوس» ۱۰۱ رك لوريشزاء ۲۳۱؛ سکوفیلد «ملاحظات عن لبوناردو وفيتروفيوس» 
۹ کلاین؛ إرث لیوناردی: ۹۱+ کیل: العناصی ۱۳۵ 


yoy 


احد الصياحات: جد جسم راميرو مقطوعاً عل 
مع قطعة خشب وبجانبها سكين مدماة. وحشية المنظر 
تسبيت باسترضاء سكان رومانيا وأبهرتهمة. . برودة وحشية بورجا أذهلت. الذي 
دعاها «مثالاً يستحق الدراسة عن کلب والتقليد من الآخرين». "° 

ثم سار بورجا إلى سينيغاليا المدينة الساحلية حيث ترد القادة المخليون ضد احتلاله. 
عرض عليهم اجتماعاً للفاوض حول مصالحة: ووعدهم بأنهم سيحتفظون بمواقعهم 
القيادية إذا تعهدوا بالإخلاص. وافقوا. لكن حين وصل بووجاء أمر ABU‏ على الرجال 
وخنقهم حتى الموت ثم أمر بنهب المدينة. عند هذه المرحلة: حتى میکيافبلي ذو الدم البارد 
وا ماكر أخذ ana‏ دوت في تقريره نبب المدينة يتواصل على الرغم من BUN‏ 
الثالثة والعشرين. أشعر بتوعك». 

كان أحد الرجال الذين et‏ صديقاً لليوناردى فيتيلتسو fs‏ الذي أعاره كناياً 
لارخیدیس, سافر ليوناردو مع جيش بورجا للاستیلاء على سین بعد عدة أسابيع: لكن 
دقتر ملاحظته يوحي يأنه حقف من قضاعات بورجا بالتركيز عل شؤون أخرى. ٠‏ وضع 
st‏ كنيسة في Lure wid‏ ووصف «طريقة حركته وموضع توصیل 
Oa SOLS‏ 

بعد عدة أيام» بعد استدعاء ميكيافيلٍ للعودة إلى قلورئساء تخل ليوناردو عن خدمة 
بورجا. بحلول ۰۱۵۰۳ استقر قي فلورنسا ثانية: وسحب الال من حسابه المصرفيٍ في 
مستشفى سانتا ماريا نويفا. 

كتب ليوناردو مرة «أنقذوني من النزاع والحرب: الجتون الأكثر توحشاً». مع أنه وضع 
نفسه في خدمة بورجا لثانية أشهر وساقر مع جيوشه. لماذا يذهب شخص حِكمٌ دفاتره 
تشجب القتل وقادته: أخلاقه الشخصية لیکون SG‏ للعمل مع القاتل الأكثر وحشية 
ذلك العصر؟ یعکس هذا الخيار جزئياً براغماتية ليوناردو. أرض حيث مديجي 
وسفورتسا وبورجا تدافعوامن أجل السلطة» تمكن ليوناردو من توقيت انتسابه لرعاته 
بشكل جيد ومعرفة متی يمظي ٠‏ 

يتطلب الامر عللاً قرويدياً ليوصح ميل ليوناردو إلى ضم نفسه إلى رجال أقوياء. ومرة 
أخرى حاول فروید أن يفعل ذلك. ظن أن ليوثاردو انجذب إليهم برصفهم بدائل عن 
الأب الرجولي الغائب غالياً من طفولته. توضيح أبسط هو أن ليوتاردوء الذي أصبح لتوه 
(1) ميكياقيل» الأمير: الفصل ۷. 


(۲) جلد باریس لء ۳۳ قف+ الدقاتر / جي بی زيكترء +٠١7‏ الدفاتر / یرما 
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في الخمسين من العمرء حلم طوال عقدین ليكون مهندساً عسكرياً. كما روى عميل إزابيلا 
ديستاء حل به التصب من الرسم. بورجا أصيح قي السادسة والعشرين من العمر ep‏ 
مزج التظاهر ب الشجاعة مع BY)‏ يعد الاجتماع بیورجا هذا السيد cb‏ 
وعظيم حقاًء وني الحرب ليس ثمة شان x‏ 


غير المكترث بالأجندات السياسية المنقيرة على الرغم من انجذابه إلى افندسة العسكرية 
والرجال الأقوياء: كانت لديه قرصة لتجربة الفنطازيا العسكرية وهذا ما فعل حتى أدرك 


أنها قد تصبح كوايساً. 


۱۰۵ ستراتيرث؛ الفنان والفیلسوف والحارب؛‎ )١( 
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الفصل الرابع والعشرون 


مهندس الهیدرولیات 
تحویل مجری آرتو 


تفاخر لیوناردو في طلب الوظیفة الذي بعث به إلى لودوفيكو سغورتساء بموهبته ز 
«توجيه الماء من مكان لآخر». كان ذلك مبالغة في أفضّل الأحول. عند وضوله إلى ميلان 
لاول سرة في 147 لم يقم gl‏ عمل هندسي هیدرول . لكن میا هي الحال مع كثير من 
تطلعاته القنطازية: تمنى تحقيق هذا ف أثناء سسنواته في میلان» درس نظام قنوات 
الديتة بمثابرة وسجّل في اصيل آليات السدود ومآثر افندسية الماثية الأخرى. 
أسرته بشکل ناص قتوات المديدة المغتطنعة ومتها polit‏ غراند التي يبدأ العمل جا في 
هناك 60 


اتهم المائية الشهيرة في 


وادي بوسنة ۲۰۰ قبل اليلاد تقر 
الآلب بحسب نظم وضعتها القبائل القذيمة لإحداث انات خاضعة للسيطرة من أجل 
حقول الحبوب. تم إنشاء شبكات AN‏ وبنيت القنوات التي تقلت الماه وسهلت شحن 
ام اتتقال ليوناردو إلى ميلان بلع عمر نظام القئوات الكبيرة ثلاثة قرون» وجّیث 
الدوقية معظم عوائدها من مييعات حصص الاء. ليوئاردو نفسه تم تعويضه بحصة ماء: 
وتصميمه لدينة مثالية مجاورة ليلان اعتمد على استخدام قنوات وشیکات مياه من صنع 
الإنسان. ۳۱ 


(۱) كلاوديو جيورجيو «لبوثاردو دافنشي والقنوات الائية في لومي اردي» ععاضرة في UCLA‏ (جامعة 
کالیقورتیا؛ لوس اتجلیس) ۲۰ ۲۰۱ 
ناردو العام Sud)‏ 01831 18 


Yoo 


لم يكن ثمة مشاريع هيدرولية عظمى من العصور القديمة في فلورنسا على النقيض من 
ميلان. كان في المدينة بضعة قنوات ومشاريع صرف وأنظمة ري وتحويلات لمجرى النهر. 
مع المعرفة التي تشرب بها ليوناردو في ميلان وافتتانه بتدفق الاءه شرع في تغيير ذلك. بدأ في 
دفاتره بتخطيط طرق يتسنى معها لفلورنسا أن تقلد ميلان. 

سیطرت فلورنسا طوال القرن الخامس عشر تقريباً على مدينة بيزا التي تبعد أكثر من 
۰ ميلا على مجرى نهر آرنو تجاه ساحل البحر المتوسط. كان ذلك حيوياً لفلورنسا التي 
لیس لما منفذ للبحر. لکن في عام ۰۱6۹۶ 2 امن الانفصال؛ لتصبح جمهورية. 
الجيش الفلورنسي التوسط الحجم عجز عن اختراق أسوار بيزاء وم يستطع أن حاصر 
المدي بنجاح؛ لأن هر آرنو منحها مدخلاً للتجهيزات من البحر. 

تماما قبل انفصال بيزاء جعل حدث عالمي فلورنا متلهفة أكثر من قبل للسيطرة على 
منفذ بحري. في آذار VETER‏ عاد كريستوقر كولوميس بأمان من رحلته البحرية الأولى 
عبر المحيط الأطلسي وعلى وجه السرعة انتشر خبر اكتشافاته عبر أوريا. وسرعان ما تبع 
ذلك تدقق تقارير أخرى عن استكشافات مذهلة. أمريغو فيسبوجي الذي عمل ابن عمه 
آغوستينو مع ميكيافيلٍ في مكتب محفوظات قلورنساء ساعد في !مداد رحلة كولوميس 
GLAU‏ ۱8۹۸ وفي السنة اللاحقة قام برحلته الخاصة عبر المحيط الأطلسي ورسا فيا 
تعرف الآن «البرازيل». على التقیض من كولوميس الذي ظن أنه كان يجد طريقاً إلى cal‏ 
أبلغ فيسبوجي رعاته الفلورنسيين على نحو صحيح أنه قد «وصل إلى أرض جديدة ولعدة 
أسباب... لاحظنا أنها قارة». أدى تخمينه الصحيح إلى تسميتها أمريكا على اسمه. الإثارة 


7 ee 
في تموز سنة ۰۱۵۰۳ بعد عدة أشهر من ابتعاد ليوناردو عن خدمة بورجاء أرسل لیتضم‎ 
ار رخ وا یو‎ RATE 
سلطات‎ Glee «ثؤلول») مطل على نہر آرنو ۷ آمیال الشرق من بیزا. 7 بل ندوب‎ 


ان یفکر في جعلها منیعة». ۳" يُدرج في کتاب حسابات لائحة تفقات 
يضيف «أنفقت هذا النقود من أجل توفیر عربات تجرها ستة خیول ودفع AIS‏ 


(۱) ماسترن الحظ عبن ۱۰۲ 

(۲) تسمى الآن روكاديلا فبروكاء لابجب أن تشتبه مع كاستيلو ديلا فبروكولا إلى الشيال من بيزا. انظر 
کارلو بيدريتي الا فيروكا» Renaissance Quarterly‏ ۰ ۲۵۰۶ (شتاء ۱۹۷۲) ı1۷‏ 

(۳) بییر فرانجیسکو توسيتغي إلى الجمهورية الفلورنسیةه ۲۱ حزیران ۲۳ ۰۱۵ في بيدريتي «لا قير وکا؛ 
۸ ماسترزه الحظ تهر» ۹۵؛ تیکول ۳۵۸: 


you 


الاقاسة للبعثة مع ليوتاردو في مقاطعة بیزا من أجل تحويل مجرى النهر من مساره وإبعاده 
عن بیزا».۲۳ 

تحويل مجری تهر آرنو عن مساره وإبعاده عن بیزا؟ كانت طريقة جريئة لاحتلال الدینة 

من دون شن هتجوم أو شهار سلاج . إذا تم التمکن من تغيير مجری النهر إلى مكان آخر» 
ستقطع بیزاعن البحر وتفقد مصدر تمینها . تضمن مناصرو الفکرة الأوليون صديقين 
ذكيين أمضيا الشتاء الماضي معا في إيمولاء ليوناردو دافنشي ونیکولو ميكيافيلي. 

كتب ليوناردو في دفاتره «النهر الذي سیتحول عن مسار إلى آخر يب آر 
يُعامل بخشونة أو عنف». كانت خطته أن تفر حفرة هائلة بعمق اثنين وثلاثين قدما أعلى 
النهسر من بيزا وتستخدم السدود لتحويل الماء من النهر إلى الحفرة. لانجاز ذلك؛ يجب 
وضع سد من نوع ما في النهر ثم سد آخر باتجا gee‏ يشا إلى ما وراءء وسد ثالث 
مشابه ورابع وخامس لكي يتمكن النهر من إفراغ نفسه في القناة التي oS‏ له 

يتطلب هذا إزالة مليون طن من التربة وبحسب لیوناردو ساعات العمل الضرورية 
باجراء دراسة مفصلة عن الوقت وال حركة» وهي احدة من أول الدراسات في التاريخ. 
توصل إلى كل شيء من وزن حمولة مجرفة من التربة (۲۵ باون) إلى عدد حمولات الجرفة 
اللازمة للا عربة يدوية (۲۰). جوابه: سیتطلب الا مر ۱.۳ ملیون ساعة عمل أو ۵8۰ 
إنسان یعملون لمدة ۱۰۰ يوم لحفر حفرة تحويلة نهر آرنوء 

في البداية» قكر في طرق لاستخدام عربات مدولية لتقل التربة مبيناً سيب کون تلك 
الزودة بثلاثة دواليب أكثر قعالية من الأخرى المزودة بأربعة. لكنه أدرك أنه من الصعب 
دفع العربات إلى أعلى جنبات الحفرة. ولذاء صمم أحد آلاته العبقرية (الشكل )۸٩‏ التي 
يظهر فیها ذراعان شبیهان بالرافعة تتقلان خطوطآمن VE‏ جردل. حين يلقي جردل 
بحمولته من التربة عند أعلى ضفة الحفرة: يدخل فيه عامل» ويستقله نحو الأسفل من أجل 
إبقاء الأوزان متعادلة الثقل. صمم ليوناردو أيضاً نظام جهاز الثي من أجل تسخير طاقة 
الإنسان لتحريك الرافعات. ٩‏ 

حين بدأ حفر حفرة التحويل في آب 5 ۰۱۵۰ آشرف عليها مهندس شبكات جديد 
فراج خطط ليوناردو» وقرو go‏ آلة تقل التراب» ويدلاً من خفرة عميقة واحلدةة ك 


)1( کتاب حسابات حكومة فلورنساء 77 تموژ ۰۱۵۰۳ تي ماسترزء Rag BU‏ 


0۳ جلد اتلاتیکوس؛ 4 ر | ١ف‏ - ب (رسمة آلة) و ۵٩۲‏ ر/ ١١7ر‏ - ب؛ تیکول: ۳۵۸؛ 
ستراتیرن القنان Lally‏ سوق والحارب» ٩۳۱۸‏ کیمب: مذهل: 4 ۲۲: ماسترز الحظ بر ۱۲۳+ جلد 
مدريف ۲:۲۲ AS‏ 


Tov 


الشكل .۸٩‏ آلة حفر القثوات 

صمم ليوناردوء قر المهندس الجديد حفر حفرتين وجعلهیا أقل عمق اً من قاع تهر آرنوه 
وهذا ماعرف ليوناردو أنه لن ينجح. - في . » انتهى المطاق AL‏ لتكون على عمق ۱4 
قدماً فقط بدلا من ن ۳۲ قدم کیا حددلیوناردو. . بعد التشاور مع ليوتاردو في فلورتساء کتب 
عیکیاذ تحذيراًصريحاً «نخشی أن قاع AL‏ بن قاع خر آنو+ سيكون هذا آثار 
لبية وبرأينا لن تسیر بالمشروع نحو الوجهة التي نرغب بها" 

تم تجاهل التحذیر لکن تبين أن له مسوغاً جي متحت الحفرة على النهرء أورد 
مساعد ميكيافيل من الوقع ‏ يدخل الماء الحفر إلا إذا فاض النهر وحالما یف الفيضان» 
يتدقق الاء عائداً إلى |. 
بتدمير جدران الحفر ففاضت الحقول المجاورة ومع هذا لم يتحول الجری الرئيس لنهر 
آرنو. تم التخلي عن امشروع. ۱ 

على الرغم من قشله ققد أحيا مشروع تحويل مجری آرنو اهتمام ليوناردو من جديد 


. بعد عدة أسابيع؛ في أوائل تشرين آول» تسیبت عاصفة عنيفة 


a)‏ ميكيافيل إلى کولومیتو» ۲۱ أيلول 4 18٠‏ :ستراتیرن: الفتان والفيلسوف والمحارب» ۴۲۰+ یکول 
۴۹+ ماسترز الحظ بر ۱۳۲ 


Yor 


بين فلورنسا والبحر التوسط. بالقرب من 
فیرشت یی آلعر بر آرنوء وقيه آیضاً شلالات وتيارات متسارعة خالت من دون 
مرور القوارب. كان حل لیوناردو تجاوز ذلك الجزء من النهر عبر قناة. كتب «تجب إنشاء 
سدود مبوبة في وادي لا كانيا عند آریتسو لثلا حين يحل الصيف ویشح 
ماء آرنو. لتكن هذه القناة بعرض ۲۰ براكيا[٠‏ 4 قدماً]» اقترح ليوناردو أن الخطة تساعد 
الصانع والزراعة في المتطقة المجاورة» ولذا من المحتمل أن مدناً أخرى ستموطا: © 

رسم ليوناردو تشكيلة من الخرائط في 4 ۱۵۰۶ تُظهر عمل القناة. سمت إحداها 
بالفرشاة والحبر oy‏ بالد ابيس مما يدل على أنه قد نسخها. ۲0 وأخرى سمت بلون 
رقيق وتفاصيلها. الدن صغيرة وتحصينات فيها آسرة وبدت فيها خطته لتحويل الأهوار 
المستنقعية لوادي دي كيانا إلى خزان ماء (الشكل ۹۰). 7" الفشل الذريع الذي مني به 
مشروع تحویل مجرى نهر آرتو ربا أقنع قادة فلورنسا الذين يعوزهم امال ألا يحاولوا مع 
شيء من المحتمل أنه حتى أكثر bb‏ ولذا وّضعت مقترحات قناة ليوناردو على الرف. 


تجقیف أهوار بیومبینو 

يقنع فشل تلك الشروعات ليوناردو بالتخلي حالا عن اطندسة اغیدرولیته ولا 
آراد رعاته ذلك. في شرین أول سنة ۰۱۵۰6 بعد أسابيع ققط من التخلي عن تحویل 
مجری آرنوء آرساته سلطات فلورنسا بطلب من ميكيافيلي لكي يقدم مساعدة تقنية لحاكم 
پیومبینو وهي مدينة فیها ميناء تبعد 7۰ ميلاً إلى الجنوب من بیزا والتي آرادت فلورنسا أن 
تحوها إلى حلیف. ذهب لیوناردو إلى بیومبینو قبل سنتین حين كان في خدمة بورجا ودرس 
التحصينات» ونظر في طرق تجفيف الأهوار المحيطة بها. في الزيارة الثانية» آمضی شهرين في 
تضميم سلسلة من التحصینات والخنادق الائية والممرات السرية التي یمکن أن تستعمل 
إذاما تعرض الحاكم للخيانة (SP‏ حدث في فوسوبروني» في إشارة إلى استخدام بورجا 
للخيانة في احتلال تلك الدينة. 


حور تصمیم ليوناردو خصنٌ GG sb‏ داخله ثمة ثلاث حلقات من الأسوار مع 
فضاء بيتها يمكن إغراقه وتحويله إلى خندق ماثي في أثناء أي هجوم. كان ليوناردو يدرس 


الدقاتر/ جي ب ریکتره ۱۰۰۱۰۷۷6 

)1( ويندسورء RCIN‏ ۹۱۲۲۷۹. آنظر Lal‏ خرائط أخرى: RIN‏ ۰۹۱۲۹۸۰۰۹۱۲۹۷۸ 
۸۳ 

(۳) ليوناردو «خريطة فالدیکیانا» ویندسون 411717880129+ الدفاتر / جي بي ریکتره ٩۱۰۰۱‏ 
بيدريتي النقف 4 ۲:۱۷ 


Tod 


الشكل ۹۰. منظر طويوغرافي لوادي كيانا 


القوة التي تسلطها الأشياء التي تضرب جداراً عند زوايا ختلفة وعرف أن قوة الضربة 
تتقلص كلما كانت الزاوية أكثر ميلاناً. الاكثر احتهالاً أن الاسوار المدورة تتعطف عنها 
قذائف المدافع وليس الأسوار ۱ كتب مارتن كيمب «کان تصور ليوناردو الأكثر 
روعة في ميدان الحندسة العسكرية؛ ومثّل إعادة تفكير شاملة بمبادئ التحصين. لا متزج 
بتألق مبادی ليوناردو النظرية وفهمه للشكل وفطته في الملاحظة في أي مكان مثل تصاميم 
التحصيئات ON ae SA‏ 

تحدي ليوناردو الميدرولي تمثل بتجفيف الأهوار المحيطة بالقلعة. كانت 
فكرته الأولى تحويل بعض | من النهر إلى الأهوار والسماح للغرين والتراب 
والحصى بالركود لكي يكون تربة» مشابه لما يتم تجريبه الآن مع الأهوار في لويزيانا الجنوبية. 
تجفف القنوات الضحلة ماء السطح النقي ما يسمح بدخول ماء موحل أكثر. 

شم جاء بمقارية أخرى كانت أكثر طموحاً بكثير. من النظرة الأولى» قد تبدو خطته 
محاذية لحدوده الضيبة مع الفنطازياء لكن الفكرة الأساسية فكرة جيدة وسابقة لزمانهاء 


(1) كيمبه مذهل: ۱۲۲۵ جلد أتلاتیکوس: ۱۲۱ ف ۱۳۳ ر؛ جلد مدريد: ۵ ۲:۱۲ ر. 


۳۹۰ 


كا هي الخال مع فنطازياته. معتمداً على حبه للدوامات واللولییات والمياه المستديرة» رسم 
طريقة خلق «مضخة طرد مركزي» في البحر الجاور للهور - 
البحر على نحو دائري وبذلك يخلق دوامة مصطنعة. قد تستخدم أنابيبَ لشفط الماء من 
المستنقع ليمتصه دوران الدوامة التي يمكن أن تكون أكثر انخفاضاً من مستوى الهور. في 
دفترین منفصلين» وصف لیوناردو ورسم «طريقة لتجفيف الم_تنقعات المحاذية للبخر». 
يخلق الدوامة المصطنعة في البحر الوح يدور على محور» و سيدفع الشفاط ماءه خلف 
اللوح الداثر» رسوماته مفصلة للغاية» وتحتوي حتى على عرض وسرعة الدوامة المصطنعة 
المطلوبين. "۲ کانت النظرية صحيحة على الرغم من إثبات أنها غير عملية. 

كما متوقع من ليوناردوء فقد دون بعض الملاحظات حول اللون والرسم حين كان في 
بيومبينو» ملاحظأً عن كثب كيف لوّنت أشعة الشمس والضوء المنعكس من البحر هيكل 
«رأيت الظلال المخضرة التي تلقيها الحبال والسارية والصواري على جدار أبيض» في 
نا تسليط ضوء الشمس عليها. سطح الجدار الذي لمُضته الشمس أخذ لون البحر». 40 

مشاريع نر آرنو والحصن المدور وتجفيف مستنقعات بيومبينو ها قاسم مشترك واحد 
مع مشاريع ليوناردو الأفخم وحتى بعض مشاريعه الأقل فخامة: لا تثمر أبداً. أظهرت 
أن ليوناردو في ail‏ حالاته فتطازي يحلم بخطط اندفعت إلى الأمام والخلف عبر حدود 
التطبيق. مثل إنشاء آلاته الطائرة» كانت مفرطة الفنطازية لكي يتم . 


(۱) خطوطة باریس فء ۱۳ ر- ف ۱۵ ر - ۱5 ف؛ جلد آروندلك ۱۳ ف؛ ريتي الیوناردو التقني» ۹۰. 
(۲) جلد مدرید ۲:۱۲۵ ر. 


۳3۱ 


الفصل الخامس والعشرون 


مايكل اتجلو والعارك الخاسرة 
الهمة 


التکلیف الذي ناله لیوناردو تي تشرین أول سنة ۱۵۰۳ لكي يرسم مشهد المعركة 
الترامية الاطراف من أجل العرض في صالة مجلس فلورنسا في قصر الحكومة كان یمکن له 
آنیصبح التكليف الأكثر أهمية قي حياته. لو أنه أكمل اللوحة الجدارية انسجامًمع الرسیات 
التمهيدية التي أنجزهاء لكانت المحصلة تحفة سردية آسرة مثل العشاء الأخيرء لكنها لوحة 
ما كان لیکیح الموقع الضيق لعشاء عيد الفصح فيها حركات الأجساد وعواطف العقول 
كما كانت الحال مع العشاء الأخير. - ربها كان للعمل المكتمل أن يوازي دوامة العواطف التي 
cod‏ ها لوحة افتتان الجوس؛ سوی أن هذه ژسمت أكبر بكثير. 
لکن قاض الا برع خاي یناد آل با ال اليكل Sire‏ 


تعرض الجزء المركزي ققط لما قد كان لوحة جدارية 
ی ES‏ ل ا 


ليوناردو غير الکتمل. 
زاد من أهمية التكليف ن ليوناردو مسيؤول به الأمر إلى مناقسة مايكل انجلو 
الشاب نده الشخصي والمهنيء الذي تم اختياره في أوائل 4 16٠‏ ليرسم اللوحة الجدارية 


الأخمرى في الصالة. مع آن أياً من اللوحتين لم تكتمل -مثل لیوناردی عمل مایکل انجلو 
rr‏ 


معروف لنا فقط عبر تسخ ورسیات تمهيدية - توفر : 
الأسلوبين المتعارضين لليوناردو كان حيئها في الحادية والخمسين» ومايكل انجلوء في 
الثامنة والعشرينء لتاريخ الفن. ° 

آراد قادة ميلان جذارية لیوناردو أن تكون احتفالاً بانتصار ١844٠ ple‏ على (Oty‏ 
وهو أحد الأمثلة القليلة على انتصار لفلورنسا في ميدان الحرب. كانت تيتهم إعلاء جد 
محاربيهم. لكن لیوناردو سعی إلى خلق شيء أكثر عمقاً. لديه مشاعر حادة ومتعارضة 
بشأن الحرب. بعد أن تخيل نقسه مهتدساً عسكرياً لدة طويلة؛ اکتسب مورآ عن کلب 
تجاربه الأولى عن الحرب قي خدمة جزيري بورجا التوحش. قي أحد الراحل» دعا الحرب 
في دفاتره الجتون الأكثر وحشیةا وتؤيد بعض أمثاله مشاعره السلمية. من جهة أخرى» 


(1) جوناشان جونز المعارك الجاسرة: لبوتاردوء مایکل انجلو والمبارزة الفنية التي تعرّف عصر النهضة 
Knopf)‏ ۲۰۱۰)؛ مایکل ؛كول. ليوتاردو ومايكل انجلو وقن الشخص SLD‏ ۵ ۲۰۱)؛بولا راي 
Ss‏ «مايكل انجل و ولیوناردو:اللوحات الخصية لقصر فيكيو» آطروحة ماجستيرء جامعة موتتاناء 
6 کلارك ۱۹۸ 


۳۹ 


لظالما أسرته بل وحتی قتسته الفنون الحربية. كيا يوسعنا أن ترى من رسياته التمهيدية: خطّط 
لرسم العواطف الآسرة التي جعلت من الحرب مثيرة بالإضاقة إلى الو. 
ine‏ للغاية. ما كانت المحصلة لتكون تخلیدا للغزو مثل نسيج بایو 
الوسطى يصف الغزو النورماتدي لانکلترا عام ١١١٠ء‏ الموسوعة البريطانية - الترجم) 
ولا البيان المناهفض للحرب مثل غيرنيكا بیکاسو. في طبيعته الخاصة وي فنه» كان موقف 
ليوناردو تجاه الحرب معقداً. 

كان موقع اللوحة المقترحة هائلاً. كان سيزين الثلث تقريباً من جدار طوله WE‏ قدمً 
في غرفة الاجتاعات المهيبة لحكومة فلورنسا أو الجلس الحاكم؛ في الطايق الثاني عا يسمى 
الآن قصر [الشكل .)٩۲‏ وسّع سافونارولا الصالة في ١44‏ لكي تتسع لجلوس 
جميع الأعضاء اشمسانة في الجلس الكبير. يعد ذهاب سافونارولاء كان قائد المجلس 
يُعرف ب - غونفالونييري - أو حامل اللواء. ساعد هذا ليوناردو على تحديد ما سيكون 
العنضر المركزي لجدارية معركة آنقياري: القتال على اللواء في لجة المعركة. 

eet‏ فضاء ورشة له» ولمساعديه في «غرفة البابوات» في أروقة كتيسة سانتا 


۳۹۰ 


ماريا نوفيلا التي كانت كبيرة بها يكفي لكي تتسع لرساته التمهيدية بالحجم الكامل. وفر 
آغوستینو فيسبوجي سكرتير ميكيافيلي لليونازدو وصفاً سردياً طويلاً للمعركة الحقيقية 
تضمن رواية لضرب تق بأربعين سرية خيالة وألفين من المشاة. وضع لیوناردو 
بکل مسسؤولية الرواية في دفتره (مستخدماً سيا من ورقة تركه فارغاً من أجل رسم فكرة 
جديدة لجناح آلته الطائرة الزود بمفصل): ثم تابع متجاهلاً إياها. . قرر بدلا من ذلك أن 
يركز على ضراع لصيق لبعض الفرسان تخيط بهم مشاهد اشتباکین قتالیین آخرين. 


التصور 

فكرة رسم مشهد حربي مجید ومخيف على حد سواء لم تكن جديدة على ليوناردو. كتب 
وصفاً مطولاً قبل أكثر من عشر سنوات حين كان في ميلان عن كيفية رسمه . أولى ليوناردو 
Lesa!‏ خاصاً بألوان الغبار والدخا وجّه «عليك أولاً أن ترسم دخان الدف غتلطاً 
في اضواء مع الغبار الذي تثيره حركة الخيول والمقاتلين. يرتفع الجزء الأدق من التراب إلى 
أقصى علو؛ وعليه سيكون ذلك الجزء الأقل رؤية وسيبدو تقريباً بلون الحواء نفسه... في 
الأعلى حيث الدخخان متفصل أكثر عن الغبار» ستعلو الدخان مسحة من لون أزرق». حتى 
إنه حدد كيف تثير الخيول الغيوم الترابية. beet‏ غيوم الغبار الصغيرة متباعدة عن بعضها 
بعضاً بالتناسب مع خطى الخيول ال مندفعة؛ والغيوم الابعد عن الخيول يجب أن تكون الأقل 
رؤية واجعلها عالية ومتسعة ورقيقة» وتلك الأقرب سعكون أكثر بروزاً للعيان وأصغر 
وأکتف. 

واصل وصف كيفية رسم وحشية المعركة بمزیج متعارض من الافتتان والاشمتزاز «إذا 
رسمت رجلاً سقط إلى الأرض» ارسم الکان حيث سحب مثل الوحل الدمی. سیسحب 
الجواد جسد فارسه ا ميته تا رک آثار دم الجثة في التراب والوحل. اجعل الهزومین يدون 
شاحبين وقد صعقهم الرعب» حواجيهم مرتفعة إلى الأعلى أو مقطبة بحزن وجوههم 
تضریها خطوط مؤلمة». أصبخت حكايته التي جاءت بأكثر من ألف کلمت أكثر beg‏ 
وقد تحمس من أجل هذه المهمة. لم تبعث به وحشية الحرب الاشمتزاز بقدر ما يبدو نها 
بهرته» والدموية التي وصفها ستنعكس في الرسیات التي نفذها من أجل جدارية المعركة: 

عليك أن تجعل الموتى يغطيهم التراب الذي يتغير إلى وحل قرمزي حيث يختلط مع الدم 
النازق في جری من الحثة. . المحتضرون تصطك أسناهم؛ ومقلهم تتجه نحو السماء؛ وهم 
یضربون أجسامهم بقبضاتهم ويلوون أعضاءهم. . قد يُرسم بعضهم أعزلاً وقد هزمهم 


(۱) مجلد آتلانتیکوس» ۷4 رب-ف سي؛ الدفاتر / جي بي ريكتر 336 
۳۹۹ 


العدوء فبهجمون بالاسنان والأظافر على عدوهم للاخذ بتار مر وغير انسان. عارب 
ماه جریح ربا نراه وقد سقط على الأرض: مغطياً تسه بدرعه في حين أن العدو ينحني 
فوقه حاولا أن يوجه له ضربة ميتة. 

آبرزت فكرة الحرب بحد ذاتها جانب ليوناردو المعتم وغيرت الفنان الرقيق . ختم الا 
يجب أن تكون هناك بقعة مستوية لا تداس وتتشبع Gall‏ شغفه واضح في التخطيطات 
شديدة الاهتياج التي رسمها في ۱۵۰۳ وقد شرع في التكليف الجديد. 


الرسيات 
نظهر رسيات ليوناردو الأولية لمغركة آنغياري لحظات متنوعة من المعركة تتضمن رسمة 
موكب مشاة يندقعون إل الشسهد وأخرى لوصول القوات الفلورنسيةء وأخرى تبينهم 
وهم يطاردون حملة اللواء الميلاتيين. pale wed.‏ 5 على اشتباك واحد. الشهد 
الذي احتاره أخبيراً من أجل الجزء المركزي كان ك لثلاثة فرسان فلورنسيين يستحوذون على 
اللواء من جترال میلاني مهزوم لکنه لا زال صامداً. 40 
في إحدى الرسهات التحضيرية في السلسلة؛ استخدم ليوناردو ضربات بحبر بني سريعة 
وحادة ليُظهبرعنف ابا الأريعة وقال لفرسان. على نصف الورقة الأسفل» وضع 
ae‏ ي عار في التواءات شديدة الاهتيا. تلويحه برمحه. تعرض 
eae eae Pinay are‏ 
غاضبينء تماما كما وصفهم في دفتره. توصيفاته لتصادم الرجال والخيول المحموم مشتبكة 
بشکل عشوائيء إلا أنها د شنيع. يكشف أحد الرسومات عن جياد هائلة تقف 
عل teal‏ حيط حطمة lager‏ را ة يتلوون على الأرض. الفرسان المتشبئون بصهوات 
خيوهم يرمون صدور أجساد من سقطوا بالرماح. خطط على صفحة أخرى جندياً يضرب 
عارباً عدوا يتلوى وني آن واحد يطعنه فارس برمح. الوحشية تستعر وا همجية فوضوية. 


القن ۳. ۰ (یلول aE‏ 
نياري: إعادة بتاء 


ر ears ia yt vets,‏ کے ی ر 
من أجل اللواء” +AT-V1(14۸۸) ١ Achademia Leonardo da Vinci‏ 


E‏ وو ا 
rw‏ 


الشكل ١ ٩۳‏ دراسة لعركة ناري الشكل at‏ عارب لعركة آنفياري 

قدرة لیوناردو المذهلة على استخدام ضربات القلم لاقتناص لحظة قد بلغت قمتها. إذا ما 
تطلعت كفاية بالصفحات. تبدو الخيول والأجساد نابضة بالحياة مثل فيديو. 

وضع ليوناردو خطط تعابير الوجوه القة. في رسمة طباشيرية تحضيرية» ركز 
على وجه الحارب العجوزء Le‏ ان وأنفه bat‏ وهو يحدق إلى الأسفل ويصرخ 
بغضب (الشكل 44). من حاجبيه إلى عينيه ثم إلى فمه» استعرض ليوناردو إتقانه في رسم 
العواطف مع كل عشصر قي الوجه علمته دراساته التشريحية أي عضلات وجهية تحرك 
الشفتين وتؤثر أيضاً على الحاجيين فتحتي الأنف. افلج عنذا أن ج تغلبياته نامةه 
التي كتبها قبل عقد حول كيفية رسم و 9 
ated‏ تخد شکل قوس من EM‏ وتتهي عند حافة العينين. اجمل فتحتي AN)‏ 
مشدودتين للأعلى, لكي تجعلا تلك الأخاديد والشفتين مقوستين لكي تكشفا عن الأسنان 
العلياء والاسنان منفرجة لكي ينطلق منها العويل». '' انتهی هذا التخطيط ليكون نموذج 
الحارب المركزي في رسمته بالحجم الكامل النهائية للوحة. 

لطالما كان ليوناردو مفتونا بالخيول التي رسمها ببوس» حتى إنه شر حها حين عمل 
على نصب الجواد لصالح لودوفيكو سفورتسا في ميلان. في رسانه التحضيرية لجدارية 
آنغياري» عاد إلى الاهتام بالموضوع. اشتملت ملكيته حينذاك على «کتاب خيول وُضعت 
تخطيطات ها من أجل الرسم التمهيدي». ۲۳ وتكشف عن حدة الحركة نفسها والعواطف 


الشكل ۹۵. رسم حركة اخیول 


مثل الوجوه البشرية التي رسمها. كان قاساري من بين الذين انبهروا بقدرة ليوناردو على 
جعل تلك الخيول جزء من المعركة الجسدية والعاطفية مثلها مثل البشر. انشعر بالغضب 
والحنق والثأر في الرجال كا في ا لخيول» اثنان منها تشابكت قوائمها الأمامية وتقاتل بأسنانها 
بشراسة لا تقل ote‏ يمتطيها». 

في أحد تلك الرسمات (الشكل ۹۵) استخدم ليوناردو نوبة من ضربات الطباشير 
ليمزج لحظتين متتابعتین مثل مصور إيقاف التصوير (أسلوب سينائي تتوقف فيه الكاميرا 
وتبداً بشكل متکرر مثلاً لكي تعطي شخوص الرسوم المتحركة انطباع الحركة؛ قاموس 
أوكسفورد - المترجم) أو oe‏ بدوشان (مارسيل دوشان - ~Marcel Duchamp‏ 
رسام فرنسي أمريكي ۱۸۸۷ - ۱۹3۸ - الترجم). أتاح الأسلوب له أن برسم تأرجح 
واندفاع الخيول المتوحش في أثناء اشتراكها في المعركة بحدة توازي حدة فرسانها. في آفضل 
ley‏ یذهلنا ليوناردو باقتناص العالم بدقة كا تراه عين شديدة الملاحظة؛ في حالة ا خيول 
المهاجمة بشكل متوحش؛ يذهب حتى أبعد من ذلك حين يقتنص الحركة بطريقة تعجز 
عيونشا عن رؤيتها. كتب جونائان جونز الناقد الفني البريطاني «إنها من بين إثارات الحركة 
الأعظم في مجمل تاريخ الفسن. aS SI‏ كان ليوناردو مهووساً بها منذ حاولته الإمساك 

اله 


الشكل 47. خيول نظهر غضبه مع أسد وإنسان غاضبين في المركز 


بالإبهام في أعضاء قطة ملتوية في رسمة مبكرة: حركة تتضح هنا UE SS‏ حدة الآخر 
Oa gta‏ 

في صفحة آخری من دفتر الخيول: يوضح لبوناردو كيف يتسنى للجواد أن يُظهر 
عواطف مشل إنسان (الشكل 47( هناك ستة من رؤوس الجياد يُظهر كل منها درجة 
مختلفة مسن الغضب. يكشر یعضها عن أنيابه» مشل المحارب العجوز وتقطب حواجبها 
وتوسع فتحات أنوفها. وسط تلك الخيول المرسومة بجرأة: يخطط بشكل خفیف: كا لو 
كان من أجل المقارنة: رأس إنسان وآخر لأسد مع تعابير غضب متناظرة: pled‏ الکشوفة 
وحواجبه| المقطبة تندفع إلى الأمام. . لدينا هنا تقاطع بين العمل الفني ودراسة في التشريح 
القارن. ما بدأ بوصفه رسمةٌ تحضيرية - وحقاً فيها عناصر وجدت طريقها إلى مش هد 
المعركة الذي شرع برسمه - أصبح Lal‏ بطريقة ليوناردو الفريدة من نوعهاء بحث في 
العضلات والأعصاب. 

وللتذكير أخيراًبمدى تنوع شغفه وفضوله» بوسعنا أن نقلب صفحة تخطيطات الخيول 
لشری بم كان يفكر في ذلك الوقت؟ظهر الصفحة فيه تخطيط حيوي لرأس جواده ولكن 
فوقه تخطيط ژسم بعناية للنظام الشمسي يُظهر الأرض والشمس والقمر مع خطوط 
عرض توضح لاذا نرى أوجهاً غتلفة للقمر. في ملاحظة: fle‏ وهم : لماذا يبدو القمر أكير 


(۱) جوئن المعارك المفقودة ۰۱۳۸ 


حين يكون في الأفق منه في الأعالی؟ انظز إلى شيء عبر عدسة وسیبدو أكبرء كتب ليوناردو 
و)يهذه الوسیلة» سعكون قد خلقت محاكاة للجو». عند أسغل الصفحة ثمة توضيحات 
هندسية لمربع وأقسام من داثرق بينها واصل ليوناردو مسعاه اللامتتهي لتحويل الأشكال 
المندسية إلى أشكال أخرى ها المساحة نفسها ووضع حل لمسألة تربيع الدائرة . حتى الجواد 
يبدو مهاباً وحترماً كما لو أنه يتعجب من كيفية نثر ليوناردو حوله أدلة عقله المذهل, ”2 


اللوحة 

انغهاس ليوناردو في دراساته التحضيرية التي يحشه عليها فضوله الجارف أكثر من جرد 
الانتشاع بالتخطيط من أجل لوحة: عنی أنه لم يكن يتقدم بالوتيرة التي ترغب بها حكومة 
المديئة. في مرحلة ماه تفجر نزاع مالي. حين ذهب ليستلم أجوره الشهرية: أعطاه الحاسب 
آجوره بعملات معدئية صغيرة. رفض لیوناردو الال. اعترض الست رساماً من أجل 
بنسات». مع تصاعد التوتره جمع مالأ من بعض أصدقائه لكي يعيد آجوره: ویتخل عن 
المشروع؛ لكن حامل لواء الحكومة بيبرو سوديريني (شقيق الدبلوماسي الذي فاوض 
بورجا) رفض استعادة الأجورء وأقنع ليوناردو بالعودة إلى العمل. 

وفع لیوناردو عقداً معدلا وشهد عليه صديقه ميكيافيل في مايس 18:4 . بدأ 
الفلورنسیون آنذاك بالقلق حیال ميل ليوناردو إلى ال ماطلة؛ ولذا أضافوا إلى العقد الجديد 
أن عليه أن یعید جي ه ويتنازل عن كل العمل الذي فعله إا م يكمل الشروع في 
شباط ۱۵۰۵. أعلنت الوا 


مذ بضعة أشهر مضت. ليوناردوابن السيد بییرو دافنشي؛ مواطن فلورئسي؛ تعهد 
بإنجاز لوحة من أجل Sala del Consiglio Grande‏ (صالة الجلس الكبير 
بالإيطالية في الأصل - المترجم)» ولأننا رأينا أن اللوحة قد بدأت للتو برسم تمهيدي من 
قبل ليوناردو المذكور, ولأنه استلم لقاءها ۳۵ فلوريناً ونرغب أن ينتهي العمل بأسرع 
وقت ممكن... قررت الحكومة أنه على ليوناردو أن ينهي العمل بالكامل» ويجعله متقناً كلية 
بحاسول نهاية شباط القادم من دون مماحكة أو اعتراض... وفي حال عدم انتهاء ليوتاردو 
في الوعد المنصوصن عليهه فبوسم الحكومة اجبازه باي ومتيلة ملائمنة Ble‏ جني النقود 
امتعلقة بهذا العمل التي استلمها وسیلزملیوناردوبتحویل ملكية كل odin gt‏ الحكومة 


۱ ویندسور: 10111 ۰۹۱۲۳۲۶ 
)1( عقد «الحكومة الرائعة والسامية ورؤساء الحرية وحامل لواء العدل للشعب القلورتني؟ 4 مايس 1904 
۳۷ 


بعد توقيع العقد الجديد حالا انشا ليوناردو منصة شبيهة بالقص كما أورد فاساري 
#ثرفع بالانقباض وتخفض بالاتساع». استحوذ على ۸۸ باون من الدقيق ليصنع منه عجينة 
من أجل لصق رسمه التمهيدي ومكونات من أجل ماء الكلس لتحضير الجدار. بعد 
أن أمضى بضعة شهور بحلول نهاية السنة على تجفیف المستنقعات ومهمته العسكرية في 
بيومبينوء عاد إلى معركة آنغياري في أوائل ۰۱۵۰۵ 

كما هي الحال مع العشاء الأخیر آراد ليوناردو أن يرسم جداريته مستخدماً ألواناً 
زيتية وطبقات صقيلة مکنته من خلق أوهام مضيئة. أتاح له اللون الزيتي أن يرسم ببطء 
بفرشاة أدق وبفارق لوني أعظم وانتق الات الظل والتي كانت على وجه الخصوص تتلاءم 
مع مؤثرات الجو المغبر والضبابي الذي أراده لمعركة آنغياري. ۰ ويسبب وجود إشارات 
فعلية على أن استخدامه للألوان الزيتية على الجص الجاف قد تسیبت بتقشر العشاء الاخبز: 
جرّب ليوناردو أساليب جديدة. لسوء الحظء الرسم على الجدران كان أحد المساعي التي 
خذله فيها بحثه عن الابتكار والتجريب العلمي بشكل متكرر. 

من أجل معركة آنغياري: عالج ليوناردو جدار الجص pece?) Lig Sally‏ 
)»grecha per la pictura‏ (قير يوناني للصورة: بالإيطالية في الاصل - المترجم)» 
ریما راسب غامق من التربنتين المقطر أو مزيج من الراتینج والشمع. لائحة مواده اشتملت 
أيضاً عل ۲۰ باون من زیت الكتان. بدت تجاربه الضغيرة مع تلك المواد وكأنها تغمل: 
لذلك أصبح واثقاً أن بوسعه استخدامها على الجدار كله. لكنه لاحظ تقريباً نی الخال أن 
المخاليط لا تلتصق بشكل جيد. قال أحد كتاب السيرة الأوائل إن من زود ليوناردو بالمواد 
قد غشه وأن زیت الكتان لم يكن جيداً. من أجل تجفیف الأصباغ وربما تركيز الزيت» أشعل 
لیوناردو ناراً تحت لوحته. 

حل الوعد النهائي في شباط ۱۵۰۵ وانتهی واللوحة ليست وشيكة الاکتال. كان 
قيقة على الجدار في حزيران حين دمرت عاصفة جارفة كل 
«الجمعة السادس من حزيران ۰۱۵۰۵ قي تمام الساعة الثالثة 
4 بدات أرسم في القصر» . وصفه المختصر للمشهد غير واضح» لكن يبدو أنه يشير 
إلى أن العاصفة سبيت تسربات عظيمة غمرت الأوعية الستخدمة لازالة الاء. «عندما 
آنزلت الفرشاةه تغیر الطقس للأسوأ وبدأت الأجراس تقرع مستدعية الرجال من أجل 
المجيء إلى البلاط. تمزق الرسم التمهيدي وانهمر الماء ووعاء الماء الذي JA‏ انكسر. 


.۳۱ کول ليوناردو ومايكل انجلو وفن الشخص؛‎ )١( 
۳۷۲ 


فجأة أصبح الطقس أسوأ وأمطرت بغزارة حتى حل OO LUN‏ 

عد بعضهم هذه ملاحظة تدوين كاتب عدل لليوم امهام الذي بدأ فيه برسم معركة 
آنغياري» لكشي لا أعتقد ذلك. لقد وقع عقده الجديد وطلب مواد قبل سنة» وربا كان 
يعمل بشكل متقطع منذ ذلك الحين. ليس ثمة حالة أخرى سجل فيها لحظة بدئه أو إنهائه 
للوحة لكنه کتب بانتظام عن عواصف وفيضانات وظواهر مناخية أخرى حفزت خياله 
الكارئي: أظن أن العاصفة حثته على هذه الملاحظة في الدفتر بدلاً من مرحلة ما من اللوحة. 

فاساري الذي رأى لوحة ليوناردو غير الکتملة: وصفها بوضوح: 

جندي عجوز يعتمر طاقية حمراء» يتشبث باللواء بيد ويرفع سیف بالأخرى» يسدد ضربة 
كي يقطع آيدي أولئك الذين يصرون بأسنانهم في التزاع» من يسعون بأقصى ضراوة للدفاع 
عن لوائهم. على الأرض: بين قوائم الخيل: ثمة شخصان يتقاتلان» والذي على الأرض 
فوقه جتدي رفع ذراعه إلى الأعلى قدر استطاعته لكي يطعنه بأعظم قو بخنجر 
في رقبته لكي ينهي حياته؛ في حين ینازع pW‏ بساقیه وذراعیه يبذل ما بوسعه لیتفادی 
الوت. من غير الممكن وصف الابتکار الذي آظهره ليوناردو في ثياب الجنود فقد تنوعت 
جيعها على يده بطرق مختلفة» وعل النوال نفسه في أعالي الخوذ وزخارف أخرى؛ ناهيك 
عن الا المعقول الذي أبداه في أشكال الخيول وملاعها بروحها المتوقدة وعضلاتها 
وجمالنها الرشيق التي رسمها ليوناردو آفصل من أي أستاذ آخر. 

في Ll‏ محاولته إكيال هذه اللوحة وجعلها تلتصق بالجدار ذلك الصيف من ۰۱۵۰۵ 
كان بوسع ليوناردو الإحساس بحضور شاب يتطلع من قوق کتفه حرقياً ومجازياً (التطلع 
من فوق الکتف مصطلح يعني أن يقلق المرء من شيء ما حوله - المترجم). Mage‏ 
جدار منافس في الصالة كان النجم الصاعد قي عالم فلورنسا الفني» مايكل انجلو بوناروي. 


مايكل انجلو 

حين غادر ليوناردو فلورنسا إلى ميلان في ۰۱8۸۲ كان مايكل انجلو في السابعة من 
العمر فقط. كان أبوه أحد نبلاء فلورنسا الصغار؛ وكسب قوته عبر تعيينات عامة صغيرة 
توفیت أمه وكان يعيش في الريف مع عائلة قاطع حجارة. في السبعة عشر عاماً التي أمضاها 
لیوناردو في ميلان» أصبح مايكل انجلو فنان فلورنسا الشهير الجديد. كان صانعاً في ورشة 
فلورنسا المزدهرة للرسام دومينيكو غیرلاندایی ونال رعاية آل مديجي وسافر إلى روما نی 


(۱) جلد مدريد ۲:۱ ر؛ انا ماویا ريتسيو «دفاتر مدری د۹ The UNESCO Courier‏ تشرين أول 
ی 


۳۷۳ 


57 حيث نحت 1618 (بالإيطالية وتعني الأسى - المترجم)؛ تُظهر مریم حزينة على 
جسد المسيح. 

بحلول.۰ ۱۵۰ عاد الفنانان إلى فلورنسا. كان مايكل انجلوء في الخامسة والعشرين 
حینها: تحاتاً شهيراً لكنه مشاكس ولیوناردو في الثامتة والأربعين» كان رساماً لطيغاً وكرياً 
له أتباع من أصدقاء وتلاميذ شباب. من المغري أن نفكر بيا قد حدث إذا ما عامله مايكل 
انجلو بوصفه مرشداً. لكن ذلك لم يحدث. کا أورد فاساري؛ بدلاً من ذلك» أبدى «ازدزاء 
عظياً للغاية» تجاه لیوناردو. 

في يوم من الأيام كان ليوناردو يتمشى مع صديق في إحدى ساحات فلورنسا العامة 
مرتدياً أحدى ستره الزهرية المميزة. و كانت مجموعة صغيرة تناقش فقرة لدانتي» فسألوا 
ليوناردوعن رأيه عن معناها. مر في تلك اللحظة مايكل انجلی واقترح ليوناردو أنه قد 
يساعد في شرحها. شعر مايكل انجلو بالاهانة كا لو أن لیوناردو قد سخر منه. رد مايكل 
انجلو بحدة «كلاء اشرحها بنفسك. آنت من صممت جواداً لكي يُصب من البرونز 
فلم تستطع فعل ذلك وأجبرت على التخلي عن المحاولة خجلاً». ثم استدار وغادر. في 
مناسبة أخرى قابل مايكل انجلو فيها لیوناردی أشار ثانية إلى الفشل الذريع لنضب جواد 
سفورتساء قائلاً «إذن» أولئك الحمقى [كابوني] الميلانيون صدقوا يك حقاً؟ ٠»‏ 

عل خلاف ليوناردوء غالبا ما کان مايكل انجلو كثير الخصام. مرةٌ أهان الفنان الشاب 
بیترو توريغيانو الذي كان يرسم إلى جانبه في كتيسة فلورنسا الصغيرة؛ يذكر توريغيانو 
«كورت قبضتي وناولته اللکمة إياها على الأنف حتى إنني شعرت أن العظم والغضروف 
Ll‏ مثل البسكويت اجي». تشوه أنف مايكل انجلو لبقية حياته. مقروناً بظهره 
الحدودب قليلاً ومظهره غير النظيف» جعله نقيضاً لليونازدو الوسيم والمقتول العضلات 
والأنيق. امتدت عداوات مايكل انجلو إلى عدة قنانين آخرين ومنهم بيترو ببيروغينو الذي 
دعاه به الفنان الأخرق [24]8010؛ قا بروغيئو من دون نجاح بتهمة التشهير. 

كتب کاتب سيرة مايكل انجلو مارتن غایفورد «كان ليوناردو وسیاً ومهذباً وقصيحاً 
ومتأنقاً جداً بملبسه.على النقيض منه: كان مايكل انجلو «كتوماً بشكل عصابي». وكان 
آیضاً «حاداً وأشعث وسريع الغضب». بحسب كاتب السيرة الا خره مايلز أونغر. كانت 
دی مايكل انجلو مشاعر حب وكراهية قوية تجاه من حوله ولكن قلة من الصحاب أو 
المحسوبين عليه. اعترف مایکل انجلو مرةٌ فيكمن فرحي في الکابة». ۳ 
آنائیمو غاديانو. أنظر أيضاً ادفات / إيرما Sy‏ ۱۳۵ نیگول» ۰۳۷5 ۳۸۰: 
ایغورد «هل كان مایکل انجلو فناناً أفضل من ليوناردو داقنشي؟» التلعراف ۱٩‏ تشرین ان 

rvs 


في حين كان ليوناردو غير مهتم بالمارسة الدينية الشخصيةء كان مايكل انجلو مسيحياً 
ورعاً وجد نفسه مضطرباً جراء عذاب الایمان ونشوته. US‏ كلاهما مثليينة إلا أن مايكلٍ 
انجلو كان Lie‏ ويسدو أنه قد قرض التبتل على نفسهه في حين كان ليوناردو Lalas‏ 
ومتفتحاً يصحبة الرجال. وجد ليوناردو مسرة في الملابس مرتدياً سترات مبطنة بالفرو. 
كان ISL‏ انجلو مت في الملبس والحيأة. م في مشغله المغبر ونادراً ما استحم أو خلع 
حذاء» الصنوع من جلد کلب وتعشى على كسرات خبز. كتب سيرج براملي #کیف له ألا 
يحسد ويزدري الفتنة الرائقة والأناقة والدماثة وعذوبة التعامل اللطيفة وهواية الفن وفوق 
كل شيء ريبة ليوثاردوء رجل من جيل آخره قبل ليس له بان ديني وباستمرار تبختر حوله 
حشد من التلاميذ الجميلين يقودهم سالاي الذي لا يطاق؟ 40 

سريعاً بعد عودته إلى فلورتساء تم تكليف مايكل انجلو بتحويل قطعة هائلة غير منتظمة 

من الرخام الأبيض إلى نصب ديفيد قاتل جالوت الانجيلي. عمل بسريته المعهودة: في 
أوائل ٠4‏ 16+ أنجز النصب التحتي الأكثر شهرة على الإطلاق (الشكل (RY‏ . ارتفاعه ۱۷ 
قدماً ولامع بشكل مبهرء تفوق حالا على جيع منحوتات ديفيد السابقة ومن ضمنها نسخة 
الفتی الجميل التي نحتها فيروجيو وآخرو ن التي وقف لیوناردو من أجلها موديلاً. وصف 
فبروجيو وآخرون ديفيد على أنه كان افعاً منتص رامع رأس جالوت تحت قدميه غالباً. 
لکن مايكل انجلو أظهره رجلاً عارياً LE‏ يستعد للذهاب إلى القتال. نظرته با 
ينم عنه العزم. يقف مع سيماء ميل إلى الاسترخاء في contrapposto)isj) 28s‏ 


بالإيطالية في الأصل - المترجم): ثقله على ساق واحدة والأخرى تندقع إلى الأمام. كا 
فعل ليوناردو في الرسم؛ أظهر مايكل انجلو الجسد متحركاً فالجذع ملتو برقة إلى اليمين 
والرقبة إلى اليسار. مع أن ديفيد يبدو مسترخياً يسعنا أن نشعر بالتوتر في عضلات رقیته. 
ونرى أوردته بارزة على ظاهر يده الیمنی. 

es a عو‎ O 


GI‏ ۲۵ کانون 
الثاني سنة ۱۵۰6 ONE ERT ature‏ 
ودرسوا تسعة مواقع» أصبح اثنان منها cece‏ 


۳ 


مارتن غایفورد» مايكل انجلو: حیاته اللحمية (بنخرین ۲۰۱۵ مایلز آونغر مایکل انجلو: 
ستة تحف (سایمون وشوست ۲۰۱6) ۱۱۲ 
() براملي: ۳۵۳ 


۳۷۵ 


تمتى مايكل انجلو أن یقف النصب أمام مدخل الكاتدرائية في ساحة الکتیسة. إلا أنه 
سريعاً ما أدرك أنه سيكون أفضل بوصفه رمزاً مذنياً لفلورنسا قحتٌ على وضعه في الساحة 
العامة أمام قصر الحكومة. جوليانودا سانغالو الذي كان أحد أفضل معماري فلورنا 
إضافة إلى كونه نحاتاً. قصل موقعاً تحت رواق ق قصر الحكومة: بناية عتد زاوية الساحة. 
جاذل هو ومؤيدوه أن دس نصب ديفيد هناك سيحميه من عناصر الطقسء لكن هذا 
الاختيار له أيضاً تأثير re‏ النصب آقل بروزاً وهيمنة ورؤية. قال مؤيد آخر لوقع الرواق 
«سنذهب لرؤيته ولا نطلب من شخصه أن Gb‏ ليرانا». 

على نحو غير مقاجی» وقف ليوناردو إلى جانب إخفائه داخل الرواق. حين حان دوره 
ليتكلمء قال «أتفق» يجب أن يكون في الرواق كا قال جولیانی لكن على الحاجز حيث 
يعلقون الأنسجة المزركشة». من الواضح أنه أراد لنصب مايكل انجلو أن يوضع قي مكان 
غير ملحوظ. ۲ 

واصل ليوناردو ليضيف شيئاً مفاجناً. جادل أن يوضع النصب امع زيئة حتشمة 
[chon ornamento decente]‏ كان قصده راضحا نَحَتَّ مايكل انجلو ديفيد 
عارياً بلا خجل يشعرعانة وأعضاء جنسية بار: 
«على نحو لا يفسد مراشيم المسؤولين». رسم في دفتره في ذلك الوقت تخطيطاً صغيراً لديفيد 
مايكل انجلو (الشکل ۹۸). انظز بتمعن» ويسعك أن ترى ما یقت 

يفيد الجتسية بها يبدو وكأنه ورقة برونزية. 7 

aT‏ .من رجله esl‏ إلى بورتريهات سالاي 
رسم رج الآ عراة بلا BIL‏ وكتب مرة في دفاترء أن | بلا 
حقاء يبدو جسدا عارياً رسمه بالطباشير والير في ۱۱۵۰۶ ؛ أيام مناقشات موضع النضب» 


(۱) دون حضر الاجتاع لوكا لاندو ارات وكاتب يوميات. شاؤول ليفاين Ge"‏ 
انجلو: اجتیاع ۲۵ کانون شاني 4 ۱۵۰ ن 5161 (آذار 44-۳۱۰6۱۹۷4 رونالدو غوقينء أنداد 
عصر النهضة: مايكل انجلو وليوتاردو ورقائيل وتیتان (یال» ۲۰۰۲) +۱۲٤‏ ن راندولف باركس اصع 
ديقيد لایکل انجلو: مراجعة للوثائق' الفن 0۷۰4 (كانون أول 67۰۰0۱۹۷۵ - 8۷۰ + ون باوليتي: 
ديفيد مايكل اتجلو (کامیریدج ۰6۲۰۱۵ ۱۳6۵ نیکول» ۱۳۷۸ براملي: 747 

)1( ویندسون 10110 ۹۱۲۵۹۱: جونز 
قضيب مايكل ل انجلو" ets‏ 


تلك الصقحة)يشبه جداً وقفة pope ar rer ee sera‏ 
مشدوداً إلى حیل» وهكذا يوحي أنه يفكر بتحويل الشخص إلى نبتون. 


۳۷۲ 


الشكل AA‏ تخطيط fs‏ ليوناردو لدیقید من نحت مایکل انجلو 

أنه يقرن بطريقة نفسية مثيرة للاهتيام وجه سالاي الممتلئ في الرابعة والعشرين حينهاء 
والملامح العضلية لديفيد مایکل انجلو (الشكل ۳۱). ۲۲ أنجز Lal‏ تخطيطات فرقل 
عار ومفتول العضل من الأمام والخلف. ربا كانت من أجل نصب تمنى أن ينحته یوما ما 
tall‏ مع ذلك ثمة شيء ماني نسخة مايكل انجلو للعري الذكوري 
الفتول العضل المقحم وجده ليوناردو مرا 

كسب مايكل انجلو معركة الموقع. تدحرج تصبه لديفيد برفق من ورشته على مدی 
أربعة أيام وتصب عند مدخل قصر الحكومة. بقي هناك حتى ۱۸۷۳ حين تقل إلى داخل 
اسمه إلى قصر 
محتشمة». تم شد إكليل 


بوصفه 


معرض الأكاديمية وی ۱٩۱۰‏ وُضعت نسخة منه آمام ما توجب أن ي 
فيكيو. إلا أن لیوناودر قد كسب الجدل ol‏ تضاف إليه از 


)1( ویندسور RCIN‏ ۹۱۲۵۹۵ 
(۲) يامياك الأستاذ الرسام etl‏ مدونات الفهرس ۱ ۰ف-رو ۱۰۲ص 14۸-9۳۸ 0 
غرقل ممسكاً بكأس بمتظر آمامي وخلفي” متحف ميتروبوليتان (نيو يورك) رقم الم ۰,۴۳۲۸۵ 


YVA 


مهب مصنوع من النحاس الأصفر و۲۸ ورقة نحاسية لتغطية أعضاء ديفيد الجنسية. بقي 
هناك لأربعين سنة على الأقل. ^ 


المناقسة 

حالما وضع نصب ديفيد في الکان البارز في ساحة فلورنسا الدنیة کلف مايكل انجلو 
برسم مشهد معركة تصاحب لوحة ليوناردو على الجدار العظيم. بالنسبة إلى الحكومة 
وقائدها سوديرينيء كان القرار محاولةً واعيةً من أجل معادلة التنافس بين فناني العصر 
الاعظم. تستخدم جمل روايات ذلك الوقت الكلمة تف ها شا: concorrenza‏ أو 
النافسة. قي جنازة سوديريني بعد ستوات» مدحه راث بالقول «لكي ید المنافسة مع 
لبوناردی خصص لایکل انجلو ذلك الجدار الآخرء حيث بدأ مايكل انجلو بالرسم لكي 
يتضوق علیه». الفنان والکاتب بیتفتوتو جيليني العاصر تقريباً أكد في مدحه لرسم مایکل 
انجلو التمهيدي «رسمه بمنافسة مع + لیوناردو Ma ils‏ واستعمل فاساري 
الكلمة نفسها «في حين كان الغنان الأندر بين الرسامين يرسم على جدار المجلس العظیم؛ 
بييرو سوديريني» حامل اللواء BLN‏ بسيب القدرة العظيمة التي رآها في مايكل انجلو» 
أمر بتخصيص جزء من ذلك الجدار له؛ وهكذا حدث أنه رسم الواجهة الأخرى في منافسة 
مع لیوناردو. 

كان الوضوع المخصص لایکل انجلو انتصاراً ناد آخر لفلورنسا في میدان معركة» 
هذه المرة على بيزا في معركة كاشيتا سنة ITE‏ مثله مثل لیوتاردی أخفق في إكال اللوحة 
ومرة أخرى نعرف اللوحة فقط عبر نسخ عن الرسم التمهيدي بالحجم الكامل الذي رسمه 
ومن ضمنها النسخة التي أنجزها تلميذه باستيانو دا سانغالو (الشكل C44‏ 

بدلاً من التركيز على GO‏ ذروته كا قعل ليوناردو مع معركته من أجل اللواءه 
اختار مایکل انجلو أن یصور مشهداً عرضياً بشكل غريب» مشهد كشف عن أكثر من دزينة 
رجال عراة مفتولي العضلات. هذه هي اللحظة التي كان فيها جنود فلورنسا یستحمون 
في بر آرنو: واستلموا انذاراً أن العدو كان يهاجم: ما جعلهم يندفعون إلى Jol‏ ضفاف 
النهر ويخطفون ملابسهم. مشهد نادر في التاريخ العسكري تمركز حول رجال عراة مبتل, 


مايكل انجلو وفلورنسا وتضب. 


(دار نشر القديس مارتن؛ ۲۰۰۵) 1۲۹۵ 


(۱) آنتون fe‏ اھا 
1 انجل و (دارفلورنتاین؛ ۲۰۱۶) ۱۹۳-۹۰ 


جونزه المعارك الخاسرة» ۸۲. 
(۲) غوفين؛ أنداد عصر النهضته 187 


۳۷۹ 


كان > ely‏ لمايكل انجلو الذي لم يذهب إلى حرب أب 
مفتوناً باجسد الذكوري. كتب جونائان جونز «في جمل lel‏ كان مايكل انجلو منجذياً 
إلى العراة. هاء تباهى WE‏ بوصفه وسواساً - جذب الانتباه على عادته وبالغ بميله... آي 
شخص لم يدرك من قبل أن مايكل انجلو الشاب كان ها كلية بأجساد الرجال فإنه من 
المؤكد سيلاحظ الآن». 29 

قلما انتقد ليوناردو رسامين آخرین» ۲۳ لكن بعد رؤيته لعراة مايكل انجلو الستحمین؛ 
ذم ما سياه «الرسام التشريحي». من الواضح أنه يشير إلى نده» سخر من أولثك الذين ارسموا 
شخوصهم العارية لتبدو وكأنها خشب» خالية من ال مهال ختى تظن أنك تنظر إلى كيس 
جوز بدلاًمن شخوص بشرية؛ أورزمة فجل بدلآأمن ap‏ تسل يدا 


۳۸۰ 


هنا یکمن اختلاف آخر بين الفنانین. مال مايكل انجلو إلى التخصص في العراة الذكور 
مفتولي العضلات» حتى حين رسم سقف كنيسة || = يعذعدة سنوات» ضمتها 
عشرین من 18121101 (العراةه بالإيطالية في الأصل - المترجم): ذكوراً رياضيين عراة 
كشخوص زوايا. على النقيض من ذلك تباهى ليوناردو بالطبيعة «الکونیة» لواضیعه, 
أعنقد أنه يجب على الفنان أن يسعى إلى الکوز لان هناك حاجة عظيمة لاحترام الذات 
بفعل شي بشسکل حمسن وآخر بشكل سيئء کا يفعل الكثيرون من يدرسون الشخوص 
العارية فقط ولا يسعون وراء التنوع». كتب ليوناردو «هذا خلل يستوجب التقريع». ۲۷ 
كان بوسعه أن يخطط ويرسم ذكوراً عراة لكن براعته الغنية نيعت من خياله وابتکاره» هذا 
يتطلب تنوعاً وفنطازيا: نظر «دع الرسام الذي يشكل صوراً سردية يستمتع بالتنوع». © 

تمثل تقد ليوناردو الأكثر عمومية لمايكل انجلو بحجته أن الرسم شکل من الفن أرقى 
من النحت. في فقرة كتبها بعد المواجهة الحاسمة للمعارك في الصالة الفلورنسیة» جادل 
ليوناردو: 

يحتضن الرسم ويحتوي في ذاته جميع الأشياء المدركة في الطبيعة حيث يعجز فقر النحت 
ذلك مثل إظهار ألوان كل الاشیاء وتلاشیها. سيُظهر الفنان مسافات متنوعة عير تلویع 
ألوان ابو التداخل بين الأشياء والعين. سيُظهر كيف أن أنواع الأشياء تخترق السدم 
بمشقة. سیظهر كيف أن الجبال والوديان رى عبر الغيوم في المطر. سيُظهر الغبار نفسه 
وكيف يثير المتقاتلون اضطراباً فيه. 9 

كان ليوناردو بالطبع يشير إلى منحوتات مايكل انجلو ولكن بتقييم النسخ الناجية؛ 
نقده على معركة كاشينا لمايكل انجلو أيضاً وحتى بعض لوحاته غير الکنملة. 
OEE‏ كان مايكل انجلو ماهراًفي تحديد الأشكال باستخدام 
ادق کا مها قليلة في دقائق السفوماتو والتظليل والاضواء المتكسرة 
والبصريات الرقيقة و تغير المنظورات اللونية. اعترف من تلقاء نفسه أنه فضّل الإزميل على 
الفرشاة. الست في المكان الملائم» وأنا لست GG fol Le‏ قصيدة حين شرع بسقف 
بعد عدة سئوات. 48 


)1( خطرطة Ga py sb‏ ۵ ب؛ الدفاتر / جي بي ريكتر ۵۰۳؛ كلارك ۲۰۰ 

(۲) مجلد أورييناس؛ 1۱ ر. 

(۳) آطروحة ناردو / ريغوء فصل 4۰؛ كلير فاراجو؛ أطروحة ليوناردو عن الرسم: تأويل نقدي 

بطبعة جديدة لنص في جلد آوربیناس (بريل: ۰)۱۹۹۲ ۲۷۳؛ تقدم فاراجو ترجة جديدة وتأویلا 

وتناقش تاریخ في صفحة ۰۳ . توصیغات مشابه من قبل لبوناردو في فصل ۲۰ و 4۱ للباراغون. 

(4) مايكل انجلو إلى جیوفان دا بیستویا حين كان المؤلف يرسم سقف كتيسة السيستين القوس» 
TAY‏ 


الشكل ٠٠١‏ -دوتي توندو فایکل أنجلو 


تظرة إلى لوحة مايكل انجلو دوني توندو بالألوان الزيتية والتیمییرا (الشكل ۱۰۰) التي 
ن أسلوبي الرجلين. يبدو أن مايكل 


أنجزت أيام منافسة قصر الحكومة: 
انجلو قد تأثر بالرسم التمهيدي | ن أجل العتراء والطفل مع القديسة 
آن» الذي آثار اهتاماً حين عُرض في فلورنسا نسخة مايكل انجلو بشعور سردي 
مشابه مع شخوص يتلوون في ترتيب حکم. لکن التشابهات تنتهي هنالد. مايكل انجلو 
يضمّن يوسف بشكل بارز لأسياب من الأفضل تركها لفرویده ‏ يُظهر لیوناردو يوسف 
في أي من فنه. مع أنها ملونة بحيوية: تبدو شخوص مایکل انجلو الثلاثة منحوتة أكثر منها 
مرسومة؛ لاحياة فيها وتفتقر تعابيزها إلى الفتنة والخموض. لا نظهر خلفية اللوحة الطبيعة 
بل فکرته المفضلة تظهر: ذكوراً عراة متكاس لين بوهن وبلا غاية Le‏ ماه على الرغم من 
عدم وجود نہر لهم ليستحموا فيه. 

الشخوص في تركيز حاد من دون إشارة لفهم ليوناردو للمتظور الجوي أو السافة. 
(۱۵۰4) في أندروغراهام - ديكوت مايكل اتجلو وكنيسة السيستون (مسکا 


8ترجمة معدلة في جویل آغي؛ مراجعة تيو يورك للكتبء ۱۹ حزيران ۰۱۶ 
مازورء مؤسسة الشعر» 


HTL Ay, 
ترجة معدلة في غيل‎ 


https: / /www.poetryfoundation.org /poems /57328 


yar 


يكتب أونغر الم يستفد من سغوماتو لیوناردو». يدعو غايفورد داني توندا «تفنيداً لافکار 
لیوناردو في الرسم». 40 

في لوحة مایکل انجلو ثمة خطوط عامة محددة وحادة ازدراها لیوناردو؛ مع حبه 
للسفوماتو والحدود Zeal‏ مثل شأنه في الفلسفة والبصريات والرياضيات وعلم DAN‏ 
من أجل تحديد الأشياء» استخدم مايكل انجلو الخطوط بدلا من اتباع ممارسة ليوناردو 
القائمة على استخدام الظلال وهذا تبدو لوحة مايكل اتجلو مسطحة بدلاً منهائ ثية 
الأبعاد. المنجنيات ذات الخطوط الحادة تظهر أيضاً في لوحته معركة كاشينا مثلها يتضح 
and‏ دراساته التحضيرية. يبدو الأمر وكأن مايكل انجلو قد نظر إلى طريقة ليوتاردو 
بخلق مشهد معركة مغبر وغامض تضببه الحركة بالإضافة إلى السفوماتو في أعمال لیوناردو 
الاخری» وقرر أن یقعل العکس. تمثل مقاريتاهما المتبايتتان مدرستين في الفن الفلورنسي: 
مدرسة ليوناردو وآندريا ديل سارتو ورفائيل وقرا بارتولوميو وآخرين من ركزوا على 
استخدام السفوماتو والجياروسكوروء والمقارية الأكثر تقليدية التي اتبعها مايكل انجلو 
وآنیولو برونزینو وأليساندرو آلوري وآخرين من فضلوا رس معتمداً على منحنيات 
بحدود عامة. 27 


bul 

في ربيع ۰۱۵۰۵ ولوحته لمجلس قلورنسا ‏ تبدأ بعد قبل مايكل اتجلو استدعاءً 
من البابا يوليوس الشاني إلى روما لكي ينحت ضریحا. كا لو أنغياب مايكل انجلو 
بعث فيه الحيوية» انغمس ليوناردو في رسم مشهد المعركة. ولكن حينها انارت بشكل 
مؤقت علاقة مايكل انجلو الزاجي مع البابا الذي شعر أن البابا ليس مجاملاً كفاية. (کان 
فنانون مثل ليوناردو ومايكل انجلو يضلون إلى مكانة يجب على البابا والماركيزات معها 
أن يجاملوتم حين تحين مناسية.) أعلن مايكل انجلو «بوسعك إخبار البابا أنه إذا كان 
بريد من اليوم فصاعداء يمكنه البحث عني في مکان آخر». وعاد الى فلورنسا في نيسان 
۱۰ تقریا. 

أقلقت عودة حضوره إلى فلورنسا ليوناردو الذي كان كالعادة يماطل» ويواجه صعوبة 
في جعل خلیط آلوانه الزيتية الأساس يلتصق بالجدار. سينتقل إلى ميلان في آخر الطاف 
ويلقي بجدارية ي في قائمته الطويلة من الأشياء التي تخل عنها. سيغادر مايكل 
ay gale (1)‏ مايكل انجلوء ۲۵۱+ أوتغرء مايكل اتجلو ۰۱۱۷ 
(۲) کول؛ ليوناردو ومايكل انجلو وفن الشخص» ۰۱۷ ۷۷:۳۶ و هتا وهنالد. 

rar 


Lal, 57‏ راكعاً لكي يطلب غفران اليايا ومن ثم يعود إلى روما. مسيبقى هناك 
سر 


ن, 0 


لعقد آخر ویرسم سقف كئيسة السب 
واذن م تكتمل أي من اللوحتين إطلاقاً. . الفقدان التهائي لعمل الرجلين جاء: ويا 
للسخرية على يد فاساريء الرسام وكاتب السيرة ذي احتفی بها کلف في ستينات القرن 
السادس عشر بترميم الجدار العظيم حيث رسم ستة مشاهد حربية خاصة به. في الستوات 
الأخيرة؛ اكتشفت مجموعة خبراء 3 
التكنولوجي الفني المرمو بعض الأدلة على أن لوحة ليوناردو | 
لوحة فاساري. . التقوب البالغة الصغر التي حُفرت في عمل فاساري كشفت أصباغاً على 
الجسدار التحتي التي قد تكون من لوحة ليوناردو. لكن السلطات اعترضت على طليات 
بالسیاح بتحقيقات إضافية قد تؤذي جدارية فاساري. 
علينا ثانية أن نقارع الأسياب التي جعلت لیوناردو يقرر التخلي عن الاعمال غير 
مكتملة. أورد فاساري «مفكراً بالرغبة في تلوين JH‏ بالألوان الزيتية» صنع تركيبة مزيج 
عظيم للغاية لتؤدي وظيفة الرّباط على الجدارء حين رسم؛ بدأت بالتقشر بطريقة دفعته إلى 
التخلي عن اللوحة في وقت قصير لأنه رآها تتلف». ۱" زد على ذلك كان شبح مايكل انجلو 
یطوف خلفه؛ شخصية ليوناردو ليست تنافسية» ولذا من المحتمل أنه لم يستمتع بالمنافسة. 
في ساهم بقرار ليوناردو في التخلي عن التکلیف. حين 


أعتقد أن ثمة تح فني إخ 


كان يرسم العشاء الاخین أضبح منغمساً في صعوبة التوصل إلى منظور بصري ملائم 
لجدارية واسعة سینظر إليها من نقاط مؤاتية عدّة في الصالة. كانت خطة منظور النقطة 
ار ليدي ستجعل بعض أجزاء الشهد تبدو مشوهة. ما كان للرسامين الآخرين 


أن يلاحظوا أو يختاروا أن یتجاهلو الطريقة التي تبدو فیها الشخوص في لوحة واسعة غير 
متناسبة حين يُنظر إليها من زوايا مختلفة من الغرفة. لکن ليوناردو كان مهووساً بالبصريات 
والرياضيات وفن المنظور. 
من أجل العشاء الأخيرء توصل إلى خدع وايهامات ووسائل بارعة لكي يجعل عمله 
يبدو واقعياً من تلف التقاط المؤاتية. كان [ald‏ على خلق نقطة مؤاتية مفضلة بعيدة عن 
(۱) جون آ سيموندزء the‏ مایکل انجلو بوناروي (ئیمی ۱۸۹۳) ۱١٩۱۲۹‏ . 
(۲) راب هاتفيلد. دیاز AT ig Bike‏ كانتي للفقبوة تیال 
جیوغرا 
https: / /www.nationalgeographic.com /explorers [projects lost :-48-‏ 
vinci /‏ 


(۳) فاراغو #معركة آنغیار: ثاردو» ۳۱۲: » مذهلء ۲۲ برامل: ۳۸. 
اقو #معوكة آتتيازي للیونازدوا یج مات( برا 


۳۸ 


اللوحة؛ حسب أنها تقع بشكل مثالي على بعد عشرة إلى عشرين مرة بقدر عرض اللوحة. 


لکن الساحة التي كان يُفترض أن ترسم في مجلس فلورنسا كانت بطول ۵0 قدم أكبر 
مرتین من مساجة العشاء الأخيرء ويُنظر إلى جداريته عن بعد ۷۰ قدماً وهذا أقل بكثير من 
عرضها بمرتین. 


بالإضافة إلى ذلكء كان يُفترض بلوحته أن تكون مشهداً خارجياً يضيشه نور النهار 
الساطع» على خلاف العشاء الأخير: التي وصفت غرقة طعام مغلقة على جدار في غرفة 
طعام مغلقة. التحديات المتعلقة بكيقية جعل الحصول على جميع النظورات من كل زاوية 
تبدو معقولة امتزجت بصعوبات إظهار الإنارة المباشرة واللکسرة والظلال في مشهد في 
جو مفتوح يُنظر إليه من داخل غرفة. جعل ليوناردو السلطات تفتح أربع نوافذ إضافية في 
الصالة لكن ذلك لم یقص التحدي. ”؟ 

كات bls‏ يتشد الكيال واجه تحديات يهملها فتانون آخرون لکنه لم یستطم. ولذاء وضع 
فرشاته جانباً. عنى ذلك السلوك أنه لن يتولى تكليفاً عمومياً ثانية أبداً. لكن هذا أتاح له أن 
يذكز في التاريخ بوصفه عبقرياً مهووساً بدلا مئه جرد رسام ماهر يعتمد عليه. 


«مدرسة العا 

تحول مشهدا المعركة غير المكتملين إلى اثنين من اللوحات الفقودة الأكثر تأثيرا في العالم» 
وساعدتا على تكوين عصر النهضة العليا. بحسب كينيث کلارا 
التمهيديين لليوناردو ومايكل انجلو نقطة حول في عصر ag‏ بقيت اللوحتان 
معروضتين في فلورنسا حتی عام 1917 وتجمهر الفتاتون الشباب لرؤيتهما. كان أحد 
هؤلاء النحات جيليني الذي وصف العرض التناضي في سيرته الذاتية «عُرض الرسیان 
التمهيديان: واحد في قصر مديجي وآخر في صالة الباباه وخدما مدرسة العالم طيلة [cgi‏ 
هناك 

آورد فاساري أن رقائيل سافر إلى فلورنسا لكي يرى الرسمين اللذين آشارا اهتاماً 
مثل هذا ورسم [ES‏ حفزت التفاصيل الحيوية لكلا العملين غير الكتملين الأخيلة 
والدرسة الطرائقية (أسلوب الفن الإيطالي في القرن السادس عشر الذي سيق الباروك 
وتميز بتشوهات في التدرج والنظور واستخدام ألوان لامعة وصارخة غالباً. يرتبط 


(۱) فاراجی «معركة آنقياري للیوناردو* ۳۲۹. 
CD‏ کلارك ۰۱۹۸ 
(۳) «حياة بينفيتوتو جيليتي»: كتبها بنقسه» عدة تسخ على الإنترتت. 


۳۸۰ 


على الاخص بعسل بارميغيائينو وبونتورمو وفاساري ومايكل انجلو المتأخرء قاموس 
أكسفورد - المترجم) للأجيال اللاحقة. كتب جوناشان ج جوه شديدة الاهتياج 
ودرع متوحش وأجاد ملتوية ووقفات ملتفة وأقنعة وخیول جت نهم صورتا صالة 
الجلس العظیمتان اللتان وفرتا لغنان القرن السادس عشر وليمة من الغرائبيات. في تلك 
الاعیال الفنطازية: حاول عبقریان أن یتفوق أحدهما على الا خر في جوهر حض». ° 
آنجزت المواجهة الحاسمة ما لايمكن لأي باراغون أن یقعله برقع مكانة الفتانين. 
أضبح ليونازدو ومايكل انجلو تجمين مهدا الطريق لفتانين آخرين - من قلا وقعُوا أعراهم 
حتى ذلك الحين - لیفعلواالشیء نفسه. جين استدعى UU‏ مايكل انجلو وحين تنافس 
الميلانييون مع الفلورنسيين على خدمات ليوناردوء كان اعترافاً أن الفنانين تمتعا بأسلويهما 
الخاض العترف به والشخصية الفتية والعبقرية الفردية. بدلاً من معاملتهم| بصفتهم أعضاء 
يمكن استبداهم من فنة الحرفيين» تم التعامل مع أفضل الفنانين بوصفهم نجوماً متفردين. 


(۱) جونزه المعارك الخاسرة 63 


FAT 


الفصل السادس والعشرون 


العودة الى ميلان 
وفاة السيد بييرو 


في أثناء مهمة ليوناردو الشاقة لرسم معركة ] أبوه. 

كانت علاقنه) معقدة. لم يشرعن پییرو دافنشي ليوئاردو أبداً لکن ریا كان ذلك بنية 
طيبة أوغير مقصودة وقتور آیضا. لو أنه شرعن لیوناردی ربا كان متوقعاً مته أن يصبح 
کاتب عدل على الرغم من نظم الرابطة التي جعلت ذلك صعباً» كذلك عرف بييرو أن 
المهنة لن تناسبه. ساعد ابته في الحصول على ثلاث HIS‏ بلوحات ces pS‏ ولكنه أيضاً 
صاغ عقوداً صارمة صّممت لكي تجبره على الالتزام. حين أخفق ليوناردو في فعل ذلك 
من الحتمل أن الامر تسیب بال 2 

كان لدی بیبرو أربع زوجات بعد احجامه عن الزواج من آم لیوناردو. كانت ال وجتان 
الأخيرتان أكثر شباباً من ليوناردوء وأنجب بییرو منهما تسعة بنین وابنشین: ولد أکثرهم 
ناردو صغاراً كفاية ليكوتوا أطفاله وم ينظروا 


اتضحت ديناميكيات العائلة الشاقة حين توفي بييرو. دون ليوناردوء عارضاً إرثه غير 
التقن بصفحه كاتب عدلء الحدث في دفتره. بدا متفعلاً. على صفحة مليثة بلوائح نفقاته في 
تموز؛ 15١‏ من ضمنها «فلورين واحد لسالاي لكي ينفقه على التزل»۰ كتب ما يلي از 
الأربعاء في الساعة السابعة توفي السيد بییرو داقنشي في التاسع من تموز سئة 6٠ ٤‏ 


ule (1)‏ أتلانتيكوسء ۷۰ ب / ۲۰۸ + الدفاتر / جي ب ريكتره IVT NOT‏ 
FAV‏ 


ثمة أمر غريب واحد: التاسع من تموز السنة كان ثلاثاء. 

شم أقدم ليوناردو si Ade‏ غرابة أيضاً. 
الرسيات الهندسية النموؤجية: ial fa Sere ne Wa‏ 8 
Se‏ من اليسار إلى اليمين بالطريقة التقليدية. . إذاما نظرت إلى المخطوطة 
ستری أن الملاحظة كُتبت بحبر ختلف عن بقية الصفحة؛ ربا تشير حقيقة أنها 4 اة 
بالاتجاه الطبيعي إلى أنه قد أملاها على آحد مساعديه. تبدأ «الأربعاء في الساعة السابعة». 
من المحتمل أن تكون الكلمة اللاحقة «توني»: لكن السطر يتكسر ويُشطب: في السطر 
الثاني؛ يبدأ النص مجدداً دفي التاسع من تموز ٠١١‏ الأربعاء في الساعة السابعة توفي السيد 
بييرو دافنشي كاتب العدل في قصر بوبولوء أي» في المساعة السابعة» كان عمره ثيانين سنةء 
تاركاً حلفه عشرة أبناء وابتین هناك خطأ في اليوم وهذه المزة ذكر الساعة مرتين. 
وأخطأ بعمر أبيه بسنتین؛ كان بييرو TAS‏ وسبعين فقط. ۱ 


بقوله إن بييرو لديه عشرة أبناء» عد لبوناردو نفسه معهم. ومع ذلك لم يترك له والده 
أي ميراث. . على الرغم من عمره المتقدم وحقيقة أنه كان كاتب عدل؛ لم يضع وصية. . مع أنه 
ربمالم يتخذ قراراً أ بحرمان ليوناردو من الميراث» علم أن الموت من دون وصية يعني 
أن ملكيقه ستقسم انه الشرعيين یا شعر أن ترك نقود للیوناردو ليس ضرورياً؛ 
لأنه كان ناجحاً تسوه على الرغم من أنه لم يكن ثرياً كفاية. . أو ربها ظن بییرو أن إرثاً 
نی إكمال التكليفات. الأكثر احتالاً أن ليوناردو لم يكن Bry‏ 


IE,‏ متوترقه ول يجد بییرو سبباً لنغيير ذلك. جلب ليوناردو 
إلى هذا العالم بصفته ابناً غير شرعي ول يشرعنه حين كان طفلاً وعند موته أزال عنه الشرعية 
ددا © 
مغادرة فلورنسا 


في المرة الأولى التي غادر فيها فلورنسا إلى ميلان سنة ۰۱2۸۲ ترك لیوناردو لوحة افتنان 
المجوس جرد رسم تمهيدي. حين قرر الانتقال للمرة الثانية في ۰۱۵۰۲ غادر ومعركة 
آنغياري واععدة عل نحو مشابه لكنها غير مرسومة. . سيفقي به الحال أن يجعل ميلان 
مستقراً له لسبع سنين تخللتها فقط زيارات مزقتة إلى فلورنسا. 

حجة ذهابه إلى ميلان هذه المرة كانت من أجل وضع حل للنزاع حول النسخة الثانية من 


iy Tale (1)‏ ۲۷۲ ر؛ الدفائر / جي بي ريكترء ۱۳۷۲ أنظر هامش ريكتر بشأن توثيق عمر بيبرو. 
(۲) بيك «السيد بييرو دافنشي وابنه ليونازدو؟ ۲۹؛ برامليه ۰۳۵۲ 


TAA 


عذراء الصخور. م يُدفع له ولا لشريكه آمبروجيو دو بریدیس ورفعا SLA‏ المحكمة. 
حكم الوسيط ضدهما في يسان ۱۵۰5 إن اللوحة imperfetto‏ كلمة دلالتها 
أن اللوحة «غير مكتملة» بالاضافة الى | ze‏ تحدیدآه كان مفاد الحكم أنه ليس 
هناك ما يكفي من يد ليوناردو قیها؛ ولذا وجب عليه المجيء لكي يضيف لمساته النهائية 
قبل أن يتم الدفع. 

كان بوسع ليوناردوء لورغب. أن یتفادی طلب عودته إلى ميلان بالتنازل عن أي دفعات 
إضافية لقاء العذراء والصخور. لم تمل التقود تصرفاته: زد على ذلك كان بوسعه أن یکسب 
المبلغ نفسه لو بقي في قلورنسا وأكمل معركة آنغياري. نقد الاستدعاء إلى ميلات؟ لاه آراد 
الذهاب إلى هناك. لم تكن لديه رغبة في مواصلة الصراع مع مشهد معركته والتنافس مع 
فنان أصغر pail ar‏ مثل نحات أو العيش في مدينة مع إخوته غير الأشقاء. 

سمحت له السلطات القلورنسية على مق بال مغادرة قي نهاية مايس سنة ۱۵۰ 
لأسباب دیلوماسية جزئياً. كانت فلورتسا محمية من بورجا ولاحقاً من عزاة ختملین من 
تون دجوي ييه ا ا 
الأخير ورسامها. أقصح لويس عن 
وخشي قادة فلورنسا من الرفض. محلل أي حالف ردام 
ولذاطل وامته آن gy‏ وقيقة مصدقة من قاب عدل يسهد فها بلس ودةق أثناء BW‏ 
آشهر. وجب على مدير مصرقه أن يوقع مع ليوناردو ويتعهد بدفع غرامة من ۱۵۰ قلوريناً 
[ذا سا آخفی ليوناردو بالعودة. (الدقعة النهائية لقاء العذراء والصخور حين حصل عليها 
بلغت ۳۹ قلوريئاً فقط.) 

حين شارفت أشهر ليوناردو الثلاثة على الانتهاء: أصبح من الواضح أنه لن يعود إلى 
فلورنسا في أي وقت قريب. لكي یتفادی المطالب الفلورنسية أو التنازل عن فلوریناته» 
جعل رعاته الفرنسيين يطلقون وابلاً مسلياً ومطولاً من البادرات الدبلوماسية. في آب 
سنة ١١١٠ء‏ أرسل تشارلز دامبواز حاکم ميلان القرنسي رسالتين واحدة مهذبة والأخرى 
فظة أكثر قائلاً إنه #على الرغم من مجمل الوعود المسيقة احتاج ليوناردو تمديداً لإجازته 
من فلورنسا؛ لأنه لم يكمل جيع الشاریع التي أرادها الملك. أذعن قادة فلورنسا وفهموا أنه 
سيعود في نباية أيلول. 

ميحدث ذلك على نحو لا يثير الدهشة وفي أوائل تشرين أول» نفذ صبر حامل لواء 
فلورنسا سوديريني. قأرسل رسالة هاجم فيها شرف ليونا ردو وهدد علاقات فلورنسا 
مع ميلان. کتب لم یتصرف ليوناردو کم يجب تجاه الجمهوريا 

TAS 


طلبات إضا يشأن هذا الموضوع لأن هذا العمل العظيم من أجل متفعة جيع مواطنينا و 
يعد إعقاءه من التزاماته بالتسبة إلينا فشلاً في واجبنا». © 


2 في ميلان. آرسل دامبواز Es‏ مهذباً ومنمقاً إلى الفلورنسيين 
LS‏ عن استحقاق أن ليوناردو كان GL pe‏ ميلان وملمحاً بذلك إلى قلة التقدير الذي 
حصل عليه في فلورنساء ولاسیما حين يتعلق الأمر بمهاراته ا هندسية. «نحن من بون الذين 
أحبوه حتى قبل أن تقع عيونهم عليه والآن لأننا نعرفه وكنا في رفقته لدینا 2 يتنا الشخصية 
مع مواهيه المتنوعة: نرى صدقاً أن اسمه الشهير في الرسم مغمور نسبياً قي فروع العرفة 
الأخسرى تلك التي بلغ فيها شأواً عظيياً». مع أنه وافق أن يكون ليوناردو حراً في العودة 
إلى فلورنسا إذاشاء أضاف توبيخاً صاغه بوصفه توصية مؤذية: أن على الفلورنسين 
معاملة ابنهم بشكل أفضل. (إذا كان مناسباً منح رجل بهذه الوهبة توصية إلى مواطنيه: 
نحن نوصي به إليكم بقدر ما نملك قوة» ونؤكد لكم أن كل شيء بوسعكم فعله من أجل 
زيادة إما ثروته ورقاهیته أو تلك التشريفات التي هو مؤهل اء سيمتخناء وسیمنحه هو 
آیضاء المسرة الأعظم وسنکون ممتنين منك». © 

في تلك المرحلة تدخل اللك الفرنسي الذي che‏ حينها ليوناردو #رسامه ومهتدسه 
الرسمي» بشكل شخصي من البلاط الفرنسي في مدينة بلووا. بعد أن استدعى السفير 
الفلورنسي» طلب بحزم أن يبقى ليوناردو في ميلان حتى وصوله شخصياً إلى هناك. أصر 
«على حكومتكم أن تقدم خدمة لي». أخبر السغير «إنه أستاذ متاز وأرغب أن أنال عدة 
أشياء من يده» لوحات صغيرة للسيذة وأشياء غيرها بحسب ما آرغب؛ وربا سأطلب منه 
أن يرسم بورتريهآًلي». أدرك قادة فلورنسا آلا خيار لدهم سوى إرضاء حاميهم العسكري. 
أجابت الحكومة «[فلورنسا] لا يسعها أن يكون لديا أي مسرة أعظم من طاعة رغباتكم... 
اليس المذكور ليؤناردو فحسب: بل جیع المواطنين الآخرين في خدمة رغياته وحاجاته». © 

ولذلك کان لیوناردو لا يزال في ميلان في آیار سنة ۰۱۵۰۷ حين زارها لويس ابتهاجاً 
بالنصر بعد أن Gb Fal‏ جنوا في طريقه إلى ميلان. تقدم الوکب ثلاث BL‏ 
تدوع وم :انع عد lal Mt MANA‏ سل راک مساو 


(۱) وسالة سودیریني»٩‏ تشرين NO‏ فاراجو «معركة آنغياري لليوثاردو» EVAL SETS‏ 
(۲) وسالة تشارلز دامبواز» 17 كانون آول +۱٥۰١‏ یوجتي مونتس «لبوناردو دا فتشي» (باركستون» 
۲ ؛ الطبعة الفرنسية الأصلية ۱۸۹۸) E+ Aah SST NAV‏ 4 
(۳) البسوث الفلورنسي فرانجيسكو باندولفینو» ۷ کانون ثاني ۱۱۵۰۷ مونيتس: ليوناردو دافتشي» 
۰ کیمب» مذهل: ۲۰۹ 


Ta: 


قاموس المورد - المترجم) والاله مارس يحمل سه بيد [و] سعفة في الأخرى». © 

للاحتفال بوصول اللك. كانت هناك أيام من المهرجانات والاستعراضات واشترك 
ليوناردو بطبيغة الخال في تصميمها: أقيمت مسابقة في الساحة وكانت إزابيلا ديستاء رغبتها 
في بورتريه من ليوناردو لم تتحقق بعدء حاضرة في الحفلة التنكرية. ‏ بعد ساوفوتارولاء 
آصبحت جمهورية فلورنسا متحفظة في انغیاسها في احتفالات كهذه لکن ميلان لا تزال 
تستمتع بهاء وهذا سبب آخر جعل ليوناردو يحب میلان. 


فرانجيسكو ملتسي 

التقى ليوناردو في أثناء وجوده في ميلان في ۱۵۰۷ شاباً في الرابعة عشرة من العمر اسمه 
فرانجيسكو ملتسي (الشكل ۱۰۱). وهو بارز كان قائداً في میلشیا ميلان» ولاحقاً 
مهندساً مدنياً عمل على تعزيز تحصينات المدينة وهذا مسعى فتن ليوناردو. .سکن آل ملتسي 
في فيلا في مديتة فابريو على نهر مطل على ميلان وغالباًما أقام ليوناردو هناك متخذاً منه 
LEY a‏ 

كان ليوناردو حينها ني الخامسة والخمسين وليس لديه ابن أو ور . كان فرانجيسكو 
الشاب فناناً واعداً وجميلاً بطريقة سالاي الرقيقة ولديه بعض الموهبة. تبناه ليوناردو فعلاً 

إذن أبيه إما بحسب اتفاق غير رسمي أو عقد قانوني تم الوقاء به في وصية لیوناردو 
بعد عقد من الزمن. أصبح ليوناردو مزيجا من وصي قانوني وعراب وأب بالتبني ومعلم 
ورب عمل للشاب ملتسي. مع أن القرار رب يبدو غرياًفي أيامناء كان فرصة لعائلة ملتسي 
لكي يصبح ابنهم تلمیذآه ووريثاً ونساخاً لصديق العا ة الساحر والحبوب الذي صادف 
أن يكون الفنان الأكثر إبداعاً في ذلك العصر. بعد ذلك؛ ظل ليوناردو قريباً من كل عائلة 
ملشسي؛ حتى إنه ساعد في تصميم تحسینات على فيلا العائلة. 
فرانجیسکو إلى جانب ليوناردو بقية حياته. عمل مساعداً شخصياً لليوناردو 
ونساخاً ووضع مسودات رسائل: ونظم أوراقه وحافظ عليها بعد موته. کتب بخط مائل 
رشیق وتتواجد ملاحظاته في بعض دفاتر ليوناردو. كان تلميذ فن عند ليوناردو أيضاً. 


)1( وصل الملك في 4 ۲ مايس سنة ۰۱۵۰۷ ولیس في نیسان کم تقول بعض الروايات. نیکول, ۰۹ Wit‏ 

تويز قصة ميلان (دنت» ۱۹۰۸) ۱۳۸۰ آرثر تیه فجر عصر النهضة الفرنسي (کامبریدج۱۹۱۸۰) ۱۲۲ 

)1( جوليا کارترایت "قلعة ميلان" المراجعة الشهرية» آب ۰۱۱۷۰۱۹۰۱ 

(۴) هذا القسم یمتمد عل تيكول ٤٠١‏ والصفحات te Wl‏ برامي: ۳۷۸ والصفحات اللاحقة: ن 
ترفیم تطبيق کندل - 80۰۰ والصفحات اللاحقة» ماریون ویلکوکس «فرانجیکو ماشي» تلمیذ 

لیوناردو؛ الفن والحياة ۱۱۰۷ (کانون أول ۱۹۱۹). 


yay 


الشكل ١١۱‏ . قرانجيسكو ملسي لبولتراقيو 


مع أنه لم يكن رساماً بارعا كان فناناً جيداً ومصماً س الرسوهات المحترمة مر 


ضمنها رسمة شهيرة لليوناردو ونسخ كثير 
الحادئ» كان 


رف فاساري اذ السيرة على ملتسي وكتب أنه «کان See Le‏ جداً 
[beflissirno fanciullo]‏ و ولیوناردو أحبه كثير «molto amato dalî,‏ . تشبه هذه 
الکلیات تلك التي كتيها فاساري عن سالا 
إذا كانت هناك أي علاقة رومانسية أو جنسية. أشك في وجود علاقة. مر ins‏ 
أن يكون أبو ملتسي قد أعطاه لليوة 


ولكنه ليس مر ن الواضح في هذه احالة فا 


اردو من أجل ارتباط کهذا» ونحن تعرف أن ملسو 
لیوناردو. كا هي الخال مع 


وسالة إليه ف 
طاب نبارك يا سيد [سيد تحية تحترم طبقته النبيلة] فرانجیسکو: 


ray 


ماقا بحق الإله م جب واحدة من جميع رسائل التي أرسلتها إلييك؟ اتظز حتى أصل 
هتاك LE‏ بالإله سأجعلك تکتب بكثرة حتی تأسف. بين 

ثم تبعتها مسودة رسالة أخرى إلى ملتسي كانت أكشر تحفظاً نوعاً ما تصف الرسالة 
متا رسب ای يطوق ماه hg ns‏ بسع دب باه وجول 
«كتبت إلى المشرف واليك وثم كررتهاء ولم يصلني جواب إطلاقاً. . وعليه ستتمتع بالطيبة 
وتجييني عا حدث». 

ذکرت الرسالة أن ليوناردو كان يرسل الرسائل بيد سالاي الذي كان في السابعة 
والعشرين حينها: . هذا يطرح سؤالآعما يراه رفيق ليوناردو لوقت طویل بشأن عضو العائلة 


ليوناردو للعقد القادم من حياته وآن ملتسي استلم تباً أعلى. ثمة دلیل أن ليوناردو احتاج 
أن يعمل على تحقيق السلام مع سالاي. تقريباً في هذا الوقت من سنة ۰۸ ۱۵؛ اللاحظة 
aac‏ الذکورة آنفاً ظهرت في أحد دفاتره #سالاي أريد السلام ولیس الحرب .لا مزید 

من الحروب» استسلم»:۱ 

سواء أكان ملتسي حبيباًآم لاء أصبح شخصاً أكثر iA‏ . أحبه لیوناردو مثل اين واحتاج 
ابناً لكي يحبه. LoL‏ ذلك أ لشي كان Ube‏ وجل وعذا باتك سبب رة 
لیوناردو قي ضمه إلى حاشيته. بوسع ليوناردو أن يبيه 
es‏ ا OR‏ تنشتته کا يفعل لابنه. 

بحلول عام ۰۱۵۰۸ كان ذلك أكثر أهمية بالنسبة إلى ليوناردو أيضاً. في أثناء اجتیاز 
قوفیت أمه. كان غرييآ 
عن إخوته غير الأشقاء. ليس لديه عائلة سوى فرانجيسكو ملتسي. 


فاصل في فلورنسا: معركة ميراث 

كان نزاعاً من أجل الميراث مع إخوته غير الأشقاء: وليس تصائح الحكومة أو أي رغبة 
في مواصلة رسم معركة آنغياري ما أعاد ليوناردو إلى فلورنسا مؤقناً في آب سنة ۰۱۵۰۷ 

بعد أن قشل في الحصول على أي إرث من أبيه» عمه الحبوب فرانجسيكو داقنشي السيد 
الهذب وغير الطموح من الريف الذي كان مثل أخ أو أب بديل Se‏ أن يعوضه. 
)1( الدفاتر / جي بي ريكترء ۱۱۳9۰ abe‏ أنلانتيكوسء ۱۰۳۷ ف / ۳۷۲ ف -آ. 


)0 مخطوطة باریس مي؛ الدفاتر یرما AS‏ ۰۲۹۰ ۲۹۱ براملی» ۲۲۸۰۲۲۳؛ يلد أثلانتيكوس» 
۳ ف نیکول 2۲۷۹ 


rar 


غير العم فرانجيسكو الذي ليس لديه أطفال وصيته وحين توفي في آوائل ۱۵۰۷ ترك 
ميراثه لليوناردو. على ما يبدو تناقض هذا مع تفاهم مفاده أن ملكيته تعود إلى أطفال بييرو 
الشرعيين ورفعوا قضية على ليوناردو. القضية الأساسية كانت حول قطعة أرض زراعية 
فيها بيتان تبعد أربعة أميال إلى الشرق من قنشي. 

بالنسبة إلى ليوناردوء كانت مسألة مبدأ إضافة لكونها مسألة ملكية. أقرض عمه مالا 
لتحسین منزل المزرعة التي زارها أحياناً لكي يجري LE‏ ويضع رسیات للمنظر الطبيعي 
المحيط بها. كانت المحصلة رسالة من مسودات الرسائل الغاضبة الوجودة 
كانت موجهة إلى الاحوان غير الأشقاء لكنها كُتبت بلسان الشسخص الثالث جزئياً؛ رب 
لائه طلب من أحد ما أن يرس لها نيابة عنه. كتب «تمنيتم أقصی الشر لفرانجيسكو. أنتم لا 
ترغبون بتسديد وريثه الال الذي أقرضه إياء من أجل الملكية». لقد عاملتم لیوناردو اليس 
بوصفه أخآ بل بوصفه غريباً عاماه. O‏ 

هب الملك لمساعدة ليوناردو متأملاً التعجيل بعودته إلى ميلان. كتب إلى حكومة 
فلورنسا «أبلغنا أنعزيزنا ليوناردو الحبوب جداً الرسام والمهندس الرسمي لدیه تزاع 
ومقاض النظر في فلورنسا ضد إخوته حول تركة ما». أكد أن من الهم لليوناردو أن 
يكون افي حاشيتنا وي حضورناا» E>‏ الملك الفلورنسین على «إتهاء النزاع والمقاضاة 
وال حرص على تنقيذ العدالة الحقة بأقل تأخبر عکن؛ وسعمتحونا مسرة لطيفة جداً بقعل 
ذلك». "١‏ الرسالة مصدقة التوقيع وربا رتبها وكتبها سكرتير الملك روبرتیه الذي رسم 
لیوتاردو من أجله سيدة المغزل. 

لم تعمخضی رسالة اللك عن تأثير كبيز. بحلول أيلول» ما زالت قضية تركة ليوناردو 
قيد النظرء ولك حاول أن یستفر مصدر قأثير آخر. ألّفرسالة كتبها له في ذلك 
الوقت آغوستینو فيسبوجي سكرتير ISLS‏ إلى الكاردينال إيبوليتو دیستا شقيق |زاییلا 
وییاتریس. كان الکاردینال صديقاً للق اضي. التمس ليوناردو «أتضرع إليك عاجلاً وأنا 
أعرف كيف تکتب رسالة إلى السيد رفائيلو [القاضي] بتلك الطريقة الماهرة والودية التي 
تعرفها جيداًء موصباً ياء بليوناردو الفنشي خادم سيادتكم الذليل للغاية» وتطلب منه وتحثه 
لیس عل العدالة فحسب بل فعل ذلك باستعجال مؤاتٍ».7 
(۱) لد اتلانتیک وس 15۷۱/ ۲۱6 ر- أ؛ بيدريتي: النقد ۱۸ 
العلاقة ك "60150 11 ” لکن آخرین يرون أن معنی العبارة « 
(۲) لويس يبركة الرب ملك فرنساء إلى حاسل اللواءاخالد وحکومة فلورنسا؛ ۲٩‏ تمسوز ٩۱0۰۷‏ 
ترقیم کندل» 4۲۸۰. 
بو ۱۸ أيلول ۰۱۵۰۷ في الدفاتر / إيرما ریکتی ATV‏ 


rat 


في آخر الطاف اعتماداً على تسوية اقترحها في رسالته | 
جلا تسمحوا له [ليوناردو] بالتمع بالعقار وعوائده في أثن 


حقق ليوناردو al pai‏ 
إلى إخوته غير الأشقاء أ 


حياته طالا أها ستعود إلى آطفالکم؟» ربا هذا ما حدث ot‏ لیوناردو ملكية العقار والمال 
العائد منها لكن حين مات» لم يتركها للسي بل لاخوته غير الأشقاء. ۷ 


نياري: ول تكن لديه الرغبة لفعل ذلك طيلة الأشهر الثانية التي 
أمضاها في فلورنساء - لم يتوصل إلى كيفية جعل اللوحة تنتهي بحسب رضاه: كا وأعتقدى 
أنه كان متلهغاً للتخلي عنها والعودة إلى دين تتلاءم أكثر مع تنوع اهتاماته الواسع 

نه كان Lab‏ نهر فد کا salon a ewe‏ ینکن نطو ها 
توقع وطلباته من جل تأ ن بعض حقوق الماء السی منحه إباها الملك تبين أنها إشكالية 
وبعض رسائله إلى تشارلز دامبوان حاکم میلا عن اللك: بقيت من دون جواب. 
ولذلك آرسل سالاي إلى ميلان لتقبيم الوضع وتسلیم رسالة أخرى إلى تشارلز. کتب 
«أظن أن ضعف تقديري للمتافع العظيمة التي وصلتتي من فخامتکم ربا جعلکم 
منزعجين مني» ولا السیب لم تردوا على رسائلي الكثيرة التي وجهتها إليكم. آرسل BV‏ 
سالاي إليكم ليبلغ فخامتكم أنني في نباية قضيتي يمع إخوق» وآمل أن أكون في 
ميلان في عيد الفصح هذا». سيأ محملاً باهدايا «سأجلب معي لوحتين للسيدة ختلفتین 
في احجم؛ نويت منحهها للملك الأكثر مسيحية أو أي شخص آخر تختاره سیادتکم». 

ثم اعتمد لهجة حزينة نوعاً ما آقام سابقاً في قصر الحاكم لکنه الآن أراد شقته الخاصة. 
«أود أن أعسرف يسن محل سكني عندما أعود؛ لأنني م أعد أرغب بمضايقة فخامتکم». 
تساءل أ Ll‏ إذا كان سیستمر مرتبه من الملك وإذاكان بالإمكان أن يقوم الحاكم بتسوية 
شؤون حقوق الماء التي مُتح إياها. كما فعل في رسالته الشهيرة إلى حاكم ميلان السابق حين 
ذهب هناك لأول مرة في ۰۱6۸۲ أشار إلى نقطة أنه ليس جرد رسام. «آمل حين أعود أن 
أصنع آلات وأشياء أخرى ستعطي مسرة عظيمة ملكتا الأكثر مسيحية». ° 

تحقق كل شيء» وبحلول نيسان سنة ۱۵۰۸»عاد ليوناردو إلى ميلان إلى بيت في آبرشية 
وبدأت الدفعات المنتظمة من الملك بالوصول؛ وجاءت دفعة نهائية لقاء عذراء الصخور في 


(۱) رسالة ملحي إلى إخوة ليوناردو غير الأشقاء قي ١‏ حزيران ۱۹ ۱۵ يبلغهم ب 
العقار نفسه في فيوس وله (أحد مدن مقاطعة فلورنسا - المترجم) التي لا يبدو نا العقار نفسه. على أي 
حال يبدو أن من المحتمل أن غقار فرانجي كو دافنشي ذات العلاقة قد استفاد ليوناردو منها ثم عادت 
إلى إخوته غير الأشقاء. 

ale (1)‏ آتلاتیکوس» ۳۱۷ ر ؛ الدفاتر / جي بي ريكتر: 1854 


۳۹۰ 


بة. كان قلبه ومنزله في ميلان مرة آخری: 


إنشغالات ميلان السارة 

لكي نفهم ليوناردوء من الضروري أن نفهم سیب انتقاله من فلو رنساء إلى الأبد 
هذه المرة. سیب واحد بسيط: أحب ميلان أكثر. ليس فيها مايكل انجلو ولا زمرة من 
الإخوان غير الأشقا اضيه ولا شبح أبيه حوم حوله . لدها الملكية بدلاًمن ابمهوریین 
واستعراضاتها البهيجة بدلاً من نتن ما بعد محارق الباطل. لديها رعاة محبون Vay‏ من لحان 
مراقبة. والراعي الأبرز هناك» أحب لیوناردو حباً جاه تشارلز دامبواز الحاكم الملكي 


لذهابه هنك فعل ذلك لكي يعيد صياغة نقسه بصفته مهندساً وعالاً وخترعاً. DV‏ بعد 
أكثر من خمسة وعشرين عام كان يجرب ليس من فلورنسا فحسب بل من الحياة بوصفه 
فناناً معروفاً رجل عرف من الرسم أساساً. کا آورد وکیل إزابيلا دیستا لا يطيق مرآی 
فرشاة الرسم». 

كانت فلورنسا المركز الفني لعصر النهضة الإيطالية لكن ميلان وجامعتها المجاورة في 


مدينة بافیا أصيحت أكثر تنوعاً من الناحية الفكرية. كان HLS‏ دامبواز متفا 
بلاط يشبه بلاط سفورتسا الذي ضم الرسامين والفنانين والعلماء وعلماء اء الرياضيات 
والمهندسين. E‏ و E‏ 


دس م مي بي yet‏ 
أجل اختبار الطريقة التي برشب فيها تدفق الماء الرواسب وعام تحت الماء لكي يقارن دقع 
ذيل سمكة مع جناح طبر مدوناً استنتاجاته على الصفحة نفسها التي وضع فيها مسودة 


الرسالة الغاضية إلى إخوته غير الأشقاء. اعتقد أن متابعة تلك الاهتامات قد يكون أفضل 
في خضم غليان ميلان الفكري. 
فیح في ميلان يوم ۱۲ أيلول سنة ٠٠١١۸‏ كتب لیوناردو على الصفحة الأولى من دفتر 


ran 


جديد بعد عودته إلى ميلان بوقت قصير. الدفتر ملئ بدراسات عن علم طبقات الأرض 
والماء والطيور والبصريات وعلم الفلك والعمارة. شغل تفسه أيضاً برسم خريطة تخطيطية 
للمدينة من مسقط فوقي be‏ القاعد الملائمة للکورال من أجل بنائها في الكنيسة 
ومبتكراً آليات عسكرية قد تستخدم ضد مدينة ال 3 

بالإضافة إلى غليان ميلان القكري» كان لديها استعراضات واحتفالات باهرة تجاوزت 
إلى حد بعيد تلك القائمة OW‏ في جهورية فلورنسا . حين قم الملك لويس في زيارة أخرى 
في تموزسنة ۰۱۵۰۹ تخ تضمن الموكب خس عربات تمثل المدن التي سيطرت عليها فرنسا 
موخر تليها عرية النصر فيها شخوص مجازية بأزيائها من الشوع التي أحب ليوناردو أن 
يصممها وترمز إلى النصر والشهرة والسعادة. للإعلان عن وصول AU‏ صنع ليوناردو 
1 + الرسام المشهور وفلورنسينا ابتكر المشاركة 
: صنع أسداً فوق البوابة ركان ریا ثم ام عل إقدامه حين دخل اللك الدية وقح 
صدره بمخليه وأخرج كرات زرقاء ابق الذغبية التي رماها ونثرها على الأرض». 
وصف فاساري الأسد أيضاً الذي أصبح معتادة في العروض الستقبلية التي صممها 
ليوناردو آو استلهمت منه» وتضمنت دخول فرانسیس الأول إلى ليون في ۱۵۱۵ وإلى 
آرجنتو نی ۱۵۱۷ 

حتی إن لیوناردو نال متعة المزج بين الاستعراض والعيارة, من أجل قصر راعیه تشارلز 
دامبوازه وضع حططاً لتوسیع صالة عظيمة لكي تستوعب الحفلات التكرية والعروض 
بشکل أفضل. کسب «صالة الاحتفال يجب أن تکون في موقع بحيث يأتي المرء أولاً إلى 
الحضور أمام السيد ثم الضيوف. على SIU‏ يجب أن يكون مدخل الصالة والسلّم 
مناسبين وواسعين لثلا يدفع الناس: عند مرورهم: المدعوين المتتكرين ويتلفوا آزیانهم».۳۱ 

عندما تخيل «حديقة المسرات: من أجل الفيلاء أشبع ليوناردو حبه للماء» مقترحاً أن 
يكون سمة جالية وطريقة للتبرید. كتب ورسم كيف يهب أن ترتب الطاولات «في الصيف 
سأجعل الماء يتدفق إلى الاعل ثقياً يزيد ويجري في الحيز بين الطاولات». سیزود اماء طاحونة 
بالطاقة التي ستستخدم لدقع النسائم. « عبر الطاحونة سأتمكن من إنتاج تيار هوائي ني أي 


)1( خطوطة باريس ف. 

)1( جيل بيرك #المعنى والأزمة في أوائل القرن السادس عشر: تأويل أسد ليوناردو؛ صحيفة آوکسفورد 
للفن ۲۹۰۱ (۷۹6۲۰۱۲- ۹۱ 

(۳) جلد أنلانتيكوس: ۲۱۶ ر - به الدفاتر / ماكيردي؛ +۱۰۳١‏ کارلو بيدريتي تأريخ دراسات 
لیوناردو دافنشي المعيارية بعد ۱۵۰۰ (دروز» (VAY‏ 8۱+سابین فرومیل «لیوناردو وفیلا تشارلز 
دامبواز* في کارلو بيدريتي: لیوناردو داقنشي وفرنسا (آمبوازه ۰6۲۰۱۹ ۱۱۷- 


۳۹۷ 


وقت». وعد ليوناردو و «قنوات ماء عدّة عبر التزل ونافورات في أماكن مختلفة وتمرً معيناً 
حين وحيثها يمر أي أحد منه سيتدفق الماء من جميع الجوانب من EN‏ سيكون جاهزا في 
حال رغب أحد ما پاستحمام النساء أو آخرين من الأسغل من يمرون من هناك». سيزود 
الماء الساعة بالطاقة وستغطي شبكة نحاسية الحديقة لتجعلها ls‏ | (قفص كبير حفظ 
الطیور المورد - المترجم) و «بمساعدة الطاحونة سأتوصل إلى أصوات لا تنتهي من جميع 
آنواع الآلات التي ستصدح طالا تستمر الطاحونة بالدوران». ° 
م يتم يشاء لا الاضافات على الفیلا ولا حديقة السرات مما یعزز التصور أن الوقت 
الذي أمضاه لیوناردو على المندسة قد تبدد إلى حد ما. شعر كينيث كلارك بالازدراء بعد 
أن وضع على عجل لائحة بتلك اغوایات التي لا علاقة ها بالرسم في يوم قد يقرر شکل 
مقاعد الكورال في الكنيسة وف يوم آخر یتصرف بوصفه مهندسا عسكريا في الحرب ضد 
البندقیةه وني آخعر يرتب الاستعراضات من أجل دخول لويس الثاني عشر إلى ميلان». 
يضيف كلارك بحزن «كان تنوعاً في الوظيفة استمتع به ليوناردو لكنه ترك الأجيال القادمة 
أفقر». ^ 
ریما كلارك على حق في أن خزيتنا من الفن لا يضم معركة آنغياري أو روائع أخرى 
محتملة. لكن إن كانت الأجيال القادمة آفقر جراء الوقت الذي أمضاه لیوناردو منغمسافي 
هواياته من الاستعراضات إلى العیارت يصح أيضاً أن حياته كانت أثرى. 


a‏ ويندسورء ۸61۸ +۹۱۲۷١‏ سار تاغليالاغامبا «أنظمة ونافورات لیوناردو دافنشي الفيدرولية من 
أجل رعاته الفرنسین لويس الثاني عشر وتشارلز دامبواز وفرانسيس الأول؛ في موفات تاغليالاغامياء ۳۰۱. 
(۲) كلارك 511 


۳۹۸ 


الفصل السابع والعشرون 


التشريح: الجولة الثانية 
المنوي 


قبل مغادرته فلورنسا بوقت قصير سنة ۰۸ ۰۱۵ كان ليوناردو في مستشفی سانتا ماريا 
نويفا حيث أجرى حواراً مع رجل قال إن عمره أكثر من مائة عام؛ ول يسبق له وان مرض 
أبداً. . بعد عدة ساعات» توفي الرجل العجوز بهدوء امن دون أي حركة أو MUTE LY‏ 
شرع ليوناردو بتشريح الجسم مُطلِقاً ما سيكون جولته الثانية من دراساته التشريحية التي 
امتدت من ۱۵۰۸ إلى ۰۱۵۱۳ 

علینا التوقف لكي نتخيل ليوناردو Gi‏ والذي بلغ متصف الخمسين من العمر 
وفي قمة شهرته بصفته رساماء Lar‏ ساعات الليل في مستشفى قديم في حلته یعحدث مع 
المرضى ویشرح الأجسام. إنه مثال آخر عن فضوله الدائب الذي سيثير استغرابنا لو لم نعتد 
wade‏ 


قبل عشرين سنةه حين كان يعيش في ميلان» ملا دقاتراً برسوع جولته الأولى التشريحية 


لوجه الرجل المثوي المسالم وعينيه 
الصفحات الثلاثين اللاحقةء واصل تدوين تشريحه. 
)1( ویندسون 499717180173 ف؟ الدفاتر / إيرما ريكترء ۳۲۵ كيل وروبرتسء 14؛ كيل: 


العناضرء TV‏ 
() ویندسوره 1130 ۹۱۹۰۰۵ ر 


۳۹۹ 


يد ليوناردو كانت بارعة في القلم والمبضع كلاها. ملاحظته إضافة إلى ذاكرته البصرية 
جعلت من رسوماته أفضل على نحو أخاذ من تلك التي قي أي مسن النتصوص التشريجية 
السابقة له. لاه جنّد جیع أساليب المصمم» أنجز رسومات تحتية مقصلة بالطباشير الأسود 
شم أتهاها بألوان مغايرة من ابر وطبقات الطلاء. مع خطوطه المظللة المنحنية المرسومة 
بيده اليسرى» أعطى شكلاً وحجراً من أجل تشكيل العظام والعضلات وبخطوط خفيفة 
أضاف الأوتار والألياف. عرض كل عظم وعضلة من ثلاثة أو أربعة زوايا وأحياناً في 
طبقات أو في عرض تجزيتي كا لو أنها قطعة من آلية كان يفككها ويصورها. كانت النتائج 
انتصارات لكل من العلم والفن. 

قادته أدوات التشريح البدائية خاصته من طبقة إلى أخرى حتى في أثناء تحلل الجسم لعدم 
معالجته. في البدء» كشف سطح عضلات الرجل العجوز ثم داخل العضلات والأوردة في 
سلخ الجلد. بدأ بالذراع الأيمن والرقبة ثم الجذع. لاحظ كيف أن العمود الفقري كان 
ثم وصل إلى جدار البطن والأمعاء والعدة والأغشية التي تربطها. وأخيراً» كشف 

Eê 


عن الكبد الذي قال عنه «يشبه نخالة متجمدة في اللون والمادة». لم يصل إلى الساقين آبدآه 
ربا؛ لأن الجسم قد تحلل حينها على نحو بالغ السوء لكي یطاق التعامل معه. لكن سيكون 
هناك ربا أكثر من عشرين تشريحاء وعندما حان وقت إتهاء دراساته التشريحية: سيكون قد 
أوضح بالرسومات على نحو جميل كل عضو وطرف في الجسم. 

في مسعاه للكسف عن كيفية موت الرجل الثوي: قام ليؤناردو باكتشاف علمي مهم: 
وثق العملية التي تؤدي إلى تصلب الشراي, التي تصبح فيها جدران الشرايين سميكة 
وتتصلب جراء تراكم مواد شبيهة بسوس الأسنان. كتب «أجريت تشريحاً لكي أتأكد من 
سیب موت هادئ كهذا فوجدت أنه ضعف نتج عن فشل الدم والشريان في تغذية القلب 
والأطراف السفلية الأخرى والتي وجدت أنها جافة ومتقلصة وضامرة جداً». إلى جانب 
رسمة لأوردة الذراع الأيمنء قارن أوعية الرجل المنوي الدموية تلك التي لطفل بعمر 
المستتين توفي في الستشفی. وجد أن أوعية الطفل مرنة وغير مقيدةعلى خلاف تلك التي 
وجدتها ني الرجل العجوز». باستعمال مهارته في التفكير والوصف عبر التناظرات؛ استتتج 
أن «شبكة الأوعية الدموية تتصرف كي في البرتقال الذي تصبح فيه القشرة أكثر صلابة 
ويتضاءل اللب كلها تقذمت بالعمر».0© 

تسیب تقييد تدفق الدم من بين آشیاء آخری» في جعل کید الرجل المثوي يصبح جافاً 
للغاية حتى إنه «حین eo de‏ إلى أقل احتكاك تساقطت مادته في رقائق صغيرة جداً مثل 
النشارة وتركت خلفها الأوردة والشرایین». . أدى هذا Leal‏ إلى أن یصیح لحمه «بلون 
الخشب والکستناء الجافة؛ لان الجلد قد حرم تقريباً من التغذیة» . كيتيث كيل المؤرخ 
الطبي واختصاصي القلب الشهير دعا تحليل لیوناردو «أول وصف لتصلب الشرايين بفعل 
الزمن». ”2 


التشريحات 
في أيام لبوناردی لم تعد الكئيسة تمنع التشريحات كلية مع أن موقفها كان مبهياً واعتمد 
على السلطات المحلية. في فلورنسا وميلان» ولكن ليس في روماء أصبحت المارسة شائعة 


)1( ویندسون ٩۱۹۰۲۷ REIN‏ ف. 

)1( ويندسورء 186211 ٩۱٩۰۲۷‏ ف؛ باوث بوون "لبرناردو دافنشي عن تصلب الشرايين ووظيفة 
الجبوب الأنفية ل فالسالقا" (انطونيو م فالسالقاء ۱۷۲۳-۱77 بح إيطالي: قاموس آ و کسفورد 
- الترجم) صحيفة قلب هولنداء کانون أول ۰۲۰۰۹ 447؛ كيل «التشريح الطبيعي للیوناردو دافنشي» 
۹ لتصلب Gln‏ هو خن جدران الشرلين انتج عن رام السوس والدهون والكر ليرول 
ومواد آخری. إنه نوع محدد من تصلب الشرایین لکن يستخدم أحد الصطلحین عل الا خر أحياناً. 


bey 


مع تطور علوم عصر التهضة. كان الطبيب الفلورنسي انتو 
مسنوات من لیوناردو رائداً في التشريحات وواجه الأصوليين الذين عدوا ات 
اعتقة أنه طريقة لتقدير عمل يد الرب. كتب على صفحة 
عضلات وعظام رقبة ١لا Ve‏ عليك أن تحزن لأن اكتشافاتك تحققت عبر موت شخص 
آخر؛ بل يجب أن تفرح أن خالقنا منحك أداة بجودة كهذه»."2 


يقف مدربو التشریح التقليديون خلف منصة قراءة ويق رأون بصوت عال من نصوصهم 
بينها يشرح مساعد جثة ويرفع مكوناتها لكي يراها الطلبة. أصر ليوناردو أن رساته كانت 
حتى أفضل ن مشاهدة تشريح بشكل مباشر «أنت من تقول إن مشاهدة اختصاصي 
عمله أفضل من رؤية تلك الرسومات سيكون صحیحاء لو كان مکناً رؤية 
3 ني رض في الرسومات». Get‏ إمكاية أن تری أكثر في الرسيات» 


مناظر من زوايا مختلفة. 
ریق كنب وبعد إعلاته ذلك البيان» سیشرح المزيد 
ی TEE RST‏ کرو ود دا 
إلى شيء آخر. «لأن أحد الاجسام لم يستغرق وقتاً طويلاًء كان من الضروري أن أواصل 
ا الل عل ی حتى أجعل معرفتي مكتملة». ثم قام بتشريحات أكثر لكي 
يتأكد من الفروقات بين البشر. ۹ 
حين بدأ لیوتاردو الجولة الثائية من دراساته التشريحية في ۰۱۵۰۸ وضع لائحة واجبات 
من المؤكد أنها تأ بة الأغرب والأكثر سحراً بين اللوائح في تاريخ البحث الفكري. 
”' على جانب من صفحة ثمة تخطيطات لأدوات التشريح وفي الجاتب الآخرء بعض رسوم 
الأوردة والأعصاب الموجودة في دماغ الرجل المشوي مع كتابات اكتضت في الجوانب. 
«اطلب أن یت جم كتاب ابن سينا عن الاختراعات المفيدة». كتب مشيراً إلى كتاب موسوعي 
فارسي من القرن الحادي عشر؛ لأنه رسم أدوات جراحة متنوعة: دون بعض المد التي 
احتاجها «نظارات مع علبة» عيدان ثقاب» شوکةه سكين منحنية» فحم» ألواح» صفحات 
من الورق» طباشير أبيض» شمع» ملاقط جراحة» لوح زجاج» منشار عظام بأسنان دقيقة» 
مبضم؛ حبرة» سكين جیب؛ واحصل على جمجمة». 
ثم تأي مادتي المفضلة في أي قائمة لليوناردو «صف لسان نقار الخشب». هذه ليست 


(۱) ویندسوره 50101 ۹۱۹۰۷۵؛ أطروحة لیرنردو / ريقوه 4144 كيل وروبرتس؛ ٩۱‏ 
soa )۲(‏ / جي بي ریکتره ٩۷۹۳‏ کلیتون 
(۳) ويندسورء 8010 4۱۹۰۷۰+«صفحة ل تُعرض مسبت من دفاتر ليوثاردو تتضمن لائحة الواجبات» 
بیان صحفي من المجموعة الملكية: ۵ نيسان ۲۰۱۲. 
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جرد مادة عشوائية. ذكر لسان نقار الخشب ثانية في صفحة لاحقة حيث وصف ورس م 
Lat‏ کتب «صف حركات نقار الخشب». حين رأیت هذه المادة لأول مرة عن نقار 
الخشب» عددتها مثلم| فعل بعض العلیاء غرابة مسلية - مقبّلات على حد التعيير - دليل على 
الطبيعة الغريبة لفضول ليوناردو الدائب. نا حقاً کذلك. لكن ثمة المزيده كما اكتشفت 
بعد أن Sg Bet‏ أكون مثل ليوناردو أكثر وأغوص في الفضول العشوائي. أدركت 
أن ليوناردو قد فتنته عضلات اللسان. تصرفت جميع العضلات التي درسها بسحب وليس 
دفع عضو من اجسم.» لكن يبدو أن اللسان استناء. يصح هذا على البشر وحيوانات 
أخرئ: المثال الأكثر شهرة هو لسان نقار الخشب. لا آحد رسم أوكتب بشكل کامل عنه 
من قبل» لكن ليوناردو بقدرته الحادة على ملاحظة الأشياء في أثناء حركتها عرف أن هناك 
SS‏ ” 
تحة نفسهاء أعطى ليوناردو تعليمات لنفسه لكي يصف «فك تساح. مرة انیت 
الو ee‏ م أن لديه شيئاً ما عن موضوع مهم. 
التمساح» على خلاف الثديات» له مفصل فك ثان يوزع القوة جين يغلق قمه على عجل. 
يمنح هذا التمساح القضمة SV‏ قوة من أي حيوان. بوسعه تسلیط ۳۷۰۰ باون لكل 
إنش مربع من القوة وهذا أكثر بثلاثين مرة من قضمة إنسان. 

أجرى ليوناردو تشريحات قبل اختراع امثبتات والواد الحاقظة ولذلك أصدر تحذيراً 
مرفقا بلائحة واجبات موجهة إلى الذين سيتولون مهمة مثل هذه. معدة قوية (كناية عن 
التحمل: الترجم) ومهارات رسم جيدة ومعرفة بالمنظور وفهم الرياضيات الكامن في 
عم اليكانيك بالإضافة إلى فضول وسواسي - هذا ما انطوى عليه التحذير من تبان مبطن 
بالمواهب التي جلبها بشكل فريد إلى عمله بصفته اختصاصي تشريح: 


قد تثنيك معدتك؛ إن لم th‏ سيثتيك الخوف من تمضية ساعات الليل برفقة جشث 
مقطعة أو مسلوخة. أن تراها. وإذالم يثنك هذاء ربا ستفتقر إلى التصميم ابید الذي 


يتطلبه وصف كهذا؛ وحتى إذا توفرت لك مهارة الرسم؛ ربا لن تصحبها معرفة النظور؛ 
وإذا صاحبتهاء ربا تفتقر إلى طرق العرض افندسية وحساب القوى وقوة العضلات؛ أو 
را ستفتقر للصير ولذا لن تكون مثابراً. ٩0‏ 

ثمة صدى في الفقرة من ذكرى لیوناردو في الوقوف في مدخل كهف حين كان شاباً. كا 


)1( ويندسورء 20120 ۹۱۹۰۷۰ ف» 180137 ٩۱۹۱۱۵‏ ره تشارلز أومالي وجي بي ساوندرژ «ليوناردو 


والجسم البشري» (دوقرء 1947 : طبع لاول مرة سنة ۱۹۵۲) ۱۲۲ الدفاتر / جي بي ريكثرء LAVAS‏ 
(1) ویندسون ٩۱۹۰۷۰ REIN‏ ف؛ الدفاتر / جي بي ریک ۰۷۹۲ 
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في تلك الحكاية؛ وجب عليه أن يتغلب على خوفه لكي يدخل فضاء معت وعنيفاً. 
كان أحياناً متردداً وراغباً بالتخلى عن المهمةء كان فضوله القوي يميل إلى التغلب على آي 
تردد حين یتعلق الا مر باسکتشاف عجائب الظبيعة. 

كانت دراسات لیوناردو التشر محية مثا عن تأثر الطباعة التي آدت إلى ظهور 
دور النشر في آرجاء إيطاليا. حتى ذلك اخین؛ امتلك لیوناردو ۱۱۲ LES‏ ومنها کتاب 
جوهانس دي كيثام «الکراسات الطبية» المنشور في البندقية سنة ۱8۹۸ وکتاب بارتولومیو 
مونتیانا «أطروحة عن الجهاز البولي» الطبوح في بادوا سنة ۱8۸۷ وکتاب « یح من 
beast‏ ليوناردو أليساندرو بيتيديتي الطبوع في البندقية ستة ۰۱۵۰۲ وكان لديه 
«دلیل التشريح العام» من تأليف الطبيب من بولونيا مونديدو دي لوتسي والذي كتب في 
١‏ تقريباً وطّبع بالإيطالية سنة ۱8۹۳. استخدم كتاب موندينو دليلاً قي تصريحاته 
المبكرة وحتى إنه كزر أحد أخطاء مونديتو في تحديد بعض عضلات البطن. ° 

إلا أن ليوناردو وكا هو متوقع منه قصل التعلم من التجربة بدلا من الخبرة المعتمدة. جاء 
أحد بحوثه العملية الأكثر أهمية في أثناء شتاء ۱۵۱۰ - ۱۵۱۱ حين تعاون مع ماركانتونيو 
ديلا توري بروفسور التشريح في جامعة بافيا البالغ ۲۹ سنة من العمر. كتب فاساري عن 
علاقته| LAIST‏ ساعد والآخر ساعده». وفر البورقسور الشاب الجثث البشرية - زیم تم 
تشریح عشرين منها ني ذلك الشتاء - وقدم حاضرات في حين قام طلبته بالتشريح الفعلي 
ودوّن ليوناردو ملاحظات ووضع رسومات. ٩‏ 

في هذه الفترة من الدراسة || المكثفة: وضع ليوناردو ۲۶۰ رس وكتب نصا من 
۳ ألف كلمة على الأقل تقريبا موضحاًبالرسم وواصفاً کل عظم ومجموعة عضلات 
والأعضاء الكبرى في الجسم البشري لا قديكون» لو تم طبعه؛ انتصاره العلمي الاکثر 
تارا تعرض عضلة ربلة رجل وأوتار قدمه صممت وظللت بالخطوط 
المتصالبة المنحتية من إمضائه» كتب ليوناردو «هذا الشتاء من سنة ۱۵۱۰ أظنني سوف 
أكمل مجمل هذا التشریح:۳ : 

لم يحدث ذلك. ماركانتونيو مات بالطاعون الذي فجع إيطاليا سنة ۰۱۵۱۱ من SAM‏ 
أن یتصور الرء ما قد ينجزه هو ولیوناردو. أحد الا كانت ستتفع ليوناردو للغاية 
في مهنته كان شريكاً يساعده بمواصلة عمله الرائع ونشره. كان بإمكانة هو ومارکانتونیو آن 


مع أنه 


وا 


(1) كيل: العناصر» ۲۰۰؛ ویتدسور» ٩۱۹۰۳۱ ROIN‏ ف. 
(۲) مارتن کلایتون "سنوات ليوناردو التشريجية” الطبيعة 4۸4 (نيسان ۲۰۱۲) ٩۳۱8‏ نيكول» ٤٤۴‏ 
() ويندسورء 5150151601131 
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ينجزا أطروحة رائدة موضحة بالرسوم عن التشريح التي كان لها أن حول مضهاراً لا يزال 
يسيطر عليه علماء اجتروا بشكل أساس مفاهيم الطبيب الإغريقي غالين من القرن الثاني. 
بدلا من ذلك» آصبحت دراسات ليوناردو التشريخية مثالا خر عن كيفية حرمانه فرصة أن 
يكون لديه بضعة معاونين صارمين ومنضبطين مثل لوكا باجيولي الذي زود ليوناردو كتابه 
عن التناسب الهندسي بالرسومات. مع موت ماركانتونيوء انسحب ليوناردو إلى الفيلا 
الريفية لعائلة ملتسي لكي یتجنب الطاعون. 


التناظرات 

في معظم دراسات ليونازدو للطبيعة نظ ر مستعيناً بالتناظرات. سعيه وراء العرفة 
عبر جميع ميادين الفن والعلم ساعده على رؤية الأنماط. أحياناً ضلله نمط تفكيره وأحياناً 
أخرى عوّض عن التوصل إلى نظريات علمية أكثر عمقاً. لكن هذا التفكير العابر للميادين 
والساعي وراء الأنياط كان سمته بصفته رجل dag‏ تموذجياًء وجعل منه رائد الإنسانوية 
العلمية. على سبيل SU‏ حين نظر إلى الأوردة والشرايين الي كان يشرحهاء قارن 
انسيابيتها وتفرعها مع أنظمة al‏ والجاري البولية والتنفس. ابدع تناظرات بتدفق 
الاتبار وحركات الهواء وتفرع التباتات. في أحد توصيفاته لنظام الدورة الدموية البشري 
بالاعتماد على تشريح الرجل المثوي سنة ۰۱۵۰۸ آنجز رسمة كبيرة لأوعية القلب العظيمة 
يتصل فيها الشريان الأبير والوريد الأجوف مع تفرعات أصغر يشكل متزايد من الأوردة 
والشرايين والشعيرات الدموية (الشكل ۱۰۳). ثم انتقل إلى يساره لينجز رسمة بذرة 
وضع عليها علامة «جوزة» مع جذورها تد إلى الأرض وأغصانها تتطاول إلى الأعلى. 
كتب على الصفحة «القلب هو الجوزة التي تولد شجرة العروق».۲۱ 

التناظر الآخر الذي توصل إليه لیوناردو كان بين الجسم البشري والآلات. قارن حركة 
العضلات والجسم مع النظم الآلية التي تعلمها من دراساته افندسیة. کا فعل مع الآلات» 
أوضح بالرسوم آجزاء الجسم مستعيتاً بالمنظر التجزيئي وتعدد الزوايا والطبقات المتراكمة 
(الشكل 4 ۱۰). درس حركات تلف العضلات والعظام كما لو آنبا عملت مثل الحبال 
والروافع ووضع العضلات في طبقات أعلى العظام لكي يعرض آلية کل مفصل. أوضح 
«دان) ما ترتفع العضلات وتنتهي مع التقاء العظام مع بعضها. لا ترتفع وتتهي على العظم 
نفسه؛ لأنه لاشيء سيتمكن من J‏ ركة). أضيف کل شيء إلى الآلية العبقرية للأجزاء التحركة 
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المفاصل بين العظام تطيع الأوتار والأوتار تطيع العضلات aca‏ یا 

مقا ارناته بين الالات التي صنعها الإنسان وعمل ید ا 3 tinned‏ 
لاطبيعة. کتب اعلى الرغم من أن إبداع الإنسان قد يتوصل إلى ابتكارات Ble‏ لن يبتكر 
أبداً اختراعاً أكثر Vin‏ وبساطة وميا ة مما تفعل الطبيعة؛ لأن الطبيعة لا تفتقر إلى شيء 
في ابتكاراتها ولا شيء فائنض». 29 

كما أغنى تشريح ليوناردو فته بالمعلومات: العكس WIS‏ صحيح: عبرت مهاراته 
الفتية والنحتية والت والحتدسية الميادين وأعانت دراساته التشر : 
استخدم اللحت وأساليب الصب ليضع خريطة للتجاويف المعروفة 7 
في الدماغ البشري (الشكل ۱۰۵). من دراساته لطرق صب نحت الجواد العظيم قي 
ميلان» تعلم ليوناردو كيف يحقن الدماغ بالشمع الذائب ويوفر قتحات تهوية لكي هرب 
منها المواء والسوائل في التجاويف. ام بعمل فتحتي تهوية في قرون التجاويف العظمى 
وأدخل الشمع المذاب عبر محقتة وقم بعمل فتحة يف الذاكرة وعبر فتحة كهذه 
ملا تجاويف الدماغ الثلاثة. ثم حين يجمد الشمع؛ تامع ن سترى شكل التجاويف 
بدقة؟. يوضح تخطيط صغير عند أسفل يمين الصفحة الأسلوب. ۲۳ 
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نفد ليوناردو التجرية مستخدماً دماغبقرة؛ لأن الخصول عليه أسهل من الدماغ 
البشري. لكن من قراءاته وتشريحاته اليشرية المبكرة» عرف كيف يعدل اكتشافاته ويطبقها 
على الدماغ البشري وهذا ما فعله بدا رة للإعجاب بمجموعة رسومات تعرضه 
في منظر تجزيشي (الشکل .)1١7‏ ”كان الخطآن الوحيدان أن التجويف الأوسط قد 
اتسع قليلاً جراء ضغط الشمع ونهايات التجاويف الجانبية لم تمتلئ بالشمع عن آخرها. 
وبعكسه كانت التائج مدهشة. للسرة الأولى في التاريخ» حقن لیوناردو مادة ذائبة في 
تجاویف بشرية. كان أسلوباً م يتكرر حتی جاءت الدراسات التي أجراها اختصاصي 
التشريح اهولندي فريدريك رويس بعد أكثر من قرنین. إضافة إلى اكتشافته عن صیامات 
القلب» كان هذا تجاح ليوناردو التشريجي الأكثر أهمية وقد حصل لأنه كان نحاتاً وعالماً 
al‏ 


(۱) لبوناردو «صفحة وايهار». 


العضلات والعظام 

تظهر طرائق ليوناردو بالإضافة إلى فنه في صفحة وصف عليها عضلات الكتف 
(الشكل ۱۰۷). کتب «قبل أن تشكل العضلات؛ ضع في حلها خيوطاً تحدد مكانها». 
وهذا ما فعله تماماً في تخطيط بياني للخيوط في الكتف في أعلى يمين الصفحة (وهذا أول 
رسم وضعه على الصفحة؛ لأنه يبدأ من اليمين بحسب أسلويه الأيسر). مباشرة إلى اليسار 
وأسفل تخطيطه للخيوط» بوسعنا أن نرى الرجل المثوي في وقفتين ختلفتين» جلده قد شلخ 
ليكشف عن عضلات كتفه الأيمن. ثم انتقل ليوناردو إلى أعلى يسار الصفحة حيث رسم 
بشكل صحيح وعنون با حروف العضلة الصدرية العظمى والعضلة الظهرية والعضلة شبه 
التحرفة وغيرها. © 

بدأ لیرناردو دراساته لعضلات الانسان لكي تخدم قنه کا هي ا حال مع معظم عمله 
العلمي؛ لكن سرعان ما واصل دراساته بدافع من فضول خالص. ضمن الفئة الأسبق 
رسمة وضعها لكي يظهر عضلات الذراع الأيمن من أربع مناظر ختلفة. لأنه فهم كيف 
تغير العضلات شكلها في أثناء حركتهاء كتب «سيكون من المفيد للفنانین أن عليهم أن 
يضخموا العضلات التي تسبب حركات الأطراف أكثر من تلك التي لا ستغل في تلك 
الحرکات». ۱ الرسمة التشريجية الأخرى التي يبدو أنها متعلقة بالرسم التمهيدي لمعركة 
آنغياري هي منظر أمامي قوي افيأة لعضلات ساق رجل» تم تصميمها وتظليلها على 
نحو فني بضربات الخطوط التصالبة الدقيقة (الشكل ۱۰۸). في ملاحظة عنوانها «طبيعة 
العضلات» وصف طريقة توزيع دهن الجسم في رجل مفتول العضلات «سيكون الرجل 
أبدن أو أنحف بالتناسب مع أطوال أعظم أو أقل لأوتار العضلات». ۳ 

بحلول الوقت الذي بلغ فيه ليوناردو دراسة ورسم العمود الفقري البشري؛ آسره قضول 
ومتعة البحث بدلاً من جرد متابعة معرقة الرسم العملية . صفحته التي نظهر العمود الفقري 
بدقة ومزوداً بالملاحظات من تشكيلة من الزواياء تحفة 
(الشکل ۱۰۹). عبر استخدام الضوء والظلالء SE‏ من جعل كل فقر: 
ورسم إحساساً بحركة ملتوية في العمود الفقري النحني في أعلى متصف الصفحة. يتحول 
التعقيد بشکل سحري إلى آلق لا تباریهالرسیات التشريحية لعصره أو عصرنا. 

رسیاته الدقيقة سس جموعات من الفقرات معنونة بحروف وضعت في لائحة 
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الشکل ۱۰۸ عضلات الساق 


وشرحها في ملاحظاته. آدی به هذا لیطرح أسثلة تتعلق بالتفاصیل التي ما كان معظم 
الناس يلاحظونها. أعطى تعلیات لنفسه «أوضخ لماذا نوّعت الطبيعة ققرات الرقبة الکبری 
الخمس عند أطرافها» 

الرسمة الأخيرة التي آنجزها على هذه الصفحة عند أسفل يسارها واحدة من مناظره 
التجزيتية؛ من النوع الذي وضعه للآلات» تعرض الفقرات العنقية الثلاثة الأولى مع آلية 
ترابطها مرسومة بإتقان. كان من الهم كا قال» أن يُرسم العمود الفقري «منفصلا د 
إلى بعضه» مع عناظر من الأمام والخلف والجانب والأعلى والأسفل. عند أسفل الصفحة 
جين انتهى» لم يسعه الإحجام عن شيء من التباهي يطريقته التي أعلن أنها تعطي امعرفة لا 
الکتاب القدماء ولا المعاصرون كان هم أن يتمكنوا من تقديمها من دون كم هائل ومتعب 
ومريك من الكتابة والوقت». ۱ 
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الشكل ۱۰۹ 


العمود الفقري» بمتظر 
تجزيتي 


الشفاه والابتسامة 
اهتم لیوناردو اهتماماً خاضاً يكيفية ترجة الدماغ البشري والجهاز العصبي العواطف 


إلى حرکات جسانية. في أحد الرسیات أظهر الحبل الشوكي وقد تشر من المتتصف وخطط 
كل الأعصاب التي تصل إليه من الدماغ. أوضح «الحبل الشوكي مصدر الأعصاب التي 
تعطي الحركات الإرادية للأطراف». ^ 

من بين كل الاعصاب والعضلات ذات العلاقة: تلك التي تسيطر على الشفاه كانت 
الأكثر أهمية بالنسبة إلى ليوناردو. كان تشريحها شاقاً للغاية؛ لأن عضلات الشفاه صغيرة 
وكشيرة وتأتي من عمق الجلد. كتب «العضلات التي تحرك الشفاه أكثر عدداً في الإنسان 
من أي خيوان آخر. سيجد الرء دائ عدد من العضلات يوازي مواقع الشفاه وأكثر منها 
التي تعمل من أجل إنهاء تلك المواقع». على الرغم من تلك الصعویات؛ رسم عضلات 
وأعصاب الوجه بدقة مذهلة. 
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في صفحة تشريحية مكتظة بفرح (الشكل 1٠١‏ :رسمليوناوذؤعضلاتمشرخة 
در ee‏ ا با 
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كتب إلى جوار أحد الوجوه «تقدم جميع أسباب الحركة التي يمتلكها جلد و لحم وعضلات 
الوجه وانظر جين تستقبل تلك العضلات حركتها من الأعصاب التي تأي من الدماغ آم 
لأ 

عنون أحد العضلات في رسمة اليد اليسرى HIG SU‏ وسماها «عضلة الغضب». 
وعنون أخرى با رف 89) المختصة بصفتها عضلة الحزن أو الا .ین كيف أن هذه 
العضلات لا تحرك الشفاه فحسب بل تنفع بتحريك الحواجب إلى الأسفل مع بعض» مما 
يسيب التجاعيد أيضاً. 

في هذه الصفحة المخصصة للوجوه والشفاه المشرحة: بوسعنا أن نرى أيضاً أن ليوناردو 
يتابع التشريح المقارن الذي احتاجه من أجل رسیات معركة آنغياري التي يتوازى فيها 
القضب على وجوه الرجال مع ذاك الذي على وجوه الخيول. بعد ملاحظته عن تقديم 
آسباب حركة وجه الإنسانء أضاف «وافعل هذا أولاً للجواد الذي لديه عضلات أكبر. 
لاحظ فيم إذا كانت العضلة التي ترفع فتحات أنف الجواد هي نفسها التي توجد لدى 
LY‏ هاهنا سر آخر عن قدرة لبوناردو الفريدة في رسم تعابير الوجه: ربا هو 
القنان الوحيد على الإطلاق في التاريخ الذي يشرح بيديه وجه إنسان ووجه جواد لكي 
يرى إن كانت العضلات التي تحرك الشفاه البشرية هي نفسها التي بوسعها أن ترقع فتحات 
a!‏ 

حين وصل أخيراً إلى سفل الصفحة الکتظ بدأ عقل ليوناردو هيم» وهذا من دواعي 
سرورنا. توقف لكي يرسم خربشته المفضلة: تلك التي لرجل له خصل مجعدة وأتف 
وحنك معقوفان. يبدو هذا وهو يتأرجح بين كونه بورتريه لنسخة شابة منه أو نسخة أكبر 
عمراً لسالاي. اتنظمت شفاه الرجل بطريقة لكي تعرض العزم ولكن مع لمسة من كآبة 
lal‏ 
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اشکل ۱۱۱ 
اعصاب الفم 
وعفد | 


بعد رحلته في التشريح المقارن» واصل لیوناردو لكي يسبر آليات البشر بشكل أعمق» 
وهم یتسمون أو ون (الشكل (VV)‏ . ركز على وظيفة أعصاب متنوعة تي إرسال 
إشارات إلى العضلات وطرح سؤالاً كان مركزياً. النسبة إلى قنه: أي من هذه أعصاب 
ججمية GE‏ من الدماع وأي متها أعصاب فقرية؟ 

تبدأ ملاحظاته كما لو أنه كان ب ركز على مشهد معركة علئ بتعابير غاضبة اجعل فتحات 
الأنف مرتفعة قحسي أخاديد في جانب الأنف واجعل الشغاه مقوسة لكي تكشف عن 


نصف أقصى امتداده ويساوي عرض فتحة الأنف الأعظم والسافة بين مجريي العینین». 

جرب على نفسه وعل الجثث كم بوسع عضلة الخد أن تحرك الشفاه وكيف بوسع عضلة 
الشغاه أن تحب عضلات جدار الخدود الجانيية. «العضلة التي تقضّر الشفاه هي نفسها 
التي تشكل الشفة السفل. العضلات الأخرى هي تلك التي تدفع بالشفة إلى مكان معين 
وأخرى تفرجه وأخرى تدوّرهما ثانية» وأخرى تبسطهیا وأخرى تزمهیا بشكل عرضي 
وأخری تعود يهم إلى موقعهم| الأول». ني أعلى يمين الصفحة رسم بوقفة جانبية للشفاء 
العائدة من الأمام والخل ف إلى مكانبا والجلد لا يزال عليها؛ في سفل الصفحت نفذ 
الرسیات بعد إزالة جلد الوجه: عارضاً العضلات التي تسحب الشفاه. تلك هي الأمثلة 
المعروفة الأولى للتشریح العلمي للابتسامة الیشر؛ "0 

Lit‏ فوق التكشيرات الفرائيية عند Gol‏ الصفحت تخطیط خافت 
لجموعة بسيطة من الشفاه بطريقة فنية بدلاً من کوججا تشرية. الشتفاه 
تحدق فينا من الصفحة بشکل مباشر مع تلميحة فقط - خافقة ومسکونة 
ومغرية - لابتسامة غامضة. كان ليوناردو يرصم الونالیزا حيتها. 


القلب 

في أحد صفحات رسوع لیوناردو للقلب (الشکل ۱۱۲) التي تُقّدت با حبر على ورق 
آزرق» ثمة تذکار بالبشرية والانسانية اللتين تغمران دراساته التشريجية. ”في الاعل هناك 
رسمة لعضلة القلب اخلمية ووصف عن نباضها وانبساطها o>‏ القلب. 
ثم كا لو أنه آفرط في الاختصاص السريري: أتاح لعقله أن هيم ولقلمه أن يبدأ با خربشة. 
وهناك في وقفة جانبية رسمة سالاي» خصله الجميلة تتساب أسفل رقبته الطويلة وی 
المتراجع المميز له وبلعومه غض صمعه ليوناردو برقة بتظليل من يده اليسرى. في صدره 
حير للقلب مع تخطيط عضلاته. يُظهِر تحليل الرسمة أن القلب قد سم أولاً. يبدو کم لو 
أن ليوناردو رسم القلب ثم وضع تخطيط سالاي من حوله. 

كانت دراسات لیوناردو للقلب البشري التي أجراها بوصفها جزءاً من عمله التشريحي 


)1( ویندسون 80121 ٩۱۹۰۵۵‏ ف+كيل وروبرتس: 417 کلایشون و قیلوء ۱۸۸ غريس غلوّك 
#دروس تشریح من لیوناردو نیو يورك تايمن ۰ GUO SIE‏ ۱۹۸۶؛ أومالي وساوندرزء لیوناردو بصدد 
الجسم اليشري» ۰8۱5۰1۸۲ 

)1( ویندسور 260121 ۹۱۹۰۹۳ 


۱۹ 


الشكل ۱۱۲ 
القلب مع سالاي 


والتقطيعي الأكثر تواصلاً ونجاحاً بين مساعيه العلمية. OY)‏ حبه للهندسة الميدرولية 
وافتتانه بانسياب السوائل أغتاه بالعلومات توصل إلى اكتشافات ل يتم تقديرها بالكامل 
لقرون. 

في أوائل القرن السادس عشرء كان الفهم الأوري للقلب ليس غتلغاً عا وصفه جالیتوس 
في القرن الثاني بعد الیلاد والذي تم إحياء عمله في عصر النهضة. اعتقد جاليونس أن القلب 
EP ERATE EEE‏ درس أن الكبد يصتع 
الدم ثم يوزع عبر الأوردة. القلب يتج أرواحاً حيوية ثم تتوزع عبر الشرايين التي عدها غالين 
رأخلافه نظاماً Sete‏ . ظن أنه لا الدم ولا الأرواح الحيوية تدوره بل یدفعها النبض جيئة 
وذهاباً في الأوردة والشرایین. 


)1( ويتدسورء REIN‏ ۰۹۱۹۰۹۳ يعتماد هذا القسم عا محمدعلي شوه 
«دراسات لیوشاردو للقلب» جلة طب القلب الدولية ۱3۷ (۱۳ ۶۱۱۲۹۰6۲۰ مرتفى غريب ديقيد 
كريمرزء مارتن کیمب إن» "رؤية لبوناردو لتصور الانسيابية" تيارب قي السوائل ۳۳ (تموز 4۲۰۰۲ 
٩‏ اري زاروف «قلب لبوناردو» مجلة عکتوین الدولیة: ربيع ۲۰۱۳؛ ويلزء كايراء التعلم؛ ۲۸۸+ 
كينيث كيل #لیوناردو وحركة القلب؟ » وقانع جعية الطب الملكية 44 (۱ ۰6۱۹۵ ۲۰۹. أنا مقن 


ليل ومارتن كلايتون لأنهم أطلعوني على الرسومات في ويندسور. 
tw‏ 


كان لیوناردو من أوائل من أدركوا أن القلب وليس الکبد مركز نظام الدم. «جميع الأوردة 
والشرايين تأي من القلب» كتب على الصفحة التي تحتوي على رسومات تقارن أغصان بذرة 
وجذورها مع الأوردة والشرايين النطلقة من القلب. آثبت هذا عبر عرضه بالكلهات والرسم 
التفصيلي «أن الأوردة والشرايين الكبرى توجد حيث تتصل بالقلب و کلم ابتعدت عن القلب» 
كلها صفرت منقسمةعل فروع صغيرة لا أصبح أول من حلل كيف أن حجم الفروع 
يتقلص مع كل انقسام وتتبع أثرها حتى الشعيرات الدموية المتناهية الصغر غير المر: 1 
إلى آولشك الذين يقولون أن الأوردة الكبد كا يتجذر التبات في التربةء أوضح أن 
جذور التبات وأغصاته تنطلق من بذرة مركزية تتناظر مع القلب. ۱۱ 

استطاع ليوناردو أيضاً أن يُظهرء خلافاً لجالينوس» أن القلب عضلة ببساطة وليس توعاً 
معيناً من نسيج حيوي خاص. مثله مثل جیع العضلات. القلب لديه أغصابه ونظام [مداد 
بالدم خاص به. وجد أن «القلب تغذيه الشرايين والأوردة مثل العضلات الأخرى». 40 

صحح أيضاً اعتقاد خاص بجالينوس مفاده أن القلب له تجويفان اثنان فقط. أظهرت 
اته أن هناك تجويفين علويين وآخرين سغليين. جادل بأنه لا بد غذه التجاويف وظائف 
ميزة؛ لأنها تتفصل عن بعضها بصمامات وأغشية. «لو كانت متشابهة لا كانت هناك حاجة 
للضيامات التي تفصلها». من أجل معرفة عمل | 
يزال يتض. اکتشف أن التجاویف العليا والسفل تنفتح في 3 
العلويان ختلفان في وظيفتهم| وطبيعتهم| عن التجويفين السغليين» ویفصله) غضروف ومواد 


magi 
قبل لیونارد بالفعل نظرية جالينوس غير الصائبة القائلة بأن الدم داقی؛ لان القلب یدفته‎ 

وتنازع مع كثير من النظريات التعلفة بكيفية حصول ذلك. استقر أخيراً على افتراض أن 
الحرارة يولدها احتكاك القلب المتحرك والدم الذي the‏ بجدران القلب. استستج بسح أن «دوران 


الدم في دواسات مختلفة والاحتكاك الذي ينجم مع الجدران والضربات في التجاويف ينجم 
عتها تسخين الدم٩.‏ لكي يختبر نظريته بالتناظر: كا فعل غالبا فكر فيا إذا يسخن الحليب حين 
1 أضاف إلى لائحة واجباته الاحظ إن كان الخليب یسخن بالدوران ف 
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لزب 


)1( ويندسور O1۸‏ ۹۱۹۰۲۸ ر. 

)1( ویندسور 20121 ٩۱۹۰۵۰‏ ف؛ غطوطة باريس جيء ۱ ف؛ LS‏ «التشریح الطبيعي» لیوناردو 
داقنشي» ۳۷3؛ a‏ لیوناردو داقنشي» ۱۵۲ 

(۳) ویندسون 80120 ۹۱۹۰3۲ ر؛ کیل» "۱ لنشريح الطبيعي" لیوناردو دافنشي؛ ٩۳۷۲‏ ویلز» ۲۰۲: 
(4) ویندسون ٩۱۹۰۹۳ RCIN‏ فب RCIN‏ ۹۱۹۱۱۸ ؛ ویلن AT‏ ۱۱۹۵ تولاند لیرناردو 


ليف 


الصمام الابپري 

إنجاز ليوناردو الأعظم في دراسات القلب وفي جمل عمله التشريجي حقاً كان اکتشاف 
كيفية عمل الصیام الأببري» وهذا فح تأكد فقط في أيامنا الراهنة. تولد من فهمه: بالأحرى 
حبه» للتدفقات اللولبية. على مدى محمل حياته المهنية؛ كان ليوناردو مفتوناً بالتفاف 
دوامات الماء وتيارات الريج وخصل الشعر مسترسلة أسفل الرقبة. طبّق معرفته من أجل 
تحدید كيف تخلق تدفق pall‏ اللولبي في جزء من الشریان الاببر العروف بجيب فالسالفا 
درامات ولولبیات تساعد على غلق صیام قلب تابضی. ملا تحليله ست صفحات اكتضت 
بعشرین رسا ومئات من کلیات الملاحظات. ”2 

في أعلى أحد الصفحات الاول كتب لیوناردو قولاً مأثوراً مستمداً من حكمة نقشها 
أفلاطون على باب أكاديميته لا تدعوا أحداً غير غتص بالرياضيات يقرأ عملي». "لم يعن 
هذا أن دراسته لتدفق دم القلب تنطوي على معدلات رياضية صارمة؛ دراسته للرياضيات 
المتعلقة باللولبيات والخصل لم تتجاوز قليلاً من الالتهاء بمتوالية أرقام فيبوناجي (ليوناردو 
فيبوناجيء ۱۱۷۰ - توفي بعد 4۰ ۰۱۳ رياضي إيطالي من القرون الوسطى كتب Liber‏ 
Abacus‏ - کتاب الحساب - أول عمل أوربي عن الرياضيات الهندية والعربي الوسوعة 
البريطانية - المترجم). بدلاً عن ذلك كانت التوصية تعبيراً عن اعتقاده بأن أفعال الطبيعة 
تطیع قوان اء والبديهيات الرياضية. 

اكتشافات ليوناردو المتعلقة بصیام القلب مستمدة من بحوث مكثفة عن ديناميكيات 
السوائل أجراها سنة ۱۵۱۰ تقريباً ومن تحليل كيفية تكون الدوامات جراء تذفق الماء 
من أنابييب إلى خزان. كان احتكاك السوائل أحد الظواهر التي آثارت اهتمامه. اكتشف 
أنه حين يتدفق تيار في أنبوب أو قناة أو oe‏ يتدفق الماء الأقرب إلى الجوائب أبطأ من الماء 
الذي في المتتصف. يحدث هذا؛ لأن الماء على ابحوانب Hee‏ بج دار الأنبوب أو النهر 
ويبطئ نتيجة للاحتكاك. طبقة الماء الجاورة لتلك سوف تبطی قليلاً؛ الماء المندفق في مركز 
الأنبوب أو النهر سیکون الأقل بط حين يتدفق الماء من أنبوب إلى خزان أو من التهر إلى 
بركة؛ اختلاف السرعة بين التدفق الركزي السريع وتدفق الجانب الأبطأ يسبب الدوامات 
واللولبيات. كتب من الماء الذي يتدفق من أنبوب Bh‏ الجزء المتدفق بالقرب من مركز 


دافششي» 4147 كابرا التعلم ترقيم کندل LOVE‏ 

)1( وینسون 11543180110 رءوأيضاً ۹۱۹۱۱5 ر- ف ۹1411۷ SAVATAGE‏ ۹۱۹۰۸۴ 
ف. بعتمد هذا القسم على ويلزء ۲۲۹ -۲۳۱؛ كيل وروبرتسء ۱۱۳۱۰۱۲ کیل» العناصر: ۱۹ ٩۳‏ كابرا 
التملې ۰۲۹۰ 

)1( ويندسور 10111 ۹۱۹۱۱۸ و. 


eye 


الفوهة سيتدفق إلى نقطة أبعد من فوهة الأنبوب». وصف أيضاً كيف تتشكل الدوامات 
واللولبيات من السوائل التي تتدفق على سطوح منحتية أو في قناة تأخذ بالاتساع. طبق هذا 
على دراسته حول تآكل ضقاف الأنهار وعلى رسمه تي فنه التعلق بالاء المنساب وعلى بحوثه 
عن كيقية تدقق الدم من القلب. ° 

Schad‏ ليوناردو على الدم الذي يتدفق من القلب إلى الأعلى عبر فتحة مثلثة الشكل 
نحو بداية ابر وهو الشريان الذي يحمل الدم من القلب إلى الجسم. آعلن «الدم المتدفق 
من منتصف اثلث يبلغ علواً أكثر بكثير من الدم المتدفق من الجواتب».واصل لكي يصف 
الكيفية التي تجعل هذا الدم يشكل دوامات لوليية خين يتدقق نحو الدم الذي وصل مسبقاً 
إلى أجزاء الأبهر المنسعة. تُعرف الآن تلك الأجزاء بجيوب فالسالفاء على اسم اختصاصي 
التشريح الإيطالي اتتونيو فالسالفا الذي كتب عنها في أوائل القرن الثامن عشر. يجب 
أن می بجیوب ليوناردوعن وجه حق وربا كان هذا سيحدث لو أن لیوناردو نشر 
اكتشافاته التي توصل إليها عن هذه الجيوب بقرنين قبل فالسالفا. 

فعل الدم اللولبي هذا بعد أنيُضخ إلى الأبهر يجعل وريقات الصمامات المثلثة بين القلب 
والشريان الأبهر تتسع ومن ثم تغطي القوهة. «الدم الدائر يضرب جوانب الصیامات 
الثلائة ويغلقها لثلا ينحدر الدم». كان الأمريشيه دوامات الريح توسع زوايا الشراع 
J‏ استعان ليوناردو بهذا التناظر في شرح اكتشافه. كتب ليوناردو على رسمة تعرض 
دوامات الدم وهي تسحب شرفات الصمام فاتحة إياها «اعط أسمء إلى الأوتار التي تفتح 
وتغلق الأشرعة». 

كان الفهم السائد لدى اخصائي القلب حتى ستينات القرن العشرين أن الصیامات 
تُدفع من الأعلى لكي تغلق ما إن يتدفق ما نفي من الدم إلى الأبهر ويبدأ بالعودة. تعمل 
معظم الصمامات بتلك الطريقة تدور لكي تغلق حين يبدأ التدفق بتغيير اتجاهه. طيلة أكثر 
من أربعة قرون» أولى باحثو القلب اهتماماً قليلاً لطرح ليوناردو بان الصیام لن يُغلق بشكل 
ملائم بالضغط من الأعلى. «الدم الذي يعود حين يُفتح القلب ثانية ليس هو الدم الذي 
يغلق صمامات القلب. سيكون هذا مستحيلاً لأنه إذا كان الدم يضرب جدران صیامات 
القلب حينم تكون مجعدة ومطويةء فالدم الذي يضغط من الأعلى سيضغط على الغشاء 
ویغضنه». في أعلى آخر الصفحات الست» يضع تخطيطاً عن كيفية أن الغشاء التفضن 


)1( ویندسور 417335180120 :کی العناصض ۰۳۱۵ 
,)1( ویندسون 419117140111 ر. 
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الشكل ۱۱۳. الضيام الاهري 


سیعصر إذا ما ضغط عليه تدفق الدم العاکس من الأعلى (الشكل ۱۱۳), ° 

طوّر لیوناردو فرضيته عبر التناظرة مستعيناً بها عرفه عن دوامات الماء Fol Aly‏ أن 
الدم يتصاعد بش كل لولبي إلى الأجهر. لكنه ابتكر طريقة عبقرية لكي يختبر هذه القكر 
أعلى هذه الصفحة الکنظة من دفتره» وصف ورسم طريقة لصنع نموذج زجاجي للقلب. 
حين يمتلئ بالاء سیتیح له أن يلاحظ الطر: ي يتصاعد با الدم في أثناء مروره في 
الأببر. استتخدم قلب ثور بوصفه آنموذجاً وملاه باك الشمع مستخدماً أسلوب النحات الذي 
اتبعه عند صنع تموذج الدماغ. حين تصلب الشمع: AU ne‏ ل زجب 
لتجويف القلب والصام والأبير . جعل من تدقی الاء مرئياً أكثر بنثر بذور الدخن. أمر 
انفد الاختبار في الزجاج وضع عاء وبذور الدخن داخله». © 


)1( ويندسورء 415087180110 رؤكابراء التعلم» ۲۹۰؛ آومالي وساوندرزه ليوثاردو بصدد الجسم 
البشري. ۰۲۵۲ 
)1( ويندسورء 415311414071011 ف؛ كلايتون و قیلی ۲4۲ 


لقف 


استغرق ختصو التشريح 45٠‏ سنة لكي يدركوا أن ليوناردو كان عقاً. في ستيتات 
القرن العشرین, قاد برايان ييلهاوس في آکسفورد فريقاً من الباحثين في جال الطب 
واستخدم صبغات وطرق التصوير الشعاعي من أجل ملاحظة تدفقات الدم .كما فعل 
لیوناردو استخدموا نموذجاً شغافاً للشريان الأمهر bee‏ بالماء لكي يلاحظوا اللولبيات 
والتدفق. آظهرت التجارب أن الصیام تطلب «آلية سيطرة ديناميكية على السائل. تدقع 
AN‏ فات بعينداً عن جدران الاببر لكي يغلق أدنى تدفق معاكس الضهام». تلك الآلية» 
كما أدركواء كانت دوامة الدم وتدفقه اللولبي التي اكتشفها ليونازدو في جذر الأبهر .كنيوا 
«یتمخض عن الدوامات ضغط على الشرفات وجدران الجيوب وانغلاق الشرفات يذلك 
متنظم ومتزامن. خن ليوناردو بشكل صائب تشكل الدوامات بين الشرقة وجيبهاء وأدرك 
أن تلك ستساعد في إغلاق الصیام». أعلن الجراح د شيروين نولاند امن بين جميع الأشياء 
المذهلة التي تركها ليوناردو على مدى عصور ره تبدو هذه الأكثر إدهاشا». 

كشف فرانسیس روبيسك ستة ۱۹۹۱ من معهد قلب كارولاينا : 
بيلهاوس عن قرب مع تلك التي وصفها ليوناردو في دفاتره. وني 6 ۰۲۰۰ کن فريق آخر 
من أكسفورد من دراسة قق الدم في إنسان حي من أجل إثبات أن ليوناردو كان قا 
بشکل قاطع. لكي يفعلوا ذلك» استخدموا أساليب الرنين المغناطيسي كي يشاهدوا في 
الزمن القعلي نباذج تدقق الدم المعقدة في الجذر الأبيري لش خص حي. استتجوا ان زکد في 
poly‏ أن تخمين ليوناردو لدومات التدفق الانقباضية كان Bal, Gis‏ وصفاً غك 
بشکل مدهش لتلك الدوامات بالتناسب مع الجذر الأهري». © 

إلا أن اکتشافات لیوناردو في oles‏ القلب لحقها فشل: عدم اكتشاف أن الدم يدور 
في الجسم . كان يجب على فهمه لصیام باه واحد أن يجعله يدرك اخلل os MG‏ 
المقبولة عاليا آنذاك التي تقوا تقول إن القلب يضخ الدم جينة وذهاباه أي يتحرك من مكان إلى 
آخر. لكن ليوناردو على غير عادته نوع قد فقد يصيرته جراء التعلم من الكتب. الرجل 
«غير المتعلم» الذي ازدرى أولشك الذين اعتمدوا على المعرفة السائدة وتعهد با يجعل 
التجربة سیدته؛ قشل في فعل ذلك في هذه الحالة. لطالا أنت عبقريته وإبداعيته من التقدم 
(1) برايان بیلهاوس وآخرون «آلية غلق الصام الأببري» الطبيعة: ۲۱۷ VW‏ كانون ثاني 1431574 
فرانسيس روبيسك «لبوناردو دافنشى وجيوب قالسالفا» حوليات الجراحة الصدرية ۵۲۰۲ (آب CNA)‏ 


۸ مالینکا بيسيل و أريكا دالأرميلينا وروبين جودري «دوامات التدقق Mets VAG‏ 
القلب الأوربية ۳ شباط 14 ۰ نولاند ليوناردو دافنشي: ۰۱8۷ دراسة بيلهاوس و: 
ار ا و ere‏ ا تال :. انظر أب 
بیلهاوس ول. تالبوت "میکانیکا سوائل الصيام الأهري” مجلة ميكاتيك السوائل 78.4 (1939) 1۷۲۱ 
shy‏ × 


روف 


من دون تصورات مسبقة. دراسته لتدفق الدم على أي حال كانت واحدة من حالات نادرة 
اقتنى فيها ما يكفي من كتب ومعلمين خصوصيين خبراء: والتي فشل قبها أن يفكر بشکل 
مغابر. كان على تفسير تام لدوران الدم في الجسم البشري أن يتتظر وليم هاري بعد قرن من 
الزمان. 


اجنين 

تتوجت دراسات ليوناردو التشريحية بوصفه لبداية احباة. في صفحة تعمها الفوضی 
(الشكل 4١١)؛‏ وضع بحرص بالحبر على طباشير أحر دقيق رسمته الأيقوئية لجنين في 
ge‏ الرسمة تنافس الرجل الفتروفي بوصفه رمز اًلمزج ليوناردو بين الفن والعلم. 
Lil‏ جيدة بوصفها دراسة تشريجية لکنها ساوية كلية تقريباً بشكل حرفي بوصفها عملاً 
نیا. مرسومة بالخطوط المتصالبة المنحنية الدقيقة المصممة لكي تبهر عيوننا بقدر ما تري 
تلتقط الحال الإنسانية بجمال روحي يثير القلق ويسمو بالروح فوراً. بوسعنا أن 
نرى أنفسنا متجسدين في أعجوبة الخلق: عجائبية وغموض. مع أن الرسمة عادة ما 
سل وتحلل بوصفها Le See‏ الناقد الفني لدى الغارديان: جوتاثان جونز اقترب 
عن کلب من جوهرها حين كتب (أنها بالنسبة إلي أجل عمل فني في العالم». ۲۳ 

لم يكن لدى لیوناردو جثة أنثى لكي يشرحهاء ولذلك جاءت بعض العناصر مرسومة 
من تشریح بقرة. وعليه» الرحم كروي على خلاف الرحم البشري. لکنه أجرى تحسيناً 
على معرفة عصره التقليدية. رسم الرحم بتجويف واحد بشكل صحيح على النقيض من 
الاعتقاد المعاصر له أن الرحم كان له تجاويف the‏ توصيفاته لشرایین الرحم ونظام المهبل 
العضلي والأوعية الدموية في الحبل السري رائدة أيضاً 

رأی ليوناردو کالعادةنیاذج عابرة ميادين العرفة واستخدم التناظرات طريقةٌ للبحث. 
إبان رسمه للجنین, عاد إلى دراسته للنباتات. وكا وضع BE‏ بين تفرع النباتات والأخهار 
والأوعية الدموية: لاحظ التشابهات بين تطور بذور النبات والجنين البشري. النباتات 
لما ساق يُعرف بالسر وهو ما يربط البذرة مع جدار البُذيرة حتى تنضج البذرق وأدرك 
لیرناردو أنه يخدم غرض الحبل السري نقسه. كتب على أحد رسماته التشريحية للجنين 
(۱) ویندسون 161۲ ۰۹۱۹۱۰۲ 
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البشري «کل البذور لديها حبل سري ينقطعون حين تتضج OGY‏ 

كان ليوناردو مدركاً أن رسمته للجنین تحمل صفة روحية تسمو على دراساته التشريجية 
الأخرى. يعد عدة ستوات. عاد إلى التخطيط لكي يكتب فقرة أسفل الصفحة. كانت مقالة 
آکشر منها ملاحظات تشريجية. بدأ یناظر بعلمية بأن الجنين لا يتنفس في الرحم لأنه حاط 
بالسوائل. أوضح لو تنفس لاختنق» والتنفس ليس ضرورياً لأنه يتغذى على حياة وطعام 
الأم». شم أضاف بعض SY‏ التي تعد هرطقة من قبل الكتيسة التي تعتقد أن الحياة 
الإنسانية الفردية تبدأ عند الحمل. الجتين لا يزال جزءاً من الأم قدر يديها وأقدامها. أضاف 
«روح واحدة بحد ذاتها تحكم هذين الجسدين. وروح واحدة بحد ذاتها تغذي کلیه». 

رفض لیوناردو لتعاليم الكنيسة عن الروح حصل من دون |شارة أو قلق. كان مرتاح 
الذهن مع الإنساتوية العلمية: ومال إلى البحث عن الحقائق. اعتقد بطبيعة الخلق البهية 
والشيرة للرهبة ولكن بالنسبة إليه تلك أشياء درس وئدرل عبر العلم والفن وليس عبر 
المعتقدات التي تبثها الكنيسة. 


التأثير الفقود 

كرس ليوناردو نفسه لدراساته التشريحية بتفانٍ ومثابرة غالبا ما افتقرت إليه مساعيه 
الأخرئ. في سنوات عمله الحمومة من ۱۵۰۸ الى ۱۳ ۰۱۵ بدا أنة لا يتعب آبدآه وواصل 
الحفر أعمق حتى وإن عنى ذلك إمضاء ليال بين الجثث ونتانة الأعضاء المتفسخة. 

حفزه قضوله بشكل رئیس. ربا أخد بالنظر أيضاً آنه يساهم في المعرفة العامة ولكن 
الأمر یصبح غائاً هنا. كتب أنه نوی أن ينشر اكتشافاته ولكن عندما حان تنقيح وتنظيم 
اللاحظات تلكأ مجددا أكثر من أن يثابر. كان مهتي في متابعة العرفة أكثر من نشرها. ومع 
أنه كان ودياً في حياته وعمله» لكنه يذل جهداً قليلاً في مشاطرة اكتشافته. 

يصح هذا على مجمل دراساته وليس فقط عمله على التشريح. كنز الأطاريح التي تركها 
من دون أن تُطبع تشهد على الطبيعة غير الاعتيادية لا يحفزء. أراد أن يراكم المعرفة من أجلها 


يكون جزءاً من تقدم التاريخ. حتى إن بعضهم قالوا إنه كتب بالخط ال رآتي 
يحمي مكتشفاته من العيون المتطفلة؛ لا اعتقد أن هذا صحيح» ولكن ما لا يق الجدل أن 
ولعه في جمع المعرفة لم يوازه ولع بنشرها على نطاق واسع. كما أشار تشارلز هوب العالم 
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يف 


الختص بليوناردو «لم يكن لديه فهم واقعي للطريقة التي يكون فيها تمو المعرفة تراكمياً 
وإنها عملية تسم بالتعاون». 7 مع آنه أتاح للزوار أحياناً أن یلمحوا عمله ل يبد أنه يدرك 
أو بیتم بأن أهمية البحث تأي من نشره. 
5 ب فرتسا سنة ۱۵۱۷ أورد زائر أن لیوناردو قد شرّح أكثر 
من ثلاين جس) و «کنب أطرو عن التشريح تعرض الأطراف والمضلات والأعصاب 
والاوردة والقاصل والأمعاء وکل شي یمکن شرحه في أجساد الرجال والنساء بطريقة 
i‏ 5 عن طبيعة الماء وسوّد أعداداً لا 
ياء أخرى: كُتبت كلها بلسان دارج وإذا 
ما نشرت حينها مستکون الربح والمسرة الأعظم؛. ‏ ولكن حين يموت ليوناردو» سيترك 


بدأ التشريح الحديث بعد ۲۵ سنة من وا 
العم وم oe igre ke‏ 
سبقه ليوتاردو وتجاوزه - ربا رفقة ماركانتويوديلا توري لولم يمت شاباً بالطاعون. بدلا 
من ذلك؛ حظى عمل ليوناردو التشريحي بتأثير قليل. على مدى السنين والقرون حتى» كان 
على اكتشافته أن يعيد اكتشافها آخرون. أنه لم ينشر تسببت بتقليل تأثيره على تاريخ 


العلم. لكن ذلك ميقلل عن ERP‏ 


(۱) هوب «لوحة العشاء الأخير 'الأخيرة». 
(۲) أنتونيودي بيتيس: مجلة السفر (هاکلویت / روتلیدج: ۰۱۹۷۹ كتب GTA‏ ۱۵۱۸ تقرياً) 157 - 74 
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الفصل الثامن والعشرون 


العالم ومياهه 
العالم الصغير والعالم الكبير 


أثناء المدة التي جس فیها ليوناردو الجسم البشري» كان يدرس جسم الارض Lal‏ 
کعادته» توصل إلى تناظرات بين الاثنين. کان ماهراً في كشف النماذج المتناظرة في الطبيعة» 
الأفخم والأشمل من بين تلك التناظرات في فته وعلمه كان القارنة بين جسم الإنسان 
وجسم الأرض. كتب «الإنسان صورة OAS‏ 

JE‏ العلاقة التي عُرفت بين العالم الصغير والعالم الكبير للاقدمين: ناقش لیوناردو 
هذا التناظر dia‏ مادة في دفتر ملاحظاته أوائل تسعينات القرن الخامس عشر: 

دعا القدماء الإنسان بالعام الأصفی ويقيناً أن استعیال هذا الاسم قد نح بشكل 
حسن؛ OY‏ جسمه تناظر عن fll‏ كا يمتلك الإنسان عظاماً تسند لحم كذلك العا 
لديه صخوره التي تسند الأرض. كا يمتلك الإنسان بحيرة من الدم تعلو وتببط فيها 
OLS J‏ عند التنفسء كذلك جسم الأرض لديه مذ المحيط الذي يعلو ويهيط على المنوال 
نفسه كل ست ساعات كا لو أن العالم يتنفس. كا أن عروق الدم تنبع من تلك البحيرة 
وتصوزع إلى كل أنحاء الجسم البشريء کذلك بحر المحيط على المنوال نقسه يملا جسم 
الارض بينابيع ماء لا be‏ 


یردد هذا صدى ما کنبه أفلاطون في حاورة طیماوس حيث جادل أنه كما يغذى الدم 


VOT aly Tale (1)‏ ف؟ الدفاتر / جي بی ریکتر: MT‏ 
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الجسم كذلك الأرض تستمد الماء لكي تستعيد حیویتها.یعتمد ليوناردو أيضاً على منظرين 
من القرون الوسطى» ولاسيم| مرجع وضعه ريستورو داریتسو الراهب والجيولوجي 
الإيطالي من القرن الثالث عشر. 

تبتى لیوناردو بوصفه رساماً تنه أنباط الطبيعة: صلة العالم الضغير والكبير على 
SILT‏ من جرد تناظر. نظر إليها مثل امتلاك مكون روحي عبر عنه في رسمه للرجل 
الفتروفی. . كما رأيناء تتعکس هذه الصلة الروحية بين الإنسان والأرض في كثير من تفه 


آصبحت تلك الصلة مبدأ منظ] لبحوثه العلمية ایض حين كان فتغمساً قي بحثه التشريحي 
عن الجهاز اغضمي البشري» أعطى تعلییات لنفسه افيالبده» قدم المقارنة مع ماء الاتبار؛ 


ثم مع تلك التي في المرارة التي تذهب إلى المعدة عکس مسار الطعام». ۳ 

في سنة ۱۵۰۸ Le‏ حين كان ليوتاردو يتابع دراسات التشريح والأرض في ميلان 
عاد إلى التناظر قي دفتر ملاحظات مذهل وهو مجلد لستر.* هذا الدفتر مكشف أكثر من 
الدفاتر الأخرى ويقع في ۷۲ صفحة مكتظة بفقرات مكتوبة مطولة و۳۲۰ رسمة عن علم 
طبقات الأرض وعلم الفلك وديناميكيات الماء امتدفق. هدفه كان هدف مفكري عصر 
النهضة وهو البارز بيتهم» الذي أورثوه إلى عصور العلم والتنوير اللاحقة: فهم الأسباب 
والنتائج التي تحكم كونناء من || اشرابيننا إلى ذلك الذي في bel‏ الأرض.” من بين 
الأسئلة التي Ye‏ ما الذي يسيب ظهور ينابيع الماء من الجبال؟ BU‏ توجد الوديان؟ ما 
الذي يجعل القمر يشع؟ كيف وصلت الستحائات إلى الجبال؟ ما الذي Jat‏ الماء واطواء 
يدور في دوامة؟ و السؤال الأكثر رمزية؛ لاذا السماء زرقاء؟ 

عمد شروع لیوناردو بمجلد لسترء عاد إلى تناظر العام الصغير والكبير بوصفه إطاراً 
له «جسم الأرض مثل أجسام الحيوانات تتخلله تفرعات عروق تنضم جميعها إلى بعضها 
وتتشکل من أجل تغذية وإحياء هذه الأرض وغلوقاا» كتب مردداً صدی كلهاته قبل 
عقدين تقريباً. " وفي الصفحة اللاحقة» أضاف مها التربة وعظامها تراتب صلات 


0 ويندسون 2010 ٩۱۹۱۰۲‏ ق. 
)1( کیسب "التناظر والملاحظة ني جلد هامر ال EA E‏ 
لبوناردو: جلد لستر وتركة ليوناردو دافنشي للقن والعلم (متحف فن سياتل» ۱۹۹۷)؛ AS‏ فاراجوء 
افنشي: جلد لستر (التحف الأمريكي للتاريخ الطيعي: ٩۱۹۹۲‏ كلير قاراجو hed‏ 
اماك الات اذالم المتدسي» ۱91 آنا متن إلى أمين بيل غيتس» فريدريك شرویدر لعرض 
ومناقشة مجلد لستر معي » من أجل الترتيب لي استعمل ترجمة جديدة وغير منشورة وضعها مارتن 
كيمب ودومينيكو لورنتساء کا موضح في الامش أدنا 

(۳) مجلد لستر ۳۳ ف الدفاتر / ماگيردي: ۳۵۰. الاقباسات من جلد لسترني هذا الفصل: إل 
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الصخور التي OSS‏ منها الجيال وغضروفها الصخور السامية ودمها عروق الماء وبحيرة 
الدم التي تلا القلب هي المحيط وتتفسها وزيادة ونقصان الدم في أثناء النبض في الأرض 
هو هكذا: إنه مد وجزر الحیط»,() 

ساعده التناظر على النظر إلى الأرض بطريقة رائدة. بدلا من أن يفترض لیوناردو أنها 
كانت ساكنة منذ خلقهاء أدرك أن للارض تاريخاً ديناميكياً جعلتها قوى مؤثرة فيه تتغير 
وتنضج على سر القرون: أعلن «قد نقول إن لدى الارض روحاً 


بالستحاثات من اليخر وكيف أصبحت الصخور طبقات وكيف حفرت الأنبار لودیان 
وكيف تآكلت النتوءات. نه 

لكن على الرغم من أن ليوناردو تبنى تناظر العام الصغير والكبيرء لم يقم بذلك من دون 
دراية. اخشبر التناظر في الخبرة والتجارب واشترك في حوار عظيم Jt‏ فهمه للعالم. في 
الوقت الذي أت جلد لستی اكتشف أن القارنة بين الأرض والجسم البشري لم تکن 
الديها صفتان يبدو أحياناً ای 
صراع: ثمة وحدة في الطبيعة يتردد صداها في أنماطها وتناظراتهاء لكن هناك تنوع لا جائي 
مذهل أيضاً. 


الاء 

حور ale‏ لستر الاساس موضوع عله لیوناردو القوة الأكثر جوهرية في حياة النبات 
وقي أجسامنا: وظيفة وحرکات السوائل» ولاسيا الماء. أكثر من أي موضوع آخر باستثناء 
الجسم البشري» اجتذيت الهايدروديناميكا (علم قوة الموائع: المورد - الترجم) اهتراماته 
لغنية والعلمية والهندسية وعالجها على مستويات متنوعة: ملاحظات تفصيلية وابتكارات 
عملية ومشاريع کبری ولوحات جيلة وتناظرات كونية. » أحد رسوماته البکرة كانت 


إل غيره تعتمد على الترجمة الجديدة والمتقحة من قبل مارت كيمب ودومينيكو لورتصا والثي he‏ 
مطبعة جامعة أكسفورد في ۰۲۰۱۸ 

(۱) جلد لستر» ۳4 ر؛ الدفاتر / جي بي ريكتر. 
(۲) جلد لست ۳4 ر. 

(۳) دومينيكو لورنتسا «نظرية ليوناردو عن الأرض؛ في قايبو فروسيني وأليساندرو نوفاء تسخ لبوناردو 
بصدد الطبيعة (مارسیلیو» ۲۰۱۵) ۲۵۷ 

ى لیوناردو المائية» بحث: معهد الدراسات المتقدمة: ۲۱ تيان ۱۹۹۴ ليزلي 
والسرعة اللانهائية: تمثيل الزمن والحركة دراسات ليوناردو لعلم طبقات 
الارض والماء» في قروسيني و ثوفاء ليويناودو يصدد الطبيعة» NW‏ 
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4< جنا سح ولا سناسیل aboot‏ 
وباستخدام معرفته بكيفية تكوين الماء المندقق للدوامات» تمكن من تصور 
الدوامات داخل قلب الإنسان وكيف تغلق الصیام. 


بدأت دراسات ليوناردو للماء و هو يتوي أغراضاً عملية وفنية: ولکن كما هي ا حال مع 
دراساته للتشريح والتحلیق: أصبح مقتوناً بجال العلم. بو خيس 


ee the ZY ليوناردو مبكراً أن الاء‎ pla Ue ot 
يمر بشكل متواصل بتحولات هندسية‎ Gull مهما كان شكل النهر أو الحاوية. وعليهء الماء‎ 
عتقتة. لا عجب أنه أحب الماء.‎ 
في تسعینات القرن الخامس عشرء بدأ ليوناردو بوضع أطروحة عن افایدرولیات التي‎ 
تضمنت ملاحظات عن سرعة تيارات تهر عند أعماق مختلفة ودراسات الدوامات التي‎ 
يشكلها الاحتكاك مع الصاف والاضطراب الذي یسیه ارتطام تيارات عختلفة. من غير‎ 
المستغرب أنه لم يكملهاء لكنه تصدى للموضوع ثانية سنة 150 في جلد لستر» وضع‎ 
فصا تبدأ‎ ١5 مخططاً عاماً مثلم يقعل غالبا للكراسة القترحة. كان يُقترض أن تكون من‎ 
ب اعن رقع‎ EPS LA gers ثم تتبعه اعن البحر»‎ tle ب #عن المياه بحد‎ 
لاستكشافها جاء من خطته‎ bbs أحد المواضيع التي‎ . CLI الماء» و «عن أشياء يلتهمها‎ 
لتحویل مجرى نہر آرنو «کیف ول مجری تهر بيضعة صخور إذا فهم المرء مسار ت‎ 


Freely )(‏ 
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أصبحت دراساته أحياناً طوفاناًمن لتفاصیل التي تكشف عن شغفه أكثر ما تكشف 
عن ديناميكية الماء. أمضى ساعات مثبتاً اهتمامه على الماء التدقق يلاحظه أحياناً وفي أحيان 
أخرى يتحكم به لكي يختبر في أحد أجزاء جلد لست حشا ۷۳۰ استتتاجاً عن 
الماء في ۸ صفحات: مما دقع مار: كيمب لكي يعلق «قد نشعر أن اد بين التفاني وا حوس 
قد تم تجاوزه». في دفتر ملاحظات آخرء وضع قائمة بكلمات غتلفة يمكن استعملها في 
وصف مفاهيم تتعلق فق الماء risaltazione. circolazione. revoluzione.»‏ 
ravvoltamento. raggiramento. sommergimento. surgimento.‏ 
declinazione. elevazione. cava mento‏ في النهاية» ضمت قائمته سبعة 
وستين كلمة. 17 

كان قادراً عل تفادي الحذلقة بإبقاء نظرياته أقر ب إلى الارض عل حد التعبير وتوثيق 
صلاتها بالتطبيقات العلمية. ly‏ أعطى تعلیرات لنفسه في تدوين نموذجي في دفتره احين 
تضع علم حركة الم تذكّر أن تُدرج تحت كل افتراض تطبيقه لثلا يصبح هذا العلم عديم 
eal‏ 

كعادته» مزج ليوناردو الخيرة مع التجربة؛في الحقيقة: استعمل الكلمة نفسهاء 
cesperienza‏ لکلیهیا. في أثناء إقامتة في فلورتساء ابتكر نظارات غوص من أجل غوصه 


۳ غليتية إلى النهر وحسب فدقات الزمن لكي يدرس كم 
تستغرق تلك التي في الرکز وتلك الأقرب إلى الضفاف لكي تقطع Al‏ قدم. صنع 
عوامات بوسعها أن تتأرجح عند أعاق مختلفة لكي يرى كيف تتغير التيارات من السطح 
إلى القاع وابتدع أدوات بوسعها قياس مسار انحدار نهر لكي يستطيع أن يحدد انسبة انحدار 
التهر لكل ميل؟. 


لاحظها في الطبيعة E‏ الله مه اب 
كيف یتصرف الماء حين يضطرب. . كان مهت Le‏ الخصوص بإعادة تكوين الدوامات التي 
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من أجل ملاحظة حركة الماء. استعمل بذور الدخن وأوراق الأشجار وأوتاد خشبية 
وصبغات وأحبار ملونة. ”© «ارم بعض حبوب الدخن OY‏ حركة تلك الحبوب بوسعها 
أن تدعك تع رف على وجه السرعة حركة ا ماه الذي يحملها. من هذه التجزبة بوسعك أن 
تواصل البحث حول كشير من الحركات الجميلة التي تتتج عن عشصر ما يخترق OSI‏ 
توقف للحظة عند تلك الكلمة جميلة. عليك أن تحب ليوناردو لإدراكه أن هناك جمالاً و 

ات الاء» في مثال آحره آمر «دع الماء الذي يضرب هتاك یمتزج 

Bille أو نتف من ورق البردي لكي ترى مساره بشكل أفضل». في كل‎ le 
الظروف مثلاً كاستخدامه قاعاً من الحصى ثم قاعاً رملياً ثم قاعاً ناعم‎ 

كانت بعض الاختبارات التي اق اقترحها جرد تجارب فكرية تُجرى في خياله أو على الورق. 
في أحد دراساته عن الاحتکاك ما كتب عن إجراء تجرية لكي يزيد أو ينقص قي خيالي 
ولكي اكتشف ماتشاءه قوانين الطبيعة». أجرى النوع نفسه من التجارب الفكرية التعلقة 
بالعالم ومياهه. تساءل ماذا سيحدث للأتهار الجوفية المجاورة إذا ما تم تفريغ الكهف من 
اشواء؟ 

كانت الأداة الأولية التي استعملها هي الملاحظة البسيطة مع أن تركيزه البصري الحاد 
عنى أنه رأى أشياء لا يلاحظها معظمنا. خين تراقب الماء ينساب إلى قدح أو يجري في عبر 
نميل إلى عدم التعجب من الطريقة التي يشكل فيها أنواعا عد من الدوامات والحركات. 
لكته رأى أن «الماء الجاري لدیه بذاته عدد من الخركات لا نهائي». 7 

«عدد لاغبائي»؟ بالنسبة إلى ليوناردو لم يكن جرد مجازا. حين تحدث عن تنوع الطبيعة 
اللانباتي؛ ولاسيما في ظواهر مثل الماء المتدفق» كان يبين فرقا اعتمادا على تفضيله النظائر على 
الأنظمة الرقمية. في نظام النظائرء ثمة تدرجات لا غبائية. ينطبق هذا على معظم الأشياء التي 
فتنته: ظلال السفوماتو والألوان والحركة والامواج ومرور الزمن واتسياب السوائل. لهذا 
السيب اعتقد أن المندسة أفضل من الحساب في وصف الطبيعة ومع أن حساب التفاضل 
والتكامل لم يوضع بعد بدا أنه يشعر بالحاجة إلى علم كهذا للكميات المتواصلة. 


انشغالات ودوامات 
من حرصه عند رسم كيفية تموج نهر الأردن بمحاذاة كاحلي المسيح إلى خططه لتحويل 
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مسار نهر آرنوه كان لدى ليوناردو LE SLE!‏ حدث حين تتم إعاقة تدفق el‏ أدرك 
أن ديناميكيات الماء على صلة بإفكار تبناهاء وكانت سابقة لثيوتن عن الحرکةه وهي الزخم 
والارتطام. 

الزخم؛ مفهوم تطور ني العصور الوسطى وتبناه یوناردی يصف كيف أن جسم منطلقاً 
في حركة یمیل إلى مواصلة التحرك في الاتجاه نفسه. . كان إيذانً Gi‏ مفاهيم القصور الذاتي 
وكمية التخرك وقانون نيوتن الاول. الارتطام يتعلق با يحدث حين یضرب جسم جسم 
آخر في ر يتحرف عند زاوية مع قوة يمكن حسابها. فهم ليوناردو 
لدینامیکیات السوائل أثرته أيضاً دراسانه للتحولات؛ حين ينحرف الماء» يغير مساره 
وشكله ولكته يحتفظ path bl‏ نفسه. 


في هوامش صفحة مكتظة من جلد لس رسم ليوناردو أربعة عشر Ube‏ 
تفعله عوائق مختلفة يتدفق الماء. ۲۳ بمزجه بين الضور والنضء استكشف طرقاً يؤثر عبرها 
الانحراف على تعرية ضفاف النهر وكيف ت اثر العوائق على تدفقات النهر تحت السطح. 
آغتت دراساته رسوماته الفنية لتدفق الماء بالإضافة إلى طموحاته بتغيير جری الانهار. لكن 
ele‏ أكثر انغیاسآه بدأ بإشباع قضوله بشأن تدفق Beli‏ 

بوسعنا أن نرى عرض اً هذا في صفحة مذهلةء محفوظة الآن في قلعة ويتدسوره تیدا 
برسومات بالحبر والطباشير الأحر لانحرافات الأنهار ثم تتهي إلى تخطيط ماء يتساقط 
في بركة (الشكل ۱۱۵). مزيج الفضول العلمي والبراعة الفئية هذا يبدأ برسومات ألواح 

بتة بزاوية لكي تعيق تدفق تيار ماءء واحد من كثير من الرسومات الني نقذها بعد أن 
درس طرق تحويل مجری نهر آرنو. ترسم منحتيات الاء LA‏ 
العوائق بالولع الذي کشف عنه لیوناردو متى ما رسم لولبيات وخصل. تبدو التیارات 
مثل بیارق تلتوي مع بعضها في عرض شدید الرياح» أو عرف جواد يعدو أو خصل الشعر 
الملائكية التي أحب لیوناردو أن يرسمها في لوحات النساء وتخطيظات سالاي. 

كعادته. أتى بتناظر يقارن القوى التي تشكل دوامات الماء بتلك التي تكون خصل 
الشعر «الحركة الملتفة لسطح الماء تشبه سلوك الشعر الذي فيه حركتان» واحدة تعتمد على 
وزن الخصل والثانية على اتجاه دورانها؛ بالطريقة نفسها يشكل الماء الدوامات» جزء متها 
يعتمد على زخم التيار الرئیس والآخر يتأتى من الحركة العرضية والتدفق المعاكس». 10 
يلتقط هذا التدوين المختصر جوهر ما يحفز لیوناردو: أفرحته متعة رؤية الأنماط التي تربط 
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al‏ فحسب. 
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8 ماء یتجاوز 
ات ثم یسقط في بركة 


بين شیتین» في هذه الحالة عقصات الشعر ودوامات الماء. 
بعد رسم العائقين في نبره رسم لیوناردو مجرى جر يندفع من قتحةء ویش كل GLU‏ 
أثناء سقوطه في بركة. لا تشبه تلك BUY‏ رسوماته للخصل البشرية فحسب؛ بل كثير من 


رسوماته للنباتات dal‏ مثل رسمته الجميلة تجم بيت لحم (الشكل .)١١١‏ “لا يأسر 
توصيفه للماء الذي يسقط في بركة اللحظة فحسبء مثل لوحاته الاعظم؛ بل وينقل الحركة 
Jal‏ 

الاحظ ليوتاردو كما هي الحال دائياً التفاصیل التي يغقل معظمنا عنها. رسم 
الماء التصب ووصف أثره حینیا يصطدم بالسطح والأمواج الناجة عن الاضطدام 
وارتطامات الماء في البركة وحركة فقاعات المواء التي يغمرها الماء النهمر والطريقة التي 
)1( ويندسورء 51141810101 

are 


تتفجر فيها الفقاعات إلى خارف تشبه الأزهار حين تصل السطح. لاحظ أن الدوامات 
التي تحتوي على فقاعات تكون قصيرة الأجل؛ لأنها تتلاشى في أثناء ارتفاع الفقاعات 
لكنه رسم دوامات من دون فقاعات بخطوط أطول. رأى «الدوامات الثي تبدأ على 
السطح يملؤها اشواء. تلك التي جذرها في الماء يملؤها الاء وتدوم أكثر؛ OY‏ الماء داخل 
الاء ليس له وزن». ۲۷ حاول ملاحظة ذلك حين تملا الحوض في المرة القادمة. 

كان ليوناردو مها بشكل خاص بالدوامات التي تتشكل حين ينحرف الماء المنساب 
عن مجراه. كما تبين رسوماته» ينحني الماء اتساب بمحاذاة عائق نحو المنطقة الكائنة 
خلف العائق مباشرة حيث الماء أقل فيشكل دوامة لولبية. طبّق على هذا فهمه للزخم 
والارتطام؛ سيحاول الماء مواصلة التحرك بالاتجاه نقسه» لكنه يفعل ذلك بطريقة منحنية 
ولولبية جراء القوة الارتطامية للاصطدام GUL‏ ,)1 

أدرك أن الدوامات اللولبية تحصل في امواء حين يبب بمحاذاة شيء أو حين يسبب 
جناح خافق منطقة ضغط جوي متخفض. مثل خضل الشعر: التفافات الماء أو اهواء 
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تلك تشكل أنياطاً هندسية - لولب - تتبع القوانين الرياضية. إنها مثال آخر عن ملاحظة 
شیء ماعن قصد في الطبيعة واكتشاف أنماطه وتطبيق ذلك على جوانب أخرى من 
الطبيعة. كانت المحصلة قوية وجميلة للغاية حتى إن الدوامات اللولبية ستصبح هوساً. 
سيصل هذا الموس أقصى تعبير له قي آخر مجموعة رسومات أنجزها مع اقتراب تهاية 
حیاته. 

قادته دراساته لحركات الماء إلى استیعاب مفهوم الأمواج. آدرك أا لا تتعلق Ge‏ 
بحركة الماء إلى الأمام. الامواج في البحر والویجات المنبعثة عن سقوط حصا 
تتقدم باتجاء حدد؛ لكن تلك «الارتجافات» كما ساها تجعل الماء يتحرك للحظة فقط قبل 


أن يسود إلى حيث کان. قارنها مع الأمواج التي يسببها نسيم في حقل حبوب. بالوقت 
الذي كتب فيه جلد ليستر وكتب صفحات دفاتر متزامنة أخرى عن حركة الما كان 


لدی ليوناردو شعور عميق عن كيفية تکاثر الوج في وسط ماه وافترض = وكان عقا 
في ذلك - أن الصوت والضو: ان في موجات. عبر موهبته في التناظر وقدرته على 
ملاحظة الحركةء رأى أيضاً الشاعر تتتقل في موجات. في لب سردية العشاء الأخير ثمة 
موجات مشاعر تنبعث من اضطرابات سبيها كلام المسيح. 


مراجعة المنظور 

آحد سات العقل العظيم الاستعداد لتغييره. بوسعنا أن ترى ذلك عند ليوناردو. في 
أثناء مقارعته لدراساته عن الارض والاء في آوائل القرن السادس عشرء توصل إلى ذليل 
دقعه إلى مراجعة اعتقاده قي تناظر العالم الصغير والكبير. كان لیوناردو في آفضل حالاته 
ولدينا حظ عظيم أن نتمكن من مراقبة ذلك التطور في أثناء كتابته جلد لستر. هناك دخل 
في حوار بين النظريات والتجربة وحين تعارضتاء كان متفتحاً على تجربة نظرية جديدة. كان 
ذلك الاستعداد للتنازل عن المفاهيم المسبقة مفتاحاً لإبداعه. 

بدا تطور تفكير ليوناردو بشأن تناظر العالم الصغير والكبير مع فضوله حول ما الذي 
يجعل الاء يظهر من الينابيع ويتدفق إلى الأنهار من قمم الجبال» في حين أنه یمیل نظرياً إلى 
الاستقرار على سطح الأرض. كتب أن عروق الأرض تحمل «الدم الذي يبقي الجبال على 
قيد الحياة». "» لاحظ نمطاً مشابهاً يتعلق بالنباتات بالاضافة إلى البشر. كا يندفع الدم في 
الجسم البشري إلى الرأس تماما ویستطیع أن ینساب من الجروح وحالات الرعاف» يرتفع 
تسخ النباتات إلى أعلى الأوراق والأغصان. يوجد هذا التمط في كل من العالم الصغير والعالم 
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الكبير. كتب «المياه تدور بحركة متواصلة من آدنی أعراق البحر إلى قمم الجبال الأعل: 
غير مطيعة لطبيعة الأشياء الثقيلة. . وني هذه الحالة: تسلك سلوك الدم في الحيوانات؛ الذي 
يتحرك دائ من بحر القلب وینساب إلى قمة رژوسهم؛ وإذا ما نقطع عرق هناء كما يرى 
الره عرقاً في الأنف. يرتفع كل الدم من الأسفل إلى علو العرق المزق»- 
مفترضاً أن التتائج المنشابهة ها أسباب متشابهة: بدأ بحثه من أجل معرفة أي قوة تدفع 
السوائل A‏ إلى الأعلى وتصبح ينابيع جبلية. خن أن #الأسباب نفسها التي تحرك 
السوائل في كل أنواع الأجسام الحية ضد مسار الجاذبية الطبيعيء تدفع الماء أيضاً في عروق 
الارض. كما يرتفع الدم من EN‏ ويتدفق من العروق الممزقة في الجبهة كما يرتفع الماء 
من جزء آدنی مسن الكرمة إلى الأغصان القطوعةه وكذلك من أعياق البحر السفل يرتفع 
الماء إلى قم ابال لكي يتدفق > وجد عرقاً 


با تأويلات على مدى السنين. 
ظن بدأ أن حرارة الشمس fad‏ الا داخل الجبال إما كبخار يتكثف MEY‏ عبر 
طريقة آخری. لاحظ «حيث| هناك حرارت هناك حركة بخار». ثم وضع هذا التناظرة 

LE‏ مثلما تبقمي حرارة الدم الطبيعية في العروق في رأس الانسان - لاله عندما يموت 
الإنسانء هبط الدم إلى الأجزاء الدنیا - حين تكون الشمس ساخنة على رأس |نسان؛ يزداد 
الدم ويرتفع كثيراً للغاية حتى أن العروق تسيب صداعات جراء الضغط؛ بالطريقة نفسها 
التي تتفرع فيها العروق في جسم الارض؛ وعبر الحرارة الطبيعية التي تتوزع في الجسم 
الذي يحتويهاء يرتفع الا في العروق إلى أعالي الجبال». 7 

أخذ بالنظر أيضاً فيا إذا يتم امتضاص الماء كا في السیفون. قاده اهتامه بالتحكم بالماء 
وتجفيف المستنقعات على مدى السنین إلى تجربة أنواع مختلفة من السیفون ومعدات التقطير. 
في صفحة كبيرة من جلد لستر مطوية أكثر من مرة (الشكل ۱۱۷)» وضع تخطيطاً لكل 
احتهال في رسومات وشرحه بالكلمات. * استخدم الرسومات أدواتٍ لكي تساعده على 
التفكير. مثا في هذه الصفحة: وضع ۱۲ تخطيطاً بالقلم والحبر للسایفون لكي يتخيل 
كيف یمکن أن تتصل مع بعضها لكي ترفع الماء إلى قمة جبل؛ لكن لم تنجح أي من 
تکویناته. استنتج أنه لا يمكن تحقيق ذلك. 
)1( لد لست 7١‏ ف؛ الدفاتر / جي بي ريك AW‏ 
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seat nninps jaw A NK fe SN 
ترا ام مریمیم‎ 
انتهى به الأمر إلى التخلي عن التفسیرات التعلقة بسبب دوران ماء الأرض إلى عل‎ 
الجبال ومن ضمنها النظریات التي سبق وأن قبل ببا. الا کر شهرة منهاء أنه تخل عن‎ 
تجذب‎ Wel اعتقاده طويل الأمد أن الحرارة تجذب الماء من داخل الجيال تماماً مشلیا (ظن)‎ 
الدم إلى رأس الانسان؛ لأنه أدرك أن أنهار الجبال سائدة في الناخات والأشهر الباردة كما‎ 
في الدافثة منها. كتب في مجلد لستر «إذا قلت إن حرارة الشمس تجذب الماء إلى الأعل من‎ 
مغارات الجبال حتى قمة الجيال» وبذلك تجذبه من بحيرات وبحار مكشوفة إلى الأعلى على‎ 
شكل بخار من أجل تكوين الغيوم؛ ثم سيكون هناك عروق ماء أعظم وأكثر وفرة حيث‎ 
السرارة أعظم من البلدان الباردة» لکننا نری العكس». لاحظ أيضاً أن عروق الانسان‎ 
٩۷ تضيق مع تقدم العمره لكن ينابيع الأرض وأنبارها توسع قنواتها ياستمرار,‎ 
بکلمات اخری»علمته الخبرة د العرفة السائدة من التناظر بين عالم الأرض‎ 
الكبير وعالم الانسان الصغير خاطتة. ضلله التناظر بشأن علم طبقات الأرض. وعلیه مثل‎ 


(1) مجلد لستی ۲۸ ره كيل؛ العناصرء ۱۰۲۰۸۱؛ کیمب» مذهل» 517 
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أي عالم جيدء راجع تفكيره. كتب في أحد دفاتره الأخرى «المحيط لا يخترق آسفل الأرض 
ولا يستطيع أن يتسرب من الجذور إلى قمم الجبال». ۷۱ 

فقط بعد معارضته النظریات بالخبرة: توصل ليوناردو في آخر الطاف إلى الاجابة 
الصحيحة: وجود الينابيع وأنهاز الجبالء بل جمل دوران الاء على الارض؛ يج عن 
تبخر ماء السطح وتکوین الغيوم والأمطار التي تتبعها. في أحد رسوماته التشريحية من 
سنة ۱۵۱۰ التي كتبها في الوقت نفسه لراجعته الأقكاره عن علم طبقات الارض في جلد 
لت دون لیوناردو ملاحظة #عن طبيعة العروق» أعلن فيها أن «أصل البحر متعارض مع 
أصل الدم...[لا] كل الاتبار يسببها بخارالماء المرتفع في الجبو». كمية الماء على الأرض 
ابتة استنتج أنها «تدور وتعود على نحو متواصل». 27 

استعداد لیوناردو للتساول ثم التخلي عنن التناظر الفري بين دوران الماء في الأرض 
ودوران الدم في جسم الإنسان يكشف عن فضوله وقدرته على أن يكون منفتح العقل. 
طوال حیاته. كان رائعاً في الکشف عن الأناط واستشفاف إطار تجريدي منها يمكن تطبيقه 
عبر مياذين المعرفة. تبين دراساته عن علم طبقات الارض موهية أعظم أيضاً: ألا يدع 
تلك الانماط تسلب بصيرته. لم يتوصل إلى أدراك تشابهات الطبيعة فحسب: بل تنوعها 


اللاجائي Leal‏ مع ذلك > هجر النسخة البسطة من تناظر العام الضغير والکبیر» 
احتفظ بالمفهوم SA‏ والروحي الكامن فيه: تناغات الكون تنعكس في جال الكائنات 
ah‏ 

الفيضانات والستحائات 


خبرة ليوناردو بوصفه مهندساً ومتحمساً بشأن الماء امنسابٍ ساعدته على فهم التعرية 
تيارات الماء التربة من الضفاف. طبق تلك العرفة لكي 
5 ن «ستنبع السواقي من أدنى أجزاء السطح وتبدأ تلك بتكوين 
تجويف وتشكل أقنية للمياء المحيطة الأخرى. بهذه الطريقة» سيضيح كل جزء من مسارها 
أعرض وأعمق». " وهكذاء تجرف الانبار الأرض وتكون الوديان. 

جاء جزء من دليله مسن الملاحظات الحادة. لاحظ أن طبقات الصخور في أحد جانبي 
وادي لها ترتيب الترسب کی في الجانب الآخر. كتب في جلد ستر «يرى المرء الطبقات على 


)1( مخطوطة باریس جي: ۳۸ و۰ ۷۰ر. 
(1) ويندسور RCIN‏ ۹۱۹۰۰۳ ر. 
(۳) غطوطة باریس قاه: ۱۱ ف. 
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جانب واحد من النهر متماثلة مع تلك التي على الآخر. أكد مؤرخ العلوم فريتيوف کابرا 
بهذا الدليل» سبق ليوناردو زمنه بهاثتي سنة. لن يتم التعرف على تراتب طبقات الصخور 
ودراستها بتفضيل مشابه حتى النضف الثاني من القرن السابع عشر». 

جعلت تلك الملاحظات ليوناردو يتعلم درساعن كيفية تواجد المستحاثات - ولاسي| 
تلك التي للحیوانات البحرية - في طبقات الصخور التراتبة العالية. تساءل «لاذا توجد 
عظام ساك كبيرة وحار ومرجان وأنواع مختلفة من الأصداف وحلزونات البحر في 
lel‏ الجبال؟» كتب أكثر من ۳۵۰۰ كلمة حول الموضوع في مجلد لستر واصفاً ملاحظاته 
المفضلة عن الستحائات وجادل بأن قصة الطوفان الإنجيلية غير صحيحة. كتب من دون 
إبداء أي خوف من مزج المرطقة مع التجديف «عن حماقة وسذاجة أولئك الذين قضوا 
بآن ينقل الطوفان تلك الحيوانات إلى هذه الأماكن بعيداً عن البحر». ”2 

جادل بأنه لا يمكن تفسير موقع الستحائات بفيضان واحد؛ لأنها تظهر في عدة طبقات 
رسوبية تراكمت في أوقات ختلفة. قدّم دليلاً أيضاً من دراساته الدقيقة بان الستحائات 
لم تأت من موج البحار العظيم. «لو أن الفيضان حمل الأصداف ثلاثائة و أربعراثة ميلا 
بع أعن البحر» لكان قد حملها مع أصناف ختلفة تكدست مع بعضها. لكننا نرى من 
هكذا مساقات الحار والأصداف والحبار وجيع الأصداف الأخرى التي تجمعت مع 
Algae‏ © 

اسعتاجه الذي كان صحيحاً أن ثمة انتقالات غائلة: وتقلبات في قشرة الأرض 
هي التي جعلت ابلبال ترتفع. أعلن «من وقت لآخرء ارتفع قاع البحر فترسبت تلك 
الأصداف في طبقات». رأى ذلك بنفسه حين تمشى على طريق كوليغونزي بالقرب من 
هر آرنو إلى الجنوب من فنشي حيث جرف النهر SH‏ وكانت طبقات الأصداف مرئية 
بوضوح في الطين الأزرق. IS‏ لاحظ لاحقاً «قيعان البحر القديمة أصبحت حافات 
OP tbe‏ 

من بين الأدلة التي آوردها كان اکتشاف ما يسمى الآن «أثر المستحاثات». تشكلت 
تلك لیس من بقايا الحيوانات» بل من آثار اقدامها وعلامات تركتها في الترسبات حينم 
(1) كابراء التعلم» ترقيم حسب تطبيق کندل؛ ۱۲۰۱؛ جلد لستر؛ ۱۰ ر. يعزو كابرا إعادة اكتشاف هذا 
التوع من تراتب الصخور إلى الجيولوجي الذنهاركي نیکولاس ستينو من القرف السابع عشر. 
(۲) جلد لست ٠١‏ ر؛ الدفاتر / جي بي ریکشی 49٠‏ 
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كانت حية. كتب في مجلد لستر دفي طبقات الصخور لا تزال توجد آثار أقدام ديدان 
اتخذتها قبل أن تجف». قال لیوناردو إن ذلك أثبت أن الطوفان لم جرف حيوانات 
البحر إلى الجبال بل كانت حية فا كان حينها قاع البحر حين تشكلت الطبقات. وهكذا 
أصبح لیوناردو رائداً في الاكنولوجي» علم آثار الأقدام المتحجرة: وهو ميدان لم يظهر إلى 
الوجود كلية إلا بعد ۳۰۰ سنة أخرى. 

حين تفحص مستحاثات الحاره لاحظ النمط الذي يساعد على تحديد كم the‏ 
«بوسعنا أن نحسب الستوات والشهور في طبقات المحار والحلزونات: کی هي الخال 
في قرون الثيران والأغنام وأغصان الاشجار». (" کانت قفزة سابقة لزمانها. كتب كابرا 
«کونه تمكن من إيجاد الصلة بين الحلقات السنوية في أغصان الأشجار ونمو الحلقات في 
قرون الأغنام مذهل بها فيه الكفاية. استخدام التحليل نفسه من أجل الاستدلال على 
صدفة متحجرة أمر استثنائي».۳ 


علم الفلك 

il sole no si muove 

الشمس لا تتحرك 

كلمات ليوناردو تلك مكتوبة بحروف كبيرة بشكل غير معتاد في أعلى يسار أحد 
صفحات دفاتره الممتلئة بتخطیطات هندسية وتحولات رياضية وجزء مقطعي من الدماغ 
ورسمة لمجرى الجهاز البولي الذكري وخربشات عن محاربه العجوز. "هل هذا البيان 
قفزة رائعة تسبق كوبرنيكوس وغالیلیو والإدراك أن الشمس لا تدور حول الأرض؟ أم 
هل أنها جرد فكرة عشوائية» ربا ملاحظة من أجل استعراض أو مسرحية؟ 

يبقينا ليوناردو في الظلام ولا يقدم إيضاحاً. لكن عندما كتب الجملة سنة 0181١‏ 
قادته دراساته إلى متابعة أسئلة تدور حول موقع الارض في الكون وعجائب علم الفلك 


(۱) مجلد لسترء ۱۰ ره الدفاتر/ جي بي ريك ۹۹۰ 1 
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الي أعدها دومينيكو لرویتتسا وفريق بيل غیتس. 
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الاخری. لا يبدو أنه اكتشف أن حركات الشمس والتجوم يسببها دوزان الأرض 
(كوبرنيكوس الشاب كان يصوغ لسوه نظریته في ذلك الوقت)» ”2 لكنه توصل إلى 
إدراك أن الارض واحدة من أجسام كونية عدّة وليس بالضرورة الجسم المركزي. کتب 
«الأرض ليست مركز مدار الشمس ولا مركز الكون لكنها في مركز مکوناتها المرافقة 
ومتحدة معها». ۲۳ وفهم أن الجاذبية جتّبت البحار السقوط خارج الارض. :ادع الارض 
تدور إلى أي جهة تریده سطح المياه لن يتحرك إطلاقاً من شکله الكروي» بل سيبقى على 
السافة نفسها من مركز الكون». 0 

الأكثر إثارة إدراكه أن القمر لا يُصدر ضوءاً بل يعكس ضوء الشمسء وأن شخصاً ما 
واقف على القمر سيرى أن الأرض تعكس الضوء بالطريقة تفسها. أي أحد واقف على 
القمر سيزى الأرض كا نرى القمر والارض تنیر القمر كبا ينير الأرض». أدرك أن ضوء 
الأرض هو ما يعطي القمر وهجه الخافت. معتمداً على اعتمام ش ديد الدقة آولاء للضوء 
الثانوي المنعكس في أجزاء اللوحة الظللة كتب أنه عندما يكون بوسعتا أن نرى الجزء 
المعتم من القمر بشکل خافت. هذا لأن الأجزاء التي لا تضيئها الشمس يتسنى لها أن 
تلتقط الضوء التعکس من الأرض. لكنه ار ارتكب خطاًني تطبيق هذه النظرية على التجوم 
التي اعتقد أنها لا صدر ضوءاً بل تعكس فقط ضوء الشمس. كتب «الشمس تعطي 
الضوء لكل الأجسام السماويةة. ^ 

كما هي الحال مع موضوعات كثيرة» قال إنه كان يخطط لكتاية أطروحة عن علم 
الفلك لكنه لم يفعل ذلك قط. في كتابيء أقترح آن أبين كيف تیعل المحيطات والبحارء 
عير القحسنءعالنا رشع مع ظهور eA‏ ريد عثل نجم بالتسبة إلى العوالم tae‏ 
كان سيكون مشروعاً طموحا. کب في ملاحظة لنفسه «علَ أولاً أن أثبت مسافة الشمس 
عن الأرض ثم أجد حجمها الحقيقي عبر مرور أحد أشعتها في ثقب صغير إلى مكان 
معتم» وبالإضافة إلى ذلك» أجد حجم الأرض». © 


(۱) كوبرنيكوس في «التعلیق الصغير» الذي كتبه في ۱۵۱۰ تقريياً - ۰۱4 افترض أولًا في نظريته عن 
مركزية الشمس أن الحركات الأجسام | الظاهرية أتت من دوران الأرض وحركاتها. 
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السماء زرقاء 

بمواصلة دراساته عن منظور الألوان ولاحقاً عن طبقات الأرض وعلم الفلك» أمعن 
لبوناردو التفكير بسؤال يبدو عادياً للغاية وملا ينسى معظمنا أن يتدهش منه بعد عمر الثامنة 
أوما يقاربه. لكن العباقرة الأعظم من أرسطو إلى ليوناردو ونیوتن ورايلي وأينشتاين درسوا هذا 
السؤال: لماذا السماء زرقاء؟ 

انشغل ليوناردو بكثير من التفسيرات لکنه استقر على واحد منها صحيح مبدئياً دونه وسط 
ملاحظات عن طبقات الأرض وعلم الفلك قي مجلد لستر «أقول إن الزر التي يبدو الجو عليها 
ليست لونه الخاصءيل تسببها الرطوية الدافئة خر كل دقيقة وذرات لا حياة فيها تلتقط 
خلف نفسها ضربات أشعة الشمس وتجعل نفسها مضيئة تحت ظلال واسعة». أوء كما يضعها 
باقتضاب أكثر «يأخذ الجو الزرقة من كريات الرطوبة التي تلتقط أشعة الشمس المضيئة» .2 

وصلت ليوناردو نظرية مشايهة من أرسطوء لكنه شذَّيها اعتراداً على الملاحظات الشخصية. 
بعد أن تسق قمة جبل روزا في الألب الإيطاليةء لاحظ كم بدت السیاء أكثر زرقة. AS‏ 
إلى قمة جبل شاهتی» ستبدو السیاء أكثر عتمة بشكل تناسبي من فوقك حينم) يصبح الغلاف 
ابوي أقل BUS‏ بينك وبين العتمة الخارجية؛ وهذا سيكون مرثئياً أكثر عند كل زيادة في درجة 
الارتفاع حتى نجد الظلام آخير. 

آجری تجارب ليختبر هذا التفسير أيضاً. في البدءء أعاد خلق الزرقة عبر رسم طلاء أبية 
سديمي على خلفية معتمة. «أي أحد يريد أن يرى الأذلة القاطعةء دعه يلون لوحاً بألوان غتلفة 
لابد أنيكون الأسود الاکثر جالاً من بینهاه ويضع فوقه رصاصاً أبيض شفافاً ورقيقاً؛ ثم 

سيرى أن اللمعان الأبيض لهذا اللون الرصاصي يكشف عن نفسه مثل أزرق جيل أكثر في أي 
مكان عا على الاسود». ”© تضمنت تجرية أخرى الدخان. «لينبعث دخان بكمية قليلة من خشب 
جاف ودغ أشعة الشمس تضرب الدخان» وضع خلف هذا الدخان قطعة تحمل سوداء غير 
مكشوفة للشمس» وسترى أن كل الدخان الذي بين العين وعتمة الخمل يكش ف عن نفسه 
بلون أزرق صافٍ للغایة. 27 أعاد إنتاج الظاهرة مع «ماء يق بشدة من بخاخ دقيق في غ 
مظلمة». Le‏ مثابرته بصفته ۶ یب استخدم ماء عاديا ملوءأبالشوائب ثم ماء تمت 
اكتشف أن العملية «تجعل أشعة الشمس زرقاء ولاسي) إذا كان الاء مقطرآه, 29 


)1( مجلد لسترء ؟ ر؛ الدقاتر / جي بير 
)1( جلد لستی ٤‏ ر؛ الدفاتر / جي بي ريكتر. 
(۳) لد لس ۳۹ ر. 

TV tale )9‏ الدفاتر | جي بي ریکت 
عن منظور الالوان بعد ٩۱۵۰۰‏ ۱۰۰. 


۳+ الدفاتر / ماكيردي: ۰۱۲۸ 
۳ الذفاتر / ماكيردي؛ ۱۲۸. 


۱۳۰۱-۳۰ بيل "آرسطو بوصفه مصدرا لنظرية لیوناردو 


tér 


وجد لیوناردو سؤالاً ذا علاقة يعت 
ذلك أن يتنظر نيوتن الذي ين كيف يتستى لسدیم الماء أن يشتت الضوء الأبيض إلى ألوانه 
المكونة اعدا على آطوال الموجات. ولا اکتشف ليوناردو أن ضوء أطوال الموجات الأقصر 
عند نباية الطيف الزرقاء تعشحت أكثر من ضوء أطوال الموجات الأطول.؛ كان على ذلك 


أن يتنظر اللورد رای في أواخر القرن التاسع عشر ويعده أينشتاين لكي يتوصل إلى معادلة 
التشتت الدقيقة. 


* سمي الجلد على اسم إيرل لستر الذي اشتراه سنة ۱۷۱۷ .قي سنة ۰۱۹۸۰ اشتراه 
الصناعي آرماند هامر الذي غير اسمه إلى مجلد هامر. حين اشتراه بيل غيتس في ۰۱۹۹4 
لم تكن أناه متطقلة إلى ذلك الحد وترك الاسم يعود إلى مجلد لستر. 


ttt 


الفصل التاسع والعشرون 


روما 
فيلا ملتسي 


العمليات العدائية المتواصلة بين الفرنسیین وحلفائهم متغيري الولاء وبين دويلات 
المدنغالباً ما كانت أكثر شبهاً بالاستعراضات والمواكب من الحرب. كتب روبرت بين 
«مسيرة في إيطاليا مناسبةٌ من أجل الولائم والاستعراضات وعروض الألعاب النارية 
والمبارزة بالرمح ومصادرة المتلکات ومذابح عرضية. اکتسبت الأرستقراطية الفرئسية 
ألقاباً جديدة وتجارب جديدة وعشيقات جديدات Lal ply‏ جدیدة», ٩۱‏ 

في آخر حلقات ALU‏ كان الفرنسيون يخسرون سيطرتهم على ميلان سنة ١٠١١ء‏ الثي 
تحكموا فيها منذ إبعاد الدوق سفورتسا منذ ۱۳ سنة مضت. بحلول نهاية العام؛ سيستعيد 
ابنه ماكسميليان (ماسيميلياتو) سفورتسا الدينة ويحكمها لمدة ثلاث سنوات. 

كانت لدى ليوناردو القدرة لكي يظفو فوق اضطرابات سياسية کهذه عادة عبر 
مغادرة المديتة: مع أنه حاول الإمساك بالتيارات التي تعيده إلى رعاة أقوياء من أي لون. 
أثناء شبابه في فلورنساء كان متلقياً من الدرجة الثانية لرعاية مديبي قبل الانتقال إلى ميلان 
والاصطفاف مع آل سفورتسا. حين أطاح بهم الفرنسیون: غير ليوناردو ولاءاته ثم مال 
إلى جزيري بورجاء وأخيراً وجد راع ثقة في شخص تشارلز دامبوازه حاكم میلان الفرنسي. 
لكن بعد وفاة تشارلز سنة ۱۵۱۱ وتأهب آل سفورتسا لاستعادة الدوقية» قرر ليوناردو 
مغادرة ميلان. لم تكن لديه رغبة بالعودة إلى فلورنسا حيث تلوح لوحتا افتتان الجوس 


5 )( 


ترقیم كندل: TYE‏ 


tto 


ومعركة آنغياري غير الکتماتین» وبدأ قترة امتدت أربعة سنوات هام فيها باحثاً عن رعاية 
جديدة حاملاً معه بعض اللوحات التي كان ينجزها ببطء. 
آقام ليوناردو معظم سنة ۱۵۱۲ بشكل مريح قي منزل عائلة تلميذه وابنه بالتبنيه 
فرانجیسکو ملتسي الذي أصبح عمره ۲۱ حينها. كانت تشكيلة عا غريبة: 
لیوناردو فرانجیسکو بوصفه قاصراً وكانا OLE‏ في منزل غير لامو ملتسي والده الطبيعي. 
وهنالك أيضاً سالاي البالغ ۳۲ سنة من العمرء والذي لا يزال محبوباً. الشزل فيلا مربعة 
فخمة على متحدر يطل على نهر آدا على مبعدة ١4‏ ميلاً من میلان, بعيد بها فيه الكفاية لكي 
يتفادى ليوناردو الوقوع في دوامة الصراعات الجغرافية السياسية هناك. 
تسنی لليوناردو أن يتابع على مهل وبشكل عام جميع ميادين فضوله وولعه في فيلا 
“gh‏ .قح أثنة متعدالذيه وسیلة ول عل جفث يشرية» فقا شرج تخيواقات ومن 
بة لثيران وقلوب خنازیر لا تزال تخفق. . أكمل كتاباته عن علم طبقات 
الارض في مجلد لستر وحلل فيها تشكيلات الصخور القريبة ودوامات نهر آدا علق في أحد 
الصفحات «التدفق والتدفق المعاكس للماء |S‏ موضح في مطحنة فابريو». عرض غلى عائلة 
ملسي بعض المقترحات المعمارية. رسم في دفاتره خططاً لأرضية الفيلا وقباباً محتملة يمكن 
تشييدها وأضاف في صفحة تحتوي على تخطيطات تشريحية: تخطيطاً للفيلا وملاحظة عن 
غرفة برج ربا كانت غرفة درسه؛ لكنه لم يستغل الوقت لكي يبوب دراساته عن الجغرافية 
والتشریح والتحليق والهايدرولية في آطروحات معدة للنشر . ان لیوناردو العتاد؛ دائا 
يتابع فضولاً ماه وأقل شغفاً بوضع اللمسات الاخيرة, ۲۱ 


بورتريهات لیوناردو 

بلغ ليوناردو الستين من العمر في أثناء إقامته في فيلا ملتسي مخاطاً بأقرب ما یمکن له 
أن تکون عائلة. كيف بدا؟ كيف استجاب وجهه الوسيم وخصله المنسابة للعمر؟ توجد 
بضعة بورتریسات للیوناردو وأخسرى محتملة له من تلك المدة. القاسم المشترك بينها نا 
جعلته يبدو عجوزآ ربا قبل الأوان» وتتعامل معه وكأنه حكيم وقور أيقوني له لحية منسابة 
وحاجبان متغضتان. 

ثمة تخطيط مثير للاهتيام رسمه ليوناردو نفسه (الشكل ۰)۱۱۸ ۲۳ خطوط التظليل 
أن زت باليد اليسرى وجاءت الملاحظات بالنص المرآني والدراسات المعرارية لفيلا ملتسي 


.۲۳ ۱۱۰؛ کلایتون وفيلى‎ SSC) 
.۹۱۲۷۹ 11([ ویندسور»‎ )( 


ounce ae) 
Peg الشکل ۱۱۸. رجل عجوز ودراسات الما‎ 


على الصفحة اليسرى» وهکذا نعرف أن ليوناردو قد رسمها سئة ۱۵۱۲ تقريبا. يعرض 
التخطيط رجلاً عجوزاً مع عصا الشي جالساً عل صخرة ويده اليسرى تسند رأسه كيا 
لو أنه في حالة تأمل أو ربها شعور بالحزن. . شعره المنساقط خفيف عند أعلى رأسه؛ غير 
أنه لا يزال مجعداً. تتساب إلى أسفل صدره. تحدق عيناه بيقظة على الرغم من 
علامات الإجهاد. شفتاه تستديران إلى الأسفل كا هي الحال مع معظم بورترييات 
ليوناردو المحتملة - وأنقه بارز ومعقوف. مثل أنف الرجل الشبيه بكسارة البندق الذي 
غالباً ما كان يرسمه. 

يبدو الرجل الحزين حدقا عبر الصفحة بأحد رسمات ليوثاردو الكثيرة ة للماء ell‏ 
مشكلاً دواسات هائجة تظهر وكأنها خصل. حقا إنه قي الملاحظة عند أسغل الصفحة 
حيث يجرى ليوناردو مقارنته بين دوامات الماء وخصل الشعر. إلا أن صورة الفئان الذي 
يتأمل دوامات الماء هذه قد تكون مجازية أكثر منها واقعية؛ الورقة مطوية ورسمة الرجل 
ربا تم رسمها بشکل منفصل عن تخطيطات WW‏ . ثمة شيء من الغموض يشوب 
لبوناردو كما هي الحال دات . هل یتخیل نفسه بحزن متأملاً الماء المتدقق؟ هل الصلة عبر 
الصفحة المطوية نابعة من العقل الباطن؟ أم هل آنبا جرد صدفة؟ 

أيضع ليوناردو بوعي أم من دونه تخطيطاً لنفسه؟ يبدو الرجل أكير عمراً من الستین 

tev 


في الرسمة ولكدن ربا بدا ليوناردو هكا بالفعل في السعين من عمره. تجعله كثير من 
te fag‏ المحتملة يبدو أكبر من عمرء نا ولذا من المحتمل أنه قد شاخ قبل الأول 


هذا بورتريهاً شخصياً على نحو دقیق قد نسميه [LAB WS‏ شخ مستعملین الکلمة 
لكي تعني تعبيراً مبسطاً عن الشخصية الجوهرية». O‏ 

يحمل تخطيط ليوتاردو التأملي بعض الشبه مع بورتريه جانبي بوسعنا أن نکون واثقين 
أنه یصفه: رسمة بالطباشير الأحمر عادة ما تُعزى للتسي» ربا تم إنجازها بين ۱۵۱۲ و 
۸عنوانبا اليوناردو قنشي» بحروف كبيرة (الشكل .)١١9‏ ”2 التشابهات مثيرة 
للاهتمام: يُظهر بورتريه ملتسي ليوناردو الذي ما زال أنيقاً وله شعر متموج ينساب إلى 
كتفيه وحية كثة تصل إلى صدره تقريباً وأنف بارز مدبب» لكنه غير معقوف مثل الا 
كاريكاتير كسارة اليندق. تيدو الجبهة مشابهة وكذلك العيتان. الأكثر تمائلاً هو الأيقونية 
الكلية لحكيم متقدم بالعمر بارز ذي شعر ولحية مسترسلين. 

إذاما كان بورتريه ملتسي بالطباشير الأجمر وتخطيط دفتر لیوناردو لرجل عجوز 
بورتريهن لليوناردوء فان الأستاذ والتلعیذ قد رسیاء بشكل مقایر. جعل ليوتاردو موضوعه 
يبدو أكثر تقدماً بالعمر ريما مثلها تصور مال نفسه. ملتسي من جهة أخرى جعل موضوعه 
أكثر شباباً وما زال نابضاً بالحياة وبالكاد متعضن» وجهه ونظرته قويتان کا ود أن يتذكره 
من دون شك 

على مدى الستينء سم لیوناردو بوصقه قيلسوفاً ملتحياً أيقونياً ورب اعتمد هذا 
على كل سن الواقع وبعض من صنع الأسطورة. مال متاز عن هذا هو اللوحة الجصية 
الجدارية في الفاتيكان التي Liss‏ رقايل. + الفنان الإيطالي الذي كان تلميذ ليوناردو 
الشاب. لوحة رقائيل» مدرسة أثيناء التي رسمها في الوقت الذي لیوناردو الستين» 
تصف ۲۶ من الفلاسفة القدماء قياماً في أثناء حوار. أفلاظون قي المركز يسير مع أرسظو 
(الشكل ۱۲۰). استخدم رفائيل معاصريه بوصفهم نیافج لعظم الفلاسفة ويبدو أقلاطون 
كنوصضيف لليوناردو. يرتدي توغا زهرية اللون (التوغا: رداء روماني قضفاض: المورد - 
ا مترجم)ء يتطابق مع السترات الملونة الشهيرة التي اقتناها ليوناردو. HS‏ بورتريه ملشي 
وبورتریمات أخرى لليوناردوء أفلاطون يقد شعره وله خصل صغيرة من شعر جعد في 


(۱) كلارك ۲۳۷. 8 
RE 20‏ مع أن معظم العلياء یعزون الرسمة لملتبي؛ من المکن أن تلميذاً 


EEA 


الشکل ۱۲۱ تخطيط تلمية محتمل لليوناردو 


الأعلى وخصل مسترسلة في موجات على جانب رأسه إلى كتفه. وهناك أيضاً اللحية الجعدة 
تهبط حتى أعلى صدره. ويؤدي إيماءة يتميز بها ليوناردو: السيابة اليمنى تشير إلى السراء. ° 

بورتربه حتمل آخر لليوناردو ریا أنجزء أحد تلاميةء» تم تخطيطه يشكل خافت على 
صفحة رسومات الجياد التي وضعها ليوناردو قي دفتره (الشكل "7.)17١‏ نستطيع القول 
من خطوط اليد الیسری والعرض الجميل: إن ليوناردو قد رسم ساق ابلسواد SU‏ 
ال خر من الضقحةء لكن التخطيط الخاقت لرجل قد سم بخطوط اليد اليمنى بأسلوب 


مختلف. لحيته متموجة ويبدو أنه يرتدي قبعة. وثمة بورتريه أكثر خفوتاً بش كل لذيذ تحته 
اما لشاب للغاية يعتمر قبعة مشابهة وله شعر جعد ری تعود للتلميذ نفسه. 


القبعة سمة تواجدت في كثير من بورتریبات ليوناردو في القرن السادس عشر التي 
سمت يعد ماته مثل الروسمة الخشبية التي استخدمت كرسم توضيحي في حيوات 
فاساري في سبعینات القرن السادس عشر(الشكل ۱۲۲). مثال آخر حل نزاع» اف 
سنة ۲۰۰۸ ويعرف ببورتريه لوكان (الشكل OT‏ موضوع اللوحة بوقفة الثلاثة 
OD‏ براملي. 
٩۱۲۳۰۰ REING 55 )۷(‏ ف 
for‏ 


الشكل ۱۲۳ 
بو في کتاب فاساري بورتريه لوكان 


أنموذجاً لکشیر من اللوحات 
ولوحات النقش الشامهة الكثيرة: او اعتمدت عليه» لرجل یعتمر قبعة وله ية مسترسلة: 
عادة ما يعرف بليوناردوء مثل اللوحة الشهيرة في متحف أوفيتسي فلورنسا (الشکل 4 ۱۲): 
التي تظهر على غلاف هذا الکتاب. 1 


البو 


صورتنا عن لیوناردو» سواء كان بورتريهاً شخصياً ام لاء يُظهر البورتريه رجلاً متقدماً 
ترسلة أمواج من شعر مجعد وحاجبان کثان خطوط الشعر الصارمة 


چتتین. GY‏ المظلل بشكل طفيف ويتم عرضه عبر خطوط 


مستقيمة: معقوف بشكل میزه غير أنه ليس بارزاً مثل تخطيطات لیوناردو 
مثل معظم أعمال ليوناردوء يكشف الوجه عن مشاعر مختلفة بمزوجة 
مع بعضها كل مرة تنظر إلى الرسمة: القوة والوهن: ULV‏ وتفأذ الصبره التسليم 


£0) 


الشكل ۱۲4 


الشكل ۰۱۲۹ بورتريه شخصي عتمل في الدقتر 


والعزيمة. العينان الجهدتان تتأملان وي الشفتين المنحتيتين للأسفل حزت. 
عا يشير الغرابة أن العينين لا تنظران إليئاء بل إلى الأسغل تجاه اليسار. كان ليوناردو 


الطبية الحديثة؛ حتى إنه ابتكر غرقة مرايا ثيانية الأضلاع 
بوسع شخص أن يقف فیها. ولذا من المحتمل أنه أنجز الرسمة في أثناء وجوده في مشغله 
مستخدماً مرايا ها مفاصل لكي بری نفسه بشكل غير مباشر. حین يشيح بورتريه تورين 
بنظره» یردد صدى تخطيط خاقت أنجزه ليوناردو اكش ف مؤخراً وهو بورتريه شخصي 
عتمل آخره كان مبهم] إلى حد كبير وتقطیه الملاحظات في جلده عن تحليق الطيور. 
(الشكل ۱۲), ۲۱ 

لکن هل رسمة تورین بورتریه شخصي le‏ يبدو الرجل في بورتريه تورين أكبر عمراً 
من ستين سننة مثل رسمة لیوناردو قي دفتره لرجل عجوز يبدو حدقا بتيارات الاه. تراجع 
الشعر آکشر وأصبح الحاجبان كتين آکثر والش ارب آقل كثافة من ذاك الذي في البورتريه 
الذي رسمه ملشبي. هل بدا ليوناردو حيتها أكبرعمراً حقاً ها هو عليه؟ ثمة دليل أنه يدا 
كذلك؛ أورد مسافر زار لیوتاردو لاحقاً في فرتسا أن عمره عشرة سنوات آکبر ما كان عليه 


(1) نك سکوایرز «اكتشاف بورتريه ليوناردو دافنثي الشخصي SL‏ خطوطة» التلغراف (لندن) ۲۸ 
شباط Feed‏ 


tor 


حقاً حينها. آم هل آن ليوناردو يميل: حين یکوت متأملاً بذاته» إلى توضيف نفسه کی تصور 
ما سيؤول إليه؟ ربا أثه امتداد لخربشاته لرجل کار 
جهة أخرىء ربا برسم لیوناردو في ريمة تورين شخصاً آخر مثل أبيه أو عمه اللذين عاشا 
حتى ما يقارب الثانین 

لو نظرنا إلى بورتريه تورين بالاقتران مع بورترجات وبورترهات شخصية أخرى 
متنوعة ومن ضمنها تلك الأكثر احتالآ التي رسمها رقاتيل وملتسي؛ بوسعنا أن نرى 
نمطا قريباً ريما من الواقع. بالنظر لها le‏ تدور تلك الرسمات واللوحات حول صورة 
ليوتاردو بوصفه عبقريا أيقوثياً ملتحياً وبا يلا من عصر النهضة: حاد مع أنه منصرف 
الذهن أي رف مع أنه حزين أيضاً. في هذا الخصوصء يناسبه الوصف الذي قدّمه 
TS‏ با اواعسی asl‏ ال ASU‏ ما۳3 
القرن السادس عشر «كان لديه شعر وحاجبین طویلین و 
التعلم الحقيقي كا فعل هرمس الکاهن ویروملیوس القديم في الماضي» 
يوناني قديم للتجارة والثروة والحظ والخصب وتربية الحبوانات والنوم واللقة واللصوص 
والسفر. كان يرمز إلى عبور الحدود بين BY‏ والبشرء موسوعة التاريخ القديم - المترجم) 


الى روما 

كان ليوناردو متيقظاً دائ من أجل إيجاد رعاة آقوياء» وظهر راع جديد في روما سنة 
۱۴ء حين كانت ميلان تحت سيطرة آل سفورتساء رعاته السابقين. في آذار من ثلك 
السنة: تم انتخاب جیوفاني مديجي ليصيح البابا ليو العاشر. ابن لورينزو *الرانع» دي 
مديجيء الحاكم الفلورنسي الذي كان راعيا اتراً لليوتاردو وأرسله إلى ميلان حين كان 
شاباه كان جيوقاني الأخير من غير الرهبان الذي ناور حتى حصل على البابوية. أمضى 
معظم وقته على الاهتام الف الفاتيكات المتردد مع فرنسا التي كانت تهدف ثانية إلى 
استعا ميلان وأقامت مواثيقاً مع مدن إيطالية أخرى غتلفة. سيواجه البايا الجديد 


لاحقاً ديد مارتن لوثر وإصلاحه أيضاً. لكن في سنة ۰۱۵۱۳ توفر له الوقت ليكون 
راعي قنون مسرف ويئغمس ee‏ ا د والفن. قال «دعونا 


إليه وعرض عليه متحة. قبل ليوناردو الذي أتعبه أن يعيل نفسه عبر إنجاز التكليفات. على 
سو د لامبالاة آییها تجاه ليوتاردو. ^ 


35 ی كروي متي ونجالاي ولوزیتژر و إل 
ae Gn cou ee‏ 


المتلکات الشسخصية من ميلان إلى روما. شملت المجموعة النفيسة أكثر من ماثة كتاب 
ودفاتره المتزايدة ولكن غير المبوبة والرسومات التشريجية والأدوات العلمية والمعدات 
الفتية والملايس والائاث: ما هو أكثر أهمية أتها اشتملت على خس أو ست لوحات لازال 
مهووساً بها ویحاول إنجازها. © 

بحث لیوناردو عن التحجرات في شاه سفره عير الجبال. دون «وجدت بعض 
الآصداف في صخور أعالي جبال آبيناينز معظمها عند صخرة - (MG BY‏ ما إن 
وصل إلى بانب الثاني من السلسلة الجبلية: توقّف لفترة وجبزة قي فلورنسا iy‏ بعض 
الأقارب. كتب ملاحظة لكي يسأل «فيها إذا كان القس الیساندر أمادوري لا يزال حياً 
آم لا.؛ مشيراً إلى آخ زوجة أبيه: آلييرا. ۲۳ كان ما يزال حياً. لكن مدينة سنوات لیوناردو 
الأولى احتفظت بالقليل من السحر بالنسبة إليه» مع نها عادت تحت سيطرة مديجي. كان 
فيها من الأشباح ASN‏ 

كانت روما مديئة جديدة بالتسبة إلى لیوناردوه مكان لم يعش فيه. كانت Gs‏ بالمعماريين 
العظیاء ومن ضمنهم دوتاتو برامانتي الذي كان ae‏ أجراة واسعة من الطرق والب 
من بين المشاريع الأخخرىء كان برامانتي ب 


AIS )۱(‏ ۲۳۵؛ كارمن بامباك «ليوناردو ورفائیل في روما" قي ميقيل فالومير: تسخة رقائيل التأحر 
TTY‘ 1 Museo del Prado)‏ 

(؟) کارسی بامباك اليوتاردو ورقائيلء تقريباً ۱۵۱۲ -1817)عاضرة امك Museo Nacional‏ 
Prado‏ حزيران ۲۰۱۱؛ تیکول؛ 6۵۰ - ENO‏ 

(۳) ویندسور: 2011 ۹۱۹۰۸6 ؛ الدفاتر / یرما ریکتی ۳۹۹؛ الدفاتر | جي ب ریکتره ۰۱۰34 
abe )4(‏ آنلانتیکوس؛ ۲۵ JN‏ 


ومع 


مقوّسة تربط الفاتيكان بالقصر البابوي الصيفي الجميل: فيلا بلفيدير. الفيلا البنية قبل 
آقل من ثلاثين سنة» جذیت تسائم الصيف على أرض عالية مطلة على روما. صمم الفيلا 
انتونیو ديل بولاييولو الذي عرفه ليوناردو عن قرب في فلورنسا. 

مسح لیوناردو جناح إقامة في هذه الفيلا التي سكن فيها القرسون من البابوین ليو 
وجوليانو. كانت الکان الأمثل له. الفيلا وأرضها البعيدة والمنعزلة قليلاً مع أنها اشتملت 
على بلاط للفنانين والعلماء: احتوت على مزيج من المعمار العظيم والعجائب 
معرض حيوانات برية وحديقة نباتية (عادة تحنوي نياتات من بلدان 
ویساتین ويركة أسماك ومنحوتات كلاسيكية جعها البابوات المتأخرون مثل نصب 
لاوکون وأولاده وأبولو يلفيدير (أبولو بلفيدير نصب للإله أبولو من مقتنيات الكارديئال 
جوليانوديلا روفيري قي قصره في روما. تم نقله إلى الفاتيكان سنة ۱۵۰۸ عند تتصیب 
جوليانو حيراً أعظم تحت اسم يوليوس الشاني ۰۳ ۱۵ - ۱۳ ۱۵. لاوكون وأولاده؛ نحت 
تم العثور عليه سنة 1905 في تل إسكوين في روما ورف أنه لاوكون الذي وصفه بليني 
الأكبر بضفتها تحفة نحاي رودس. كان لاوكون كاهن أبولو. موقع متحف الفاتيكان 
الإلكتروني- الترجم) 

آمر البابا أحد مع اريه أن crake‏ قيلا بلفيدير «من أجل غرف الأستاذ ليويناردو 
دافنشي» وهذا ما جعل الأمور أقضل بكثير. شمل التجديد توسيع نافذة وإضافة فواصل 
خشبية وصندوق لطحن الألوان وأربعة طاولات طعام ما يشير إلى أن ليوناردو آعال 
ة من المساعدين والتلاميذ. ° 
اير احتوت عل نباتات نادرة من غتلف أتحاء العام 5 
ليونازدوكيف تمت أنواع واسعة من الأوراق يأنساق لول عرف يلولبيات الأنساق 
الورقية بسعي منها لكي تزيد من تعرضها للش مس والطر. كانت الحديقة أيضاً مسرحاً 
للمقالب التي أحبها. في أحد الایام» عرض عليه الشرف على حقل الكرم سحلية غريبة. 
كتب فاساري «ضنع ليوناردو بعض من الأجتحة من حراشف السحالي الأخرى وا 
عل sgh‏ السخلية بجو من الزتبق لكي تخفق حين تسير. وبعد أن صنع ها عيوناً وقروناً 
بها في صندوق لكن جميع أصدقائه الذين عرضها عليهم كانوا 
خدعة أخرى بصنع حيوانات من الشمع وملاها باهواء لكي 
تیه خدعة داخلية تسل Milly‏ 
تحسّنت علاقات ليوناردو مع إخوته غير الأشقاء منذ حل نزاعات الميراث العائلي: 


(۱) يكوك 404. 


fo 


وحین وصل إلى روماء سعى إلى لقاء جولياتو ذاقنشي» الان SM‏ الشرعي لاه الذي 
كان وبشكل غير مفاجئ كاتب عدل. ال جوليانو وعدا بم 


شرع مل ءارف ق ا عل أي حال نت نسو 
جوليانو سعيدة. ذيّلت رسالة كتبتها إلى زوجها بملاحظة «تسيت أن أسألك أن تحمل سلامي 
إلى أخيك لیوناردو الرجل الممتاز والاستتتائي للغاية vuomo eccellentissimo e]‏ 
t[singhularissimo‏ ۱۱ آعطی جوليانو الرسالة إلى ليوناردو الذي احتفظ بها بين 


أوراقه لبقية حياته. 
تم التعبير عن مشاعر لیوناردو التضارية بشأن أبويه والأبناء والعلاقات العائلية بلمسة 
من الاح الجاف حين احتفل دوميتيكوء أحد إخوته غير الأشقاء بميلاد ابنه. الرسالة التي 


أرسلها ليوناردو إليه تغمرها سخرية وتعاطف زائفان: ربا كانت رسالة مرح عشوت 
بالجدية. كتب ليوناردو «أخي الحبيب» استلمت منك رسالة قبا قصير تقول إن 
یه واقهم إن هذا منحك قسطاً کی من المسرة. بقدر ما أقيّمك على نك حکیم» 
مقتنع كلية أنتي بعیند كل البعدعن التقييم الدقيق کیع دا عن الحكمة؛ وأنا أراك 
تبنئ نفسك على خحلق عدو يقظ سوف يسعى IS‏ طاقاته وراء الحرية التي یمکن ها أن 
تتحقق فقط بموتكا 79 1 

مع أن البابا وشقيقه شقيقه كانا یکلفان الأعمال الغنية بسخاء إلى alld‏ منهم رفائیل ومایکل 
انجلو لم يستعد ليوتاردو وغبته بالرسم. لا بد وأنه كان اختباراً لعناده المثير للإعجاب لثلا 
e‏ القن المتلهفون جداً للفن. بالداساري كاستيليوتي المؤلف 
ف عل ليوتاردو في روماء وصفه باه أحد رقی vhs‏ 


العلوم]» ۰ تلقی تكليفاً واحداً من البابا لكنه یق ke. shale‏ 
الورنیش الذي خطط لاستعماله من أجل طلاء اللوحة 
تذمر البابا «ياللخسارة! هذا الرجل لن ينهي عمل شيء؛ لأنه يفكر بالنهاية ۳ م 


)1( اليسائدرو دافنشي الى جولياتو دافتشي: ۱۵ كاثون أول 1914 
() الدقاتر | ماكيردي: ۲:٤۳۸‏ 

(۳) سایسون مکافاة الخدمة3 ٤۸‏ 

(4) فاساري؛ اخیوات؟ الدفاتر / إيرما زیکش FE‏ 


tov 


يبدو أن لیوناردو يتلق أي تكليف باستناء ذلك أو بدأ باي عمل جديد. انطوت 
مواجهاته مع الفرشاة فقط على إتقان بطئ ومدروس للوحات التي كان يرسمها منذ وقت 
طويل وقاوم التخلي عنها. 

بدلا من ذلك كان ليوناردو لایزال مهتا بالعلم والهندسة. قبل مهمة ابتكار طريقة 
لتجفيف أهوار بونتاين على بعد ۵۰ ميلاً إلى جنوب شرق روما من جولیانو دي مديجي 
الذي أناط به أخوه مهمة استصلاح الأرض. . زار ليوناردو المنطقة ورسم أحد خرائطه 
RS‏ بوضع ملاحظات علیها . ght‏ الخرائط خطظاً من أجل 
شق قناتين جديدتين ستضرفان جداول ال جبال إلى البحر أن تصل إلى الأهوار صمم 
لصالح جولیانو معملاً لسك عملات لها حافات دقيقة أيضاً. 

انطوى اهتام ليوناردو التكنولوجي الأكثر حدة قي روما على WM‏ مذ كان ليونازدو 
في التاسعة عشرة وعضواً في فريق فيرو جيو الذي لحم كرة نحاسية ووضعها على قمة قبة 
كاتدرائية فلورنساء فتته طرق صناعة مرايا مقعرة تركز ضوء الشمس لكي تتج حرارة: 
طوال مساره الهني» وضع ما يقارب مائتي رسمة عن طرق تركيز الضوء وصناعة مرايا 
كهذه وحسب رياضياً كيف تنعكس أشعة الضوء من مرآة مقعرة ودرس تكنولوجيا 
استخدام حجر الطحن من أجل تشكيل وصقل العدن. ۱" نظهر إحدى رسیاته من أواخر 
سبعينات القرن الخامس عشر في قلورنسا (الشكل ۱۲۷) تصامیم فرن وآلية شحذ قالب 
والضغط باستخدام القالب لتشكيل قطعة معدن ورسمة هندسية لأشكال منحنية داخل 
bye‏ وتكشف رسمة أخرى عن آلة تصنع آنية معدنية كبيرة وترفعها لكي kad‏ 
على حجر طحن منحني. الرسمة مرفقة بنص عن كيفية #صنع جسم كروي مقعر لإشعال 
التار». © 

على مدى السنين أصبح ليوناردو مهت على نحو متزايد بالرياضيات المتعلقة بتركيز 
المرايا فرسم العشرات من الأشكال البيانية لأشعة الضوء تسقط من اتجاهات مختلفة على 
سطح منحني وتكشف عن الزوايا التي تنعكس بها. عالج المشكلة التي حددها يطليموس 
سنة ۱۵۰ بعد اليلاد ودرسها الحسن (إبن یشم الترجم) الرياضي العربي من لقرن الحادي 
عشر التعلقة بإيجاد النقطة التي ينعكس الضوء فيها على مرآة مقعرة قادماً من مصدر معين 


415344 RCI ود«‎ (1) 

(۲) بيدريتيء التقد ۱:۲۰؛ بيدريتيء الالات۱۸۰؛ خطوطة باریس جيء ۸6 ف؛ جلد أتلانتيكوس» 
ف. ۱۷ ف؛ دويرَي «البضريات والضورة والادلة» ۰۲۱۱ 

ale )۳(‏ أتلانتيكوس؛ ف. ۸۷ ز. 

ule )4(‏ أنلانتيكوسء ف. ۱۷ ف. 
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الشكل ۱۳۷ 
آلة ضتاعة المرآيا 


إلى بقعة محددة (على نحو يشبه إيجاد البقعة على BL‏ طاولة البليارد حيث يتوجب على المرء 
أن يضرب الكرة البيضاء لكي ترتد وتضرب افدف). فشل ليوناردو في حل هذه المسألة 
باستخدام الرياضيات التجريدية. وعليه» ابتكر في سلسلة من الرسومات أداة لحل السألة 
آلياً. كان أفضل قي استخدام التخيّل من العادلات. 

في أثناء إقامة ليوناردو في روماء ملأ على الأقل عشرين صفحة إضافية بأفكار عن 
الرياضيات وأساليب صناعة المرايا المقعرة ولاسییا الكبيرة منها. "تعلق جزء من اهت‌اماته 
حينها بدراساته لعلم الفلك؛ كان يبحث عن طرق أفضل من أجل مراقبة القمر. إلا أنه 
كان لايزال ا شكل آساسي باستخدام المرايا من أجل تركيز ضوء الشمس إلى حرارة. 
واصل الاعتقاد أنه مهندس عسكري وقد تفع المرايا بوصفها سلاحاً کا ورد أن ارخیدس 
قد استخدمها ضد السفن الرومانية التي حاصرت سیراکوزا . وقد تنفع أيضاً في خام 
العادن وتزويد الراجل الكبيرة بالطاقة. كتب ليوناردو «بهذه الطريقة بوسع المرء توفير 
)1( علد انلاتيكوس: الصفحات ٩1‏ ر لافآن 1۷۲ ر ٦۷۴‏ ف «فلارء ةلا - ف اهلاب - 
ر ۷۵۱ب ف 15-111-11511191 :۱۰۳۹ BS‏ 
دريرَي "البصريات والصورة والادلة ۲۲۱. 
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حرارة لأي مرجل في معمل صباغة ويها أيضاً یمکن تسخين بركة ماء؛ لأنه سيكون هناك 
ماء يغلي دائيً». © 

عاش مع ليوناردو في بلفيدير مساعد ان يُفترض به أن يساعده في صناعة الرايا 
وإنتاجها من أجل غرف خ ملابس البابا وجولیانو. لكنه كان غير مخلص وكسولاً 
Les‏ وتسيب في إدخال ليوناردو في انيار نتيجة للغضب. . آصبح ليوناردو مريضاً بدنياً 
ونكدياً كذلك. وامتد انعدام الاستقرارالتفسي هذا على طول ثلاث مسودات رسائل تذمر 
كان ينوي إرساها إلى جولیانو. 

لم تكن تلك المرة الأولى التي بدت ف توبات عذاب ليوناردو تتصاعد خارجة عن 
السيطرة. حين كان في ميلان في الماضي: تخلى عن عمل زخرفة غرف الدوق ووضع مسودة 
رسالة تذمر نارية ثم مزقها إلى نصفين. لكن الرسائل التي کتبها إلى جوليانو كانت من فئة 
ختلفة من الانفجار. آورد قصصاً عن صداماته مع GGUS‏ نقد لاذع مسهب ومفكك 
يحاذي جنون الارتياب واكتضت بتفاصيل واستطرادات رییا كانت ستريك جوليانو. 
كتب لیوناردو عن «شرانية ذلك GUY!‏ الخادع» وعن كيف أن الصبي خانه عبر بناء 
ورشته الخاصة لكي يؤدي US el‏ آخرين. أدانه ليوناردو Lal‏ لأنه بدّد أيامه على 
صيد الطيور مع الحرس السويسري. هذا ليس ليوناردو الطيب الذي عادة ما نراه هتم 
بالساعدین الشباب ویلمح بحنان تجاوزات سالاي المؤذي. 

عدو لیوناردو ال خر Halas‏ 
كتب ليوتاردو في مسودة زسالة «ذلك الالماق» جیو اني صانع المراياء كان في الورشة کل 
یوم يريد رؤية كل ما أفعله ثم ینشره ويتتقد ما يعجز عن فهمه؟. اتهم جیوفان بالغيرة ثم 
كتب بشكل شبه مترابط عن كيف أن جيوفاني استعدى مساعده الشاب عليه. ٩”‏ 

في أثناء هذا الوقت» واصل ليوناردو دراساتة التشريحية وشرّح على الأقل ثلاث جثث 
ربا في مستشفی الروح القدس (Santo Spirito)‏ وتحسين رسوماته عن قلب الإنسان. 
لم يكن التشریح غير قانوني» لكن تم إيقاف ليوناردو عن مواصلته. كتب «اکتشف البابا 
أنني قد سلخت ثلاث جثث». وألقى باللوم على جيوفاني الغيور. «هذه الشخص أعاقني 
عن التشريح وأنكر ذلك أمام البابا والستشفی آیضآه ۳ 3 

تسبب مزاج ليوناردو السيئ وافتقاره للإنتاج الإبداعي على النقيض الحاد من مایکل 
le (1)‏ آنلانتیکوس: ۱۰۳ أ- ف؛ بيدريتي؛النقدء ۱۱:۱۹ دوبرّي «البصريات والصورة والأدلة» ۲۲۳ 


ِ بسء ۲٤۷‏ ر/ WI‏ ر؛ الدفاتر / جي بي ریکش ۱۳۵۱ الدفاتر / إيرما ريكتر: ۳۸۰ 
(۳) مجلد آتلانتیکوس, ۱۸۲ ف - سي / 


یره صانع مرایاند؛ اسمه جيوفاني. 


انجلو ورفائیل آنذاا في اغترابه عن مدار آل مديخي. . ساء الوضع حين < 
اذ انه أرسل في أوائل سئة ۱۵۱۵ لكي يتزوج ابنة دوق فرنسي ثم توفي بعد سنة جراء توبات 
طويلة من السل. حان الوقت لليوناردو لكي ینتقل جددا. 

وجد لیوناردو فرصة جديدة حين تمت دعوته لكي ينضم إلى حاشية البابا إلى فلورنسا 
ويولوئيا ٠‏ دخل البابا من آل مديجي الى مدينته الأصلية فلورنسا منتصرا ستة ۱۵۱۵ . آورد 
أحد الراقين «خرج جميع المواطنن الهمين في مسنبرة لاقاته وكان ينهم مايقارب Weer‏ 

من الأغتياء والبارزين فقط Geeta‏ متشحين ببزات من قاش بنفسجي فا ياقات من فرو؛ حرجوا 
على الاقدام حمل كل منهم رعا فضياً صغيرً بيده: الثيء الأكثر جالًه . رسم لیوناردو في 
دفتره القوس المؤقت الذي شید من أجل المسيرة. . حين وصل البابا إلى صالة الجلس BEM‏ 
الكرادلةء كانت بقایا لوحة معركة آنغياري غير المكتملة لا تزال مرثية على الجدار. 

التقى البابا في فلورنسا يمجموعة من أشهر تین والمعياريين من أجل مناقشة تجدید 
فلورنسا بالطريقة تفسها التي جدد بها برامانتي روما. وضع ليوناردو رسوماً لأفكاره عن 
إنشاء القصر وتوسيعه في أحياء مديجي وهدم النازل التي أمام كئيسة سان لورينزوء 
كان هذا سيدمر كثيراً من شوارع وأزقة أيام شيابه؛ ورسم قصر آل مديجي بواجهة جدیدة 
مقابلة للقصر الفخم الجديد. © 

إلا أن لیوناردو لبق في قلورنسا: بدلآمن ذلك تبع الوکب البابوي إلى بولونيا حيث 
جدول البابامفاوضات سرية مع فرانسوا الأول ملك فرنسا الذي بلغ لتوه عمر الحادية 
والعشرين. انتزع فرانسوا السيطرة على ميلان من آل سفورتسا في أيلول سنة ۱۵۱۵ مما 
أقنع البابا يعقد السلام معه. 

لم تحسم المفاوضات الحروب الإيطالية الفرنسية ولكنها ستتمخض في آخر المطاف 
اد راع جدید للیوناردی . كان لیوناردو حاضراً في الاجتیاعات بين Pony UI‏ 
dy‏ إحدى الجلسات» رسم تخطيطاً بالقلم الأسود لآرتوس غوفیه» معلم اللك الخاض 
ومسؤول غرفته. من المحتمل أن الملك الفرنسي قد حاول في بولونيا إغراء ليوناردو بالقدوم 
idl‏ 


LENE نیکول‎ )( 
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الفصل الثلائون 


الاشارة إلى الطریق 
الکلمة تصیر جسداً 


في عشر سنوات من ۱۵۰7 الى ۰۱۵۱۲ في أثناء سقره بين ميلان وروما منهمكاً في شغفه 
وياحثاً عن رعاة» عمل لیوناردو على ثلاث لوحات فا سمة رثائية وروحيةء كا لو أنه أدرك 
أن أيامه باتت معدودة وكان یتأمل ما سیحصل على الطریق أمامه. من بينها لوحتان حسّيتان 
للقديس یوحتا المعمدان: حول شخص ما واحدة متها إلى رسم لباخوس بعد سئين Be‏ 
وفقدت لوحة مالملاك البشارة. تُظهر اللوحتان: كا هي الحال مع اللوحات المتعلقة هید 
شاب خشوي عذب له هالة غامضة ينظر (آو ربا حتى شزراً) على نحو مباشر بالناظر 
ويشير بإصبعه. على الرغم من انغماسه بالعلم أو ربا جراء ذلك. نمّى لیوناردو معرفة 
معمقة دائمة بشأن الغموض الروحي بعيد الغورلمكاننا في الكون. وکا لاحظ كينيث 
كلارك «الغموض بالتسبة إلى ليوناردو كان WB‏ وابتسامةٌ وإصبعاً يشير إلى العتمةة."؟ 

ما يميز هذه اللوحات لیس تیه بفکرة دينية کی هي الخال مع معظم لوحات لیوناردو 
وعمل كل أستاذ آخر من pas‏ النهضة. ولیست هي الرات الوحيدة التي استخدم فیها 
لیوناردو الإيماءة المشيرة؛ إذ إن القديسة آن في رسم دار بیرلنغتون التمهيدي والقدیس 
توما في العشاء الأخير كلاهما يشيران إلى الأعلى. ما یمیز اللوحات ANB‏ 
الإشارة الروحية موجهة لتا شخصیاء نحن النظارة. حين يسلم علاك البشارة هذا في التسخة 
التأخرة رسالته Sal‏ یتحدث ویومی ليس إلى العذراء مریم بل إلينا. على المنوال نقسه؛ 
ينظر في كلا لوحتي القدیس يوحنا بحميمية إليناء مشيراً إلى طريفنا الخاص للخاص: 


(۱) كينيث كلارك ۲۹۸. 


ear 


أكد بعض النقادعلى مدى قرون أن ليوناردو قد شوّه طبيعة تلك اللوحات الروحية - 
ربا -برطقة و عن قصد -عبر إضفاء جاذبية إيروسية عليها. تذمر مهس المجموعة الملكية 
الفرنسية سنة ۱۱۲۵ من أن لوحة القديس يوحنا «لا تسر؛ لأنها لا توقظ مشاعر التقوى». 
على المنوال نفسه. كتب کیت انتهاك محمل شعورنا بالاحتشام» مضيفاً أن 
توصيف القدیس يوحناكان باعل خلاف تساك الأناجيل التوهجین». 2 

أشك أن ليوناردو ظن أنه كان مدقا أو مهرطقاً ولا جدر بنا ذلك أيضاً. 
تلك الأعمال الاغرائية والحسية بدلاً من أن تقلل من الحميمية الروحية القوية التي قصد 
ليوناردو ها أن تبثها. يعطي القديس يوحنا انطباع المغري أكثر منه المعمدان» لكن بتوصيفه 
de bled,‏ وصل ليوناردو الروحي بالحسي. عبر تسليط الضوء على الغموض بين 
الروح والجسدء منح ليوناردو معناه الشحون الخاص إلى أن «الكلمة صارت جسدا وحل 

8 


زعتاصر 


القدیس یوحنا العمدان 

نعرف من تخطیطات في دفاتر لیوناره كان قد شرع بالعمل على بورتریته للقدیس 
یوحنا المعمدان (الشكل ۱۲۸) حين كان في ميلان ستة ۱۵۰۹ لکن کيا هي JH‏ 
مع كثير من لوحاته التأخرة التي انتهى إلى العمل عليها لأسباب شخضية بدلا من تنفيذ 
تكليف. حملها معه وحشتها بشکل متقطع حتی نهاية انصبٌ ت رکیزه على عيني 
القدیس وغمه وإياءته. GE‏ بصرامة صورته المقربة وهو يخرج من الظلام. ليس ثمة 
bls‏ طبيعية أو أضواء ت الانتباهء وحدها عقصات الشعر الليوناردوية بالكاد توفر 
زينة. 

في أثناء إشارة يوحتا صوب السماء اعترقاً بالعناية الإهيةء يشير أيضاً إلى مصدر الضوء 
الذي يشع عليه وبهذا يؤدي دوره الإنجيلي «ليشهد للنور».“ استخدام ليوناردو 
(۱) كلارك ۲۰۰. 
(۷) یوحنا ۰۱:۱6 
(۳) لد آنلانتیکوس۱۷۹۰ ر -آه من مایس ۰۱۵۰۹ يُظهر تخطيط تلميذ لليد الشبرة: کارلو بيدريتي 
الذي حدد تاريخ صفحة جلد أنلانتيكوس يعتقد آي أن لوحة القدیس يوحتا قد تم البد جهااسنة ۱۵۰۹ 
تقريباً وقدّمت إهاماً لبعض النسخ في إيطاليا مذ ذلك التاريخ OV gob)‏ یشق مارتن كيمب 
(مذعلء (PTT‏ ين لول ناي وو أن الل ريازد ساف يلاف Mets‏ وعُرضت في فلورنسا 
حيث قدمت هاما رب للوحة محراب 'مكافآت الخدمة"» 4 4). حدد كينيث كلارك تاريخ اللوحة 


بستة ۱۵۱6 او ۱۵۱۵ ESE (TAS)‏ - ۱۵۱۹ ۳0 ۲ 
(4) یوحن ۱:۷. 
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للجیاروسکورو معارضاً الظلال العميقة بانارة صارخة لا يعزز حس غموض الشهد 
فحسب» بل يبث أيضاً شعوراً قوياً بوظيفة يوحنا بوصفه شاهداً على النور الحقيقي. ۱۱ 

يكتسي وجه یوحن بابتسامة ملغز: إمضاءً لليوناردو إلا أن فيها قلة تهذیب؛ 
كأنه يقول هلم ب عن ابتسامات القديسة آن والونالیزا. تشي ابتسامته باسالیب 
شهوانية ومغرية وكذلك روحية: هذا یمتح اللوحة رعدة إيروسية مثلم يفعل مظهر یوحن 
الخنئوي. كتفاه وصدره عريضان لكنهما أنثويان. يبدو أن سالاي كان الموديل بوجهه الرقيق 
وشلال عقصات شعره. 

أسلوب ليوناردو بالرسم الزيتي الذي انطوى على وضع عدة طبقات رقيقة من الطلاء 
الشفاف أصبح الآن مضنياً أكثر وأبطأ أيضاً. م يستعجل برسم أي لوحة و بمب في لوحة 
القديس يوحتا المعمدان» عزز معدل التقدم هذا من رقة السفوماتو خاضته. الانحتاءات 
رقيقة والخطوط مضببة والانتقالات بين الضوء والعتمة دقيقة الى أبعد حد. 

ثمة استثناء واحد على أي حال. رسم ليوناردو يد يوحتا بحدة ووضوح أعظم تماماً 
كما فعل مع يد منقذ العام امباركة. الخط الذي يفصل سبابة يوحنا المشيرة عن إصبعه الثاني 
بميز مشل أي خط في زي من لوحات ليوناردوء ويشبه أحد خطوط مايكل انجلو 

من المکن أن يُعزى ذلك إلى ترميم مغلوط في مرحلة ما. إلا أنني أظنه كان مقصوداً من 
جانب لیوناردی ولاسيها وأنه يستخدم تخطيطاً حاداً مشایا لليد المشيرة في ما أصبح نسخة 
باخوس من اللوحة. مع نظرية ليوناردو عن منظور حدة اللونه عرف أن حدة كهذه 
ستجعل اليد تبدو أقرب كا لو أنها في مستوى مختلف. ثمة انفصال بصري: اليد متموضعة 
بالمسافة نفسها كا الذراع الخطط برقت: لكن SI‏ حدق تبدو وكأنها تخرج نحونا 
وتكون في البؤرة أكثر. © 


القديس يوحنا مع ملامح باخوس 

التنويع الا خر ذه الفكرة الذي ظهر من مشغل ليوناردو - ربا يعتمد على رسمة وضعها 
ليوناردوورسم قسممنهابتفسه لكنها أب 3 
بالطول الكامل جالسعل تشكيل صخري قاتم مع منظر جبلي طبيعي مشمس ور يعينه 
(الشكل ۱۲۹). في جرد تركة سالاي سنة ۰۱۵۲۵ يُشار إليها على أنها لوحة يوحنا العمدان 


(۱) بوول بارولسكي «معتی لوحة لبوناردو الغامض القديس يوحنا المعمدان» ملاحظات عن تاريخ 
الفن ۸.۳ (ربيع ۱4۰6۱۹۸۹ 
(۲) انظر کیمب. مذهل؛ ۰۳۳۹ من أجل الجدل بأن هذا ناجم عن ترمیم مفرط الحراس. 


ET 


بالحجم الكبير وغرفت بهذا الاسم في جرد المجموعة الفنية الملكية الفرنسية في فونتتبلو سنة 
8 . لكن في جرد لاحق للمجموعة تم سنة ۰۱3۹۵ شطب اسم القديس يوحنا وحل 
ale‏ «باخوس في منظر طبيعي». بناة على هذاء بوسعنا أن نخمن أن اللوحة قد تم تغييرها 
في وقت ما أواخر القرت السادس عش ر ربا لأسياب الحشمة الدينية وابلنسية: فیتحول 
القديس يوحن إلى باخوس: إله التبيذ والاحتفالات الصاخبة الروماني, "° 

مرة كان هتاك رسم تحضيري بالطباشير الأحر وضعه لیوناردو من أجل لوحة معروضة 
في متحف صغير في حرم ديني على قمة جبل فوق مديئة فاريس إلى الشمال من ميلان. يظهر 
فيه القديس بوحنا جال على جرف صخري وساقه اليسرى متصالبة مع اليمنى وجسمه 


تحويله من معمدان إلى باخوس: وضع قهاش من جلد النمر على منفرّج الساقین: وإكليل 
لبلاب على رأسه وعصاه أو صليبه تحول إلى oe‏ غموض ليوناردو غير المريح بين 
الروح والجسد حل محله توصيف أقل ازعاجاً لاله وثني شهوانيته ليست هرطقة. © 

في كل من رسمة ليوناردو ولوحته الإيياءة المشيرة هي العنصر الأكثر ادهاشاً بدلا 
من الإشارة نحو الساء مثلم| في رسم ليوناردو SV‏ صرامة للقدیس؛ يشير هذه المرة إلى 
الظلام صوب بساره خارج مشهد اللوحة. كي هي الحال مع العشاء الأخيرء بوسع الناظر 
أن يسمع تقريباً الكلمات المضاحبة للإيراءة: في هذه الحالة: يعلن يوحنا وصول «الذي TL‏ 
بعدي لست أهلاً أن آمل حذاءه». © 

الابتسامة ليست مغرية للغاية والجسد مفتول العضلات وذكوري أكثر من تناول 
ليونازدو الآخر للقديس يوحناء لكن الوجه وجه ختثوي والعقضات سالاؤية (نسبة الى 
سالاي - المترجم). مرة آخری» خطوط اليد المشيرة والساق الیسری Lad‏ أكثر حدة مما 


)1( سایسون» +۲٤۹‏ جانيس شل غراتسيوسو سيروت «تركة سالاي وليوناردو» جلة 
۱ رقم ۱۱۰4 زولتر: ۲:۹ 

m‏ بيدريتي التأريخ: 175 كانت في متحف باروقیو قي حرم ساکرو مونتي (ابلبل القدس: بالإيطالية 
في الأصل - الترجم.) 

(۳) كلارك ۲۵۱+ زولش ۲:۹۱ 

)8( مائيو ۰۳:۱۱ 
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في أسلوب ليوناردو النموذجي. من غير الواضح إذايع ود هذا الى أن تلميذاً قد وضع 
اللمسات الأخيرة آو رسم الساق والیده أو أن ليوناردو جعل خطوطه آکثر حدة لكي 
يبدوان أقرب إلى الناظر. أظن أنه السبب الثاني 


ملاك البشارة والملاك المتجسد 

رسم ليوناردو في هذا الوقت تقريباً شخصاً مشي را آخر ملاك | 
مشابهة لتلك التي في لوحة القديس يوحنا المعمدان. اللوحة مفقودة الآن 
بدت من نسخ وضعها أتباع ليوناردو بيرناردينو لويني (الشكل ۱۳۰). هناك 
Lal‏ رسمة ها بالفحم (الشكل ۱۳۱) نفذها تلميذ على أحد صفحات دقاتر ليوناردى 
وأحاطت بها رسومات ليوناردو لخيول ورجال وأشكال هندسية. في تخطيط التلميذ 
استخدم ليوناردو الخطوط المتصالبة المرسومة باليد اليسرى لكي يصحح الذراع المشير في 
النظور الختزل الملاتم. 

مشهد البشارة الذي يُعلن فيه الملاك جبرائیل للعذراء مریم آنبا ستصبح أم السیح: 
كان موضوع اللوحة الأولى التي رسمها لیوناردو بشکل أساس بمفرده في أوائل سبعینات 
القرن ا امس عشر في أثناء عمله في مشغل فیروجیو (الشکل ۱۱)» لکن مریم العذراء لا 
توجد هذه الرة في اللوحة لكي تخاطبها الملاك. بدلا من ذلك» ینظر مباشرة إليثاء ویبدو 
اياي الي ة للأعلى موجهة إلينا. مثل القديس یوحناه یعلن وصول السیح الخلص 
إنساتية» وهذا اتحاد إعجازي بين الروح tls‏ 

تم رسم اللاك والقديس يوحن بالوقفة نفسها تماما مع النظرة نسها القائلة هلم ی 
والابتسامة الملغزة وميلان البرأس المغري والتواء الرقبة وعقصات الشعر المتألقة المضاءة 
بشكل لامع. وحده ذراع اليد المشيرة الى السیاء تغير.يستدير القديس يوحنا إلى اليسار لكي 
يُنظر إلى ذراعه الرفوعة عبر صدره. سابقاً والآن» ملائكة ليوناردو الذكور أنثويون إلى حد 
كوم ختئویین؛ يصح هذا على الملاك في لوحة البشارة المبكرة وأيضاً على الملاك قي لوحة 
عذراء الصخور. في لوحة البشارة الجديدة» تم إبراز الختثوية أكثر من السابق. يمتلك AWM‏ 
تبدین بارزين» حتى إن وجهه بناي أكثر. 


كان ليوناردو ق روما. gl‏ نسخة ملاك البشارة المتحول جنسياً والذي ينظر شزرا 

وبشهوانیت وله نهدا أنثى وقضيب منتصب كبير (الشكل ۱۳۲). إنه المشال التهائي؛ 

العروف بالملاك التجسد أو الملاك بذاته» لرقص لیوناردو حول ما رآه كحد ملتبس بين 
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الشکل ۱۳۲. للاك المد بتهدين وانتصاب 


tt‏ والروح بالإضافة إلى الحد بين الأنتوي والذكوري۔ 
مع أن الرسمة في أحد صفحات ورقة زرقاء من دفاتر ليوناردو التي استخدمها ليعرض 

galas‏ دراساته التشر ۶ ريحية والرسومات الرآتیق ليس من المحتمل أن يكون هو من صمم 
تخطيط الملاك المتجسد الرئيس. العمل غير مرسوم بشكل جيل ووّضعت خطوطه وظلاله 
بشكل أخرق خلا من خطوط لیوناردو المتصالية المرسومة بيده اليسرى. يبدو أنه سم 
بيد التلميذ نفسه - ربها سالاي - الذي رسم تخطيط الدفتر للاك البشارة الذي صححه 
لیوناردو؛ الابتسامة والإيماءة والعینان الغاثرتان والو: وحتی اختزال الذراع الرفوع 
يحمل الشبه نفسه. بها أنه ژسم على ورقة لیوناردوه فمن الحتمل أنه ند لكي یتسل به ور 
أجرى بعضص التصحیحات عليه he SLE‏ رسمة ملاك البشارة. 

تشبه المحصلة مثلياً متلهفاً لكي يسر ملمحاً إلى رغبته بموعد غرامي. مقارية نهدي 
الملاك اللذين هما حلمتان أنثويتان ووجه GE‏ وانتصاب بارز وختصيتان متدليتان» تجغل 
من الرسمة تقاطعاً بين كاريكاتير لعوب وإباحية خنثوية. تردد الرسمة صدى فکرة لوحة 
لبوناردو القديس يوحنا: مزج اللائكي مع الشيطاني وتصل التطلع الروحي بالإثارة 
at!‏ حاول أحدما في مرحلة على ما ییدو أن يمحو القضيب وتجخ عموفاً 
بمسح لون الصفحة الأزرق والإبقاء على معالم المسح. ”° 

تاريخ الرسمة غامض نوعاً ما ربما لأن العائلة الملكية البريطانية التي حفظت اللوحة في 
جموعتها قد شعرت بالحرج منها. تقول أحد القصص إن LUD‏ جاء لرؤية الرسمة في 
المكتبة الملكية وأخفاها تحت ردائه؛ سواء أكان هذا صحيحاً أم لاء تم اكتشاف الرسمة سنة 
۰ في مجموعة خاصة تملكها عائلة ألمانية أرستقراطية. ^ 

نقيض الملائكة الختثويين والقديسين مع إنهاءاتهم رسمة شاعرية وجذابة تُعرف بالسيدة 
المشيرة (الشكل SCV‏ دعاها العام المعروف كارلو بيدريتي «ربا رسمة ليوناردو 
الأكثر Qe‏ .۰ السيدة موضوع اللوحة ها الابتسامة الغامضة والمغرية نفسها مثل ندها 
الذكر وتنظر على المنوال نفسه مباشرة إليناء فتوجه اهتیامنا إلى غموض غير مرئي. لكن على 
النقيض من مختلف ملائكة ليوتاردو من تلك الفترةه ليس ثمة ما هو شيطاني بشأنها. 


(1) آندريه غرین: كشف التواقص: 
LIS + ۰ (Revelations de I’ inachevement(Flammarion 1992‏ يدريتي؛ 
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الرسمة بالطباشير الأمسود بسيطة؛ لكنها تفصح عن جوانب كثيرة من حياة لیوناردو 
وعمله: حبه للمسرحيات والاستعراضات وشعوره حيال الفنطازيا وإتقانه الابتسامات 
الملغّزَة وقدرته على بعث الحياة بالنساء والحركة الملتوية. اللوحة متلثة بعقصات الشعر 
واللولبیات التي أحبها لیوناردو تلمیح لجدول وشلال يخلق دوامات وثمة أزهار 
وقصب تردد انحناءعبها صدی انحناءات فستان السيدة الشفاف وشعرها التناثر. 

ماهو أكثر أهمية أن السيدة تشیر. في عقد لیوناردو الأخيرء سحرته تلك الإيماءة؟ 
الإشارة إلى أنباء يحملها دليل غامض جاء ليرشدنا إلى الطريق. وبیا كان القضد من اللوحة 
رسب توضيجياً لمظهر دانتي (الجزء الثاني من الكوميديا الاهية- الترجم) الذي يُظهر 
ماتيلدا الجميلة وهي ترشد الشاعر في أثناء مراحل الاستحام الطقسية في غابة» أو ربا 
كانت رسمة عرض أزياء. لكن أيا كان القصد الأصلي» أصبحت اللوحة أكثر منه. إنها 
رسمة معيرة بعمق وشاعرية وضعها رجل يدخل غسقه لازال يبحث عن إرشاد بشأن 
الألغاز الخالدة التي لم يفسرها علمه وفته ولا يستطيعا. 
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الفصل ا حادي والثلاثون 


الموناليزا 
الذروة 


والآن الموناليزا (الشكل CTE‏ ربا كان للحديث عن تحفة ليوناردو الأهم أن يبدأ في 
أوائل الکتاب. شرع برسمها سنة ۰۳ ۱۵ حين عاد من فلورنسا بعد خدمة جزيري بورجاء 
الا آنه | يكملهاعندما انية إلى ميلان في ۱۵۰5 في الحقيقة» حملها معه وواصل 
العمل عليها طوال فترته | 5 ستواته الثلاث في by‏ حتی انه أخذها 
إلى فرئسا قي الجزء الآخير من رحلة حیاته» مضيفاً ضربات صغيرة وطيقات رقيقة عام 
۷. كانت في مشغله حين توني. 

وإذن: من المعقول أن نتناول الموناليزا مع اقتراب نهاية حياة ليوناردو المهنية واستكشافها 
بوصفها ذروة حياة أمضاها في إتقان قدرته على الوقوف حيث يتقاطع الفن مع الطبيعة. 
لوحة اور مع عدة طبقات من الطلاء الزيتي الرقيق تم وضعها على مدار سنوات كثيزة؛ 
تعطي مثلاً عن طبقات عبقرية ليوناردو الكثيرة. ما يدأ بوصفه بورتريهاً لزوجة تاجر حرير 
شابة أصبح مسعی من أجل رسم تعقيدات المشاعر | التي أصبحت لا سى عبر 
الألغاز في لمحة ابتسامة» ولتصل طبيعتنا مع طبيعة الکون. ظفر منظر روحها مع منظر روج 
الطبيعة. 


ET‏ یس رکه ارم . لکن الاختلافات 
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بين اللوحتين أكثر إثارة للدهشة. تكش ف اللوحتان عن تطور مهارات ليوناردو في الرسم 
والاهم تضجه بوصقه غالا وتیل وف نانوی جينفرا دي بينجي رسمها قنان شاب له 
مهارات ملاحظة مذهلة. الونالیزا عمل رجل استخدم تلك الهارات ليغمر تفسه في شغف 
فكري امتد طوال حياته. البحوث المؤرّعة في آلاف الصفحات من الدفاتر - عن أشعة 
الضوء تسقط على أجسام منحنية وتشريحات وجوه بشرية وحجوم هندسية تم تحویلها إلى 
أشكال جديدة وت ات ماء هائج wo Bells‏ الأرض والأجسام البشرية - ساعدته 
على سبر غور دقائق رسم المشاعر والحركة. كتب کینیث كلارك عن الموناليزا «فضوله 
العصي على الاشباع وقفزاته المتململة من موضوع إلى آخر تناغیا في عمل واحد. العلم 
ومهارة الرسم والموس بالطبيعة والبصيرة النفسية النفاذة جيعها هناك ومتوازنة بإتقان 
حتى إننا بالكاد تدركها في آلبدء», )© 


التكليف 


tet ede 


دم فاساري وصف ا حيوياً للموناليزا في سيرته لليوناردو التي 
۰ الحقائق ليست موطن قوة فاساري ومن غير الحتمل أنه رأى اللوحة إطلاقاً (مع 
أنه من العقول أنه فعل ذلك لو أن سالاي قد أعادها إلى ميلان بعد وقاة ليوناردو كا قد 
يوحي جرد تركته المربك في سنة 818 ٠ء‏ قبل أن تباع إلى ملك (LG,‏ من الحتمل أكثر آن 
قاساري قد ری في أن لا حول تسخة أو كات یکپ اعتاداً عل توضيفات من شخصی 


يدرك ذلك حين رآى هذا البورتريه... العينان هما بريق ولعان مائي GLAS‏ الخياة: وحوطیا 
ثمة مسحات لونية وردية ولؤلؤية مع الرموش لا یمکر ن رسمه إلا بدقة هي الأعظم. 
GY‏ بفتحتيه الجميلتين وردي ورقيق » يبدو Le‏ الفم: مع فتحته ونهايته يوخدهما احموار 
الشفتين ومسحات الوجه اللحمية تبدَّى حقاً ليس بالألوان بل بالجسد. قي نقرةالبلعوم» 
إذا ا Ge‏ المرء بحدة: بوسعه أن يرى ضربات التبض. 

كان فاساري يشير إلى لیزا ديل جوكوندو التي لدت سنة ۱8۷۹ في فرع ضغير من 
برارديني المعروفة التي امتدت جذورها بوصفهم ملاك أراض من أزمنة الإقطاعية 


(۱) كينيث كلارك #مونالیزا» the‏ بيرلنغتون ۰۱۱۵ ۸۶۰ (آذار ۱۹۷۳) 144 
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لكن أمواها لم تستمر لمدة طويلة. في الخامسة عشرة من العمرء تزوجت من عائلة جوكوندو 
الثرية لككن غير العروفة كشيراً والتي جحت ثرواتها من تجمارة الحرير. كان على أبيها أن 
ازل عن أحد المزارع لقاء مهرها؛ لأنه كان لديهم القلیل من المالء لكن الزواج بين طبقة 
أرستقراطية عقارية منهكة وطبقة تجار صاعدة ثب أنه نافع لجميع | ges‏ 
فقد زوج ليزا الجديد فرانجيسكو دی ديل جوكوندو زوجته الأولى قبل ثيانية أشهرء وكان 
الديه اب sey‏ . كونه أصبح مون آل مدي بالحريره كان ميسوراً بشكل متزاید 
ولديه زبائن في کل أنحاء أورباء واشترى بعض النساء المغربيات لكي يخدمن عائلته. - اعتهاداً 
على جميع الاشارات كان يحب ليزا مع أن هذا ليس عاملاً في ترتيبات زواج كهذا. dats‏ 
إعانة عائلتها دیول عام ey Dig oti‏ حتى ذلك الحين» كان 
والدیه: لكن مع تزاید أعداد العائلة والفرص الماليةء اث اشترى منزلاً Lobe‏ بعائلته. تة 
ذلك الوقت» كلف ليوناردو لكي يرسم بورتريهاً لزوجته التي بلغت الرابعة والعشر؛ 
لماذا قبل ليوناردو الهمة؟ كان حینها يتفادى الطلبات غير النقطعة من راعية الفن 
الأكثر شهرة والاغنی إيزابيلا ديستاء واستحوذت عليه استكشافاته العلمية حتی عرق أنه 
م يرفع الفرشاة إلا عل مضض. 
رب نت الما ged SALT‏ دم بو يضفت كاتب عذل 
تر طويلة عندفرانجیس كو ديل ديل جوکوندو ومثله في التزاعات القانونية مرات the‏ 
2 3 انتقل ليوناردو إلى جمع 
قبل ثلاث سنوات حين عاد إلى فلورنسا من ميلان. كان أبوه 
کاتب عدل الكنيسة وتعبّد فرانجي سكو هناك وأقرضها مالاً ومول كنيسة عائلية في آخر 
الطاف. بالنظر إلى انجیسکو تاجر صارم وأحياناًمثير للخصام دخل أحياناً 
في نزاعات مع الكنيسة كان على ببيرو دا فینشی أن يعمل على Ue‏ . تعلق أحد التزاعات 
سنة ۱6۹۷ بغاتورة من جوکوندو اعترض عليها رهبان سانتيسيا انونسیاتا؛ وضع يبرو 
تسوية في ورشة حرير جوکوندو. 27 
وعلیه من المحتمل أن بييرو التقلم بالعمرء في السادسة والسيعين خينهاء مد ید 
الساعدة لكي يرتب لابنه الشهیر آن یقبل التكليف. . بالإضافة إلى إسداء صنيع لصديق 
بونه ربا كان بييرو تم بابنه Lal‏ أ مع أن لیوناردو کان مشهوراً على نحو واسع 


الكنيسة النعزل مع حا 


(۱) كيمب وبالانتي: موناليزء ۱۰+ جوسيب بالانتيء كشف الموناليزاء (سكيراء 46۲۰۰۷ دایان قیلز: 

8 : اکتشاف حياة (سايمون وشوستر ۲۰۱). أكد بعض الكتاب أن فرانجيسكو قد تزوج مرتین 
الكن ليس ثمة دلبل على Us‏ 

.۹۲- ۸٩ بالات كف الوتاليزا»‎ OD 
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بوصفه فناناً ؤمهندساًء بدأ يسحب بشكل منتظم من حسابه المصرفي مدخراته التي جلبها 
معه من میلان. 

لكنني أظن أن السبب الرئيس وراء قرار ليوناردو برسم ديل جوكوند و هو أنه أراد 
أن يرسمها؛ لأنها كانت غير معروفة نوعاً ماه وليست نبيلة شهيرة أو حتی خليلة احد ماه 
بوسعه أن يرسمها كما يرغب. لم تكن ثمة حاجة إلى تلبية أو اتباع تعليهات من راع قوي. 
الأمر الأكثر أهمية؛ أنها كانت جميلة ومغرية - وتتمتع بابتسامة جذابة. 


لکن هل هي ليزا حقا؟ 

التأكيد من قبل فاساري وآخرين ومن ضمنهم رافايلو بورغيني الكاتب الفلورسني 
من القرن السادس عشر أن لوحة موناليزا بورتريه لليزا ديل جوکوندی يبدو دقیقا. عرف 
فاساري فرانجیسکو وليزا اللذين كانا لا يزالان على قيد الحياة حين قام بزيارة فلورنسا 
عدة مرات بين ۱۵۲۷ و ۰۱۵۳۹ وأصبح صديقاً لاطفاهم الذين ربا كانوا مصدر بعض 
معلوماته. حون طبع كتابه لأول مرة سنة ۱۵۵۰ كان أبناء ليزا لا يزالون على HANS‏ 
وعاش فاساري مقابل مجمع كنيسة سانتیسی) آئونسیاتا على الطرف الآخر. لو كان Uae‏ 
بشأن کون ليزا موضوع اللوحةء كان هناك كثير من أفراد عائلتها وأصدقائها الذين 
BEL‏ ما أروده في الطیمة اي ن که مت ۱۵1۸ .مع أنه أجرى كثيراً 0 
التصحیحات الأخرى» بقیت قصة الونالیزا من دون تغيير. 40 

لکن لکونه ليوناردوء ثمة بعض الألغاز والتزاعات. طحت أسئلة حتی قبل أن ينهي 
ليوناردو من اللوحة. في سنة ۰۱۵۱۷ زاره في مشغله في فرنسا انتونيو دي بیتس؛ سكرتير 
الکاردینال لويجي اراغون الذي دون في مفكرته أنه رأى ثلاث لوحات: يوجنا العمدان 
والعذراء والطفل مع القديسة آن وبورتريه «سيدة فلورنسية ما». لحد الآن؛ الأمر جيد. 
لیوناردو على ما يبدو أخبر دي بیتس بهذا ما ینسجم مع أن البورتريه ليس لماركيزة ثرية أو 
خليلة شهيرة يعرفها دي بيتس» بل لشسخص مثل ليزا ديل جوکوندو التي لم تكن مشهورة 
ها يكفي لتذكر بالاسم. 

غير أنه آعقب ذلك جملة مربكة على أي حال. أورد دي بيتس أن اللوحة كانت «قد 
أنجزت de bee‏ موديل حي بمبادرة Linstantia]‏ الراحل جوليانودي مديجي». 
هذامحیر . حین بدأ ليوناردو باللوحة؛ لم ينتقل جولیانو إلى روما بعد أو یصبح راعياً 


ناردو وموناليزا والجيكوندا» Artibuset Historiae‏ ۰۲۵ ۵۰ (۲۰۰۵): 
بالانتي: کشف الموناليزا » كيمب وبالانتي» موثاليزاء ۱۱: کیمب ؛ مذهل: ۰۲۷۱ 
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للیوتاردو. في سنة ۱۵۰۳ نقی قادة قلورنسا الجمهوريين جوليانو وعاش في أوربينو 
والبندقية. لو كان جولیانو «بادر» باللوحة هل من الحتمل أنها كانت لأحد خلیلاته 
كما اقترح بعضهم؟ لکن لا آحد من تلك الخليلات العروفات كانت «سيدة فلورنسیة) 
وخلیلاته كنّ شهيرات با يكفي لیعرف دي بيتس لو كانت |حداهن موديلاً للوحة. 

على أي حال ثمة احتمالية مکنة و مبهجة أن جوليانو GA‏ حث ليوناردو على رسم 
أو مواصلة العمل على بورتريه ليزا ديل جوكوندو. ولد جوليانو وليزا في السنة نفسهاء 
۹ وعرف كل منهم| ال خر عبر قرابة عائلتيهما في عالم النخبة الفلورنسية الصغير. من 
بين الصلات الأخرىء زوجة أي لیزا كانت ابنة عم جوليانو. ليزا وجوليانو كانا في الخامسة 
عشرة حين أجبر على مغادرة قلورنساء وبعد بضعة أشهرء تزوجت فرانجيسكو الأرمل 
الأكبر عمراً. بها كانا عاشقين سيئي الحظ كا في مسرحية شكسبيرية. ay‏ كان جولیانو 
حبيب الصغر الملتاع لليزا أو ربا كان برناردو بيمبو العاشق الإفلاطوني الحزين 
جينفرا دي بينجي. ربا حين مر ليوناردو بالبندقية سنة ۰۱۵۰۰ طلب جوليانو منه 
عند عودته إلى فلورئسا عن كيف كانت 
رغبته في بورتريه ها. آوه حون وصل ليوناردو إلى روما مع اللوحة غير المكتملة؛ ربا أدرك 
راعيه الجديد جولويانو ججاها الكوني المتوقع وحثه على US]‏ . تلك التأويلات لا تحل حل 
السردية التي مفادها أن فرانجيسكو ديل جوکوندو قد كلّف ليوناردو باللوحة . بدلآمن 
ذلك قد تشکل تلك التأويلات إضافة للتکلیف» ربا تضيف سبباً لقبول ليوناردو بالمهمة 
وحتى تساعد في إيضاح حقيقة سبب عدم تسليمه اللوحة إلى فرانجيسكو إطلاقا. ° 

تعقيد آخر في الحكاية هو أن اسم مونا ليزاء وهو اختصار ل «مادونا (مدام) ليزاك؛ الذي 
كان متبعاً اعتماداً على رواية فاساري: ‏ يكن الاسم الوحيد الذي رفت به اللوحة. تدعی 
أيضا لا جوکوندا (في الفرنسية: (La Joconde‏ هكذا تم إدراجهاء أو نسخة عنهاء في 
تركة سالاي سنة ۱۳۰۱۵۲۵ ما يبدو أنه يعزز قضية أن الموناليزا ولا جوكوندا هما الثيء 
نفسه. اسمها الأخير كان محل تلاعب لفظي راق لليوناردو؛ الكلمة تعني «0010061[» ار 
sjoculars‏ (وتعنيان زح ونمازح على الشوالي - المترجم). لکن بعضهم جادل أنه ربا 
ما وحتان دعاق مستشهدینبن ge‏ کب في نات لقرن لخاد عشرفذکر 
#بورتریه لا جوکوندا و موناليزا» كما لو یا عملان منفصلان. تعجّل ب كم ieee‏ 
الوقوع في متاهة الحاولة لكي یعرفوا من قد تکون سيدة الجوكوند ما لم تكن موناليزا. من 
VT SG (1)‏ كيمب و بالانتي؛ مونالیزا؛ ٠‏ ۵؛ زولتر: 21:۲۵۱۰۱:۲۶۱ 
(۲) شيل و سيروتي "تركة سالاي ولیونارد و" ۹۵. 

1۸۰ 


المحتمل أكشر إما أن لوماتصو كان خطتا أو أن تدوين نصه المبكر وضع «و» عل «أو؛ في 
جلته. ٩‏ 

الدلیل الذي تم اکتشافه سنة ۲۰۰۵ يجب أن يضع تباية لأي لغز أو إرباك وهو ما 
اشي بشأن تأريخ القديسة آن | بملاحظة دوا اغوستينو فيسبوجي سئة 
۳ في هامش نسخة من كتاب شيشرون التي تذکر «رأس ليزا ديل جوكوندو» كإحدى 
اللوحات التي كان ليوناردو يعمل عليها آنذاك. 1 يان حتى مع لیوناردی ما يبدو 
الغزاً لسن بلق بدا من ذلك تاويل مبائر يكني. . أناعلى ثقة أنه صحيح في هذه الحالة. 
الونالیزا هي السیدة ليز 

جع فلك متسه اکر ی برو ییار سیر 
تکلیف. بعد عدة سنوات؛ وري منذ البدء» كان لیوناردو يرسمها بوصفها عملاً كونياً 
لذاته وللأبدية بدلاً من أن تکون من أجل فرانجیسکو ديل جوكوندو. ”ل یسلم اللوحة 
بدا وم يتقاض آي مال لقائها اسعناداً إلى سجلاته المضرفية. بدلا من ذلك؛ احتفظ بها معه 
في فلورنسا وميلان وروما وفرنساحتی وفاته بعد ستة عشر سنة من البدء برسمها. طوال 
تلك الفترة» أضاف طبقة رقيقة بعد أخصرى من ضربات صقل صغيرة في أثناء إتقانه cal‏ 
وأعاد وضع لمسات أخيرة عليها وأضفى عليها أعماق فهم جديد عن الإنسان والطبيعة. 
بصيرة نفاذة ما وإدراك جديد وإيحاء جديد يتملكه فتحط الفرشاة برفق على لوح اور من 
جديد بعد مرات كثيرة. كان حال الموناليزا مثل حال ليوناردو الذي أصبح متعدد الطبقات 
على نحو عميق مع كل خطوة من رحلته. 


اللوحة 

تبدأ جاذبية الموناليزا الغامضة من تحضير لیوناردو للوحتها الخشبية. على لوح جرع 
بشكل رقي قطعه من متتصف جذع شجرة Slop‏ من بورتریه معتاد وضع 
ليوناردو طبقة طلاء أسامي أییض رصاصي بدلا من المزيج الاکشر نموذجية التکون من 


(۱) كيمب و بالانتي» موناليزاء 114 
)1( جيل بيرك "ملاحظة اغوستينو فيسبوجي الفامشية عن لیناردو دا یتشی في هايدلبيرغ " جریدة معي 
لیرناردو؛ العدد ۳۰ (مایس 6۲۰۰۸ ارتن کیمب» من السیح إلى عبوة الکولا (أكسفورد ۱۱ ۰ 
(۳) من أجل مناقشة أن البووتریه منذ بدايته بالتحديد كان مشروعاً ]یه ليوناردو ولیس فرانجیسکو 
ديل جوکوندی وأن ملابس لزا وتسريحة شعرها تجعل أمر التكليف برسمها بوصفها بورتريياً غير 
pe‏ انظر جوانا وودز - مارسدن"لوحة موناليزا لليوناردو: بورتريه من دون مكلف؟” في موقات 
و تاغليالاغامياء ۰۱7۹ 


۱ 


الجيس (جص ممزوج بغراء الورد - الترجم) والطباشير وصبغة بيضاء. علم أن ذلك 
الطلاء الأسامي أفضل من أجل ارتداد الضوء الذي اخترق طبقات الصقل الشفافة 
الرقيقة وبذلك يعزز انطباع العمق واللمعان والحجم. ”2 

بالتتيجة: يخترق الضوء الطبقات ويصل بعض منه إلى الأبيض الذي تحت طبقة الطلاء 
لكي برتد عبر الطبقات. ترى عيوننا تأثير متبادل بين أشعة الضوء التي تثب من الألوان 
على السطح وتلك التي ترقص عائدة من الاعما 
تخلق منحنيات خديها وابتسامتها الانتقالات الرقيقة لس حة اللون التي تبدو وقد حجبتها 
طبقات الصقل» وتتنوع المنحنيات بتنوع الضوء في الغرفة وتغیر زاوية نظرنا. اللوحة تنبض 
ash‏ 

مشل td lol JI‏ القرن الخامس عشر ومنهم جان فان دايك» استخدم 
ليوناردو طبقات الصقل التي احتوت على نسب صغيرة من صبغة مزوجة بالزيت. من 
أجل الظلال على وجه ليزاء كان رائداً في استخدام مزیج من الحديد وال منغنيز لكي يخلق 

2 غة بف شاء 

رقيقة للغاية حتى إنها غير مدرّكة ويستمر بضربات الفرشاة طوال الوقت لكي يضع ما 
يقارب ثلاثين طبقة رقيقة. بحسب دراسة بأشعة التحليل الطيفي الفلورسنتي أجريت 
سنة ۲۰۱۰ «سمك طبقة الصقل البنية الموضوعة على قاعدة خد الموناليزا الوردية تتدرج 
بسلاسة من اثنين إلى خسة ميكروميتر إلى ثلاثين مكروميتر في الظل الأعمق». كشف ذلك 
التحليل كيفية تنفيذ الضربات بطريقة غير منتظمة مقصودة تخدم في جعل جانب البشرة 
الخارجي يبدو أكثر نبضاً بالحياة. © 

يُظهر لیوناردو لیزا جالسة في رواق قاعدة اعمدته بالکادثری عند الحافات» ويداها 
متيتان في pte‏ اللوحة وم مسرت عل فرع کرستیها: . نشعر وكأن جسدهاء ey‏ 
يديا قرییتان منا خلافاً للعادة قي حين يتراجع منظر الجبل امسن نحو مسافة سديمية 


(۱) لورنس دي فيغيري و قيليب وولتر و آحرون «کشفت أسالیب السغوماتوالخاصة بلیوناردو دا قينشى 
Fo Angewandle Chemie «gl‏ ۰( آب ۲۰۱۰): 


الفتان gil‏ ومزرخ gil‏ الذي درس 
(۲) اليزابيث مارتن "باليت الرسام” في ج 
(ابرامز ۰6۲۰۰3 1۲. هذا الطبعة قيها ۲۵ مقالة مرفقة بصور عالية الدقة تكشف تفاصيل مكتشفات 
آسالیب التصوير التعند الاطياف. 


AY 


بعيدة. یکشف تحلیل اللوحة التحتية أن ليوناردو قد رسم يدءاً يدها اليسرى ممسكة بذراع 
الک رسي كما لو آتها علی وشك التهوض. لکنه فصل آلا يفعل ذلك لاحقاً. على الرغم من 
ذلك لا تزال تبدو قي حضم حركة. أمسكنا بها وهي تهم بفعل الاستدارة كما لو أننا دخلنا 
الرواق لتوا وجذبنا اهترامها. يلتوي جذعها قليلاً ويستدير رأسها في الوقت نفسه لكي 
تنظر وتبتسم لنا على نحو مباشر. 

انغمس ليوناردو طوال حياته المهنية قي دراسة الضوء والظل والبصريات. في فقرة من 
دفاتر ملاحظاته كتب تحلیلاً ینسجم عن قرب مع الطريقة التي جعل الضوء يسقط بها على 
وجه لیزا «عندما تريد أن ترسم بورتريه» ارسعه في جو معتم أو حين يحل المساء. لاحظ في 
الشوارع حين يحل المساء وجوه الرجال والنساء وحين يكون الجو lem‏ أي نعومة ورقة 
قد تدرك فيها». 20 

في الموناليزاء جعل الضوء يلمع من الأعلى وقليلاً من اليسار. لكي يفعل ذلك» وجب 
عليه أن يلجأ إلى خفة يد صغيرة لكنه نها على نحو غير ملحوظ حتى إنها تتطلب بعض 
التمعن من أجل رؤيتها. بناة على الأعمدة» الرواق الذي تبلس فيه مسقف؛ ولذاء يجب 
على الضوء أن يأتي من النظر الذي خلفها. بدلا من ذلك؛ يلمع الضوء عليها من المقدمة. 
رب يراد لنا أن نفكر بأن الرواق مفتوح إلى الجانب» لكن حتی ذلك لا يفسر تأثير الضوء 
الكلي انه ترتيب مصطنع وظفه ليوناردو لكي يسمح له باستخدام | انه للتظليل من أجل 
خللق منحتيات وعرض يحتاجه. فهمه للبصريات وكيف يضرب الضوء السطوح المنحنية 
رائع للغاية ومقنع للغاية بحيث أن خدعته في الموناليزا لا تلفت الانتباه. 29 

خروج صغير آخرعن المألوف یتعلق بالطريقة التي يسقط بها الضوء على وجه ليزا: في 
کتابات لیوناردو عن البصريات؛ كان يدرس كم يستغرق بؤيؤ العين لكي يصبح أصغر 
عند تعرضه لضوء أكثر. في لوحة الوسيقي؛ تتسع العينان بشكل مختلف بطريقة تعطي 
اللوحة إحساساً بالحركة وتنسجم مع استخدام ليوناردو للضوء في تلك اللوحة. اعتقد 
ليوناردو مخطاً أن عيوننا تتسع كل على انفراد حين تتعرض للضوء؛ لكن في هذه الحالة 
يُظهر بوبو العين يواجه الضوء وهو صغير. يبدو هذا مربكاً. هل كان دقيق اللاحظة با 
يكفي لكي يلاحظ حالة تفاوت الحدق التي تتسع فيها أحد العینین أكثر من الاخری 
والتي تصيب ۲۰ من الناس؟ أم هل أنه كان يعلم أن السرور يجعل العين تنسع وأشار إلى 
(۱) مجلد اشبيرنام» ۱:۱۵ الدفاتر / جي ب ریکتره ۵۲۰. 
بزاك «ضوء جدید على الونالیزا: معرقة ليوثاردو بالبصریات واختیارء للضوء» نشرة 
القن ٥۹.٤‏ (کانون أول ۰۱۹۷۷ ۵۱۸+ زولئرء ۱7۰ :۱؛ كلاين: تركة لیوناردو؛ ۳۲. 


tar 


أن ليزا كانت مسرورة برؤيتنا عبر إظهار أحد عينيها وهي تتسع أسرع من الاخری؟ 

من جانب آخرء ربها هذا هوس مفرط يشأن ملاحظة متناهية الصغر غير ذات علاقة. 
IY‏ ليوناردو. كانت مهارته في الملاحظة حادة للغاية بحيث حتى خروج عن المألوف 
غامض في لوحاته» مثل الاتساع غير المتسق للبزیژین؛ يدفع بنا لكي نتنازع ربیا حد الإفراط 
حول ما قد تمت ملاحظته والتفكير به. إذاكان الخال كذلك: إنه أمر حسن. لكون الناظرين 
يتم تحفيزهم لكي يلاحظوا تفاصيل الطبيعة الصغيرة مثل سبب اتساع بؤبؤ 
واستعادة إحساسنا بالدهشة بشأنا. لأنه أهمنا أن نرغب بملاحظة كل تفصيل» تحاول 
أن نفعل الشيء نفسه. 

الأمرالمحير الا خر هو حاجبا ليزا أو افتقارها خما. في وصف فاساري البالغ foley‏ على 
إغداق المديح عليه «الحاجبان؟ لأنه أظهر الطريقة التي يظهر فيها الشعر من الجسد فينمو 
في آخر وينحني بحسب مسامات الجسم لا یسعهیا آن یکونا أكثر 
طبيعية . يبدو ذلك مثالا آخر على إفاضة فاساري ومزج ليوناردو الرائع للفن والملاحظة 
والتشریح - إلى أن نلاحظ أن الموناليزا ليس لديها حاجبان. حقاء يلاحظ وصف من سئة 
۵ أن «هذه السيدة الجميلة في جوانب آخری: تقریباً من دون حواجب؛. غذّى هذا 
بعض النظريات بعيدة الاحتمال التي مفادها أن اللوحة العروضة GOV‏ اللوفر هي عمل 
يختلف عبا رأه فاساري. 

ثمة تفسير يقول إن فاساري ۸ یر اللوحة مطلقاً ونمّق أجزاءً من روایته |S‏ اعتاد أن 
يفعل. لكن وصفه دقيق للغاية بحيث يبدو هذا غير محتمل. إذ يعتمد تأويلاً مكنا آخر 
على ما يبدو وكأنه بقعتان طوا ن ي أن تكونا الحاجبين: ما 
يوحي SH‏ كما وصف فاساري» كل شعرة بتدقيق شدیده لکن ليوناردو استفرق 
Sb,‏ يرسمهما على ازيتية كانت قد جفّت تماما . هذا يعني أنه ربا تم مسح 
الحاجبين في المرة الأولى التي نظفت فيها اللوحة. . دعم هذا التأویل مسح عالي الدقة أجري 
سنة ۲۰۰۷ على يد تقني الفن الفرنسي باسكال كوت. وجد عبر استخدام فلاتر رقيقة 
إشارات متناهية الصغر عن حاجبين كانا موجودين Shel‏ © 

على الرغم من قلة زينة ليزاء وأنها من دون مجوهرات أو أزياء فاخرة تشير إلى مکانتها 
الأرستقراطية؛ سمت ملابسها بحرص مبهر ودراية علمية. مذ كان لیوناردو صانعاً يرشم 


بصحبته» 


(۱) كلارك «مونا لیزا» +۱٤٤‏ باسكال کوت» ضوء على مونا ليزا (نسخة فنشيء ۱6۲۰۱۵ تكنولوجيا 
جديدة تلفي ضوءاً على جدال دام قرن من الزمن بشأن مونا لیزا: «ب ر (الراديو العام - المترجم) 
ليوزوايرء ۱۷ تشرین أول ۱۲۰۰۷ #صورة عالية الدقة تلمح إلى حاجبي مونا ليزا" ۰6/(۷(۷ ۱۸ تشرین 
آول ۲۰۰۷. 
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دراسات الأقمشة في مشغل قيروجيوء كان شدید الملاحظة لطيات الأنسجة وانسيابيتها. 
يتموج فستانها برقة» ويسقط الضوء على التموجات والطّيات العمودية. الأكام النحاسية 
المصفرّة الأكثر جدارة بالملاحظة وهي تتموج وتلمع ببريق حريري ALIS‏ فيرو جيو. 

لل ane en ee‏ هد قشع لک رن 
أرقى الاصناف من غير الفاجی أنه gis‏ تفاصيل ساحرة ف = 
أجل إدراك الحرص المتقن الذي أبداه ليوناردوء انظر إلى النسخ الکبرة عالية لت التي 
يتوفر كثير منها في الكتب MCE AV‏ وأدرس خط فستانها حول العنق. يبدأ يصفين من 
اللولبيات الضفورة: النموذج الطبيعي الذي يحبه ليوناردو إلى أقصى حد بینهیا حلقات 
ذهبية متشابكة تستقبل الضوء كا لو lel‏ نحت بارز ثلاثي الأبعاد. الصف 7 ن 
العقد مثل تلك التي أحب ليوناردو رسمها في دفاتره. تعطي شكل صلبان ينفصل أخدها 
عن لا خر بلوالب سداسية. لكن ثمة مكان واخد في مركز خط فستانها عند الرقبة حيث 
مير تقط الع نة قارا وون متا تا آفنکان سقاسية و صف وان .. فقط عند 
فحص التمط عن كثب عبر صور عالية الدقة والأشعة تحت الحمراء يتضح أن ليوناردو 
Mason eet OR‏ ویو یدب تحت 
الشق بين التهدين . تكشف صور الأشعة تحت الحمراء آمرا مذهلاً على تخو مشابه لکنه 
لا یذهشتا نتعاصل مع ليوناردو: رَسَمَ أنزاطاً مطرزة على صدر الفستان في آماکن 
سيغطيها لاحقا حين يرسم طبقة آخری من الملايس: لكي يتسنى لنا أن نشعر بحضور تلك 
الأناط حتی حین لا نستطیع أن نراهاء ° 


يُرتدى إشارة للفضيلة (وليس الحداد)؛ وهو 
اف للغاية حتى إنه غير ملحوظ تقريباً لولا الخط الذي ينجم عنه عبر del‏ جبهتها. انظر 
بعناية كيف يغطي شعرها على pi‏ طلیق قرب أذتها اليمنى #من الواضح أن ليوناردو 

ن te‏ استخدم A‏ شقافة 


a ال‎ Tee Ws 


(۱) تشمل الكتب الجيدة موهین وآحرین: الوا ليزا؛ وت ضوء على المونا ليزا؛ زولر. أفضل الخ 
على الانترنت من شركة البحث الباريسية :0210011 المتوفرة على موقعها الاكتروني / / https:‏ 
Lal, en.crrmf.fr‏ في موقع ويكيميديا مشاع / https: | /commons.wikimedia.org‏ 
C2RMEF_natural_‏ | بت wiki /File:Mona_Lisal_by_ e da_Vinci_t‏ 
color.jpg‏ 

)1( برونو موتين #قراءة الضورة» في موهين وآخرين: المونا ليزاء 34 
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وبلون أفتح من شعرها المسترسل من تحته ويغطي آذنا اليمتى. حين يسترسل الشعر الذي 
لا يغطيه الحجاب على صدرها على كلا ا جانبين» يعود ليوناردو إلى رسم العقصات اللولبية 
التي eds‏ 

حصل ورسم الحجاب على نحو طبيعي لليوناردو. كان لديه إحساس في أطراف 
أصابعه بطبيعة الواقع المراوغة وريبة الإدراك. لأن ليوناردو فهم أن الضوء يضرب تقاطاً 
ختلفة على SI‏ كتب أن البشر يدركون الواقع وهو يفتقر إلى حافات وخطوط حادة 
كالشفرة؛ بدلا من ذلك. ترى كل شي. برقة الحافات شبيهة بالسفوماتو. لا يصح هذا على 
المنظر الطبيعي السديمي المتد إلى ما لا تهاية فحسب؛ بل ینطبق حتى على خطوط أصابع 
ليزا العامة التي تبدو قريبة للغاية منا بحيث نظن أن بوسعنا لمسها. علم ليوثاردو أننا ثرى 
كل شي» من وراء حجاب. 

ينطوي رسم الشهد الطبيعي خلف ليزاعلى خدع بصرية آخری: . نراة من الأعلى كا لو 
أننا نری بنظرة عن الطاثر . شئ التشكيلات الجيولوجية والجبال السديمية مزجا من العلم 
والفنطازیا کا حدث مع كثير من أعمال ليوناردو. تستحضر الجبال الستتة الجرداء عصوراً 
ما قبل GEE‏ لكنها موضولة بالحاضر عبر جر مقوس خافت اللون (ربا توصیف سر 
بونتي بوريانو على هر آرنو قرب آريشو) يقطع النهر تماماً قوق كتف لیزاالایسر. 
اعلى وأبعد من ذلك الذي إلى اليسارء انفصال يعطي 
. تبدو الارض lls‏ تلسوي کا يفعل خصر ليزاء ویبدو 
كيزك من BY‏ الأيسر إلى الأفق الأيمن. 

انسیاب النظر الطبيعي إلى صورة ليا أقصى ت احتضان ليوتاردو للعناظر بين 
الكون الكبير للعالم والکون الصغير للجسم البشر: النظر جسد الأرض الحي 
الذي يتنفس ويتبض؛ عروقها مثل الأتهار وطرقها مثل الأربطة وصخورها مثل العظام. 
تنساب الأرض إلى ليزا وتصبح جزءاً متها أكثر من کوتها جرد خلفية للوحة ليزا. 

تتبع بعينك مسار النهر المتعرج إلى اليمين في أثناء مروره تحت الجسر؛ يبدو أنه يندقق 
نحو وشاح الحرير النسدل على كتفها الأيسر. الوشاح مستقيمة حتى تصل إلى 
صدرها حيث تبدأ بالالتواء والاثتفاف بطرية del‏ نحو تام رسومات لیوناردو 
لتدفقات الماء. إلى الجانب الأ 


hast,‏ ا نفهاه ما يعزز ما تطور من کونه تناظر إلى اتحاد. 
)1( كارلو ستارنانبي «علم خرائط 53 40 Istituto geografico militare)‏ ۷۱۱۲۰۰۳ 
كمع 


هذا هو قلب فلسفة ليوناردو: صدى وعلاقات SUI‏ الطبيعة من الكوني إلى الانسان. 

إضافة إلى AL‏ تنقل اللوحة هذا الاتحاد ليس عبر الطبيعة فحسب بل الزمن أيضاً. 
جر و و EE‏ هن و و وی 
والودیان البعيدة التي نشأت منذ عصور مضت: الور والطرق التي أرسيت عبر 
التاریخ اليشري» إلى العنق النابض والتیارات الداخلية لام فلورنسية شابة. وهكذاء تتحول 
إلى آيقونة خالدة. كما کتب وولتر باتر في إفاضته الش هير سح الونايزاسنة ۱۸۹۴ اها 
هو الراس الذي ت إليه أواخر الدهور ... حياة خالدة تجرف عشرة آلاف ۳ 
(إشارة إلى ١‏ کوزنشوس ۱۰ :۱۱ -المترجم) 


العينان والابتسامة 

هناك كثير من البورتريهات ومن ضمنها لوحة ليوناردو المبكرة فيرونييري الجميلة 
التي تبدو عبن الشسخص فیها تنحرك مع حركة الناظر. يحصل هذا حتى مع نسخ تلك 
ة أو مع الموناليزا. قف في الآمام» وستحدق فيك ليا تحرك من جانب لآخرء 
وستبدو النظرة مباشزة. مع أن ليوناردو م يكن أول من ابتكر مظهر عين البورتريه: وهو 

يتبع المرء في أرجاء الصالةء ارتبط الاثر به لدرجة صار يطلق عليه أ. أثر الموناليزا». 

درس عشرات الخبراء المواليزا لكي يحددواالسبب العلمي خذاالأثر. أحدها أنه في 
العالم الثلاثي الأبعاد الواقعي» تنتقل الظلال والضوء على وجه عند تغيير موقع النظرء 
کین الال ایی كلذك ی الي تريه الثنائي الأبعاد. وبذلك: لدينا إدراك أن العينين 
ان إليناء حتى لو لم تكن أمام اللوحة. يساعد إتقان 
ليوناردو للظلال والإضاءة في جعل الظاهرة أكثر بروزا في الموناليزا. ”© 

وأخیرآ هناك ا جانب الأكثر صوفية وسحراً من الجميع: ابتسامتها. كتب فاساري 
«في عمل ليوناردو هذاء ثمة ابتسامة محببة للنفس إلية أكثر منها بشرية». حتى إنه روی 
حكاية عن كيف أن ليوناردو أبقى ليزا | مبتسمة في أثناء جلسات البورتريه دفي 
أثناء رسم بورتريه؛ وظّف ناسا لكي يمثلوا ويغنوا لها ومهرجين لكي تبقى سعيدة من 


(۱) وولتر باترء عصر النهضة (جامعة كالية 


۷۹ 101۸۹۳ یال ی‎ by, 


۳: 


jal gin‏ * إدراك تج 


في وجوه 
: نسغ: دراسات في الإدراك والفعل الجزء ۷ 
6 !إإفغينيا E‏ مان Fie‏ أثر الونالیزا: 
التلازمات الحيادية للنظرة المركزة وغير ال رکزة» خريطة الدماغ البشري ۳۹.۲ (شباط ۲۰۱۵) 419 
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أجل أن ينهي الحزن الذي نجح 5a stall‏ إضفائه على Mele day‏ 

ثمة غموض في الابتسامة. 3 
فتبدو ابتسامتها تتغير. الغموض يتضاعف. که ما سك یت سوق هی 
كا تمكث في العقل البشري الجمعي. افر على الاطلاق في لوحة إلى هذا الحد الحركة 
مع المشاعرء لتكونا معياري فن تاردو Zed‏ + 

في الوقت الذي كات فيه ليوناردو يتقن ابتسامة ليزاء يمي لياليه في اعیاق الشرحة 
تحت مستشفى سانا مرن توق وهو یس لخ الحم عن ابلك ويك ت العضلات 
والاعصاب من تحتها. أصبح مفتوناً بكيف تبدأ لابتسامة بالتشكل واعطی تعلیمات 
لتفسه لكي يحلل كل حركة ممكنة لكل جزء من الوجه ویجدد أصل كل عصب يسيطر 
على العضلات الوجهية. تتبع أي من تلك الأعصاب جمجمي وأي منها شوكي ربا ل 
يكن ضرورياً من أجل رسم GLE‏ لكن ليوناردو احتاج أن يعرف. 

تحق ابتسامة الموتاليزا إعادة النظر بصفحة الرسومات الت 

4 ۰ تقريباً والتي تمت مناقشتها في الفصل السابع والعشرينء وئظهر شفتان في 
قم مفتوح ثم عطوطتان (الشكل ۱۱۱). العضلة التي تمط الشفتین هي نفسها التي تشکل 
الشفة العلیا كا اكتشف ليوناردو. زم شفتك السفلى وسيسعك أن ترى أن هذا صحیح؛ 
بوسع الشفة السغلى أن نزم ردها مع أو من دون الشفة العلياء لکن من المستحيل أن 
تزم الشقة العليا بمفردها. كان اكتشافاً صغیرآه لكنه كان جديراً بالملاحظة بالنسبة إلى 
ختص بالتشريج وفتان آیضاه ولاسيما وأنه كان خضم رسم لوحة ا موناليزا. تعلقت 
حركات الشفتين الأخرى بعضلات مختلفة ومن ضمنها «تلك التي تقرب الشفتين إلى 
نقطة معينة وأخرى تفصله) وأخرى تزمهیا وأخرى تيعلهما مستقميتين وأخرى تلو 
بالعرض وأخحرى تسود بل وضعهم| الأول سم صفاًمن الشفاه وقد شلخ 
عنها الجلد الرقيق. "في أعلى هذه الصفحة: ثمة شیء سار: رسمة ابسط لابتسامة 
لطيغة وضع تخطيط رقيق لها بالطباشير الأسود. مع أن الخطوط الدقيقة في پیات الفم 
تعجه إلى الأسقل بشكل غير مدرك تقريبآء الانطباع هو أن الث 
الرسومات التشريحية: نجد كيف صُنعت ابتسامة الموناليزا. 

ثمة علوم أخرى كان ها أثرٌ ني الابتسامة. من دراسات ليوناردو التشريحية: أدرك 
أن أشعة الضوء لا تأي إلى نقطة واحدة في العین: بل تسقط على مجمل مساحة الشبكية. 
منطقة الشبكية المركزية العروقة بالنقرة هي الأفضل من أجل رؤية اللون والتفاضيل 


)1( ويندسور ٩۱۹۰۵ RON‏ ف. 
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الصغيرة؛ والمنطقة المحيطة بالنقرة هي الأفضل من أجل التقاط الظلال وتدرجات 
ظلال الأبيض والأسود. ننظر إلى شيء ما بشكل the‏ يبدو أكثر حدة. وحين 


ننظر إليه من الجواتب ونلمحه من زاوية عينناء تراه ضبابياً قليلاً كما لو أنه كان أبعد. 
فجن ليوط لاهو میحر کوک علق al St VTA‏ عل Sus‏ 


اما شل الفم العائم عل Jel‏ الصفحة التشريجية . لونظرت مباشرة لالم شستلتقظ 
شبكيّتك تلك التفاصيل والخطوط الصغيرة التي تجعلها تبدو غير مبتسمة. لکن إذا 

3 تك بعيداً عن الفم قليلاً لكي تنظر إلى عينيها أو حدتما أو أجزاء أخرى من 
o>‏ ستلمح مرآی قمها من الحیط قط . سیکون أكثر ضبابية. الخطوط التناهية 
الصغر في زويا الفم تصيح غير میزةه لکن على الرغم من ذلك» ستری الظلال هناك. 
تلك الظلال والسفوماتو الرقیق عند حافة فمها تجعل شفتيها تبدوان وکأنه| ترتفعان 
لكي تشکلا ابتسامة طفيفة. الحصلة ابتسامة تخفق باشراق أكثر كلما بحثت عنها أقل. 

وجد العلیاء مؤخراً طريقة تقنية لوصف كل هذا. بحسب مارغريت لیفینفستون عالة 
الأعصاب من مدرسة طب هارفارد «ابتسامة واضحة في الصور [الأكثر ضبابية] ذات 
التردد المكاني المنخفض مرئية أكثر من الصورة ذات التردد المكاني العالي. وهكذاء إذا 
نظرت إلى اللوحة لكي يقع نظرك على الخلفية أو على يدي الونالیزاه ستتحکم الترددات 
المكانية المنتخفضة بإدراكك لفمهاء وبذلك يبدو أكثر مرحاً ما إذا نظرت مباشرة إلى 
فمها». أظهرت دراسة في جامعة شيفيلد هالام أن ليوتاردو اتبع الأسلوب نفسه ليس 
في لوحة قبرونييري الجميلة قحسبء بل على رسمة الأميرة الجميلة المكتشقة مؤخراً. 40 

وعليه» الابتسامة الأكثر شهرة عالمياً عصية على التعريف بطبيعتها وجوهرهاء وهنا 
یکمن إدراك ليوناردو النهائي للطبيعة البشرية. كانت خبرته متصبة على وسم المشاعر 
الداخلية المتجسدة خار ن هنا في الموناليزاء يُظهر أمراً أكثر أهمية: ليس پوسعنا 
أن نعرف كلية المشاعر الخقيقة من تجسداتها الخارجية. ثمة دائ سجيّة سفوماتو لمشاعر 
الناس الأخرىء ثمة حجاب داتياً. 


(1) مارغريت ليفينغستون «هل هي داقئة؟ هل هي واقعية؟ أم هل أنه التردد المكاني قحس ب ؟ العلم 
۰ تشرین ان ۰ ال اند سوراتصو شيل «بتسامة لا درك في بورتريه 

2 رنه كلاوس - کریستیان 
آذاره ۰۳۷۸۰۲۰۱۰ 


نسخ أخرى 

حتى في أثناء إتفان ليوناردو للوحة الموناليزاء كان أتباعه وتلاميذه يرسمون نسخاً منهاء ربا 
بمساعدة عرضية من الاستاذ. بعضها جيد جدآه ومنها تلك المعرقة بلوحة قیرنون موناليزاو 
آيزلويرث موناليزاء ما أثار مزاعم أن ليوناردو ريما رسمها بأكملها أو أجزاء منهاء مع أن الخبراء 
الاكاديميين يرتابون بذلك. 

تعرض النسخة الأكثر جمالاً التي تم تنظيفها وترمیمها سنة ۲۰۱۲ في متحف برادو في مدريد 
(الشكل .)٠١١‏ توفر لحة عم بدت عليه النسخة الأصلية قبل أن يتحول ورئيشها إلى PM‏ 
ويتشقق. ‏ بالإضافة إلى إظهار حاجبين بخط رقيق؛ تعرض النسخة مسحات نحاسية حيوية 
لكمي ليزا وتألق المنظر الطبيعي السديمي الأزرق والذهب المطرز على خط فستانهاعند الرقبة 
وشفافية الوشاح الرقيق على كتفها الأيسر والبريق الذي يكشف التفافات عقصات شعرها. 

هذا يطرح السؤال الذي يعذه بعضهم هرطقة: قيا يجب تنظيف وترميم لوحة الونالیزا 
الأصلية؛ كما فعل منحف اللوفر مع نسخته من لوحة العذراء وطفل مع القديسة آن ولوحة 
القديس یوحنا المعمدان. وصف فیتسینت ديليوفين: أمين لوحة الموناليزا ذو البصيرة النفاذة» 
الإحساس الذي يشعر به في اليوم الوحيد في السنة حين تُرقع اللوحة من خلف الزجاج ویزال 
إطارها من أجل فحص دقیق. انطباعات الحركة أكثر حيوية أيضاً. يعرف ذلك فقط عبر إزالة 
معظم الورنيش من دون لس اللوحة نقسها؛ الموناليزاء التي أصبحت أكثر عتمة بشكل ملحوظ 
في العصور الحديثة: يمكن رؤية المزيد من جدها الأصيل. لكن اللوحة أيقونة محبوبة للغاية في 
عتمة ورئیشها حتی إن أي حد al‏ من التنظيف قد يشعل جدلاً هائلاً. سقظت حكومات 
فرنسية لأسباب أقل من هذا. 

ربیا أكثر اللوحات ثارة التاق الحتدة سك لوحة الونالیزا التي 
رسمها أتباع ليوناردو هي تلك التنويعات شبه العارية التي et We‏ 
مونا فانا والشي بقي منها ثانية على الأقل؛ وتعزى واحدة منها إلى سالاي 
(الشکل ۱۳۹). نظرا لوجود كثير من تلك اندسخ شبه العارية التي io‏ آنذاك ربا نالت 
زضا لیونازدی ووچا لة وربا حتی وقر وا UL pat‏ اصلة مفقودة الا ن . أخد 
الرسیات التمهيدية في شاتو شانتيلي الذي تم تثقيبه كا لو أنه استخدم قاعدة للوحة» جودته 
عالية وسمت قيه بعض الخطوط المتصالبة باليد اليسرى مما يشير الى أن ليوناردو ربها ساهم 
فیه بل وحتی إنه وضع تصوراً ۲۳4 


)9( مارا 
١‏ شباط ۱۲ 
(1) كيمب وبالانتي: موثاليزاء ۱۷۱. 


براون I‏ الحقيقية؟ متحف برادو يجد استجابة تلميذ ليوناردو دافنشي» العارديان 


۹۰ 


للق 


من أجل العصور 

حين احتاج البريطانيون الاتصال بحلفانهم في المقاومة الفرنسية في أثناء الحرب العالمية 
الثانيةء استخدموا عبارة مشفرة: La Joconde garde un sourire‏ أي الموناليزا 
تحتفظ بابتسامتها. مع أن الابتسامة تبدو وكأنها تخفقء تحتوي حكمة العصور العصية على 
الإسكات. بورتریه الموثاليزا تعبير عميق عن تواضلنا الانساني مع كل من ذواتنا الداخلية 
وکونا 

أصبحت الموناليزا اللوحة الأكثر شهرة في العالم ليس جراء الخنداع والصدفة؛ بل OY‏ 
الناظرین تمكنوا من الشعور بالتواصل معها. تثير سلسلة من التفاعلات PRIA‏ 
نفسها وكأنها تعكسها أيضاً. على نحو عجيب للغاية: تبدو وكأنها مدركة - واعية - لكل من 
نفسها ولنا. هذا ما يجعلها تبدو نابضة بالحياة: اللوحة الأكثر حياة من أي لوحة أخرى سمت 
على الإطلاق. وهذا ما يجعلها فريدة من نوعهاء أحد الإبداعات البشرية التي لا مثيل (SU‏ 
قال فاساري «رُسمت بطريقة تجعل كل رسام مقدام برتجف ويفقد شجاعته؟. 

قف آمام الونلیزا وسوف تتلاشی النقاشات الناريخية المتعلقة بكيفية التكليف بها إلى 
التسیان؛ لأن ليوناردو عمل عليها في أثناء معظم السنوات الستة عشرة الأخيرة من حياته» 
أصبحت أكثر من بورتريه لش خص. أضبحت كوتية: كنه حكمته المتراكمة عن التجسيدات 
الخارجية لحيواتنا الداخلية وعن الصلات بين عالمنا وأنفسنا. مثل الرجل القتروني واقف في 
مربع الأرض ودائرة السماءء ليزا الجالسة في شرفتها أمام خلفية لعصور جيولوجية تمثل تأمل 
ليوناردو العميق بشأن ما يعني أن تكون إنساناً. 

وماذاعن كل العلماء والنقاد طوال الستين الذين قنطوا من أن ليوناردو قد بدَّد كثيراً من 
الوقت منغماً في دراسة البصريات والتشریح وأناط الكون؟ تجيب عليهم الموتاليزا پیتسامة. 
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الفصل الثاني والثلائون 


فرتسا 
الرحلة الأخيرة 


أمضى ليوناردو معظم حياته المهنية بحثاً عن رعاة أبويين ومساندين ومتساعخين بطريقة 
كان أبوه عليها أحياناً ققط. مع أن بييرو دافنشي حصل لابنه على صنعة جيدة وساعد: 
رل عل وس دا تاه مت ig‏ ورفص آن یرنف 
أيه واستبعده من وصیته. التركة الوحيدة لابنه كانت منحه Vise‏ حد له من أجل راع 

حتى ذلك الوقت: Sd‏ كل المتبرعين معه. حين كان ليوناردو رساماً شاباً في فلورنساء 
حكم الدينة أحد أفضل الرعاة في التاريخ» لكن لورينزو دي مديجي منحه القليل من 
التكاليف إن وجدت وأرس له حاملاً قيثارته هديةً دبلوماسية. أما بالنسبة إلى لودوفیکو 
سغورتساء مرّت سنوات عدّة بعد وصول ليوناردو إلى ميلان قبل أن يدعوه لكي يصبح 
جزءاً من بلاط الدوق» وأفشل الدوق تكليفه الأكثر أهمية: نصب الجواد. بعد أن سيطرت 
LG‏ على ميلان سنة ۰۱۹۹ حاول ليوناردو أن يكسب رضا تشكيلة من الرجال الأقوياء 
5 امي بع د بعر كر المتوحش جزيري بورجا 
وأخ البابا التعيس جولیانو دي مديجي. لكن في كل حالة» لم يكن التوافق Fike‏ 

ثم وني رحلة لیوناردو إلى بولونيا مع البابا ليو العاشر في كانون آول سنة ۱۵۱۵ 
لاحقاه التقى فرانسوا الأول» ملك فرنسا الجديد الذي بلغ لتوه الحادية والعشرين من 
العمر (الشكل ۱۳۷). :في ظلع تلك الس » خلف فرانسواوالد زوجته؛ لويس الثاني 
عشر الذي كان معجباً بليونازدو واقتنی أعماله ومن بين القلة الذين مکنوا من حثّه على 

£40 


الرسم. قبل لقاء ليوناردو في بولونيا بوقت قصیر انتزع فرانسوا السيطرة ة على ميلان من آل 
سفورتساء تماماً كا فعل لويس سنة ۰149٩‏ 

حين کانامعاً بولونياء ریا دعا فرانسيس ليوناردو إلى القدوم إلى فرنسا. عاد ليوناردو 
إل روما بدلاً من ذلك لكن لوقت قصير فقط ربا لكي يرتب شؤونه. في أثناء لك الفتزة: 
واصل فرانسوا وبلاطه جهود تعیین ليوناردو» وشجعت الملك على تلك المهمة أمه» لويز 
دي سافوي. «التمس أن تحث الأستاذ ليوناردو على وجوب حضوره أمام الملك»» کتب 
عضو من بلاط فرانسوا إلى سفير فرنسا في روما في IT‏ 1517 مضيفاً أن على ليوناردو أن 
ایتاکد بصدقٍ أنه سيكون موضع ترحيب كبير من قبل الملك والسيدة الأم». OP‏ 

مات جولیانو دي مديجي ني ذلك الشهر. 5 ناردو المهنية المبكرة في 
فلورنساء كانت علاقته مع عاثلة مديجي غير مريحة. كتب بشكل le‏ في دفتر ملاحظاته 
عند موت جوليانو «آل مديجي ضنعوني وحطمون». ”ثم قبل دعوة الملك الفرنسي. في 
صيف بسنة ۱۶۱3 بل ged‏ الوح طرق عور با الب شادرروما یشم ال 
بلاط الملك الذي كان راعيه الأخير والأكثر إخلاصاً. 

ل یسافر لیوناردو حارج إيطاليامن قبل أبداً. كان في الرابعة والستين لکنه بدا آکبر 
عمراً وعلم أن هذه ربما ستكون رحلته الأخيرة. استخدمت حاشيته عدة بغال لكي تحمل 
أثاث متزله وصناديق الملابس والخطوطات. وعلى الأقل ثلاث لوحات كان لا يزال ينقنها 
بهوس: العذراء والطفل مع القديسة آن» والقديس يوحنا العمدان والونا of‏ 

توقف هو وحاشيته في طريق سفره في ميلان. قرر سالاي البقاء هناك مؤقتاً على الأقل. 
كان ني السادسة والثلانين حینها في متتصف عمره بصلابة ولم يعد يلعب وظيفة صبي 
لبوناردو الجميل الرافق له أو يتنافس على الاهتمام مع ملتسي الارستقراطي الذي كان لا 
يزال في الخامسة والعشرين ولزم جانب ليوناردو. استقر سالاي في الكرمة والمنزل عند 
أطراف ميلان الذي متحه إياه لودوفيكو سفورتسا. على مدى الستين الثلائة اللاحقة 
ناردو زاره في فرنسا ولكنه أمضى وقتاً قليلاً هناك: استلم منحة مالية واحدة 
والتي كانت ثمن إجمالي الدفعات التي يستلمها ملتسي . 

السیب المحتمل الآخر لبقاء سالاي في ميلان هو أن ليوناردو أصبح لديه خادم جديد 
باتيستا دي فيلانيس الذي سافر معه من روما إلى فرنسا. وسيحل سريعاً محل سالاي في 
(1) جان سامر «الدعوة الملكية» في كارلو بيدريي: Bos‏ ليوناردو guile‏ في فرشا 
Jv (¥+1+ «CB Edizione)‏ 

)1( جلد أتلاتتيكوسء 4۷۱ ر/ ۱۷۲ ف - آ؛ الدفاتر / جي Sag‏ 1۱۳۱۸ 
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مودة ليوناردو. ورث سالاي في آخر الطاف نصف كرمة ميلان وحقوقهاء ونال باتیستا 
نصفها ال خر ^ 


فرانسوا الأول 

كان طول الملك فرانسوا الأول ستة أقدام» وله كتفان عريضان ويكشف عن جاذبية 
وشجاعة راقتا لليوناردو. أحب قيادة قطعاته إلى المعركة. كان يمتطى جواده متقدماً نحو 
الخطوط الأمامية ترافقه بيارقه وهي عالياً. وكان أيضاً متحضراً ومهذباً على خلاقف 
بورجا وبعض رعاة ليوناردو السابقين. حين احتل ميلان» سمح لدوقها ماكسيميليان 
سفورتسا أن يقيم في البلاط الفرنسي بدلاً من قتله أو حتی سجنه. 

عبر لويزدي سافوي أمه التقفة وحشد من المشرقين المتفانين المهرة تربى فرانسوا على 
حب النهضة الإيطالية. على خلاف دوقات إيطاليا وأمرائهاء اقتنى الملوك الفرتسيون القليل 
من اللوحات ول يمتلكوا أي نحت تقریب وطغى الفن الإيطالي والفلامتكي على الفن 
الفرنسي. شرع فرانسوا بتغيبر ذلك. كان لديه طموح وقد تحقی الى حد كبير عبر إطلاق 
النهضة: التي غمرت إيطالياء في فرتساء 

كان فرانسيس باحثاء عن pled all‏ وتشاطر مع ليوناردو اهتهامات كونية. أحب 
العلم والریاضیات والجغرافيا والتاریخ والشعر والوسیقی والادب. تعلم الا 
واللاتينية والإسبانية والعبرية. اجتهاعي على المستوى الشسخصي ومتهتك مع النساءء نال 
الإعجاب بوصفه شخصاً راقصاً رشيقاً وصياداً خببراً ومصارعاً قوياً. بعد إمضائه عدة 
ساعات كل صباح مهتا بشنؤون الدولةء يطلب من أحد ما أن يقرأ له الکتاب العظام من 
روما واليونان القديمتا . وقدَّم المسرحيات والاستعراضات في المساء أيضاً. 1 كان ليوناردو 
الوظف المثالي لبلاطه, 40 

على النوال تفسه: آثیت فراتسوا أنه الراعي المثالي للیوناردو. آبدی إعجابه غير الشروط 
بلیوناردو ول يزعجه بشأن إتمام اللوحات وأ Cp‏ فطل 
إإخراج الاستعراضات والأعمال الفنطازية ووفر له مننزلاً مرا ودفع له مر 
لیوناردو لقب «الرسام والمهندس والعياري الأول للملك» لكن النسبة إلى 
اللاك في فکره ولیس في إنتاجه: تمتع فرانسوا بتعطش للمعرفة لا يرتوي وليوناردو كان 
EAT SSO)‏ - 4۹۳: براملي ۳۹۷- ۱۳۹۹ الدفاتر / جي ی ریک ۱977. 


2م روبرت کنیخت. حارب وراعي عصر النهضة: عهد قرانسیس الأول (کامپریدج؛ ۷۹6 
وصقحات عتلفة؛ روبرت کنیخت: بلاط عصر النهضة الفرني. (یال» ۲۰۰۸). 
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أفضل مضدر عالي للمعرفة التجريبية. كان بوسعه تعليم اللك أي موضوع تقريباً تراد 
معرفته» من كيف تعمل العين إلى لج يشع القمر. بوسع ليوناردو أ أ أن يتعلم من اللك 
الشاب الأنيق والوا. اسع الاطلاع TERE‏ کندر 
العظيم ومعلمه كان الاسکندر وأرسطو معلمي أحدهما الآخر». ۲۷ 

أصبح فرانسوا «شغوفاً تماماه بحسب النحات جيليتي. «ثال مسرة هائلة 
بسماعه یتحدث بحیث افترق عنه في أيام قليلة في السنة: وهذا أحد الأسباب التي منعت 
لیوناردو من متابعة دراساته الإعجازية إلى النهاية». اقتبس جيليني لاحقا الملك وهو يعلن 
إته اما كان ليصدق أن هناك رجلا آخرؤ في العالم عرف قدر ما يعرف لیوناردو» ليس عن 
النحت والرسم والعمارة فقطء وأنه كان فیلسوفاً عظيراً حقأه. © 

a‏ فرانسوا أمراًسعى لیوناردو من أجله باستمرار: مرتب مريح لا يتمد على إنتاج 
أي لوحات. . بالإضافة إلى ذلك: مُنح حق استخدام قصر خير من الآجر الأحر تزینه 
الاحجار الرملية والأبراج التي تبعث المسرة. إلى جانب قلعة فرانسیس في قرية امبواز 
مزل ليوناردو المعروف بشاتو دي كلوويسمى OV‏ كلو لوسه 
(الشكل 118 ) تقريبا في متصف ثلاثة أيكرات (الأيكر ٤۷‏ ۰ مترمريعء المورد - 
المترجم) من الحداتق والكرم ويتصل بنفق مع مقر إقامة الملك في شاتو دامبواز الذي يبعد 
عنه مسافة ۵۰۰ ياردة. 

الصالة الكبيرة في الطابق الأرضى فسيحة من دون أن تكون باردة أو رسمية. هناك 
تناول ليوناردو طعامه مع حاشيته وزائريه. فوق الصالةء هناك غرفة نوم ليوناردو الواسعة 
(الشكل ۱۳۹) التي فا أعمدة سميكة من السندیان ومدفاة حجرية وتطل على المنخدر 
الأعشب لقصر اللك. على الأرجح» حصل ملتسي على الغرفة الأخرى في الطابق الثاني؟ 
رسم تخطيطاً للمنظر من أحد نوافذها . احتفظ بلائحة الكتب التي أراد الحصول عليها 
ليوناردو الفضولي الابدي ومن بينها دراسة عن تكون الجنين في الرحم والتي تم نشرها 
لتو ينها في باريس ونسخة مطبوعة وضعها روجر پیکون الزاهب من DA‏ الثالث عشر 
من أوكسفورد الذي كان سلف ليوناردو بوصفه جربا علمياً. 

كما فعل مع الرعاة السابقين» Dee‏ لیوناردو وأخرج استعراضات من أجل الملك 
قرانسوا. في مايس ۰۱۵۱۸ كانت هناك احتفالات في امبواز إحياءً لتعميد ابن الملك وزواج 
تضمنت التحضيرات إنشاء قوس يعلوه السمندر(شعار ا ملك فرانسواء موقع 


ابنة | 
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اللوضر - المترجم) وابن عرس زمزاً للتقارب بين فرنسا وإيطاليا. تحولت الساحة العامة 
إل قلعة مسرحية مزودةبمدغعیة مزيقة اتطلق كرات علوءة باهواء انقجارها عظيم وف 
ae‏ جرب 


مح ا دو ابره كم 
العسكريةء لكنني أظن أنها وُضعت من أجل هذا OC ale‏ 

في وليمة في المواء الطلق وحفلة رقص من أجل اللك في حدائق شاتو دي كلو في الشهر 
اللاحق» ساعد ليوناردو على إغادة خلق مشاهد من آداء أخرجه قبل ثلاثين سنة تقريباً في 
ميلان من أجل زواج جيان غالاتسيو سفورتسا من إزابيلا آراغون: مسرحية باراديسو 
(بالإيطالية ني الأصلء تعني الفردوس - المترجم) كتبها الشاعر برناردو 
زارتدی كل من مثليها أزياء هی مع الکواکب السبعة المعروفة والاعجوية اليكا 
لدار بيضوي الشكل ينفتح ليكشف عن الفردوس. آورد سفیر «غطت الباحة ملاء‌ات 
شا زرقة السماء وعلیها نجوم بمسحات ذهبية اللون لكي تبدو HAS‏ . لا بد وأنه كان 
هناك أريعائة شمعدان للغاية حتی وكأن الليل قد 
tL‏ كانت المسرحيات والحفئلات التتكرية عابرة إلا أن بعض رسومات ليوثاردو 
لبعضها باقية. أحد الصفحات الجميلة (الشكل )١14٠‏ تعرض شاباً على ظهر جواد ممسكاً 
برمح ويرتدي زياً متقناً مع خوذة وريش وطيات متنوعة من الملابس. 


زيارة دي بياتيس 
في تشرین أول سنة ۰۱۵۱۷ بعد أن أقام ليوناردو في امبواز لمدة عام» استقبل زائراً ميزاً 
وهو الکاردینال لويجي آ آراعون الذي قام برحلة مطولة عبر أوربا برفقة أكثر من أربعين 
اليك : . تعارف ليوناردو والکاردیتال في روما: هناك تسلى الكاردينال بفخامة 
اشتهر بخليلته الفاتنة التي انجبت له ابنة. من رافق الكاردينال قسه الخاص وسكرتيره» 
انتونیو دي بیاتیس الذي توفر لنا مذكراته مشهداً مقرباً لليوناردو كأسد في شتاء. ٩۳‏ 
أشار د: اتيس لليوناردو على أنه «رسام عصرنا الأكثر شهرة» وهذا صحيح بالتأكيد 


(۱) لد آتلاتیکوس: ۱۰3 ر-1/ 5 ف؛ لوكا غاراي «إخراج القلعة المحاصرة» في بيدريتي: 
في فرنساء ۱6۱ 

ناردو دافتشي في فرتساء NE‏ 1884 

س» مفكرة السقی ۱۳۲ - 174 


ory 


Bs 
وسمة لحفلة تتكرية‎ .١14٠ الشكل‎ 
لکنه يقدم دليلاً أن معاصري لیوناردو عدّوه كڌلك» على الرغم من أن الونالیزا والقديسة‎ 
آن والقديس يوحنا م يتم الکشف عنها بشكل واسع: وكثير من تکلیفاته من افتتان الجوس‎ 
إلى معركة آنغيازي قد تُركت من دون إتامها.‎ 
وصف دي بياتيس ليوناردو الذي بلغ حينها الخامسة والستين الحية رمادية ها أكثر من‎ 
كثيراً من بورتريهات ليوناردو المحتملة ومن ضمنها‎ OY سبعين سنة؛. هذا مثير للاهتمام؛‎ 
ذلك الذي سم بالطباشير الأخر في تورين الذي يعد بورتريهاً شخصياً على نطاق واسع»‎ 
يتم التخاضي عنها لأا تعرض شخصاً يبدو أكبر مما هو عليه. ریا بدا ليوناردو في الحقيقة‎ 
على أي حال أكبر عمراً ماهو عليه. في الوقت الذي بلغ قيه الستين من العمرء ربا أذبلته‎ 
أسباب يأسه وشياطينه.‎ 
بوسعنا أن نتخيل المشهد. يتم الترحيب بالزوار في صالة كبيرة ما أعمدة من السنديان‎ 
ory 


في مزل ريفي ويقدم ماثيورين طاهية القصر نهم الشروبات ومن ثم يتابع ليوناردو لكي 
يؤدي وظيفة أيقونة العلم والفن المحترمة؛ مستقبلاً ضيوفه في غرفة مشغله في الطابق 
الأعلى. يبدأ بعرض ثلاث لوحات على محاملهاه تتقلت معه في سفراته» على الكاردينال 
وحاشیته اواحدة لسيدة قلورنسية ماء سمت اعتمادا على موديل بتأثير من الرحوم 
جولیانو دي مديجيء والثانية للقديس الشاب يوحنا العمدان والثالثة للعذراء مع طقل في 
حضن القديسة aT‏ جيعها فائقة الإتقان ما عدا أن هذا قد أطلق جماعة فرعية من العلماء 
الذي جاءوا بنظريات بديلة عن الونالیزا اعتماداً على رواية دي بياتيس؛ الشهد يبعث على 
الاطمئنان بعذوبة. ها هو ليوناردو في غرفة مريحة مزودة بمدقأة كبيرة يعتني باللوحات 
التي يحبها ويعرضها بعدّها كنوزه الخاصة. 
أورد دي بياتيس أن علل ليوناردو تضمنت حينها جلطة «جراء شلل يده اليمنىء 
م يعد بوسع المرء أن يتوقع LE‏ فنية منه. درّب تابعاً من ميلان [ملتسي] يعمل بشکل 
عن لأنه إذالم يعد الأستاذ ليوناردو قادراً على الرسم باللمسة الرقيقة التي كانت له إلا 
أنه یواصل الرسم والتعليم». ثمة لغز ليوناردوي نمو هنا: هو pel‏ ولذا ربما لم يوثر 
الشلل عليه tl es‏ نعلم أنه كان لا يزال يرسم في اميواز حین كان هتاك أعاد رسم الوجه 
والأقمشة الزرقاء إلى الجانب الأيسر 7 القديسة آن. 40 
اشتملت جولة لیوناردو التي أرجت بعناية يع شى اللمخات من ذقات رملاحظاته 
وأطروحاته. ٠‏ أورد دي بياتيس «کتب هذا السيد کم اثلا عن اتشرییج مرفقاً بكثير من 
الرسومات التوضيحية لأجزاء الجسم مشل العضلات والأعصاب والأوردة وتكوّر 
الامعاء وهذا fet‏ فهم أجسام الرجال والتساء مكنا بطر يقة ميقم أحد من قبل. رأينا 
ذا بعيونناء وأخبرنا أنه قد شرّح أكثر من ثلاثين Le‏ من الرجال والنساء من 


عن العلم والندسة لكنه لم يعرضه. اکتب 
أيضاً بحسب وصفه كتباً غير حدودة عن طبيعة الماء وآلات متنوعة وأشياء أخرى؛ كلها 
باللغة المحكية: ولو ظهرت تلك الکثب للنوره لكانت ناقعة ومفرحة». دون دي بياتيس 
أن الكتنب كانت باللغة الإيطالية («المحكية»): إلا أنه لا يذكر الحقيقة المعروفة للغاية أخ 
كُتبت بالتص المرآتي؟ ریا عُرضت عليه الرسومات اتشر ية ولكن ليس صفحات دفاتر 
اللاحظات الفعلية. دي بیاتیس می في آمر واحد: لو Bl‏ از 
للاسف؛ لم يمض لیوناردو سنواته الأخيرة في امبواز و هو حضرها للنشر. 


(۱) مقابلة المؤلف مع دیلیوفین- 


روموراتتا 
بدلاً من تكليفه بعمل فني كبير عام» عرض اللك على ليوئاردو مهمة مثالية لتتويج حياته 


المهنية: تضميم مدينة جديدة ومجمع قصور للبلاط الملكي في قرية رومورانتا على نهر سولدر 
في وسط فرنسا على بعد خسین ميلاً عن امبواز. کانت؛ لو قيض غا أن تمی أن تسمح بالتعبير 
عن جوانب عدّة من شغف ليوناردو: العمارة والتخطيط Gall‏ والشبكات المائية وافندسة 
وحتى الاستعراضات والعروض. 


قي أواخر سنة ۱۵۱۷ رافق ليوناردو املك إلى رومورائتا حيث أقاما حتی کانون ثاني من 


ستة ۱۵۱۸ : مسستمداً الأفكار والفنطازيا التي طورها من أجل المدينة المثالية في أثناء ! 
ميلان قبل ثلاثين ie‏ بدأ لبوناردو بالتخطيط في دفتره لطموحاته الطوباوية والراديكالية 
لاختراع مديئة من لا شيء. 
ادعة بدلاً من قلعة أشبه با صن؛ تضاءل اهتام ليوناردو في الهندسة 
تو ملتسي مسؤولية وضع قياسات الشوارع القائمة وتسجيلها. 
شم وضع ليوناردو تخطيطات لعدة تصاميم. تمركز أحدها حول قصر من ثلاث طوابق مزود 
بممرات مقوسة بمواجهة النهر. وآخر يتصور قلعتین» إحداهما من أجل أم اللك؛ وجزء من 
النهر بينهما. عرض في كل التصاميم وفرة من أنواع السلالم المختلفة: ثنائية معقوفة ولولبية 
ثلاثية وانحناءات والتواءات متنوعة أخرى. بالنسبة إلى ليوناردوء السلالم مواقع للتد 
العقدة والحركات الملتوية التي أحبها Bb‏ 

تم تصور كل الخطط بعروض واستعراضات مائية خارجية عظيمة موضع اهتام. 
الشرفات المواجهة للنهر قد تنفع بوصفها مناطق رؤية من طوابق تستوعب البلاط الفرنسي 
برمته وثمة درجات سلالم واسعة تؤدي إلى مستوى الماء. تكشف رسوماته عن زوارق صغيرة 
تستعرض في النهر وعلى بحيرات مصطنعة من أجل العروض المائية. كتب إلى جوار إحداها 
«المبارزون بالرماح سیکونون في الزوارق»- 


القنصر الملكي في رومورانتا (هارفارد ۱۹۷۲)؛ باسكاا 
روموراتتاه و باسكال برابويست و روماناثاني «مشاريع ليوثاردو للقناة الفرن 
دافنشي في فرنساه ۱۹0۰۸۳ بيدريتي تأریت ۰ ۱ ایو لانبروس 
arenes‏ ظامية 0 


۰ لردقيج 
seater‏ 


۸۵۰۱۹۹۲ 


org 


غمر افتتان ليوناردو الدائم بالماء كل جوانب خططه من أجل روموراتتا التي تكشف عن 
تشسكيلة من اغندسة المائية العملية والز خرفية. أما بالنسبة إلى الأرض: فالمرات الا 
كأوردة: مجازياً وواقعيا لجمع القصر. تصور ليوناردو استخدامها من أجل السقي وتنظيف 
الشوارع وغسل اسطبلات الیل وحمل النفايات وأيضاً لتكون عروضاً وزينة رائعة. أعلن 
«یجب أن تکسون هناك نافورات في كل ساحة». يجب أن يكون هناك «أربعة مطاحن حيث 
یدخل الماء الدينة وأربعة عند خروجه منهاء وقد EL‏ هذا عبر إقامة سد قبل رومورانتا». ° 

سرعان ما وسّع ليوناردو أحلامه المائية لتشمل مجمل الإقليم. تصور نظام قنوات يصل 
بر مسولدر بنهري لوار و سون لكي بسقي الإقليم ويجفف مستتقعاته. منذ أن اندهش 
بالسدود والقنوات التي روّضت مياه میلان» حاول أن يتحكم بتدفق الماء. فشل في تحقيق 
ذلك بخطته لتحويل نهر آرنو بالقرب من فلورنسا أو تجفيف مستنقعات بوثتاين بالقرب 
من روما. والآنيأمل أن ینجح في رومورانتا. کب «إذا تم تحویل رافد نهر لوار يمياهه 
الموحلة نحو نهر رومورانتاء سيغذي الأرض التي يسقيها ويجعل منها خصبة ويوفر الغذاء 
لساکنیها وینفع ليكون قناة قابلة للملاحة من أجل التجارة».27 

ماکان ذا أن یتحقق. تم التخلي عبن المشروع في ۱۵۱۹ السنة الني توفي فيها 
ليوناردو. بدلا من ذلك؛ قرر اللك أن يبني قصره الجديد في شابور في وادي لوار بين 
امبواز ورومورانتا. الأرض هناك مستنقعاتها أقل وتتطلب قنوات أقل. 


رسومات الطوفان 

اهتمام ليوناردو ني فن وعلم الحركة؛ ولاسي| تدفق ولولبية الماء والرسح؛ بلغ ذروته 
في سلسلة من الرسومات اهائجة أنجزها في سنواته الأخيرة في فرنسا. "یعرف أن ستة 
عشر منها لاتزال موجودةه أحد عشر رسمة منها تشكل سلسلة وُضعت بالطباشير الأسود 
وأنبیت با بر أحياناً؛ هي الآن جزء من جموعة ويندسور (مثلاً الشكلين ۱4۱ و ۹.6۱4۲ 


(۱) الدفائر / جي بي ریکتره VV‏ 
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(۳) معظم الرسومات في ویندسور التي بعود تاريخها رسمياً لی ۱۵۱۷ - ۰۱۵۱۸ في أثناء مدته في فرنساء 
قبل معسرض ميلان لسنة ۲۰۱۵ ذلك التاریخ. علماء آخسرون ومنهم کارمن بامباك (ني الأستاذ الصمم 
افندسي» 1۳۰) اقترحوا تاريخ آبکر قليلاً من 1917-18. في أي وقت أ ليوثاردو بالرسومات: 
فقد احتفظ بها عند وقاته في فرنا سنة ۱۵۱۹ وكانث جزءاً من تركة فرانجيسكو ملتسي, 

۱۹۱۲۳۸۵ ۰۹۱۲۳۸۴ ۰۹۱۲۳۸۲ ۰۹۱۲۳۸۰ ۱۲۳۷۸۰۹۱۲۳۷۷ RCIN ویندسون‎ CE) 
و(‎ ۸۵ 


الرسومات على الرغم من عمقها الشخصي إلا أنها تحليلية ببرود توفر تعبيراً ق 
لعدد من الافکار في حياته: امتزاج الفن مع العلم والخط الضيابي بين الخبرة والفنطازيا 
وقوة الطبيعة المخيفة. 

أعتقد أن الرسومات تعبّر عن اضطرابه العاطفي؛ وهو يواجه أيامه الأخيرة وقد أصبح 
أعرج جزئياً بفعل الجلطة. جاءت تلك الرسومات لتكون متفذا لمشاعره وخاوفه. بحسب 
مارتن كلايتون أمين ویندسور «إنها انجمار شيء ما شخصي حقا؛ ذروة من نوع ما في وقت 
تم التعبير فيه عن همومه بقوة OSI‏ 


من الإشارات إلى abel‏ سائل واهب للحياة يشكل الوريد الذي يغذي الارض. كب 
ليوتاردو «الماء هو الرطوبة الحيوية [ع9716316117205] للأرض الجرداء. يتدفق بحدة لا 
تتوقف عبر الأوردة التشعية ي ي جنيع الأجزاء». ”2 وصف في جلد لستر اعتاد عل 
حسابه الشسخصي 1۵۷9 حالة للياء وأعياقه». ۲0 اشتمل عمله المندسي الميكانيكي على ما 
يقارب مانة آلة لتحريك وتحويل sll‏ سنة بعد أخرىء ابتكر حططاً تتعلق بديناميكية الماء 
التي تضمنت تحسين نظام قنوات ميلان وإغراق السهول حول لحايتها من الغزو 
ي باشرة بين قلورنسا والبحر وتخويل مجرى نهر آرنو حول بيسا وتجفيف 
أهوار بونتاين بحسب طلب SLU‏ العاشر وإنشاء نظام قنوات في رومورانتا من أجل 
فرانسوا الأول. لكنه في هذه اللحظة: عند dlp‏ حیاته لم يصف الاء ولولبياته بکونه هادناً 
أو مطواعاًء بل و كأنه مليء بالحنق. 

رسومات الطوقان أعمال فنية ذات تأثير قوي. تحتوي الصفحات خطوط تأطير 
والجانب الخلفي لكل صفحة فارغ؛ ما يشير إلى أنها ژسمت لغرض العرض أو ربا من 
أجل مصاحبة فنية لقراءة حكاية عن نهاية العالم وليس فقط رسوماً توضيحية علمية في 
دفتر ملاحظات. سم بعضهم من أكثرها وضوحاً بالطباشير شم تم تخطيطه ابا حر 


عانيو- برینسون. ليوناردو داقنشي و"رسومات الطوفان": مقابلات مع كارمن مي بامباك 
Ses‏ ۰6۱۹۹۸ ۷. 
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ولون بطلاء. الرسومات تعبير قتي عن قوة جمالية عظیمةه ولاسیا لأولئك الذين يخبون 
العقصات واللولبیات كا فعل ليوناردو. تذكرنا بالعقصات المسترسلة عل ظهر الملاك في 
البشارة» اللوحة التي رسمها قبل أربعين سنة. حقآء الرسم التحتي لعقصات اللاك كا 
كشف التحليل الطيفي البياني تشبه بشكل مبهر اللولبيات في رسومات الطوفان, ۲ 

الملاحظة الحريضة والمفصّلة للحركة كانت أحدى اختصاصات ليوناردو بالإضافة 
إلى امتداد ملاحظاته إلى مضار الفنطازيا. تعتمد رسومات الطوفان على عواصف شهدها 
ووصفها في دفاتره» لكنها أيضاً تاج خيال حموم ومستعر. كان أستاذا في تضبيب الخطوط: 
وني رسوماته عن الطوفان؛ قام بطمس ال حدود بين الواقع والخيال. 

أحب لیوناردو أن يستعمل الکلیات والرسومات لكي يصف أفكاره وقد صح هذا 
بشکل خاص على الطوفان. في ثلاث فقرات طويلة بلغت أكثر من ألفي كلمة: كتب عن 
الطوفان وكيفية تمثيله في صورة». أراد معظم ما كتبه من أجل خططه لأطروحته عن الرسم. 
كتب کا لو أنه يعطي تعلبيات لكل من نفسه وتلاميذه: 

دع الهواء القاتم والمغتم يُرى وقد ضربه اندفاع رياح مضادة: وكثيف من الطر المتواصل 
المزوج بالرّد ويحمل هنا وهناك عدد لانهائي من الأغصان التي انفصلت عن الأشجار 
واختلطت مع أوراق شجر لا حصر ها. قد ترى أشجار مهيبة من كل الجهات وقد اقتلعتها 
ضراوة الرياح؛ وأجزاء من الجبال وقد قشطتها التيارات لتصبح جردا تتساقط في تلك 
التيارات GE‏ وديائها حتى تفيض الانبار المندة وتغمر الأراضي المنخفضة الشاسعة 
وساكنيها. قد ثُرى على كثير من قمم التلال حيوانات مرعوبة من تلف الأنواع: اجتمعت 
مع بعضها وخضعت للترويض برفقة رجال ونساء هربوا إلى هناك مع أطفاشم. 

يتواصل وصف ليوناردو طوال صفحتين من دفاتره كُتبت بأسطر متقاربة؛ وعد 
منتصف الصفحةه لم يعد يعطي تعليمات عن كيفية رسم مشهد. بدلاً من ذلك انطلق في 
نوبة واصفاً فيضان نهاية العالم ومشاعر الناس وهو يُسحقون. ربا كانت النية وراء أجزاء 
منها التمثيل من أجل الملك برفقة الصور. أي كان الغرض منهاء ينحدر الوصف نحو 
مشاهد ليوناردو الفنطازية الأكثر عتمة: 

آخرون انتحرواء بفعل اليأسء وقد فقدوا آمل أن يتمكنوا من تحمل معاناة كهذه؛ ومن 
هؤلاء» بعض رمى بنفسه من صخور شاهقة؛ وآخرون خنقوا آنفسهم بأيديهم: وآخرون 
قتلوا آطفاهم بضربة واحدة؛ وبعضهم جرحوا وقتلوا أنفسهم بأسلحتهم؛ وآخرون فوضوا 
أمر أنفسهم راكعين إلى الرب. آه! كم من الأمهات انتحبن على أولادهن الغرقى وقد أمسكن 


(۱) براون ۸۳ 
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ببسم في حجورهن ورفعن أذرعتهن على اتساعها نحو السماء: ويكلمات وإيماءات مهددة 
ختلفة» لمن غيظ BW‏ وأخريات عضن أيديين المتشابكة والتهمن أصابعهن الضمومة 
حتى أدمينهاء وقد جلسن القرفصاء وصدورهن أسفل رکبهن في عذابين الشديد الذي لا 
طاق © 

امتزجست مع الفنطازيا الكثيية ملاحظات محترسة بشأن كيفية تشكيل تدفق الماء 
للولبيات والدوامات عند تحویله «المياه المتدفقة ستسیل حول البركة التي تحتويهاء فتضرب 
ني دوامات ملتفة العوائق المختلفة». حتى في متتصف الصفحات القاتمة» ثمة توصيات 
علمية محددة. «إذا ما سقطت كتل ثقيلة من جبال كبيرة أو بنايات ضخمة في برك مياه 
شاسعةء GE‏ كمية كبيرة من الماء في المواء وستكون حركتها معاكسة لاتجاه الشيء الذي 
ضرب الماء؛ زاوية الانعكاس ستساوي زاوية السقوط». ^ 

تستحضر رسومات الطوفان قصة الطوفان قي سفر التکوین؛ وهذا موضوع عالجه 
مایکل انجلو وكثير من الفنانین ال خرین على مدی السنین؛ + لکن لیوناردو لا یذکر نوح. 
كان ینقل أكثر من الحكاية الإنجيلية. : في مرحلة ماء يضيف آهة اغريقية ورومانية كلاسيكية 
إلى pall‏ | اع سیکون نیون في وسط الماء مع رعه الثلاثي الشعب و دغ آيولوس مع رياحه 
يظهر وهو يشبك الأشجار الطافية وقد قُطعت من جذورها وتدور في موجات ضخمة). 
اعتمد على ملحمة الانيادة لفرجيل والتحول لاوفيد والظاهرة الطبيعية الرعدية في كتاب 
لو کریتیوس السادس عن | تسعینات القرن الخامس عشر المعنون على ما يبدو 
إلى «دفتردار سوريا». في تلك القصة التي تم تمثيلها في بلاط لودوفيكو سفورتساء وصف 
ليوناردو بوضوح «مطر مفاجی؛ أو بالأحرى عاصفة مدمرة مليئة بالماء والرمل والوحل 
والأحجار وقد اختلطت جمیعها مع جذور وسيقان وأغصان أشجار متنوعة؛ وجاء كل 
نوغ من الأشياء مندفعاً عبر اهواء وانقش عليناه. © 

م يركز ليوناردوء أو حتى يلمح على قدر تعلق الموضوع» إلى غضب الرب في کتاباته 
ورسوماته عن الطوفان. بدلا من ذلك نقل اعتقاده بأن الفوضى والدمار متأصلان في 


)1( ويندسورء (1861: 411778 الدفاتر/ جي بي ريكتر؛ ۱0۰۸ غومبريك «شكل الحركة في الماء 
واهواء»: ۱۷۱ 
)1 الدفاتر/ جي بي ریک .1۰٩‏ 
غخطوطة باریس ۶ ٩‏ ب؛ الدفاتر / جي بي ریکتر: 1۰۷ , 
3 + الدفاتر / إيرما ريكترء ۲۵۲؛ الدفاتر / جي بي ریکتر» ۱۱۳۳۱ 
بيث ستيوارت «طقس مثير متوقع: أفكار عن رسومات "طوفان" ليوناردو»: محاضرة في جامعة كاليقورنيا 
لوس انجلسء ۲۱ مايس 7١11‏ 
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الخام. التأثير التقسي أكشر إيلاماً ما لو كان فقط يصف حكاية عقاب من له 
. كان ead‏ عن مشاعرء الشخصية وبذلك يلمس مشاعرنا تحن. تصيب رسومات 
الظوفان الناظر بالهلوسة وتنومه مغناطيسياء قهي خا لحياة أمضاها في رسم الطبيعة 
بدأت بتخطيط لنهر آرنو الوادع» وهو ينساب بالقرب من قرية مسقط رأسه. 


النهاية 

على ما قد يكون الصفحة الأخيرة التي كتبها قي دفاتره؛ رسم ليوناردو أربعة مثلثات 
قائمة الزاوية قاعداتبا مختلفة الأطوال (الشكل .)١47‏ وضع داخل كل منها مستطيل ثم 
ظلّل مناطق المثلث المتبقية. في مركز الضفحة» وضع جدولاً مقس إلى أجزاء وضع في كل 
منها حرف لكل مستطیل ووصف تحته ما كان يحاول تحقيقه. | قعل بهوس طوال الستین؛ 
كان يستعمل تصور الهندسة لكي يساعده على فهم تحول الأشكال. كان تحاول بالتجديد أن 
يفهم صيغة الحفاظ على مساحة المثلث القائم الزاوية نفسها بینا يتوع أطوال ساقیه. اهتم 
بشكل متكرر طوال ستين ببذه المسألة التي تناو ها اقليدس. كانت لغزاً رس بدا من غير 
الضروري حله عند هذه المرحلة من حياته وقد بلغ السابعة والستین وتباوت صحته. قد 
تکون كذلك GY‏ امری ما عدا ليوناردو. 

شم فجاأةه عند نهاية الصفحة تقريباً؛ يوقف كتابته ب «إلى آخره». بعد ذلك سطر كب 
بالنص المرآتي الدقيق مثل سطور تحليله السابقة» يوضح سبب تركه القلم. كتب Perches‏ 
OY .»12 minestra si fredda‏ الحساء سيبرد. © 

Le]‏ قطعة الكتابة الأخيرة التي لدينا بيد لیوناردو مشهدنا الأخير له وهو يعمل. 
في غرفة الدرس في الطابق العلوي في منزلهالريفي السقوف بالأعمدة والمزود 
بمدفأة وهتاك منظر شاتودامبواز الخاص براعيه الملكي. ماثورين الطاهية في الطبخ في 
الطاب الأسفل. ربا ملتسي وآخرون من الأسرة جالسون عند الطاولة. بعد کل تلك 
السنین, لا يزال يخاول مع المسائل افندسية التي لم تهب العالم كثيراً لكنها منحته فهياً عميقاً 
BY‏ الطبيعة. OSI‏ على أي حال» الحساء سیبرد. 

هناك وثيقة واحدة تهائية. بتاريخ ۲۳ نیسان ۰۱۵۱۸ بعد ثرانية أيام من عيد میلاده 
السابع والستین؛ طلب لیوناردو من كاتب عدل في اميواز أن يكتب وصيته الأخيرة 
وشهادته ويوقعها بحضور شهود. Lan pols‏ ومثل ابن صالح لكاتب عدل» بدأ بتزتيب 


)1( جلد اروندل» ۲:۵ 
اروندل لليوتاردو (المكتبة الب 


ينيء النقدء ۲:۳۲۵ والصورة HEL‏ كارلو بيدريتي: مقدمة لمجلد 
انية / غويتي» /198)؛ نیکول: ۱- 


ove 


الشكل ۱:۳ ا 
دراسات لاحات 
الثلث القاتم الزاويةة 
يختمها ب 


«الحساء سييردة 


شؤونه. تبدأ وصيته اليعرف الجميع الحاضرون والقادمون؛ أنه في بلاط سيدا املك في 
اميوازء أمام آنفستا شسخصبياء اليد لیوناردو دافنشي؛ رسام الملك المقيم حالياً في المكان _ 
المعروف ب كلو بالقرب من اميوازء يتأمل كما ينبغي يقين ا موت و لا يقين موعده .٠..‏ 

يسلم ليوناردو في وصيته #روحه إلى سيدناء الرب الجبار وإلى مريم العذراء الجیدة! 
لكن ذلك يبدو وأنه كان جرد تتميق أدي. قادته علومه إلى تبني معتقدات هرطقية ومنها 
أن الجنين في الرحم ليس لديه روح خاصة به وأن الطوفان الإنجيلي لم جدث. على خلاف 
مايكل انجلوء الستفرق أحياناً في الحماس الديني؛ حاول ليوناردو ألايسهب كثيراً يشآن 
الدين في أثشاء حياته. قال إنه لن یسعی «لكي يكتب أو يقدم معلومات عن تلك الأشياء 
التي يعجز عنها العقل البشري والتي لا يمكن إثياتها بشاهد من الطبيعة» وترك أموراً كهذه 
"إلى عقول الرهبانء آباء التاس» الذين يمتلكون الأسرار بالوحي». ٩(‏ 


(۱) ویندسون 3194085180110 ر. 
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تحدد المواد الأولى من وصيته ما ستکون خدمات جتازته. سيحمل قساوسة كنيسة 
امیواز جشانه إليها. حدد لیوناردو «في كنيسة القديس فلورنتين المذكورة: يتم الاحتفال 
بثلاثة قداديس رسمية بالكامل يحضرها الشماس ومساعد الشياس» وفي اليوم الثلاثين 
نفسه قداس خفيض تُؤدى في كنيسة القديس غريغوري». سيتبع ذلك ثلاثة قداسات في 
كنيسة القديس دينيس الجاورة. آراد «ستین شمعة يحملها ستون ققيراً سینالون نقوداً لقاء 
حل الشموع». 

إلى مائوریین» الخادمة التي طهت الحساء؛ أوصى ب «رداء من قهاش الصوف الأسود 
ابید مبطن بالفرو؛ وان من الدوكات. . إلى إخوانه غير الاشسقاء نقذ ما ریا كان تسوية 
نزاعهم السابق بمتحهم دفعة مالية كبيرة والعقار الذي ورثه عن عمه فرانجیسکو. 

قرانجیسکو ملتسي وريث وابن ناردو بالأمر الواقع و الذي من المحتمل أنه تب 
تست تسميته وصياً وورث معظم التركة. شمل هذا تقاعد ليوناردو وكل المبالغ المالية 
المستحقة له وملابسه وكتبه وكتاباته و #کل الأدوات والبورتريهات المتعلقة 


ليوناردو حقوق الماء التي مُتحت له في ميلان بالإضافة إلى نصف الكرمة التي أعطاها إياه 
لودوفیکو سفورتسا. أعطى باتيستا أيضاً هکل قطع الأثاث والأدوات في منزله في كلو». 
ومن ثم كان هناك سالاي. تمت تسميته لكي ينال النصف الا خر من الكرمة؛ لأنه 
كان يعيش هناك مسبقاً وینی Je‏ قطعة من الأرض» كان من الشاق على ليونازدو أن 
يُقدم على خلاف ذلك بالنسبة إلى العقار. لكن ذلك كل ما ترك لسالاي في الوصية. ثمة 


جفاء على ما يبدوء جفاء تطور مع صعود ملتسي ووصول باتيستا. .م يعد سالاي إلى جانب 
لیوناردو حين مرض. . مع ذلك» تماهى مع سمعته بوصفه شيطاناً صغيراً مولع بالسرقة؛ 
شخص تكن بطريقة ما من وضع يده على أشياء. . حين JS‏ بنشّابية کشف جرد تركته آنه 
ربا في أثناء زيارته إلى فرنساء قد شنح أو أخذ كثيراً من نسخ لوحات ليوناردو وربا بعض 
لوحاته الأصلية» قد یکون من بينها الموناليزا ولیدا والتّم. دائا فنان في الاحتیال» ليس من 
الواضح فيم إذا كانت الأسعار في لوائح جرده حقيقية القيمةء ويذلك أصبح من الشاق 
معرفة أي منها نسخ. . ماعدا لوحة ليدا التي cad‏ مت لنتمادة أي لرحاك أصلية كانت 
لدی سالاي إلى فرنساه ریا لاه باعها للملك مسبقاً وانتهى بهاالطاف إلى متحف اللوفر .۲۱ 


() شيل و سيروني «سالاي وتركة ليوناردو» ۹۵ لور فانغارت «التاريخ القرنسي للوحات لیوناردو 
dt hails‏ ييدريتي: اليناردوداقدشي في فرنسا ۱۱۳+ یر تاد PIN ee‏ 
ولوحات لیوتاردو» مراجعة الفنء 4 ۰ (1995): 1۸ 
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le al lt‏ مضي بشكل حسن gh‏ بتوم سعيده كتب ليوناردو قبل ثلاثين سنقه 
«كذلك حياة تعیشها بشكل حسن تأي يموت سعید. ۷" موته حان في الثاني من مارس 
س ۱6۱۹+ بقل مى اة اسایع من ياوه الاب والس 
j‏ يرأ كما هي ا حال في كثير من 
فقراته» يجتمل أنه مزيج من الحقيقة وخياله القائم على التمني. كتب فاساري أن ليوناردو 
ال ا at et‏ بتعالیم الكاثوليكي وبالسبيل 
القويم للدين المسيحي القدس؛ Sess‏ من الا ۽ اعترف وكان Lest‏ ومع أنه لم 
يستطع النهوض على قدميه بنفسه. سانداً نفسه على أذرع أصدقائه وخدمه سره أن يتناول 
بتقوى سر القربان الأكثر قدسية». 

هذا الاعتراف المجازي في سرير الوت يبدو شبيهاً بشیء اخترعه أو be‏ الأقل نمّقه 
فاساري الذي لم يكن هناك ربا كان متلهغاً لكي يحتضن ليوناردو الإيران أكثر من لیوناردو 
نفسه. كما علم فاساريء لم يكن ليوناردو متديناً تقليدياً. في الطبعة الأول من سيرته: کتب 
أن ليوناردو «صاغ في تفكيره معتقداً هرطقياً للغاية حتى إنه لم يعتمد على أي دين» واضعاً 
المعرفة العلمية ربها أعلى من لایمان السيحي». حذ: تلك الفقرة من طبعة كتابه الثانية من 
المحتمل لكي يحمي سمعة لیوناردو. 

Joly‏ فاساري فيروي أن اللك فرانسوا «الذي اعتاد أن يقوم بزيارات ودية متكررة 
له" وصل إلى غرفة ليوناردو حظة مغادرة القس الذي قام بالشعائر الأخيرة. ثم | 
ليوناردو قوته لكي يعتدل في جلسته ويعطي وصفاً لمرضه وأعراضه. من بين أجزاء رواية 
فاساري من سرير الموت» هذا هو الأكثر تصديقاً. من السهل أن نتخيل لبوناردو يشرح 
للملك الشاب الذكي والفضولي تعقيدات فشل القلب والأوعية الذموية. 

آورد قاساري في تلك اللحظة» استولت عليه نوبة المرض» رسول الموت. قام الملك 
ورفع رأس لیوناردو لكي یساعده ويسدي له الصتيع حتی التهايةء أملاً في تخفيف معاناته 
روح ليوناردو التي كانت أكثر ساويةه واعية أنها لن تنال شرفاً أعظم من أن تأخذ آخر 
نفس فا بين ذراعي اللك». 

كانت لحظة مثالية للغاية حتى إن الرسامين المعجبين قد رسموها لاحقاًء وأكثرهم 
شهرة جان أوغست دومينيك إنغرّس (الشكل (VEE‏ وهكذاء لدینا مشهد ختامي جيل 
وملائم: ليوناردو يوضع في سرير موته بيد راع حب وقوي في بيت مريح محاطاً بلوحاته 
المفضلة. 


(۱) الدفاتر | جي بي ريكت WY‏ 


الشکل 6 18. جان اوغست دومينيك انقزس؛ موت لیوناردو 
لکن لا شىء بهذه البساطة مع لبوناردو. صورته وهو يحتضر بين راعي املك قد تکون 

أو لا تکون أسطورة عاطفية آخری. تعرف أن الملك فرانسوا الا: اذ 

عن مايس قي ضاحية سانت جرمين | 


Meda‏ كانت تستغرا يومين من امبواز على ظهر 
جواد. لذاء يبدو أنه لم يتمكن من التواجد مع ليوناردو قبل يوم. ومع ذلك ربا تواجد 
معه. أصدر الملك الذکور لكنه لم يوقعه. بل وقعه مستشاره والسجلات القادمة من 


الجلس لا تذکر حضور اللك. ولذاء تبقى هناك احتمالية آن اللك قد بقي في امبواز لكي 


يضع رأس عبقريه المحتضر على السرير 


3 لکن موقع رفاته يبقى ip‏ 
الكنيسة في أوائل القرن التاسع عشرء وبدأ التنقيب في الموقع بعد ستين سنة وغثر على 
tee‏ عظام را تعود لليؤتاردو . أعيد دفر ن العظام في كنيسة سان أوبير الجاورة للقصرء 
ول إن هذا موقع #رفاتهالفترض) (restes presumes)‏ 


أريخ:٠/17؛‏ ارسین هوساي «سرير موت ليوناردو؛ في كتاب السيدة تش اراز هيتون ٠‏ 
لیرناردو دافنشي وأعياله (ماكميلات. 6 /141): ۱۹۲ 
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كما هي الحال داتها مع ليوناردو في فنه وفي حياته وفي حل ولادته والآن حتى في موته: 
ثمة حجاب من غموض. لا يسعنا أن نرسمه بخطوط حاذة حازمة ولا نرید كم لم يرد أن 
يرسم الموناليزا بتلك الطريقة 
خطوط الواقع العامة 
الطريقة الأفضل لقاربة حياته هي الطريقة التي قارب بها العام مليء بحس الفضول 
وإدراك عجائبه اللانهائية. 


الذي يجب أن نحتضنه. 


الفصل الثالث والثلاثون 


الخاتمة 
عبقري 


اقترحت في مقدمة هذا الكتاب أنه من غير المفيد تداول كلمة عبقري كا لو ell‏ 
تنجاوز طاقة البشر تهبها السماء» وليست بمتناول محض بشر فانین. كما أتمنى أن تتفقوا معي 
الآن أن ليوناردو كان عبقرياًء أحد القلائل في التاريخ اللذين استحقوا بلا جذال - أو للکن 

دقة» كسبوا - ذلك اللقب. الأ أنه يصع ایا اکان جره فا , 

الدلیل الاکثر وضوحاً على کوته إنساناً أكثر منه إنسا: ا خارقاً هو سلسلة الشاریع التي 
تركها غير مكتملة. من بينها نموذج الجواد الذي حوّله التبّالة إلى حطام؛ ومشهد COLI‏ 
وجدارية المعركة التي تخل عنها والآلات الطائرة التي لم gz‏ أبداً والدبابات التي لم تتحرك 
والنهر الذي لم يتحول مجراه وصفحات من أطروحات مذهلة تراكمت من دون أن تُنشر. 
خریش يشكل متكرر في دفتر ملاحظات بعد آخر «قل لي إذا اکتمل شيء طلقا ۰ قللي. قل 
3 قل لي إذا فعلث أي شيء.. ... قل لي إذا تم صنع شيء إطلاقاً». نا 

بالطبع» الاشیاء التي أكملها كانت كافية لكي تثبت عبقريته. الموناليزا وحدها تنبت 
ذلك كما هي الخال مع كل تفه الفنية بالإضافة إلى رسوماته التشريجية. لكن مع الاقتراب 
من نباية وضع هذا الكتاب» بدأت أيضاً بتقدير العبقرية المتأصلة في تصاميمه التي تركها 
من دون تنفيذ وتحفه الفنية التي تركها من دون أن تکتمل. مع محاذاته لحافة الفنطازيا مع 
آلاته الطائرة ومشاريعه الماثية وأدواته العسکرية, تنبا بها سيخترعه الخترعون بعد قرون. 


(1) الدفاتر/ جي بي ريكتر ٠5ل‏ 15331558 
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وبرفضه انتاج أعمال ل ينجزهاء ختم شهرته بوصفه عبقرياً: وليس آستاذا حرفياً. خنع 
بتحدي التصور أكثر من عبء الإنهاء. 

أحد أسباب مماتعته تسليم آعاله وإعلاتها مكتملةء أنه تلذَّذ بعالم في حالة تدفق. تمتع 
بقدرة فائقة على رسم الحركات - تلك التي للجسم والعقل: الآلات والخيول؛ الانبار وکل 
ها ينساب. كتب أنه ليس ثمة لحظة قائمة بنفسها De‏ مثلا أنه ليس هناك فعل في استعراض 
مسرحي ولا في قطرة من ماءمتدقق ائم بنفسه. تنطوي كل لحظة على ما جاء قبلها مباشرة 
des:‏ ۳۳ تفسه» نظر إلى فته وهندسته وأطروحاته بأنها جزء 
منفتحداعی حسین ما عبر تطیق فكزة جديدة. : أجرى تمد ot‏ 


عضلات الرقبة. لو قيض له أن يعيش عقداً آخره لاستمر في مذیب لوحة الونالیز طوال 
تلك المدة. تسليم عمل وإعلانه مكتملاً جد تطوره. لم يحب ليوناردو أن يفعل ذلك. ثمة 
شيء ما آخر يتعلمه» وضربة أخرى يستمدها من الطبيعة تقرّب لوحته أكثر إلى الإتقان. 
ماجعل ليؤنازد وعبقرياً وما gerd‏ ناس هم مجرد أذكياء بشكل استئنائي؛ كان 
الابداع» أي القدرة على الانتفاع من الخيال في الفكر. سهولة 
سمحت له: کا سمحت لعباقرة مبدعين آخرين» بتحقيق قفزات غير متوقعة ربطت أشياء 
مرئبة مع أشياء غير مرئية. كتب الفیلسوف الألماني شوينهاور «الموهبة تصيب هدفاً يعجز 
أي أحد آخر عن إصابته. العباقرة يصيبون هدفاً يعجز الآخرون عن رژیته». pel‏ 
«یفکرون بشکل ot pli‏ تعد العقول العظمی اليد الأطوار أحياناء ولكن بحسب 


کلیات ساعد ستيف جوبز على وضعها من أجل إعلان لشركة أبل «في الوقت الذي يراهم 
بعض الناس على أنهم مجانين» نری عبقرية؛ لأن الناس المجانين بم يكفي لكي يفكروا أن 
بوسعهم تغبير العا هم من يفعل ذلك». ۳ 

jo.‏ عبقرية لیوناردو lal‏ طبيعتها الكونية. دم العالم مفكرين آخرین كانوا أكثر 
عمقاً ومنطقا وكثيرين من كانوا أكثر عملية» لكن لا أحد بمشل إبداعه في مياذين غتلفة 
5موزارت في الوسیقی ويولر في 


کشيرة للغاية. بقن الناس عباق رة نی مضیار معون 


SEE |‏ و و 


Q)‏ ل ص مسد am‏ . (العثوان الکامل 
للکتاب؛ العام بوصقه إرادة وفكرة؛ موسعة ستانفورد للفلسفة 
لي كلو وآخرون إعلان تلف وي 


9۸ 


حاولوا معرفة كل ما كان هناك ليُعرف بشأن کل شيء يمكن أن يُعرف. 

الطبع كثير من الموسوعيين الذين لا سبيل لاشباع فضوشم؛ وحتى عصر 
النهضة قدَّم رجال نبضة آخرين. لكن لا أحد منهم رسم الموناليزاء وفعل القليل للغاية 
في الوقت نفسه بشأن إنجاز رسومات تشريحية غير مسبوقة اعتهادا على تشريخات BS‏ 
والتوصل إلى خحطط لتحول مجری هر وتفسير انعکاس الضوء من الأرض إلى القمر وقتح 
قلب لا يزال يتبض لخنزير مذبوح لكي يعرض كيف يعمل البطينان وتصميم آلات 
موسيقية وتصميم استعراضات واستخدام التحجرات للرد على رواية الطوفان الإنجيلية 
ومن ثم رسمة الطوفان. كان ليوتاردو عبقرياًء بل أكثر: كان مثال العقل الكوني» شخص 
سعى إلى فهم كل الخلق ومن ضمنه كيف معه. 


التعلم من ليوناردو 

حقيقة أن لبوناردو لم يكن عبقرياً فحسب. بل كان إنساناً للغاية أيضاً - غريب الأطوار 
ومهووسا ولعوباء وانتباهه سهل الانصراف - ale‏ سهل المنال أكثر. لم ینعم عليه بنوع من 
التألق لا يسعنا أن نسبر غوره كلية. بل tele‏ بنفسه وشق طريقه بإراداته نحو عبقريته. 
نتمكن أبداً من مضاهاة مواحبه: بوسعنا أن نتعلم منه ونحاول أن نکون 
من الدروس. 


se‏ آینشتاین إلى صدیق اليس لدي موهية 
: إلي بشغف فحسب». 7" كان لدی ليوتاردو مواهب خاضة PS‏ 
الحال مع آینشتاین؛ لكن فضوله الحاد كان سمته المميزة والأكثر اهاماً. أراد أن يعرف ما 
الذي يجعل الناس يتثاءبون وكيف يسيرون على | مقاطعة فلاندزز وطرق تربيع 
الداثر ما الذي يجعل الضام الأببري يُغلق وكيفية معالجة الضوء في العين وما يعني ذلك 
بالنسبة إلى النظور في الرسم. أعطى تعلییات لنفسه لكي یتعلم بشأن مشيمة عجل وفك 
تمساح ولسان نقار الخشب وعضلات الوجه وضوء القمر وحافات الظلال. كونه فضولياً 
بشكل عشوائي لا bale‏ بشأن كل شيء من حولنا أمر بوسعنا أن نحث أنفسنا تجاهه في كل 
ساعة يقظة كما فعل Le‏ 

اسع وراء العرفة من أجل المعرفة بحد ذاتها. لا تحتاج كل معرفة لتكون ناقعة. BLA‏ 
يجب أن يُسعى ورائها من أجل المتعة الخالصة. لم تج لیوناردو إلى معرفة كيف تعمل 
صيامات القلب لكي يرسم الموناليزا وم تج Lal‏ إلى معرفة كيفية وصول التحجرات إلى 


Jot 


اين الى كارل سيليغ: ۱۱ آذار ۰۱۹۵۲ أرشيف أينشتاين ۳۹ - ۰۱۳ عل الانترتت. 
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قمة الجبال لكي يرسم عذراء الصخور. بالسماح لنفسه أن يقوده الفضول الخالص؛ تمكن 
من استکشاف آفاق أكثر ورؤية صلات أكثر من أي شخص آخر من عصره. 

احتفظ بحس الدهشة الطفولي. في مرحلة معينة من ياه يكف معظمنا عن الاندهاش 
بشأن الظواهر اليومية. بجمال الساء الزرقاء لكننالم تعد نبتم بالتعجب لم هي بهذا 
اللون. ليوناردو فعل. وكذلك فعل ایتشتاین الذي كتب إلى صديق آخر «انت وأنا لا نكف 
عن الوقوف مثل الأطفال الفضولیین آمام الأحجية العظيمة التي ولدثا فيها». TE‏ 
نکون يقظين لتلا نتخطى سنوات دهشتنا أو أن ندع أطفالتا يفعلون ذلك. 

لاحظ. مهارة ليوناردو الأعظم كانت قدرته الحادة على ملاحظة كل شيء. كانت 
الملاحظة الموهبة التي عرّزت فضوله والعكس صحيح. لم تكن هية سحرية بل نتاج جهدء 
الخاص. حين زار الخنادق المحيطة بقلعة سفورتساء نظر إلى الیعسوب ذي الأجنحة الأربعة 
ولاحظ كيف تناوب زوجا الأجنحة في الحركة. حين تمشى في المدينة» لاحظ كيف تتعلق 
تعابير وجوه الناس بمشاعرهم واكتشف كيف يرتد الضوء من الأسطح | رأى 
أي طيور تحصرك أجنحتها أسرع تي التحليق إلى الأعلى منه إلى الأسفل وأيها يفعل العكس 
بوسعنا محاكاة ذلك أيضاً. ماء يتدفق إلى وعاء؟ انظس کا فعل لیوناردی كيف تدور 
الدوامات. ثم تساءل لماذا. 

ly‏ بالتفاصيل. قي دفاتره شاطرنا ليوناردو حيلة من أجل ملاحظة شيء ما بحرص: 
افعل ذلك على خطوات. ابدأ بكل تفصيل. لاحظ أنه لا يمكن استيعاب صفحة من كتاب 
بنظرة واحدة؛ عليك أن تفعل ذلك كلمة كلمة. «إذا زغبت با حصول على معرفة سليمة 
بأشكال الأشياء ابدأ بتفاصيلها ولا تذهب إلى الخطوة اللاحقة مالم تترسخ الأول في 
ذاکرتك». © 

ر الأشياء التي لم تر فعل ليوناردو الأولي في سنواته التكوينية كان استحضار 
الاستعراضات والأداءات والمسرحيات. مزج الإبداع السرحي مع الفنطازيا. منحه هذا 
إبداعاً مزدوجاً. بوسعه أن يرى الطيور في أثناء تحليقها وكذلك الملائكةء الأسود وهي تزار 
وكذلك التنانين. 

ادخ في جحور الأرانب (كناية عن البحث التشعب» ربا مستمدة من أليس في بلاد 
العجائب - المترجم). ملأ صفحات أحد دفاتره الافتتاحية بيانة وتسعة وستين Wyle‏ 


اين إلى اوتو جولیوسبیرغر؛ ۲۹ أيلول ۰۱۹6۲ أرشيف أينشتاين ۰۲۳۸-۳۸ 


ینام ۱:۷ ب الدفاتر/ جي بي ریکتره ۰8٩۱‏ 
ore‏ 


لترییع الداشرة. Ed‏ صفحات من جلد لست دوّن ۷۳۰ نتيجة حول تدفق الماء؛ في 
دفتر ملاحظات آخر» أدرج 37 كلمة تصف تلف أنواع الماء المتحرك. قاس كل جزء من 
الجسم البشري وحسب علاقاته التناسبية ثم فعل الشيء نف ه مع الخيول. حفر من أجل 
متعة البحث الخالصة. 

اتشغلل. الانتقاد الأعظم لليوناردو كان مساعي الشغف تلك التي جعلتهببیم خارجاً 
عن مواضيعه» المراد هنا حرفياً بحوثه الرياضية. شكى كينيث كلارك «ترك الأجيال القادمة 
أفقر». لكن في الحقيقة» رغبة لیوناردو في متابعة أي شيء لامع يشد عينه جعلت من فكره 
أغنى وملاته بصلات أكثر. 

oS: Si ae و‎ Sa 


غن النظرية وسعى وراء أخرى جديدة. آصبح هذا الإجراء شائعاً بعد قرن في أثناء عصر 
غالیلیر وبیکون. إلا أنه أصبح أقل شيوعاً هذه الأيام. إذا ما أردنا أن نصبح مثل لیوناردی 
عليتا أن OS‏ جسورين بشأن تغيير أفكارنا اعتاداً عل معلومات جديدة: 

ماطل. في أثناء رسمه للعشاء الأخيرء حدق ليوناردو قي العمل طوال ساعة أحياناً 
ويضيف ضربة فرشاة صغيرة واحدة ثم يغادر . أخبر الدوق لودوفیکو أن الابداع يتطلب 
tay‏ لكي تختمر الافکار ويتبلور الحدس. أوضح ليوناردو «الرجال من ذوي العبقرية 
ينجزون Les‏ حين یعملون أقل Lol‏ لان عقوم مشغولة بأفكارهم وإتقان مقاهيمهم 
التي یعطونبا شكلاً في آخر المطاف». لايحتاج معظمتا نصيحة لكي نراطل؛ نقعل ذلك 
بشكل طبيعي. لكن الماطلة بطريقة ليوناودر تتطلب عصلاً: تنطوي على جع كل الحقائق 
والافکار الممكنة وبعد ذلك فقط السباح للمجموعة أن تتضج بهدوء. 

ليكن الإتقان ند جيداً. حين لم يتمكن ليوناردو من التوصل إل المنظور في معرکة 
آنغياري أو التفاعل في لوحة افتتان الجوس بشكل متقنء تخل عنهها بدلاً من الاكتفاء 
باتتاج جرد عمل جيد. حمل معه تحفه ال مثل القديسة آن والونالیزا حتی النهاية وهو 


یعرف أن هناك (gh‏ ضربة فر يدة قد تضاف. على المنوال نفسه كان ستیف جويز 
شخصاً ينشد الکمال حتى Fla}‏ شحن جهاز ماكنتوش الأصل إلى أن تمكن فريقه من 


جعل النواح الدائرة الداخلية تبدو جميلة» مع أن لا آحد يراها أبداً. علم كل من ليوناردو 
وستيف أن الفئات | يحرص على جال الأجزاء حتى غير الرئية منها. قي آخر المطاف» 
تبنی ستيف مبداً مضادا «الفتية الواقعية» والذي يعني أحياناً يتوجب عليك أن تسلم متجاً 


ory 


حتی حين لا تزال هناك تحسينات يمكن تنفيذها. تلك قاعدة جيدة للحياة العامة. لكن 
هناك أوقات من ابید فيها أن يكون المرء مثل ليوناردو ولا يتخلى عن شيء ما حتی يتقنه. 

فک بصرياً. gtd‏ على ليونارةو بالقدرة على صياغة العادلات والتجريد الرياضي. 
Ly‏ كان عليه أن يتصورها وهذا ما فعله في دراساته للشسب وقواعد النظور وطرق 
حساب الاتعکاسات من المرايا المقعرة وطرقه الخاصة بخ 
حين نتعلم صيغة أو قاعدة - حتی وان كانت سهلة جداً مثل ppb‏ 
مزج لون - غالبا ما لا نعود تتصور كيف تعمل إلى حد بعيد. وبالتتيجة. 
الذي تنطوي عليه قوانين الطبيعة. 

شب السايلوات LS)‏ عن فقدان الضلة - الترجم). في نهاية أحد عروضه الكثيرة عن 
أحد منتجاته عرض جوبز تقاطع شارع «الفتون الحرة» مع شارع التکنولوجیا», علم أنه 
عند تقاطع طرق كهذا یکمن الابداع. متع ليوناردو بعقل حر طاف عبر كل ميادين الفنون 
والعلوم والهندسة والانسانیات. ساعدته معرفته كيف يضرب الضوء الشبكية لكي 
المنظور في جدارية العشاء الأخيرء وفي صفحة من الرسومات التشريحية التي تصف تشريح 
الشفتين» رسم الابتسامة التي ظهر نية في لوحة الموناليزا. ١‏ علم أن الفن كان We‏ وأن 
العلم كان فنا. . سواء كان يرسم جنيناً في رحم أم لولبيات WE‏ ضبّب الفارق chee‏ 

ليتجاوز مقصدك ما تصله يدك. JF‏ كما فعل ليوناردوء كيف تصنع آلة طيران تلق 


تسان آوتحول جری نهر . حاول أيضاً أن تبتكر آلة حركة مستدامة أو قم بتربيع 
shall‏ تا ا جار. ثمة مشاكل لن نحلها al‏ تعلم ABU‏ 


العلم والفن: + فعل الشيء ان بين الواقع والفتطازيا . ربا م یتمخض عن ذلك آلات طاثرة 
إلا أنه سمح لعقله آن جلق. 

آبدغ من أجل نفسك وليس من أجل الرعاة. لا يهم مدى جدية توسل الماركيزة الثرية 
والقوية ايزابيلا ديستاء ل يرسم لیوناردو Ub sry‏ لکته» بدأ ببورتريه لزوجة تاجر 
حرير اسمها ليزا. رسمها لأنهذاما آراده وواصل العمل على البورتريه بقية حياته و 
يسلمه إلى تاجر Al‏ 

تعاون. غالبا ما تعد العبقرية ميدان الانعزاليين الذين ينسحبون إلى عيام لتضربهم 
صاعقة الابنداع. مثل خراقات کثیرةه تلك المتعلقة بالعبقري المتعزل فيها بعض الحقيقة. 
لكن ثمة ما هو أكثر في هذا القصة عادة. دراسات العذراء والأنسجة التي أنتجت في مشغل 

يفن 


فيروجيو ونسخ عذراء الصخور وعذراء القزل ولوحات أخرى من مشغل ليوناردوء تم 
إبداعها بطريقة تعاونية جداً حتی إنه من الشاق معرفة أي يد قامت بأي ضر : 
تم إنجاز الرجل الفتروفي بعد تقاسم الأفكار والتخطيطات مع الاصدق .جاءت أفضل 
حين كان يعمل بالشراكة مع ماركانتونيو ديلا توري. وعمله 
tM‏ عن تعازتعل الإتاجات ال لیات الا بلاط سفووتساء 


الاخرین, . الابتكار رياضة فريق. الابداع Ga‏ تعاوتیا. 

ضع قوائم. وتأکد من #ضافة أشياء غريبة إليها. ربا كانت قواثم لیوناردو البيانات 
الأعظم التي رآها العام عن الفضول الحضی: 

دون ملاحظات على ورق. بعد خس مانة سنةء دفاتر ملاحظات ليوناردو موجودة 
لكي تذهلنا وتلهمنا. بعد خمسين سنة من الآنء إذا ما الميادرة لكتابة دفاترتا الخاصة» 
سنکون هناك لكي نذهل وتلهم أحفادناء على خلاف منشورات تويتر وقيسبوك. 

كن منفتحاً على الغموض. لا يجتاج كل شيء إلى خطوط حادة. 


err 


خاتمة 

Ge‏ لسان نقار الخشب 

بوسع لسان تقار الخشب أن يمتد ثلاث مرات أطول من متقاره. حين لا يستخدم 
نقار الخشب لسانه یتراجع إلى جمجمته ويمتد هیکله الشبیه بالغضروف خلف الفك 
ویلتف حول رأس الطیر نحو فتحتي أنفه. بالإضافة إلى استخراج الیرقات من 
شجرةه يجمي اللسان دماغ تقار الخشب» حين يضرب الطير بمنقاره على لحاء الشجرة 
بشکل متكررء القوة المسلطة على رأسه تساوي عشرة آضعاف ما یقتل إنسان. لکن لسانه 
الغریب وهیکله المساند له یعملان كوسادة تحمي الدماغ من الصدمة. 1۷ 

ليس ثمة سبب يدعوك لمعرفة أي من Leth‏ إنها معلومات لا نفع واقعي لها 
لحياتك» كما كاذ ت عديمة التقع باك ية إلى لبوناردو. لكنني ظنتت يعد قراءة هذا 
الكتاب» كما دون ليوناردو يوماً «صف لسان نقار الخشب» على إحدى قوائم الواجبات 
المتفرقة والملهمة على نحو غريب ريما أردت أن تعرف أنت أيضاً بدافع من الفضول. 
الفضول المحض- 


(۱) سانغ - هي يون و سونغمين بارك «تمليل ميكانيكي لطبل تقار الخشب» & Bioinspiration‏ 
Biomimetics:‏ ۲.۱ (آذار ۲۰۱۱). أول رسم توضيحي جيد للسان تقار الخشب وضعه عالم التشريح 
الهولندي فولتشر کویتر ستة ۱۵۷۵ 


ort 


الفهرس 


الوضوع 

تساسل الأحداث الزمني 

القدمة : أستطيع أن أرسم أيضاً 
الفصل الأول: الطفولة 

الفصل الثان: صائع 

الفصل الثالث: بمفرده 

الفصل الرابع: ميلان 

الفصل الخامس: دفاتر لیوناردو 
الفصل السادس: فنان البلاط 

الفصل السابع: الحياة الشخصية 
الفصل الثامن: الرجل الفتروفی 
الفصل التاسع: نصب الجواد 

الفصل العاشر: العالم 

الفصل الحادي عشر: الطيور والطيران 
الفصل الثاني عشر: الفنون الآلية 
الفصل الثالث عشر: الرياضيات 
الفصل الرابع عشر: طبيعة الإنسان 
الفصل الخامس عشر: عذراء الصخور 
الفصل السادس عشر: بورتريبات ميلان 
الفمبل السابع عقر عم الفزن 

القصل الثامن عشر: العشاء الأخير 


ore 


YAS 


الفصل التاسع عشر: اضطراب شخصي 

الفصل العشرون: فلورنسا ثانية 

الفصل الحادي والعشرون: القديسة آن 

الفصل الثاني والعشرون: لوحات ضاعت ثم جدت 
الفصل الثالث والعشرون: جيزيري بورجا 

الفصل الرابع والعشرون: مهندس امیدرولیات 
الفصل الخامس والعشرون: مایکل انجلو والعارك الخاسرة 
الفصل السادس والعشرون: العودة إلى ميلان 

الفصل السابع والعشرون: التشريحء الجولة الثانية 
الفصل الثامن والعشرون: العام ومياهه 

الفصل التاسع والعشرون: روما 

الفصل الثلاثون: الإشارة إلى الطريق 

الفصل الحادي والثلاثون: الموناليزا 

الفصل الثاني والتلائون: فرنسا 

الفصل الثالث والثلاثون: الخاتمة 


or 


#نال ليوناردو السيرة التي پستحقها - مؤلف ةتمكن من استيعاب سعيه المحموم 
والغريب الأطوار غالبا لكي يكم هذا ليس کاب عنما فحسب, پل إنه متعة 
للنظر... بورتريه انساني لعيقري.؟ 


٠ i‏ التايمز اللندثية 
عر 4 3 
«تهيب... يتناول ایزاکسون bans‏ اقا مقداً خر لكي يموله إلى امری بوسعنا 
التعرف إليه. 0 أخاذ وبارع oy bees‏ 
yea 0‏ مراجعات کیر کوس 


يوفر ete dus‏ عقول الالفية ادا الأكثر عظمة.» 
1 + الغارديان الامريكية 
ن الأكثر طموحاً. یستفل الحياة التي يرويها على نحو رائع لكي 
.. القارئ يُثرى My dors‏ وروی غليله.» 
‘ فرید زكرياء جي بي آس 


الناشر 


1 


ال 


